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٧توطــئة

١٧قسم ,هيــدي

٣٧ مقدمة القسم الاول
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٤٣ا
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توطئــة

تساؤلات مزعجة تبحث
عن إجابات مقنعة

ثمة حقائق دامغةH وفي نفس الوقت مذهلةH لا
Uكن تجاهلها عن اBشكلة السكانية في عالم اليوم.
فطبقا لبعض الإحصائياتH يتزايـد سـكـان الـعـالـم
[عدلات سريعةH حيث يولـد يـومـيـا مـا يـقـرب مـن

 طفل رضيعH في ح` تبلغ الوفيات يوميا٠٠٠٬٢٧٠
H أي بـزيـادة صــافــيــة مــقــدارهــا٠٠٠٬١٤٠حــوالــي 

 طفل رضيع في اليوم الواحد. ومعنى هذا٠٠٠٬١٣٠
ببساطة شديدةH أن سكان العالم يتزايدون [قدار
ثلاثة أطفال في كل ثانيت` من الدقيقةH وبحوالي

. وتأسيسا على ذلك يعلو)١( طفل في كل دقيقة ٩٠
صراخ ما يقرب من مليون طفل جديـد كـل أسـبـوع
طلبا للغذاء. وفي تقديرات أخرىH يصل عدد الأفواه
الرضيعة الجديـدة الـصـارخـة لـطـلـب الـطـعـام إلـى

. وإذا استمـر)٢(حوالي مليون في كل خمـسـة أيـام 
هذا التزايدH فإن سكان العالمH طبقـا لـلـتـقـديـرات

٢٠٠٠H مليار نسمة في عام ٥٬٦اBتفائلةH سيصل إلى 
 مليارات نسمة طبقا لتقديرات أقل٨أو إلى حوالي 

 مليار نسمة طبقا للإسقـاطـات١٥تفاؤلاH بل وإلى 
̀ في اBائة اBتشائمة. وتشارك الدول اBتخلفة بتسع

توطئة
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ا�شكلة السكانية

من هذه الزيادةH نظرا لارتفاع معدلات النـمـو الـسـكـانـي بـهـا. وفـي جـمـيـع
الأحوالH لن يقل عدد سكان هـذه الـدول عـن ضـعـف عـددهـم حـالـيـا عـنـد

مشارف القرن القادم.
HتخلفةBبيد أننا إذا أمعنا النظر في ملامح الصورة الراهنة لسكان البلاد ا
فسوت تتكشف لنا سريعا تلك الظلال القا,ة التي يـتـم فـي طـيـاتـهـا هـذا

 مليون فرد٨٠٠Hالنمو السكاني اBرتفع. ففي هذه البلاد يوجد علـى الأقـل 
 ويفتقدون)٣(% من السكانH يعيشون في حالة من الفقر اBدقع ٤٠أي حوالي 

اBعيشة الإنسانية اللائقة. وهؤلاء يكافحون في حياتهم فقط لمجرد البقاء.
 وهناك تلك الأفواج)٤(وهناك تلك الأعداد الهائلة من العاطل` عن العمل. 

HـعـيـشـةBهربا من بؤس أحـوال ا Hالضخمة النازحة من الريف إلى الحضر
فيزدحمون باBدنH بلا عمل منتجH ويعيشون في أحزمة الفقر على ضواحي

H إلى أن معدل �و البطالة أعلى بكثير من)٥(اBدن. وتشير بعض الدراسات 
معدل �و التوظف في هذه البلدان. ويوجد تقدير يقولH أن هناك تخوفـا
من أن يصبح عدد العمال العاطل` عن العمل في هذه البلاد حوالي مليار

. بل إن بلدا كالهند التي يصل عدد سكانها إلى نـحـو)٦( ٢٠٠٠فرد في عام 
٦٠٠Hتحتاج إلى إيجاد فرص عمل لثمانية ملاي` فرد كل عام Hمليون فرد 

 حتى توفر التوظف الكامل للعمالة الجديدة الناجمة٢٠٠٠من الآن وحتى عام 
. ويعاني غالبية)٧(عن النمو السكاني وحتى تواجه البطالة اBتراكمة من قبل 

السكان من افتقارهم إلى اBأوى الصحي. ووفقا لبعض الإحصائياتH فإن
 % من سكان الريف في هذه البلاد لا تتوافر لديهم مياه الشرب٨٠حوالي 

. كما أن عدد اBصـابـ`)٨(النقيةH وإنهم يستخدمون ميـاهـا مـلـوثـة وضـارة 
 ̀  مليون فردH بسبب تلوث اBياه٤٠- ٣٠بالعمى في تلك البلدان يقدر فيما ب

. وفضلا عـن)٩(أو بسبب انتشار مرض عمي النهر ونـقـص الـفـيـتـامـيـنـات 
%٥٥H-  ٤٧ذلكH فإن نسبة الأمية في الدول اBتخلفة بآسيا تتـراوح مـا بـ` 

%. بل٨٠- ٧٤%H وفي الدول الأفريقية مـا بـ` ٢٥وفي دول أمريكا اللاتينيـة 
هناك دول أخرىH يقدر عددها بأربع وثلاث` دولة تزيد فيها نسبة الأميـة

. ولا يجوز أن ننسىH أن متوسط عمر الإنسان في هذه البلاد)١٠( % ٨٠عن 
لا يزيد عن خمس` عاما في أحسن الأحوالH في ح` يزيد هذا اBتوسط

عن سبع` عاما بالدول اBتقدمة.
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توطئــة

وتتضح صورة شقاء الإنسان في هذه البلاد اكثر إذا ما أحطنا بظروف
حياة اBرأة. فالحقائق تشير إلى أن نسبة مشاركة اBرأة في القوى العاملـة
ما زالت تافهة في عدد كبير من هذه البلادH وأن عددا لا يسـتـهـان بـه مـن
Hالنساء يعملن في مهن شاقة ولا تتوافر لهن أية ضمانات صحية أو اجتماعية
وأن كثيرا من الأعمال التي تزاولها الإناث ذات طابع موسمي ومؤقت. ومن
̀ أجور الرجال وأجور النساء. كما أن الثابت أيضاH أن هناك فجوة كبيرة ب
نسبة الأمية ب` الإناث أكبر منها ب` الرجالH وأن توقعات الحياة بالنسبة

. كما)١١(للمرأة أقل من نظيرها للرجلH على خلاف الحال بالدول اBتقدمة 
̀ باBائة من عدد النساء في ̀ ما يزيد على خمس ينتشر مرض فقر الدم-ب

.)١٢(الدول اBتخلفة ذات الدخل اBنخفض 
وإذا تركنا أحوال البالغ`H لننظر في أحوال الطفولةH فسوف تـتـسـرب
إلى نفوسنا أحزان عميقة حينما نلم بجوانب التعاسة المختلفة التي يعيشها

 % من الأطفال في تلك البلاد يعيشون٨٠الأطفال في هذه البلدان. ذلك أن 
طفولة معذبةH تنضح بسوء التغذية والافتقار إلى مياه الشرب النقيةH ويعانون
من الأمراض وشحة الرعاية الاجتمـاعـيـة والـصـحـيـة. وقـد أشـارت بـعـض

% من أطفال هذه البلادH الذين لم يصلوا بعد إلى سن٤٠الدراسات إلى أن 
. وطبقـا)١٣(السادسةH تبدو عليهم العلامات الطبية اBميزة لسوء التـغـذيـة 

 مليون طفل١٢ وحده ما يزيد عن ١٩٧٩لتقديرات اليونسيفH مات في عام 
. وأكثر من ذلكH أشـار)١٤(تقل أعمارهم عن خمس سنوات بسـبـب الجـوع 

مكتب العمل الدوليH إلى أنه يوجد حوالي مائة مليون طفل مجبرون علـى
٥٢ مليون طفل يقومون بالعمل فـي إطـار عـائـلـيH و٤١العمل الشاقH مـنـهـم 

H وعدد كبير من هؤلاء الأطفال يزاولون أعمالا)١٥(مليون طفل في الصناعة 
خطرةH كالعمل باBناجم وأعمال البناء والورش الصناعيـةH دون أن تـتـوافـر

. بل تزداد شنـاعـة)١٦(لهم أية احتياطات وضمانات صحيـة أو اجـتـمـاعـيـة 
الصورةH إذا ما علمنا أنه في بعض الدول الفقيرة بآسيا كثيرا ما يـضـطـر
الأباء إلى بيع أطفالهم في الأوقات العصيبة التي يحل فيها الجفاف والجوع.
ولا يجوز لنا أن ننسىH أن أحوال الشقاء والتعاسة السالفة الذكر التي
̀ والأطفالH إ�ا تتم في محيط من التفاوت الشاسع تطحن وتسحق البالغ
في توزيع الدخل والثروةH بحيث ترتب على ذلك أن تستأثر نسبة صغيرة من
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ا�شكلة السكانية

السكان بالشطر الأكبر من الثروة القومية والدخل القوميH في الوقت الذي
تعاني فيه الأغلـبـيـة الـسـاحـقـة مـن الـسـكـان مـن الـفـقـر اBـدقـع والحـرمـان

.)١٧(الشديد
وإذا أضفنا إلى كل ما سبقH حقيقة أخرىH وهي أن بلدان هذه المجموعة
من الدول «التي تتمتع بالنـظـام الـدUـقـراطـي الحـقH الـذي يـحـتـرم حـقـوق
الإنسانH تعد على أصابع اليدينH وأن الأنظمة العسكرية فيها قد زاد عددها

% من مشتريات اBنتجات الصناعية يـخـصـص٥٠أكثر فأكثرH وأن أكثر مـن 
»H لاكتملت أمام أعيننا اBعالم الناطقة بصورة)١٨(للتجهيزات العسكرية.. . 

شقاء إنسان العالم الثالث.
على أن تلك الصورة تزداد قتامة إذا ما ابتعدنا قليلا للوراءH لكي نلقي

إطلالة خاطفة على موقع هذه البلاد في إطار الاقتصاد العاBي.
فهناك أولاH التواضع النسبي اBذهل لـنـصـيـب هـذه الـدول مـن الـدخـل
العاBيH حيث يصل هذا النصيب إلى عشر الدخل العاBي (على وجه الدقة

% من طاقات الصناعات التحويلية٩٠% بدون الدول اBنتجة للنفط) وأن ١١
 الرأسمالية والاشتراكيةH وأن نصيب)١٩(في العالم مركزة في البلاد اBتقدمة 

%H رغم أن سكان هذه الدول١٨الدول اBتخلفة في التجارة الدولية لا يتجاوز 
يشكلون ثلاثة أرباع العالم.

وهناكH ثانياH الاعتماد الكبير للدول اBتخلفة على استيراد اBواد الغذائية
من السوق الرأسمالية العاBيـةH رغـم أن ثـلـثـي سـكـان هـذه الـدول يـعـمـلـون
بالزراعة. وقد زاد حجم ما استوردته من الحبوب زيادة هائلة في السنوات

 /٦٠ مليون طن فـي عـام ٢٥الأخيرةH حيث ارتفعت الكميـة اBـسـتـوردة مـن 
 مليون طن في أوائل حقبة السبعينياتH وإلى نحوH٥٠ إلى ما يزيد عن ١٩٦١

. ومن اBتوقع أن تصل الكمية اBستوردة إلى١٩٧٩ / ٧٨ مليون طن في عام ٨٠
. هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه)٢٠(١٩٩٠ مليون طن في عام ١٤٥حوالي 

HـاضـيBية في العقـد اBواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في السوق العاBأسعار ا
وتحول الغذاء إلى سلعة استراتيجية وإلى سلاح حاد في تعمـيـق عـمـلـيـات
الاستقطاب والتبعية. ويضاف إلى ذلك ما حدث من ارتفاع كبير في أسعار
السلع اBصنعة والوسيطة ومواد الطاقة التي تستـوردهـا هـذه الـدول. وقـد
حدث هذا النمو اBرتفع في تكاليف الواردات في الوقت الذي ضعفت فيه
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توطئــة
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ا�شكلة السكانية

حصيلة صادرات هذه البلدان وعانت من عدم الاستقرار بسبب موجة
الركود التضخمي التي ,سك بخناق الدول الرأسمالية اBتقدمة منذ بداية
حقبة السبعينات وحتى الآن. وكل هذا أدى إلى زيـادة الـعـجـز فـي مـوازيـن
الحسابات الجارية للدول اBتخلفة على نحو لم تشهده من قبل. ما بالنا إذا

 إلى)٢١(١٩٧٠ مليار دولار في عام ٩٬١٠علمناH أن هذا العجز قد ارتفع من 
 الأمر الذي جعل نسبة هذا العجز)٢٢( ١٩٨٢ مليار دولار في عام ١١٨حوالي 
% من صادرات السلع والخدمات٢٥% من الناتج القومي الإجمالي و٥تعادل 

.)٢٣(لهذه الدول 
وهناك ثالثاH ذلك النمو الفلكي الذي حدث في الديون الخارجية اBستحقة
Hستمر لعـجـز الحـسـابـات الجـاريـةBعلى مجموعة هذه الدول. فمع النمو ا
ومع ضآلة وتفاهة حجم ما ,لكه هذه الدول من احتيـاطـات نـقـديـةH ومـع
عدم قدرتها على الضغط على وارداتهاH فإن سبيلها Bواجـهـة هـذا الـعـجـز

 الأمر الذي قفز [ديونيتها الخارجية مـن)٢٤(,ثل في الاستدانة اBفرطة 
. وواكب١٩٨٤ مليار دولار في عام ٨١٢ إلى )٢٥( ١٩٧٠ مليار دولار في عام ٧٤

ذلك بالضرورة ارتفاع فاحش في اBبالغ التي تتكبدها هذه الـدول لخـدمـة
)٢٦(١٩٧٠ مليار دولار في عام ٤أعباء تلك الديون (الأقساط + الفوائد) من 

. وقد جرت هذه اBديونـيـة١٩٨٣إلى ما يزيد عن مائة ملـيـا دولار فـي عـام 
. وليس هناك ما يشير إلى توقـع)٢٧(الثقيلة على تلك الدول نتائج وخيـمـة 

انحسار هذا اBد الطاغي لتلك الديون أو لأعبائها في اBـسـتـقـبـل الـقـريـب
اBنظور.

وأخيرا لا يجوز أن ننسى بعدا هاما-رابعا-فـي صـورة الـبـلاد اBـتـخـلـفـة
داخل محيط الاقتصاد العاBيH وهو يتمثل فيما تتعرض له هذه البلاد من
اندماج أكثر فأكثر قي السوق الرأسمالية العاBيةH وخضوعها لشروط التقسيم
الجديد للعمل الدوليH الذي تخطط له وتنفذه الشركات العملاقة الدولية
النشاطH الأمر الذي أدى إلى تعميق تبعيتها وإلى تعقيد وترسـيـخ الآلـيـات

الجديدة لتخلفها ونهب مواردها وثرواتها.
ولن يخفى على فطنة القار�H أنه إذا أدمجنا صورة البلاد اBتخلفة من
«الداخل» كما عرضناها آنفاH مع صورتهـا فـي مـحـيـط الاقـتـصـاد الـعـاBـي
̀ تكامل الصورت` السالفة الذكرH فسوف يتضح لناH أن ثمة علاقة وثيقة ب
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توطئــة

من ناحيةH وب` شقاء الإنسان في هذه البلاد من ناحية أخرى.
والأسئلة التي تطفو على السطح الآن هي:

ما سر هذه الصورة القا,ة التي تتسم بها البلاد اBتخلفة من «الداخل»
وتنضح [ختلف ألوان العذاب التي يعيش فيها مواطنو هذه البلاد? وما سر
هذا الضعف الب` الذي يتسم به موقع هذه البلدان في الاقتصاد العاBي?
هل السبب هو النمو السكاني اBرتفع الذي شهدته تلـك الـبـلاد ومـا تـرتـب
عليه من �و مواز في احتياجات السكان لفرص التوظف والغذاء والكساء
واBسكن اBلائم والخدمـات الـصـحـيـة والـتـعـلـيـمـيـةH مـع عـدم وجـود مـوارد
اقتصادية كافية تسمح بإشباع هذه الحاجات? وإذا كان هناك اختلال حقيقي
ب` �و السكانH ودرجة �و هذه اBوارد حالياH فما هو السبب وراء ذلك?
̀ الأبدية للطبيعة التي تحكم على هذا العدد الهائل من هل هي تلك القوان
البشرية بالجوع والبطالة والفقر واBرض والأميةH لأنهم يتزايدون [عدلات
لا تتناسب مع �و اBـواردH كـمـا قـال روبـرت مـالـتـوس مـنـذ أكـثـر مـن مـائـة

وثمان` عاما مضت?
ثم Bاذا يتكاثر سكان البلاد اBتخلفة بهذه اBعدلات اBرتفعةH على خلاف
تلك اBعدلات التي ينمو بها سكان البلاد اBتقدمة? هل لأنهم يتسمون بصفات
اسـتـثـنـائـيـة فـي الخـصـوبـة والإنجـاب? أم أن هـنـاك عــوامــل أخــرىH غــيــر
دUوجرافية تتـسـبـب فـي وجـود هـذه اBـعـدلات اBـرتـفـعـة? لـقـد بـدأ الـنـمـو
الانفجاري لسكان هذه البلاد على نحو ملموس في أعقاب الحرب العاBية
الثانيةH في ح` أنها لم تعرف مثل هذا النمو من قبل. فما هـي الأسـبـاب
التاريخية التي أدت إلى هذا النمو الانفجاري في تلك الفترة بالذات?. وإذا
كانت بلاد العالم «اBتقدم» قد عرفت خلال مراحل تطورها الدUوجرافي

)١٨٨٠-١٧٨٠هذا النمو الانفجاريH وبالذات خلال مرحلة الثورة الصناعية (
حينما انخفضت معدلات الوفيات في الوقت الذي ظلت فيه معدلات اBواليد
مرتفعةH واستطاعت بعد ذلكH وفي وقت قصيـر نـسـبـيـاH أن تـتـجـاوز هـذه
اBرحلة الانتقاليةH فلماذا لاتتمكن بلاد العالم اBتخلف من اجتياز اBـرحـلـة

الانفجارية لسكانها? وما الذي يعوقها في تحقيق ذلك?
وهل من الصحيح أن نعتقد أو نسلم مع اBالتوسي` الجددH أن مشكلـة
النمو السكاني بالبلاد اBتخلفة هي مشكلة عاBيةH [عنى أنها مسؤولة عن
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Hالجزء الرئيسي من الضغط الواقع على موارد العالم القابلة للاسـتـنـزاف
رغم أن سكان هذه البلاد لا يحصلون إلا على حوالي عشر الناتج القومي
الإجمالي للعالمH وبالتـالـي فـإن اسـتـهـلاك هـذه الـبـلاد لا يـزيـد عـن عـشـر
استهلاك العالم? هذا في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات-مثلا-إلى أن

% من إجمالي الطلب٨٥طلب البلاد اBتقدمة واستهلاكها من الطاقة Uثل 
. وهل من الصحيح أيضا أن نـعـتـقـد-كـمـا يـزعـم)٢٨(والاستهلاك العـاBـيـ` 

اBالتوسيون الجدد-أن الزيادة السكانية في الـبـلاد اBـتـخـلـفـة تـفـرض عـلـى
موارد العالم الطبيعية ضغطا لا قبل للعالم بتـحـمـلـهH مـع الـعـلـم بـأن «هـذا
̀ مرة على ما يتكلفه العالم يتكلف من اBوارد لإطعام الأمريكي ما يزيد ثلاث

.?».)٢٩(لإطعام الهندي 
وإذا كان أحد لا يستطيع أن ينكر أن استمرار النمو السـكـانـي بـالـبـلاد
Hوأنه من الأفضل أن يتجه هذا النمو نحو الانخفاض Hتخلفة هو أمر خطيرBا
Hالتوسيـون الجـددBفما هي الوسائل لتحقيق ذلك? وهل صحيح ما يقوله ا
̀ للضغط على الزيادة السريعة على لسان فيليب هاوزر من أن «هناك وسيلت
في سكان العالمH تتضمن أولاهما زيادة معدل الوفياتH وتعمل الثانية على
خفض معدل اBواليد. وحيث إنه لا توجد ثقافة في العـالـم تـرضـى بـزيـادة
الوفيات وسيلة للحد من النمو السكانيH فليس من سبيل لتـقـيـيـد الـزيـادة

».)٣٠(السكانية إلا بتنظيم الخصوبة 
لقد قام عدد كبير من البلاد اBتخلفة منذ حقبة الستينات وحـتـى الآن
بوضع برامج قومية لتنظيم الأسرةH قوامها ضبط النـسـل مـن خـلال نـشـر
حبوب منع الحمل وأنفقت على ذلك مئات اBلاي` من الـدولاراتH لـدرجـة
Hأنه في كثير من الحالات بلغ متوسط ما أنفقته الدولة على تلك البـرامـج
بالنسبة للفردH أكبر �ا كانت تنفقه على التعليم والصحةH ومع ذلك جاءت

. ومع ذلك فنحن نتساءل: Bاذا كانت نتائج تـلـك)٣١(النتائج مخيبة لـلآمـال 
البرامج أفضل في تخفيض معدلات الخصوبة في البلاد التي حققت معدلات

)٣٢(أعلى في تقدمها الاقتصادي الاجتماعي? 

وهل من اBنطقي أو الصحيح أن نعتقد إن التخلف والركود اللذين تعاني
HـفـرطBتخلفة هما نتيجة حتمية للنمو السكانـي اBمنهما مجموعة البلاد ا
ومن ثم فإن كل محاولة للتنمية هي عمل محكوم عليه بالفشل ما لم يتوقف
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هذا النمو السكاني اBفرطH كما يزعم اBالـتـوسـيـون الجـددH? أم أن هـنـاك
تفسيرا آخر للتخلف والركودH وطريقا آخر للتنمية يختلف عما يشير إليـه

هؤلاء اBالتوسيون?
تلك هي الأسئلة الكبرى التي ستكون الإجابة عليها هي مدار البحث في
هذا الكتاب. ونود أن نصارح القار�H منذ البدايةH بأن تحليـلـنـا وإجـابـاتـنـا
على هذه الأسئلة اBثارةH لن تكون من منظور دUوجـرافـي ضـيـقH يـحـصـر
نفسه فقط في دراسة أعداد السكان وتوزيعهم وتركيبهم العمري والتغيرات
Hكما يفعل الباحثون في علم السكان Hواليد والوفياتBالجارية في معدلات ا
رغم أهمية هذه اBؤثرات كطرق للتحليل الدUوجرافي. كما أننا لن نجيب
على تلك الأسئلة من منظور إيكولوجيH يهبط باBشكلة السكانية إلى مجرد
̀ الإنسان والبيئة المحيطةH كما يفعل هواة النماذج تحليل العلاقات القائمة ب
العاBيةH وكما هو شائع في اBؤ,رات الدوليةH التي تعقد Bنـاقـشـة قـضـايـا
السكان في العالم ومشاكل اBواد الأوليةH وتلوث البيئة ومشاكل الغذاء العاBي.
Hثارة من منظور الاقتصاد السياسيBبل إننا سوف نناقش الأسئلة والقضايا ا
أي من خلال قوان` النمو السكاني التي ترتبط [راحل التطور التاريخية
̀ الاقتصادية الخاصة بالتشكيلات الاجتماعية المختلفةH وعلاقة ذلك بالقوان

للإنتاج.
وفي هذا الخصوص نحن نفهم اBشكلة السكانية على أنها تناقض يقوم
ب` السكان وب` النظام الاجتماعي السائدH بحيث يعجز هذا النظـام عـن
أن يوفر لهؤلاء السكان متطلبات الحياةH من غـذاء وكـسـاء ومـأوى وتـعـلـيـم
وعمل ودخلH... إلى آخره. واBشكلة السكانية بهذا اBعنى لا تتحـكـم فـيـهـا
قوان` طبيعية أبدية مجردةH لا علاقة لها بالنظام الاجتماعي الذي يعيش
̀ بيولوجية محضة. ذلك في كنفه الناس كما لا Uكن ردها إلى مجرد قوان
أن لكل نظام اجتماعي قوانينه الخاصة السكانية التي تتنـاسـب مـع هـدف
النظام وتتسق مع آليات تسييره. واBشكلة السكانية بهذا اBعنى أيضاH ذات
طابع نسبي وتاريخيH لأنها تتوقف على طبيعة النظام الاجتماعي السـائـد
وعلى درجة تطوره. من هنا فهي تتـفـاوت مـن نـظـام اجـتـمـاعـي إلـى نـظـام
اجتماعي آخرH ومن مرحلة لأخرى داخل النظام نفسه. وهذه اBشكلة حينما
̀ السكان والنظام الاجتماعي السائد-تعبر عن نفسها في تظهر-كتناقض ب
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Hوفي انتشار البطالة Hمثل انتشار الجوع والفقر وسوء التغذية Hصور مختلفة
وفي ازدحام اBدنH وفي أزمة الإسكانH وتلوث البيئـةH وفـي الـضـغـط عـلـى

الخدمات العامةH... إلى آخره.
وختاماH أود أن أشير إلى أن الخطوط العريضة لهذا الكتاب كـنـت قـد
رسمتهاH منذ اكثر من اثـنـي عـشـر عـامـاH فـي مـقـالـة لـيH نـشـرت فـي عـام

 ومنذ ذلك التاريخ كانـت تـراودنـي أحـلام الـعـودة إلـى دراسـة هـذا)٣٣(١٩٧٢
اBوضوع تفصـيـلاH وبـخـاصـة فـي الـسـنـوات الأخـيـرةH حـيـنـمـا زاد ضـجـيـج
اBالتوسي` الجدد في بلادناH إلى أن أتيحت لي الفرصة للسفر إلى اBعهد
النمساوي للأبحاث الاقتصادية [دينة فييناH فـي مـهـمـة عـلـمـيـة فـي عـام

H عكفت فيها على كتابة الجزء الأكبر من مخطوطة هذا الكتاب. وبهذه١٩٨٢
Hأود أن أعبر عن شكري وامتناني للبروفيسور فيليكس بوتشـيـك HناسبةBا
الأستاذ بهذا اBعهد على مساعدته الصادقة ليH أثناء عملي باBعهد وإقامتي
في مدينة فيينا. كما أنتهز هذه الفرصةH لكي أشكر المجلس الوطني للثقافة
والفنون والآداب بدولة الكويتH الذي تفضل بنشر هذا الكتاب في سلسلة

«عالم اBعرفة».
إن هذا الكتاب سيكون صـدمـة لـلـمـالـتـوسـيـ` الجـددH الـذيـن أفـسـدوا
Hونجـحـوا HتخلفـةBناقشاتهم الفهم الحقيقي للمشكلة السكانية بالبلاد ا]
إلى حد بعيدH في إشاعة اليأس ب` الناس والساسة ورجال الحكم بصدد
حل هذه اBشكلة. بيد أن اBؤلف-في اBقابل-يأمل بأن يقدم في هذا الكتاب
Hالتوسية. وهذا البرنامجBشحنة أمل» ويشير لبرنامج عمل مضاد للرؤية ا»
يرتكز أول ما يرتكزH على محاولة تلمس الطريق الصحيح لفهم اBشكلة من
منظور آخرH يدافع بشدة عن العالم الثالثH ويـهـدف لـلـقـضـاء عـلـى شـقـاء

الإنسان في هذا العالم.
وكيف لا يكون هذا هو الهدف من تأليف هذا الكتابH ومؤلفه ينتمي إلى

هذا العالم?
رمزي زكي
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روبرت مالتوس
والنظرة اللاإنسانية لمشكلة

الزيادة السكانية

الخلفية التاريخية:
عاش روبرت مالتوس خلال الفترة اBـمـتـدة مـا

. وقـد شـهـدت هـذه الـفـتــرة عــدة١٨٣٤-  ١٧٦٦بـ` 
تـغـيـرات هـامـة فـي المجـال الـفـكـري والاقـتـصــادي
Hوالاجتماعي والسياسي. أما عـن المجـال الـفـكـري
فقد عاصر مالتوس تلك الفترة التي كانت ما تزال
فيها بقايـا مـتـداعـيـة مـن فـكـر اBـدرسـة الـتـجـاريـة
(اBيركانتيلية). وهـي اBـدرسـة الـتـي كـانـت تـرى أن
عماد الثروة لأي شعب من الشعوب إ�ا يتمثل فيما
Hلكه من معادن نفيسة. وأنه لكي تزداد هذه الثروةU
فإن اBيزان التجاري للدولة يجب أن يحقق فائضا
(أي أن تكون الصـادرات اكـبـر مـن الـواردات). وأن
هذا الفائض يتعاظم كلما شجعت الدولة الصناعات
والأنشطة اBشتغـلـة بـالـتـصـديـر. وكـان الـتـجـاريـون
يعتبرون أن الأعداد الكبيرة للسكـان ,ـثـل عـلامـة
قوة اقتصادية وعسكريـة. فـالحـجـوم الـكـبـيـرة مـن
السكان توفرH من ناحيةH القوى العاملة الوفيرة التي

قسم �هيدي
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تشتغل في مجالات الإنتاج. وهيH من ناحية أخرىH ,د الجيوش بالجنود
.)١(اللازم` لغزو اBناطق عبر البحار وتكوين الإمبراطوريات الكبرى. 

وبالإضافة إلى البقايا الفكرية للمدرسة التجاريةH كانت الثروة الفرنسية
قد أحدثت ردود فعل قويةH �ـا دفـع أهـل الـعـلـم واBـعـرفـة إلـى مـزيـد مـن
التأملات قي مستقبل البشرية وفي النظام الاجتمـاعـي الـذي يـعـيـش فـيـه
الإنسان. كما أن فروع العلم المختلفة قد تطورتH واكتشف ما يسمى بالقوان`
الطبيعية التي تنظم التجانس في شتى ظواهـر الـطـبـيـعـة. واعـتـقـد بـعـض
الفلاسفة واBفكرينH أنه لا توجد قوان` طبيعـيـة تحـد مـن قـدرة الإنـسـان
على تحس` ظروف معيشته; وأنه في إمكان الإنسان أن يستخدم القوان`

الطبيعية اBكتشفة في تحس` إنتاجيته وصحته ومستوى رفاهيته.
أما في المجال الاقتصاديH فقد عاصر مالتوس فترة تحول الاقـتـصـاد
البريطاني من الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعية. فقد تعاظم
الدور الذي يقوم به الإنتاج السلعي (الذي يعتمد على التخصص وتقـسـيـم
العملH والإنتاج بغرض التبادل). وحقق تراكم رأس اBال توسعا ضخما في
الصناعة; وزاد حجم الإنتاج الصناعيH وتعددت اBنتجاتH وتعاظـم بـشـكـل
محسوس الاستخدام اBوسع للتكنولوجيا في مجال الإنتاج. وكل ذلك عضدته
منجزات الثورة التي حدثت في مجال الطاقة والنقل واBواصلات. وكان من
نتيجة ذلك أن تعددت اBصانع اBعتمدة على الآلاتH ونشأت اBناطق الصناعية
الكبرى. وباختصارH ,ت الغلبة للدور الحاكم والقيادي الذي أصبح يقوم به
رأس اBال الصناعي في النشـاط الاقـتـصـادي. إذ أصـبـحـت الـصـنـاعـةH لا
الزراعة أو التجارةH هي المجال الرئيسي للـحـصـول عـلـى الأربـاحH ومـن ثـم
اBوضوع الأساسي للاستثمار وتراكم رأس اBال. وكان هذا التطور الاقتصادي
Hالذي حدث في إنجلترا وعرف باسم«الثورة الصناعية» يشق طريقه أيضا
بدرجات متفاوتةH في دول أوروبا وفي اBستعمرات التي استقر فيها الأوروبيون

الغربيونH وبالذات في العالم الجديد.
وفي المجال الاجتماعيH ترتب على تجربة التحول إلى المجتمع الرأسمالي
الصناعي حدوث مشاكل خطيرة وعلى درجة كبيرة من الأهمية. فمع نشأة
اBناطق الصناعيةH زادت الكثافة السكانية بشكل واضح في تلك اBـنـاطـق.
كما زاد عدد سكان اBدن. هذا في الوقت الذي لم تنم فيـه حـركـة مـوازيـة
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لبناء اBسكنH فزاد التكدس البشري في الغرف وفي أبروشيـات الـكـنـائـس
واBلاجئ. وانتشرت الأمراض والرذائل الاجتماعـيـة. وزاد عـدد الـعـاطـلـ`
نتيجة للاستخدام اBوسع للآلات التي حلت محل العمل الإنساني. وانتشرت
عمليات التسول والسرقة والتشرد. وأصبح عدد كبير من الناس يعيش على
اBساعدات والصدقات التي توزعها اBلاجئ والكنائس. وفي اBصانع; عانى
العمال الذين-حالفهم الحظ بالعمل فيها من ظروف قاسيةH سواء من حيث
انخفاض مستوى الأجورH أو من طول ساعات العمل التي امتدت إلى ست
HـصـانـعBأو من حيث ظروف العمل نفسـهـا داخـل ا Hعشرة ساعة في اليوم
حيث كان هناك غياب شبه كامل لوسائل الأمن الصناعي. وبالإضافة إلـى
ذلك عمد الرأسماليون إلى تشغيل الأطفال والأحداث ب` سـن الخـامـسـة
والتاسعة للعمل داخل اBصانع بأجور زهيدة جداH ولساعات عمل طـويـلـة.
وأكثر من هذا كان الأطفال يتعرضون لضرب شديد حـيـنـمـا يـبـدو عـلـيـهـم
الإعياء أو التعب. بل إن كتب التاريخ الاقتـصـادي تـشـيـر إلـى أن عـددا مـن
هؤلاء الأطفال كان يستخدم في جر عربات الفحـم والحـديـد فـي دهـالـيـز
اBناجم تحت الأرض. كما أن تشـغـيـل الـنـسـاء والـفـتـيـات بـاBـصـانـعH نـظـرا
لانخفاض أجورهمH كان له نتائج سيئة على مستوى الصحة والأخلاق وتغيير

.)٢(وضع الرجل في المجتمع. 
في خضم هذه الظـروفH كـان الـصـراع مـا زال حـادا بـ` الـرأسـمـالـيـة
الصناعية الناشئةH وب` طبقة النبـلاء ومـلاك الأراضـي. وقـد حـسـم هـذا
الصراع في النهاية لصالح البورجوازية الصناعيةH اقتصاديا (بازدياد تراكم
رأس اBال و�و الإنتاج الصناعي) وسياسيا (باستـيـلاء الـبـورجـوازيـة عـلـى
السلطة) واجتماعيا (بالقضاء على مؤسسات وعلاقات الإنتاج الإقطاعية).
في ظل هذا الوضع التاريخي نشر روبرت مالتوس عددا من اBـؤلـفـات
والبحوثH مثل:«مقالة حول مبدأ السكان كما يؤثـر فـي تحـسـ` مـسـتـقـبـل

H ثم١٨٠٣» ثم أعاد نشره بعد التعديلات الطفيفة في عام ١٧٩٨المجتمع عام 
١٨٠٣Hكتـابـه حـول«رسـالـة فـي الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي» الـذي نـشـره فـي عـام

. ثم«بحـث فـي١٨٠٤وأيضا:«ملاحظـات عـن آثـار قـوانـ` الـغـلال» فـي عـام 
. وكل هذه الأعمال كانت تجسد وجـهـة١٨١٥طبيعة وتطور الريع» فـي عـام 

نظر روبرت مالتوس في الصراع الفكري الحاد الذي نشب بينه وب` بعض
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)٥( ودفيد ريكـاردو )٤( وكوندرسيـه )٣(الكتاب اBعاصرين لهH مـثـل جـودويـن 

. وذلك في عدد من القضايا الإجتماعية الهامةH مثل)٦(وجان باتست ساي 
مستقبل البشريةH وقضايا السكان ونظرية القيمة والريع والأجور ونظريـة
التوازن الاقتصادي العام.. . إلى آخره. كان مالتوس Uثل وجهة نظر معارضة

. وليست أعماله التي كتبها)٧(,اما لأفكار هؤلاء الكتاب حول هذه القضايا 
في هذه الفترة إلا ردا على الأفكار والنظريات التي كان يدعو إليها هـؤلاء
الكتاب. على أن هذا الخلاف الذي نشأ ب` مالتوس وب` مـعـاصـريـه مـن
الكتاب الكلاسيك لا يخفى عن الباحث حقيقة هامةH وهي أن أفـكـاره فـي
موضوع السكان كانت ,ثل أحد الأعمدة الرئيسية التي قام علـيـهـا بـنـيـان
الفكر الاقتصادي الكلاسيكي البورجـوازي. ولـن نـتـعـرض هـنـا لـلـخـلافـات
العميقة التي دارت ب` مالتوس ومعاصريه في مخـتـلـف الـقـضـايـاH فـذلـك
يخرج بنا عن الإطار الذي حددناه لهذه الدراسة. بيد أننا نود فقط الإشارة
إلى ذلك الخلاف الحاد الذي نشب بينه وب` جودويـن وكـونـدرسـيـه فـيـمـا
يتعلق بإمكانات سعادة البشرH نظرا لأهميته في نظرة مالتـوس لـلـمـشـكـلـة
السكانية. كما أن مالتوس قد خصص ما يـقـرب مـن ثـلـثـي حـجـم الـطـبـعـة

الأولى من«اBقال» للرد على أفكار هذين الفيلسوف`.
فقد كان من رأي جودوين وكوندرسيهH أن ما يعـانـيـه الإنـسـان مـن آلام
Hوالقوان` الجائرة الفـاسـدة Hا يرجع إلى الحكم الفاسد�وفقر وحرمان إ
والحكام الأشرار ورجال الأعمال الجشع`. وكانا يريان أن تلك الشرور لا
تولد الآلام والفقر واBعاناة فقطH بل إنها تؤثر أيضا في الطبيعة البشـريـة

من حيث أنها تنمي روح الأنانية والضعة والشر.
ومن هنا خلصاH إلى أنه لو ,كن الإنسان من إصلاح الأنظمة الاجتماعية
وتعديلهاH فلن تختفي آلام البشرية فحسب? بل سوف تتغير أيضا طـبـيـعـة
Hوتتحسن عواطفه وميوله Hحيث تزول مفاسد الإنسان وشروره Hالإنسان نفسه
وبذلك يتمكن من خلق السعادة لنفسه على الأرض. أما مالتوسH فإنه على
عكس هذين الفيلسوف`H كان ذا نزعة تشاؤميةH ويرى أنه ليس من اBتوقع
أن تتغير طبيعة البشرH أو أن يطرأ على الإنسـان تـغـيـرات بـيـولـوجـيـة ذات
أهميةH وأن شهوات الإنسانH وبالذات الجنسيةH سوف تظل كما هي. ومن
هنا فليس من اBنتظر حدوث أية تغيرات يعتد بها في حياة الـبـشـر إلا إذا
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أمكن التحكم في شهوة الإنسان الجنسية.

الجذور الفكرية والاجتماعية والسياسية لنظرية مالتوس:
وقبل أن نشرع في رسم تخطيط عام لأفكار مالتوس في السكانH لا بد
لنا من الإشارة إلى أن تـفـكـيـره فـي هـذا اBـوضـوع كـانـت لـه جـذور فـكـريـة
واجتماعية وسياسية معينة. والحقيقة أن الإحاطة بهـذه الجـذور هـي أمـر
ضروري للوقوف على مدى اBساهمة الفعلية التي قدمها مالتوس في نظرية
السكان. كما أن الإحاطة بتلك الجذور على درجة كبيرة من الأهمية لفهـم
موقفه من قضايا الصراع الاجتماعي في عصرهH والدور الـتـاريـخـي الـذي

أداه في عملية التحول الاجتماعي التي شهدها عصره.
أما عن الجذور الفكرية للرؤية اBالتوسـيـة Bـشـكـلـة الـسـكـانH فـإنـه مـن
الثابت تاريخيا أن اBقولات الرئيسية في نظرية مالتوس للـسـكـان كـان قـد
سبقه إلى صياغتها بشكل ماH مفـكـرون آخـرون. وقـبـل أن Uـوت مـالـتـوس

 مؤلفا ضخما فـي١٨٣٠بأربعة أعوامH نشر ميشيل توماس سادلر فـي عـام 
Hـؤلـف إشـارة لأول مـرةBمجلدين تحت عنوان.«قانون السكان». وفي هـذا ا
بأن مالتوس لم يبتكر نظرية السكـان الـتـي تـنـسـب عـادة إلـيـهH بـل سـرقـهـا

H الذي كان يرى أن الزيادة السكانية في العالم ستكونTownsed<من«تونسد
محدودة [قدار ما يوجد لدى البشر من طعام. وأنه لا محالة إذن من وجود
البؤس والرذيلة إذا زاد عدد السكان في الوقت الذي لا توجد فيه كمـيـات
وافرة من الطعام. كما أشار سادلر إلى أن مالتوس قد ردد نفس الكلـمـات
التي كتبها تونسد من أن سكان أمريكا الشمالية يتضاعفون كل نفس وعشرين
سنةH وفي كل خمسة عشر عاما في بعض الولايات. وأن السبب فـي عـدم
زيادة السكان في العالم القد¦ بنفس اBعدل إ�ا يرجع إلى نقص الطعـام

.)٨(آنذاك 
كما تب` لكثير من الباحث`H أن ثمة تشـابـهـا كـبـيـرا بـ` الأفـكـار الـتـي
طرحها مالتوس في موضوع السكانH وب` الأفكـار الـتـي ذكـرهـا مـن قـبـلـه

 وجيمس ستيوارت. ففـي الـكـتـاب الـذي)٩([دة كافية ريتشـارد كـانـتـيـلـون 
 بعنوان«بحث في طبيعة التجارة بصفة عامـة»١٧٥٥نشره كانتيلون في عام 

تعرض في جزء منه Bوضوع السكان. وفي هذا الجزء يشير كانتيلون إلى أن
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قدرة السكان على الزيادة هي قدرة لا نهائية.. . غيـر أن الـعـامـل الـوحـيـد
الذي يحد من فاعلية هذه الزيادة هو مدى توافر اBوارد الغذائية. وهو يرى
أن قدرة البلد على احتمال عدد مع` من السكان إ�ا تتـوقـف عـلـى مـدى
حاجات السكان ومدى إنتاجية الأراضي. وكان يعتقد أنه إذا كانت الأراضي
الزراعية مخصصة لإنتاج اBواد الغذائيةH وأن إنـتـاج هـذه اBـواد يـكـون فـي
متناول العمال الزراعي` وسائر السكان فإن ذلك-يـؤدي إلـى زيـادة مـقـدرة
البلد على احتمال سكانهH وذلك بالقياس إلى ما إذا كان الجزء الأكبر مـن
ناتج الأرض يؤول إلى طبقة اBلاك الزراعي` حيث إن ذلك يؤدي إلى الحد
من مقدرة البلد على إعالة سكانـهH لأن اBـلاك الـزراعـيـ` يـنـفـقـون نـسـبـة
عالية من دخولهم على استيراد اBنتجات الأجنبية. وكان كانتيلـون يـرى أن
الحروب التي تحدث من وقت لآخر إ�ا مردها ذلك الضغط السكاني على
اBوارد الزراعيةH وأن من نتائجها أنـهـا تـعـيـد الـتـنـاسـب بـ` عـدد الـسـكـان
وضرورات الحياة. كما أنه يشير في كتابه إلى مسائل تتعلـق بـتـأخـيـر سـن
الزواج وتحديد حجم الأسرة. وليس يخفى ما في هذا من تشابه كبير مـع

.)١٠(اBوضوعات الأساسية لنظرية مالتوس في السكان 
أما عن جيـمـس سـتـيـوراتH الـذي يـعـد مـن أنـصـار اBـدرسـة الـتـجـاريـة
(اBيركانتيلية) فقد تعرض في كتابه«مباد� الاقتصاد السياسي» اBنشور في

 إلى اBسألة السكانية ووصل في تحليله إلى النواة الأساسية لدى١٧٦٧عام 
نظرية مالتوس. فهو يرى أن العامل الوحيد المحدد لزيادة السكان هو مدى
Hوارد لا تزيد بنفس نسبة زيادة السكانBوارد الغذائية. غير أن هذه اBتوافر ا
وهو الأمر الذي يحد من إمكانيات النمو السكاني لأي بلد. وقد شبه جيمس
ستيوارت النمو السكاني«بسلك حلزوني» قابل للتمدد.. . غير أن قـابـلـيـتـه
للتمدد يحدها ثقل موضوع فوقه. هذا الثقل هو مدى توافر اBوارد الغذائية.
كما أنه في تحليله توصل إلى صياغة تكاد تكون تامة لقانون تناقص الغلة.
وهو القانون الذي بني عليه مالتوس من بعده أسـس تحـلـيـلـه فـي مـوضـوع

السكان.
�ا سبقU Hكن القول إذنH أن القضايا الأساسية لنظرية مالتوس في
السكان كان قد سبقه إليها مفكرون آخرون. غيـر أنـهـا لـم تـكـتـسـب طـابـع
الشهرة والترويج نظرا لعدم نضوج الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذا



23

قســم �هيــدي

الرواج; حيث إن ظروف البطالة ومشاكل الغذاء وارتفاع أسعار اBواد الغذائية
لم تكن قد وصلتH في العصر الذي كتب فيه هؤلاء الكتاب مؤلفاتهمH إلى

اBدى الذي وصلت إليه في عصر مالتوس.
ويرى بعض الكتابH أنه من غير اBؤكد أن مالتوس قد تعرف على أفكار
كانتيلون حينما كتب موضوعاته عن السكان.. بيد أنـه مـن اBـؤكـد أنـه كـان

متأثرا بجيمس ستيوارت الذي كان قد تأثر بدوره بأفكار كانتيلون.
وعند الحديث-عن الجذور الاجتماعية للرؤية اBالتوسية للسكان ينبغي
التنويه إن مالتوس من الناحية الأيديولوجية والطبقية كان يدافع في صدد
كتابه لله عن مصالح رجال الإقطاع والدولة والكنيسةH في وقت كانت فيه
هذه اBصالح تتعرض للاهتزاز الشديد بسب الانـتـصـارات الـتـي أحـرزتـهـا
الطبقة البورجوازية الصاعدة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعيـة

والسياسية.
ففي الوقت الذي بدأت فيه الرأسمالية الصناعية الناشئة توطد أقدامها
كنظام اجتماعي جديدH أكفأ من الناحية النسبـيـة مـن الـنـظـام الإقـطـاعـي
القد¦H بدأت تتفاقم مع هذا النمو مشكل البطالة وارتفاع أسعار الحاصلات
الزراعيةH وبالتالي انخفضت معدلات الأجور الحقيقية للعمال. وهي اBشاكل
التي اتخذت طابعا عنيفا في البدايةH ,ثل في مهاجمة العمال لـلـمـصـانـع
وتدمير آلاتها وإحراقهاH والقيام باBظاهرات والاضطرابات للمطالبة برفع
̀ ظروف العمل. وكان من الواضح أن ذلك عدد حركة التوسع الأجور وتحس
الصناعي وتراكم رأس اBال. بيد أن تـزايـد الـبـطـالـة وارتـفـاع أثـمـان اBـواد
الغذائية لم يكن نتيجة للظروف الاحتكاكية التي ولدتها طبيعة مرحلة الانتقال
من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي فحسبH بل كانت أيضا نتيجة
حتمية لطبيعة التغيرات التي طرأت على الزراعـة بـعـد تحـولـهـا إلـى �ـط

رأسمالي للإنتاج.
ففي الفترة اBمتدة ما ب` القرن` السادس عشر والثـامـن عـشـرH ومـع
Hي على الصوف الإنجليزيBتعاظم حركة التجارة الدولية وازدياد الطلب العا
نشأت في إنجلترا الحركة اBعروفة باسم«حركة الأسيـجـة». وهـي الحـركـة
التي شهدت تجميع اBلكيات والحيازات الزراعية الصغيرة واBتوسطـة فـي
شكل حيازات رأسمالية كبرى. وبعد أن كانت هذه الحيازات تنتج من قـبـل



24

ا�شكلة السكانية

في الأساس القمح وسائر اBواد الأولية الغذائية واBواد اللازمة للصناعات
اBنزليةH تحولت بفعل هذا التمركز إلى مراع لتربـيـة الأغـنـام بـهـدف إنـتـاج
الصوت على نطاق واسع. وقد ,ت هذه العملية بالعنف الذي لا رحمة فيه.
̀ الحائزين لأراضيهمH وأرغموهم على التخلي حيث قام اBلاك بطرد اBزارع
عن هذه الأراضي وعن بيوتهم وأكواخهم التي يقيمون فيهاH وأحرقت منازلهم.
وهكذا«تحولت الأراضي الزراعية التي لم يكن من اBستطاع زراعتها بغـيـر

».)١١(الناس والعائلات الكبيرة; إلى مزارع يكفيهـا عـدد قـلـيـل مـن الـرعـاة 
وصدرت في ذلك الوقت قوان` خاصة بـإحـاطـة هـذه الأراضـي بـسـيـجـان
̀ هذه العملية. كما قام كبار اBلاكH تحت تأثير ارتفاع أسعار (أسوار) لتأم

. وقد ترتب على سلب أملاك)١٢(الصوفH بنزع ملكية صغار اBلاك بالعنف
̀ الصغار واBتوسط`H وتحويل أراضيهم إلى مراع للأغنام نتيجتان الفلاح

هامتان:
̀ الذين هاموا على وجوههم الأولىH ظهور عدد ضخم من العمال الزراعي
في اBدن الصناعية بحثا عن العمل; وقدموا قوة عملهم الرخـيـص لـلـعـمـل
باBصانع. بيـد أنـه لا حـركـة الـتـوسـع الـصـنـاعـي فـي مـراحـلـهـا الأولـىH ولا
الصناعات الحرفية اليدويةH لم تكن لتستوعب هذا العدد الهائل من الباحث`
عن العمل. ولهذا أصبح الكثيرون منهم متـسـولـ` ولـصـوصـا ومـتـشـرديـن.

وكان من نتيجة ذلك أن صدرت قوان` إغاثة الفقراء.
الثانيةH أنه بالتحول الذي طرأ على الزراعة وإدارتها بالأسلوب الرأسمالي
القائم على اBزارع الضخمة اBتخصصة في إنتاج اBواد الخام اللازمة لدوران
Hـواد الـغـذائـيـةBحدث نقص شديـد فـي إنـتـاج ا HصانعBدولاب الإنتاج في ا
وعلى الأخص القمح. وكان من نتيجة ذلك أن ارتفـعـت أثـمـان الحـاصـلات
الـزراعـيـة. وحـقـق مـلاك الأراضـي الـذيــن آثــروا زراعــة أراضــيــهــم بــهــذه
الحاصلاتH أرباحا ضخمةH كانوا ينفقـونـهـا فـي شـراء الـسـلـع الـصـنـاعـيـة
الجديدةH وهو الأمر الذي أدى إلى وجود حركة ضخمة في البرBان الإنجليزي
للسماح باستيراد الغلال من القارة الأمريكية مع عدم فرض جمارك علـى
هذه الغلالH وذلك للتخفيف مـن وطـأة الأزمـة. وهـي الحـركـة الـتـي لـقـيـت
معارضة شديدة من جانب النبلاء و�ـثـلـي الإقـطـاع. ثـم حـسـم الأمـر فـي

النهاية بإسقاط قوان` الغلال اBشهورةH ضد مصلحة ملاك الأراضي.



25

قســم �هيــدي

هكذا تحدث روبرت مالتوس:
في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية اBعقدةH خرج مـالـتـوس
بنظريته في السكان ليضع تبريرا لارتفاع أثمان الحاصلات الزراعية وسوء
أحوال الطبقة العاملةH ومنحازا في ذلك بشكل مباشر لصالح ملاك الأراضي

الزراعية.
وطبقا Bنهج تفكيرهH يرى مالتوس أن الزيادة السكانية هي مجرد عملية
بيولوجية بحتH لا علاقة لها بالنظم الاجتماعية السائدة. وبعبارة أدقH لا
توجد صلة بينها وب` تغير أو تطور قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج السائدة

 يذكر مالتوس)١٣(في فترة تاريخية معينة. وفي الطبعة الأولى من«اBقـال» 
مصادرت` يبني عليهما تحليله فيما بعد. الأولـىH هـي أن الـغـذاء ضـروري
لحياة الإنسان. والثانيةH أن العاطفة ب` الجنس` ضروريـةH وسـوف تـظـل
Hصادرتان من طبيعة ثابتةBستقبل في حالتها الراهنة تقريبا. وهاتان اBفي ا

ولكنهما متعارضتان.
:ويقول مالتوس في الطبعة الأولى من«اBقال»

̀ قضية مسلم بها; أقولH إن قدرة السكان هي «إنه بفرض أن اBصادرت
أعظم بدرجة لا متناهية من قدرة الأرض على إنتاج وسائل العيش للإنسان.
فالسكان يتزايدون بنسبة هندسية-إذا لم يـحـد مـن هـذه الـزيـادة-بـيـنـمـا لا
تزيد وسائل العيش إلا بنسبة حسابية. وبناء عليهH فإن اBعـرفـة الـطـفـيـفـة

.».)١٤(بالأعداد لتب` ضخامة القوة الأولى باBقارنة مع الثانية 
وهكذا نجد أن مالتوسH انطلاقا من اBلاحظات التي ذكرها من قـبـلـه
Hتحدة يتضاعفون كل خمسة وعشرين عاماBتاونسد من أن سكان الولايات ا
Hومن البدهية التي تقول: إن الإنسان لا يستطيع العيش دون وجود الطعام
فإنه رأى أن قدرة الإنسان على التكاثر تتجاوز بكثير إمكانية زيادة اBـوارد
̀ أن قدرة الإنسان على التكاثر تخضع في �وها الغذائية. ذلك أنه على ح

.. .) فإن اBوارد الغذائية تخضع في٬٣٢ ٬١٦ ٬٤ ٬٢ ١للمتوالية الهندسية (
.. .). وطبقا لفكرة اBـتـوالـيـة٬٥ ٬٤ ٬٣ ٬٢ ١�وها للمتوالـيـة الحـسـابـيـة (

الهندسيةH فإن عدد السكانH من الناحية النظـريـةU Hـكـن أن يـسـتـمـر فـي
التزايد إلى ما لا نهاية ما لم يعرقل هذا التزايد موانع معينة. وهذا الإدعاء
الأساسي في النظرية اBالتوسيةH وهو تضاعف السكان كل خمسة وعشرين
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عاماH لم يهتم مالتوس بإثباته. فقد نظر إليه على أنه بدهية لا تحتاج إلى
إثبات. وكل ما كان يستند إليه هو الإحصاءات التي كانت مـنـشـورة آنـذاك
عن سكان الولايات اBتحدة. وهي إحصاءات كانت تعكس بشكل واضح آثار

الهجرة السكانية الكبيرة التي قام بها سكان أوروبا إليها.
إن التناقض ب`«قدرة السكان على التزايد» و«قدرة الأرض على إنـتـاج

الغذاء» Uثل في رأي مالتوس فحوى«اBعضلة السكانية». يقول مالتوس:
Hوبحكم قانون طبيعتنا هذا الذي يجعل الغذاء ضروريا لحياة الإنسان»
فلا بد من الإبقاء عل تساوي النتائج اBترتبـة عـلـى هـاتـ` الـقـدرتـ` غـيـر
اBتساويت`. وهذا يتضمن عائقا قويا باستمرار على منع زيادة السكان عن
طريق صعوبة العيش. وهذه الصعوبة يجب أن تحـل فـي مـكـان مـاH ولا بـد

.)١٥(حتما أن يشعر بها فريق كبير من الجنس البشري» 
وهكذا خلص مالتسH إلى أن مشاكل الجوع والبطالة والفقر وسؤ أحوال
الصحة العامة وانتشار الرذيلة وفساد الأخلاقH إ�ا هي مشاكل حتمية لا
ذنب لأحد فيها. فهي ترجع إلى مفعول هذا القانون الأبدي الذي يعمل في
كل زمان ومكان وفي كل الظروف التي Uكن أن يعيش فيها الإنسان. أن كل
هذه اBشاكل لا صلة لها بالنظام الرأسمالي ولا بطـريـقـة الحـكـم أو بـسـوء
توزيع الثروة والدخل. إن الفقراء بتكاثرهم يجلبون الشقاء لأنفسهمH لأنهم
يجهلون حقيقة سلوكهم الجنسي وما يترتب عليه من نتائج وخيمة. ولـهـذا
كان مالتوس يرىH أن أهم مساعدة Uكن أن تقدم للفقراءH هي تبصيرهـم
بقانون السكان. وتجدر الإشارة هناH إلى أن مالتوس كان من أشد اBعارض`
HعوذينBعونات على اBلقانون«إغاثة الفقراء» الذي كان يقضي بتوزيع بعض ا
لأنه رأى أن إعانة الفقراء لا يكون من نتيجتهـا إلا تـشـجـيـع الـفـقـراء عـلـى

الزواج وزيادة نسلهم.
في ضوء هذه النظرة اBظلمة التشاؤمية للرؤية اBالتوسية للعالمH والتي
Hومع وليم جودوين وكوندرسيه Hعلى أساسها دخل في خلاف عميق مع والده
الذين كانوا يؤمنون [ستقبل البشريةH ويتفاءلون بإمكانية تحقيق السعادة
لجميع الأفرادH من وجهة نظر مثاليةH راح مالتوس يصوغ حلوله اللاإنسانية
حول مشكلة زيادة السكان. فهو يرى أنه للتغلب على هذا الـتـنـاقـض الـذي
تصوره ب` �و السكان و�و اBوارد الغذائيةH لا بد من وجود موانع معينة
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تعيد التناسب ب` هذين اBتغيرين.
H أي بعد مضي١٨٠٣وفي الطبعة الثانية من«اBقال» التي ظهرت في عام 

خمس سنوات من صـدور«اBـقـال» الأولH راح مـالـتـوس يـصـوغ الحـلـول فـي
شكل موانع إيجابية وموانع سلبية. وتتمثل اBوانع الإيجابية في تلك العوائق
التي من شأنها زيادة معدل الوفياتH كالحروب والمجاعات والأوبئة. أما عن
اBوانع السلبيةH فتتمثل في تلك العوائق التـي مـن شـأنـهـا تـخـفـيـض مـعـدل
اBواليدH مثل تأخير سن الزواج وكبح الشهوة الجنسية لدى الإنسان واتخاذ
السبل والإجراءات التي من شأنها منع الفقراء من الزواج وكثرة الإنجاب.
وقد نظر مالتوس إلى هات` المجموعت` من اBوانع على أنها أمور حتمـيـة
ينبغي تحقيقها لإعادة التناسب ب` حجم السكان وحجم اBوارد. وقد نظر
إلى اBوانع الإيجابية على أنها رد فعل من الطبيعـة تـقـوم بـه لإحـداث هـذا
التناسبH إذا لم يعمل الإنسان بوعي منه للحد من الزيادة السكانية. وكان
يرى أن تطبيق اBوانع السلبية هي [ثابة موقف اخـتـيـاري«يـنـشـأ مـن ذلـك
التفوق الذي Uيز اBلكات الذهنية للإنسانH والـذي يـجـعـل فـي إمـكـانـه أن

يحسب النتائج البعيدة اBدى».
هكذا تحدث مالتوس. ومن خلال حديثه نستطيـع الـقـولH أن المجـتـمـع
Hـن هـو أصـلـحB الحياة فيه تكتـسـب Hالبشري بهذا الشكل ليس إلا صراعا

̀ في هذا الصراع  . واBالتوسية)١٦(وليست الثروة واBلكية إلا مكافأة للبارع
بهذا اBعـنـى كـانـت تـطـبـق آنـذاك مـكـتـشـفـات شـارلـس دارون عـلـى الحـيـاة
الاجتماعية. وتجدر الإشارة هناH إلى أن دارون كان شديد الإعـجـاب ومـن
اBتحمس` لنظرية مالتوسH لأنه رأى فيها تأكيدا لنظرية النشوء والارتقاء

.)١٧(في مجال المجتمع البشري 

دعامات فكرية خاطئة:
والواقع أنه بإمعان النظر في الإطار الخلـفـي الـذي انـبـثـقـت مـنـه هـذه
الرؤية اللاإنسانية Bالتوس حول مشكلة زيادة السكانU Hكن العثور بشكـل

واضح على مرتكزين فكري` أقام عليهما مالتوس هذه الرؤية.
أما عن اBرتكز الأولH فهو يتمثل في تلك النظرة الخاطئة للتكاثر البشري
على أنه عملية بيولوجية محضةH مستقـلـة ,ـامـا عـن الـظـروف والأوضـاع
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الاقتصادية والاجتماعية للإنسان. وهي الفكرة التـي تجـد تـعـبـيـرهـا عـنـد
مالتوس بشكل جلي في مقولة«اBتوالية الهندسية» للزيادة الـسـكـانـيـة وفـي
النظر إلى عنصر السكان على انهم عنصر مستقل وغير تابع. ويقول مالتوس
في هذا الخصوص:«إن اBيل الدائم في الجنس البشري إلى الزيـادة الـتـي
̀ العامة بالطبيعة الحيةH التي لا تتجاوز حدود وسائل العيش هو من القوان
Uكن أن �لك سببا يجعلنا نتوقع تغيره». وقد أثبتت البحوث والـدراسـات
الاقتصادية والاجتماعية بعد مالتوس خطأ هذه الـنـظـرةH عـلـى أسـاس أن
النمو السكاني هو دالة في الأجل الطويـل فـي درجـة الـتـطـور الاقـتـصـادي
والاجتماعي للمحيط الذي يعيش فيه الإنسان. وبعبارة أدقH وكـمـا سـنـرى
فيما بعد في ثنايا هذه الدراسة; أن السكان في أي مجتمع هم متغير تابع

ولا يجوز معالجته [عزل عن سائر اBتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أمـا عـن اBـرتـكـز الـثـانـيH فـيـتـمـثـل فـي إUـان مــالــتــوس الخــاطــئ [ــا
Hيسمى«قانون تناقص الغلة» الذي وضع فكرته الأولى ترجو. وهذا القانون
الذي لعب دورا هاما في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي ولازالت له حق الآن
غلبة على كثير من الكتابات الاقتصادية البورجوازية اBعاصرةH.. ينص على
أن الزيادة التي تحدث في الإنتاج لا تتناسب مـع الـزيـادة اBـسـتـخـدمـة مـن
عنصري العمل أو رأس اBال. ذلك أن الأراضـي الـزراعـيـة بـعـد حـد مـعـ`
تصل إلى حد«التشبع» ولا تؤدي الزيادة في استخـدام عـنـصـري الـعـمـل أو
رأس اBال إلى زيادة الناتج بنفس النسبةH وإ�ا بنسبة متناقصة. بل وبعـد
حد مع` تكون الزيادة بالسالب. انطلاقا من هذا الـقـانـونH كـان مـالـتـوس
Hا هي قدرة محدودة للغاية�يرى أن قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج إ
وتشكل بالتالي قيدا رئيسيا على النمو السكاني. وليس يخفىH أن الإUان
بهذا القانون كان يعنيH بشكل مباشرH إهمال عنصر التقدم الـفـنـي ومـدى
إمكانية زيادة الإنتاج عن طريق التقدم العلمي والتكنولوجي. وإهمـال هـذا
العنصر الهام يهدمH من الناحية النظرية والتاريخيةH الأساس الذي قامـت

عليه نظرية مالتوس في السكان.

النتائج النظرية والعملية لنظرية مالتوس:
أحطنا فيما سبقH وبصورة عامةH بالتفكير اBالتوسي في موضوع السكان
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وبالجذور الفكرية والاقتصادية والاجتماعية لهذا التفكير. وبالرغم من أنه
Hعاصرين لهBالكلاسيك ا ̀ ̀ مالتوس والاقتصادي قد نشب خلاف عميق ب
وهو الخلاف الذي دار حول موضوعات القيمة ونظرية التوازن الاقتصادي
العامH إلا أن نظريته في السكان كانت مع ذلك موضع قبول شبه عـام بـ`
الاقتصادي` الكلاسيكH الذين كانوا يعبرون في كتاباتهم عن وعي الطبقة

البورجوازية الصناعية الوليدة.
والحقيقة أن القبول الذي حظيت به نظرية مالتوس عن السـكـان لـدى
الاقتصادي` الكلاسيك لم يكن مصادفة عابرة. فهنـاكH مـن داخـل صـلـب
هذه النظريةH مجموعة معينة من الفروض والأسس الفكرية والإيديولوجية
التي كانت تتفق وتنسجم مع البناء الكامل للفكر الاقتصـادي الـكـلاسـيـكـي

البورجوازي آنذاك.
- يأتي في مقدمة ذلكH الطابع الأزلي والأبدي الذي أضفاه مالـتـوس١

على نظريته. حيث نادى بأن قانون السكان الذي تحدث عنه إ�ا هو قانون
طبيعيH ذو صفة مستقلة عن طبيعة النظام الاجتماعي السائد. وكان هذا
Hان الكلاسيك بوجود قوان` طبيـعـيـة خـارقـةUالادعاء يتمشى ,اما مع إ

تعلو فوق إرادة البشر وتسير أمور الكون والطبيعة والمجتمع.
- أن قانون السكانH بالصياغة التي وضعها مالتوسH كانت تعطى تبريرا٢

لسوء أوضـاع الـطـبـقـة الـعـامـلـة وبـؤسـهـا خـلال اBـراحـل الأولـى مـن تـطـور
الرأسمالية الصناعيـة. فـمـشـاكـل الـفـقـر والجـوع والـبـطـالـة وسـؤ الـصـحـة
وانخفاض الأجور إ�ا ترجع-فـي رأي مـالـتـوس-لـيـس إلـى طـبـيـعـة الـنـظـام
الرأسماليH وإ�ا إلى مفعول قانون السكان. ونظرية مالتوس بهذا الشكل
كانت تعطي للبورجوازية الصناعية سلاحا نظريا في يدها لتبرير سؤ أوضاع

الطبقة العاملة.
- وقد انعكست هذه الوظيفة التبريرية لنظرية مالتوس فـي الـنـظـريـة٣

التي وضعها ريكاردو عن الأجور; وهي النظرية التي عرفت باسـم«نـظـريـة
الأجر الحديدي». حيث استند ريكاردو في صياغته لنـظـريـة الأجـور عـلـى
قانون مالتوس في السكان. ذلك أنه انطلاقا من هذا القانون رأى ريكاردو
أن الأجر الطبيعي للعمال يتحددH في الأجل الطويلH عند مستوى مع` لا
يتعداه. هذا اBستوى هو الحد الأدنى الضروري للمـحـافـظـة عـلـى الـعـمـال
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و,كينهم من إعادة تجديد«جنسهم»-وذلك على حد تعبير ريكاردو نفـسـه.
ومن ثم فالأجور تتحدد على أساس أجر الكفافH الذي يتحدد بدوره أساسا
[ستوى أسعار اBواد الغذائية الزراعية. فإذا ارتفع أو انخفض الأجر الطبيعي
عن هذا اBستوى الكفافيH فإن هناك قوى طبيعية موجودة في«النظام» ومن
شأنها أن تعيدH بطريقة تلقائيةH مستوى الأجر إلى مستواه الأدنى الضروري.
فمثلاH إذا ارتفعت أجور العمال عن هذا الحد الأدنى الكفافيH لأدى ذلـك
حسب رأي ريكاردوH إلى زيادة عدد السكـانH حـيـث تـكـثـر زيـجـات الـعـمـال
ويترتب على ذلك زيادة النسل وزيادة عرض العمل في الأجل الطويل بنسبة
أكبر من نسبة زيادة الطلب عليهمH ومن ثم يحدث فائض عرض في عنصر
العملH �ا يؤدي إلى انخفاض الأجور بشكل مـتـتـال إلـى أن تـسـتـقـر عـنـد
مستوى أجر الكفاف. وإذا حدثH على العكس من ذلكH أن انخفضت الأجور
الحقيقية اBدفوعة للعمال إلى مستوى أقل من مستوى أجر الكفـافH فـإن
ذلك يؤدي إلى سؤ الأحوال الصحية للعمـالH فـتـنـتـشـر الأمـراضH ويـرتـفـع
معدل الوفيات بينهمH كما تقل زيجاتهمH وبالتالي يقل نسلـهـمH الأمـر الـذي
يتسببH في الأجل الطويلH في حدوث نقص ملموس في عرض العمل.. .
ومن هنا سيوجد فائض طلب (= نقص في العـرض) فـي سـوق الـعـمـل فـي
الأجل الطويلH �ا يؤدي إلى ارتفاع الأجور بشكل مستمرH إلى أن تستقـر

.)١٨(عند مستوى أجر الكفاف. 
- وBا كان الأجر الطبيعي الكفافيH يتحـدد عـلـى أسـاس أسـعـار اBـواد٤

الزراعية الغذائيةH فإن ارتفاع أسعار هذه اBوادH يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع
Hا كان ارتفاع أسعار الغلال الزراعيةBهذا الأجر الطبيعي معبرا عنه بالنقود. و
في اBراحل الأولى من تطور الرأسـمـالـيـة الـصـنـاعـيـةH يـفـرض قـيـدا عـلـى
إمكانيات تراكم رأس اBال في الصناعةH لأن مستوى الأجر يحدد مسـتـوى
Hفإن نظرية مالتوس في السكان Hوهذا الأخير يحدد مستوى التراكم Hالربح
أعطت بطريق غير مباشرH لم يـكـن فـي وعـي مـالـتـوس حـيـنـمـا صـاغ هـذه
النظريةH سلاحا نظريا في يد الطبقة البورجوازية الصـنـاعـيـة لـلـمـطـالـبـة
بالسماح باستيراد الغلال من العالم الجديد مع عدم فرض رسوم جمركية
على هذه الغلالH وذلك حتى تنخفض نفقات اBعيشةH وبالتالي الأجور. وقد
,كنت البورجوازية من تحقيق ذلك من خلال إسقاط قوان` الغلال. وهو
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أمر كان يتعارض بالتأكيد مع مصالح طبقة ملاك الأراضي التي كان مالتوس
يدافع عنها.

انعكاس نظرية مالتوس في رؤية الكلاسيك لمستقبل النمو
الاقتصادي:

قلنا آنفاH إن الاقتصادي` الكلاسيك قد قبلواH بصـفـة عـامـةH الأفـكـار
الأساسية التي توصل إليها روبرت مالتوس في تحليله للمشكلة السكانية.
ومن الثابت أن الخطوط العريضة التي رسمهـا الاقـتـصـاديـون الـكـلاسـيـك
Bستقبل النمو في الاقتصاد الرأسمالي كانت تعتمدH بشكل رئيـسـيH عـلـى
أفكار مالتوس في السكان. بل Uكن القولH أن الرؤية اBالتوسية في مجال
السكان كانت هي محور تحليل الكلاسيك لديناميكية عملية النموH بل هي
نواة هذا التحليل. ولهـذا انـعـكـسـت الـرؤيـة الـتـشـاؤمـيـة Bـالـتـوس فـي رؤيـة
الكلاسيك Bستقبل �و الاقتصاد الرأسمالي. حيث انتهوا إلى نتيجة تشاؤمية
أيضاH فحواها أن يتحول الاقتصاد القوميH عبر الأجل الطويلH من اقتصاد

. وكانت هذه النتيجة)١٩(حركيH متنامH إلى اقتصاد ساكن يخيم عليه الركود 
̀ نظرية التوزيع ونظرية السكان. والحق أن محصلة للمزج الذي قاموا به ب
تلك الروح التشاؤمية التي سادت هذا التحليل-كما سنـرى حـالا-كـانـت مـن
ضمن الأسباب القوية التي على ضوئها اصبح عـلـم الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي

.The Dismal Scienceالرأسمالي يوصف بأنه«العلم الكئيب» 
والآن.. لنرى كيف ترك مالتوس بصماته واضحة على رؤية الكلاسيك

Bستقبل النمو الاقتصادي في المجتمع الرأسمالي.
وباد� ذي بدءH ينبغي التنويه; بأن الاقتصاد الرأسمالي عند الكلاسيك
(وبالذات عند ديفيد ريكاردو) هو عالم مليء بالحركة والتغير. فالرأسماليون
Uيلون دائما إلى التوسع. إذ كلما جمعوا قدرا من الأرباح (الفائض) الـتـي
تنتج من الفرق ب` تكاليف الإنـتـاج اBـدفـوعـة والإيـرادات المحـصـلـةH كـلـمـا
زادت استثماراتهم. حيث يبنون مصـانـع جـديـدة ومـنـشـآت عـامـرة بـالآلات
والعمال واBواد الخام. وهذه الاستثماراتH التي هي سر تقدم المجتمع والعامل
الجوهري في زيادة حجم الناتج الـقـومـيH هـي الـتـي تحـدد مـعـدل الـتـقـدم
الاقتصادي. ونظرا لأن العمال وأصحاب الأراضي لا يدخرونH فقد أعطى



32

ا�شكلة السكانية

ريكاردوH ومن قبله آدم سميثH للطبقة الرأسمالية أهمية كبرى في تحقيق
Hمن خلال عمليات التراكم Hللتوسع ̀ هذا التقدم. وكلما زاد ميل الرأسمالي
كلما زاد طلبهم على العمالH �ا يدفعهم إلى تخصيـص جـزء مـتـزايـد مـن

فائضهم لكي يخصص لدفع أجور العمال الإضافي`.
بيد انه حينما يزيد طلب الرأسمالي` على العمالH نتيجة لزيادة تراكم
Hوإذا ارتفعت أجور العمال Hفلا بد أن تتجه الأجور نحو الارتفاع HالBرأس ا
فإنها تصل إلى مستوى يفوق أجر الكفاف. وطبقـا لـقـانـون الـسـكـان الـذي
صاغه مالتوسH فإن طبقة العمال ما تلبث أن تتزايد من خلال زيادة مقدرتهم
على الزيجاتH فيرتفع معدل اBواليدH الأمر الذي يفضي-عـبـر الـزمـن-إلـى
زيادة السكان زيادة كبيرة. وعندما يزيد عدد السكانH تتزايد بالتالي الحاجة

إلى الغذاءH وبالذات السلع الزراعية الغذائية (الحبوب).
وBا كانت الأراضي الزراعية الخصبة التي تـوجـد بـالاقـتـصـاد الـقـومـي
محدودةH فإن ضغط السكان اBتزايديـن عـلـى الـغـذاء إ�ـا يـدفـع أصـحـاب
الأراضي القدUة إلى زيادة التكثيف الزراعيH أي العمل على زيادة الإنتاج
الزراعي بنفس اBساحات اBوجودة. بيد أن قانون الغلـة اBـتـنـاقـصـةH الـذي
آمن به الكلاسيك كقانون طبيعيH ما يلبث أن يعمل عمله. فترتفع تكاليف
الإنتاجH ومع تزايد عدد السكان يلجأ أصحاب الأراضي إلى زراعة أراضي
زراعية أقل خصوبة وإنتاجا. وهي أراض تزرع بتكلفة أعـلـى مـن الأراضـي
الخصبة القدUة. ولهذا ترتفع أسعار السلع الزراعـيـة الـغـذائـيـة. ويـحـقـق
أصحاب الأراضيH ذات الخصوبة الأعلىH ريعا متزايـدا. والـريـعH كـمـا هـو
معلومH ليس مجرد ثمن يدفع لقاء استخدام عنصر الأرضH كما هو الحال
بالنسبة للأجور التي تدفع ثمنا لقوة العملH أو الفـائـدة الـتـي تـدفـع كـثـمـن
لرأس اBالH وإ�ا الريع هو دخل خاص يرجع في الواقع إلـى أن الأراضـي

الزراعية ليست متساوية في إنتاجيتها.
بيد أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية الغذائية يجبر العمال على تخصيص
جانب متزايد من إنفاقهم على شراء هذه السلعH وبالتالي يقل طلبهم على
السلع واBواد اBصنعة التي أنتجها الرأسماليـونH �ـا يـزيـد مـن صـعـوبـات
التصريف. ولكن الأمر الجدير باBلاحظة هناH هو أن ارتفاع أسـعـار اBـواد
الغذائية لابد أن يجر معه ارتفاعا في معدلات الأجور الـنـقـديـة اBـدفـوعـة
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للعمالH حتى Uكنهم المحافظة على حياتهم وإعالة أطـفـالـهـم اBـتـزايـديـن.
ومن هنا يجبر الرأسماليون على زيادة الأجور. على أن الأجورH وإن كـانـت
Hإلا أن معدل الأجر الحقيقي يظل كـمـا هـو Hقد زادت من الناحية النقدية

نظرا لارتفاع أسعار اBواد الغذائية الزراعية.
وBا كان الكلاسيك قد اعتبروا أن مستوى الأجور هو الذي يحدد مستوى
الأرباحH فإن ارتفاع الأجور عبر الزمنH من شأنه أن يؤدي إلى تدهور معدل
الربح. والتحسينات الفنية الـتـي Uـكـن أن تـخـفـف مـن اتجـاه الأربـاح نـحـو
التدهور في القـطـاع الـصـنـاعـي هـي ذات طـابـع مـؤقـتH بـل إنـه نـظـرا لأن
الكلاسيك قد افترضوا حالة اBنافسة الكاملةH فإنه من اBفروض أن تؤدي
هذه التحسينات إلى تخفيض الأثمان للسلع الصناعيةH ومن ثم فإن إمكانياتها
في وقف تدهور معدل الربح في الأجل الطويل هي إمكانية شبه معدومة.
وعبر الزمنH تتطور الصورة على نحو تشاؤمي مفجع. إذ تستمر أسعار
السلع الزراعية في الارتفاعH وتجر معها ارتفـاعـات مـتـتـالـيـة فـي مـعـدلات
الأجور النقدية (وليست الحقيقية) وتتدهورH من ثمH مـعـدلات الـربـح ومـن
هنا تقل قدرة الرأسمالي` على التراكمH وينخفض بالتـالـي مـعـدل الـتـقـدم
الاقتصادي. ويستمر النظام في هذا الاتجاه إلى أن تتوقف الأرباحH وينعدم
التراكمH ويصبح معدل النمو صفرا. وهنا يدخل النظام في غياهب السكون
والركود. هذا في الوقت الذي يجني فيه أصحاب الأراضي ثمرة مـتـزايـدة
من هذا التطورH نظرا لاتجاه حجم الريع الـذي يـؤول إلـيـهـم نـحـو الـتـزايـد
السريع مع تزايد السكانH رغم أنهم لم يفعلوا شيئا يستحق. ولهذا لم يكن
غريبا أن يبدي الاقتصاديون الكلاسيك عداءهم الشديد لطبقـة أصـحـاب

الأراضي.
هكذا إذن توصل الاقتصاديون الكلاسيك إلى تلك الصورة اBظلمة التي
تنتظر مصير الاقتصـاد الـرأسـمـالـي فـي الأجـل الـطـويـل. وواضـح أن هـذه
الصورة كانت نتاجا حتميا لمحصلة اBزج الذي قاموا به ب` نظرية التوزيع
ونظرية مالتوس في السكان. ومن الواضح أيضاH أن الـظـلال الـداكـنـة قـد
تراكمت في هذه الصورة من مصدريـن أسـاسـيـ`: الأول هـو اتجـاه مـعـدل
الربح نحو التدهور في الأمد الطويل نتيجة لتزايد الأجور والريعH واBصدر
الثانيH هو افتراض اBرونة التامة لعرض العمل تجاه التغير في معدل الأجر
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طبقا Bبدأ مالتوس في السكان.
وUكننا أن نوجز ملامح الصورة الدرامية التـي رسـمـهـا الاقـتـصـاديـون
الكلاسيك عن مستقبل النمو في الاقتصاد الرأسماليH ومدى قوة التأثيـر

)١اBالتوسي في رسم ملامح هذه الصورة من خلال الشكل رقم (

 نقيس على المحور الرأسي تـطـور الأجـور والـنـاتج)٢٠( في هذا الرسـم 
المحليH بعد خصم الريع اBدفوع لأصحاب الأراضي. كما نقيس على المحور

) فهو يعبر عن تطور الأجورO Sالأفقي عدد السكان العامل`. أما الخط (
اBدفوعة للعمال. وهو يأخذ شكل خط مستقيم لأنـه يـعـكـس فـكـرة مـعـدل
الأجر الحديدي أو أجر الكفاف التي آمن بها الكلاسيك. فـمـثـلاH إذا كـان
عدد العمال صفراH فإن الأجور اBدفوعة تكونH بالطبعH صفرا. أما إذا كان
عدد العمال مائة عاملH فإن جملة الأجور اBدفوعة هي عبارة عن حاصل
ضرب مائة عامل في مستوى أجر الكفاف. وليس يخفىH أن مستوى أجـر

)O Sالكفاف Uكن تعيينه من واقع هذا الشكل إذا ما حسبنا ميل الخـط (
) أي ناتج قسمة الأجور اBدفوعة علىV W/O Vوذلك من خلال ناتج قسمة (

عدد العمال.
) فهو يصور تطور حجم الناتج المحلي بعد دفع الريـع.OPأما اBنحنى (

وهذا اBنحنى ينطلق من نقطة الأصلH متصاعدا إلى أعلى من الشمال إلى

ع )
لري

ع ا
 دف

عد
( ب

لي 
لمح

تج ا
النا

ر و
جو

 الأ
طور

ت

شكل رقم ( ١ ) مستقبل �و الاقتصاد الرأسمالي كما تصوره الكلاسيك
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اليم`H إلى أن يأخذ وضع التوازي مع المحور الأفقيH وذلك بسبب افتراض
الكلاسيك سريان قانون الغلة اBتناقصة وبـسـبـب افـتـراضـهـم زيـادة حـجـم

الريع مع تزايد عدد السكان.
ORفإذا افترضنا الآنH أن عدد السكان العامـلـ` هـو (

1
) فإننا نجـد أن

Rحجم الناتج المحليH بعد دفع الريعH يكون مساويا للمسافة (
1
P

1
) وهنا نجد

Rأن الأجور اBدفوعة ,ـثـل (
1
S

1
) أما حجم الفائض أو الربح الـذي يـتـبـقـى

للرأسمالي` فإنه عبارة عن:
Rحجم الربح = حجم الناتج-الأجور اBدفوعة =

1
 P

1
- R

1
S

1

ORأما إذا تزايد السكان إلى (
3

R) فإن حجم الناتج يكون (
3
P

3
). ومن هذا

Rالحجم يدفع الرأسماليون أجورا مقدارها (
3
S

3
) ويتبقى لهم فائض يساوي

)S
3
P

3
) ونلاحظ من الرسمH أن حجم الأجور اBدفوعة بدأ يتزايد على نحو
واضح بسبب تزايد أسعار السلع الـزراعـيـة (ومـن ثـم بـسـبـب تـزايـد حـجـم
الريع) بينما تناقص حجم الفائض أو الربح بشكل واضح. بيد أن الرأسمالي`
يستمرون في الاستثمار طاBا لم ينخفض معدل الربح دون اBستوى اBقبول

المحفز للاستثمار.
) فهنا نجد أن حجم الـنـاتجOVوإذا وصل عدد السكان العامـلـ` إلـى (

) ولكن عند هذا اBستوى نجد أن الأجور أصبحتVWيكون قد وصل إلى (
تلتهم كل حجم الناتج (بعد دفع الريع) وبذلك تختفي الأرباح كليةH ويصبح
معدل الربح صفراH ولا يوجد أي فائض يخصص للاستثمار. ولهذا يتوقف

النمو الاقتصاديH ويكون النظام بذلك قد دخل حالة السكون والركود.
Hأما إذا افترضنا أن التقدم الفني سوف يعمل على زيادة مستوى الإنتاجية
ومن ثم زيادة حجم الناتجH فإن الكلاسيك قد نظروا إلى مفعول هذا العامل
على أنه شيء مؤقتU Hكن أن يؤخر وصول الاقتصاد القومـي إلـى نـقـطـة
الركودH ولكن من غير اBتصور أن يحـول دون الـوصـول إلـى هـذه الـنـقـطـة.

) يعلـوOP‘ولهذا Uكن تصور منحنى جديد لـتـطـور الـنـاتج (وهـو اBـنـحـنـى 
اBنحنى القد¦H للدلالة على أثر التقدم الفني في زيادة مستوى الإنتاجية.

 قد انتقلت إلىW‘وهنا نجد أن كل ما حدثH هو أن نقطة الركود الجديدة 
). وفي هذه الحالة يكون من شأن الـتـقـدمUW` نقطة الركود القـدUـة (

الفنيH انه قد زاد من مقدرة الاقتصاد القومي على إعالة عدد إضافي من
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). أما بعد ذلكH فالنمو الاقتصادي مـسـتـحـيـلVRHالسكان يقدر بحـوالـي (
بسبب انعدام الربحH ومن ثم انعـدام تـراكـم رأس اBـال. وهـنـا تـنـعـدم قـدرة

الاقتصاد القومي على تحمل أي سكان إضافي`.
تلك هي الصورة التي رسمها الاقتصاديون الكلاسيك (وبالذات ريكاردو)
حول مستقبل النمو في الاقتصاد الرأسمالي. وواضح لنا ,امـا مـدى قـوة
البصمات اBالتوسية على هذه الصورة. و�ا لا شك فيه أن هـذه الـصـورة
التشاؤمية عن اBستقبل الذي سيؤول إليه المجتمع الرأسماليH كانت صدمة
للبورجوازية الصناعية. ومع ذلكH فإن هذه الصورة الكئيبة لم يهتم بها أحد
Hحينما كتب ريكاردو أفكاره في هذا الخصوص. فهي تتعلق بالأمد الطويل
Hفـي شـرخ الـشـبـاب Hآنـذاك Hبينما الرأسمالية كنظام اجتماعي وليد كانت
̀ ريكاردو وكانت تشق طريقها صعدا في معارج النماء. ولهذا ظل الحوار ب
ومالتوس حول هذه القضايا حبيـسـا فـي إطـار الجـدل الـعـلـمـي والـرسـائـل
اBتبادلة بينهم. ولم يكن يعني البورجوازية منه شيء خصوصا وان القوان`
الأخرى التي اكتشفها الاقتصاد السياسي الكلاسيكيH بخلاف قانون اتجاه
معدل الربح نحو الانخفاض على اBدى الطويلH قد سلحتها بأسلحة فكرية
حادةH خاضت بها أشرس اBعارك ضد أصحاب الأراضي الزراعـيـة وضـد

الطبقة العاملة وضد شتى ألوان التدخل الحكومي.
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القسـم الأول
امتداد الظلال المالتوسية على الفكر السكاني
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امتداد الظلال المالتوسية على
الفكر السكاني

أدت الرؤية اBـالـتـوسـيـة فـي الـسـكـان مـهـمـتـهـا
التاريخية بنجاح في الوقت الذي ظـهـرت فـيـه مـن
خلال ادعائها بأن مشاكل الفقر والجوع والبطالـة
وسوء الأحوال الصحية والسكنيـة وارتـفـاع أسـعـار
اBواد الغذائيةH إلى آخره; هي مشاكل حـتـمـيـة ولا
ذنب للنظام الرأسمالي فيها. فهي تعود إلى مفعول
التسابق غير اBتكافئ ب` �و أعداد السكان و�و
موارد الغذاء. وكان هذا غاية ما تتمنى أن تتـسـلـح
به الطبقة البورجوازية الـصـنـاعـيـة الـصـاعـدة فـي
صراعها ضد مصلـحـة مـلاك الأراضـي الـزراعـيـة
والطبقة العاملة وضد أشكال التدخـل الحـكـومـي.
ولهذا لم يكن من اBصادفة أن تدخل نظرية مالتوس
في السكان ضمن صلب تكوين اBدرسة الكلاسيكية
في الاقتصاد السياسيH وهي اBدرسة التي عبرت
أحسن تعبير عن مصالح البورجوازيـة الـصـنـاعـيـة
وحاولت أن تكتشف تناقضات �وها وأن تحل هذه

التناقضات لصالحها.
وقد رأينا فيـمـا تـقـدمH أن مـالـتـوس فـي رؤيـتـه
التشاؤمية لـلـمـشـكـلـة الـسـكـانـيـة قـد اعـتـمـد عـلـى

مقدمة القسم
الأول
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مرتكزين أساسي`H الأول هو اعتباره أن السكان متغير مستقلH لا علاقة له
بالنظام أو بالمحيط الاجتماعي الذي يتواجد فيهH والثاني هو قانون الغـلـة
اBتناقصة. وحينما أدخل الاقتصاديون الكلاسيك تلك الرؤية اBالتوسية في
تحليلهم Bستقبل النمو في الاقتصاد الرأسمالي من خلال دمجها مع نظرية
التوزيعH انتهوا إلى تلك النتيجة اBفجعة التي تنص عـلـى أن اBـصـيـر الـذي
ينتظر الاقتصاد الرأسمالي هو الركود وتوقف النمو. وكانت تلك النـتـيـجـة
هي استخلاص منطقي سليمH ناتج من البناء النظري اBتماسك الذي أقام
عليه الكلاسيك رؤيتهم الشاملة للظاهرة الاقتصادية. فقد أدرك الكلاسيك
أن النمو الاقتصادي يعتمد على معدل التراكم الرأسماليH وأن معدل التراكم
الرأسمالي يتوقف على مستوى الأرباحH وأن مستوى الأربـاح يـتـوقـف عـلـى
مستوى الأجور اBدفوعة للعمالH وأن مستوى الأجور يتوقف على مـسـتـوى
أسعار السلع الزراعية الغذائية (الحبوب)? وأن مستوى أسعار السلع الزراعية
يحدد مستوى الريع. هنالك كان إحساسهم العميق بضـرورة دراسـة تـطـور
الأنصبة النسبية للناتج المحلي الإجمالي ب` طبقات المجتمع لكي يكتشفوا
̀ التوزيع المحددة  للتطور الاقتصادي في النظام الرأسمالي. ولهذا لم قوان
يكن غريباH في ضوء هذه النظرة الواعـيـةH أن يـكـتـب ديـفـيـد ريـكـاردو فـي
رسالة بعث بها إلى روبرت مالتوسH يقول فيها «إن الاقتصاد السياسي ليس
بحثا في طبيعة الثروة وأسبابها; وإ�ا هو بحث في الـقـوانـ` الـتـي تحـدد

».)١(تقسيم ناتج الصناعة ب` الطبقات التي تشرك في تكوينه 
وبعد أن توطـدت دعـائـم الـنـظـام الـرأسـمـالـي الـصـنـاعـي مـن الـنـاحـيـة
HالBالاقتصادية: من خلال التوسع في زيادة الناتج الصناعي وتراكم رأس ا
ومن الناحية الاجتماعية: من خلال تفكيك وتحطيم أطر ومؤسسات وعلاقات
الإنتاج الإقطاعيةH ومن الناحية السياسية. من خلال استيلاء البورجوازية
الصناعية على السلطة في أكبر بلدين رأسمالي`H وهما إنجلترا وفـرنـسـا

H.. إذا بالفكر الاقتصادي البورجوازي يـتـراجـع عـلـى نـحـو مـلـحـوظ عـن)٢(
بحث قضايا العلاقات الاجتماعية ب` الطبقاتH وأبعدت من مدار البحث
«القضايا اBفزعة» التي سكب الكلاسيك أضواءهم عـلـيـهـاH مـثـل اBـشـكـلـة
السكانيةH الغلة اBتناقصةH مصير النظام الرأسماليH والصراع الطبقي ب`
̀ وملاك الأراضي الزراعية والعمال. وجاء بعد ذلك صف طويل الرأسمالي
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من الاقتـصـاديـ` الـذيـن راحـوا يـخـفـفـون مـن حـدة الـصـورة الـتـي رسـمـهـا
الاقتصاديون الكلاسيكH إما من خلال تحسينها أو تبريرهاH وإما من خلال
إهمال هذه القضايا أساسا من مدار البحث في الاقتصاد السـيـاسـيH مـع
إشاعة جو من التفاؤل حول مختلف القضايا اBبحوثة. كانت مـهـمـة هـؤلاء
الاقتصادي` هي الترويج للنظام الرأسمالي والدفاع عنه عـلـى أسـاس أنـه

.)٣(Uثل نهاية اBطافH وقمة التطور; وذروة التاريخ 
وما يعنينا الآنH هو البحث في موقف هذا الصف من الاقتصادي` من
اBشكلة السكانية. بيد أنه نظرا لاتساع اBسافة الزمنيـة الـتـي تـفـصـل بـ`
عصر مالتوس وب` هؤلاء الاقتصادي`? ونظرا لوجود فروق مختـلـفـة بـ`
آرائهم في اBشكلة السكانيةH فسوف نعمد فيما يلي إلى دراسة آرائهم كما
تشكلت في إطار اBدارس الاقتصادية التي ينتمون إليها. ولهذا سوف نترسم

في هذا اBبحث دراسة هذه اBدارس طبقا للتقسيم التالي:
أولا-مدرسة الاقتصاد اBبتذل.

ثانيا-اBدرسة الكلاسيكية الجديدة (النيوكلاسيك).
ثالثا-اBدرسة الكينزية.

رابعا-اBدرسة البيولوجية.
خامسا-اBالتوسية الحديثة.

وهاك الآن تحليلنا لهذه اBدارس.
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المشكلة السكانية لدى
الاقتصاد المبتذل

لم Uض جيل على نشر كتاب ريكاردو «مبـاد�
الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي والـضــرائــب»H حــتــى بــدأت
السحابة السوداء الريكاردية التي كانت تحلـق فـي
الأفقH تخف حدتها بشكل واضح. فالخوف من أن
تؤدي الغلة اBتناقصة في الزراعة إلى ارتفاع تكاليف
اBواد الغذائيةH ومن ثم ارتفاع أجور العمال وزيادة
حجم الريعH بدأ يتبدد أمام التقدم التكنولوجي في
Hواد الغذائية الهائلة عبر البحارBالزراعة واكتشاف ا
والسيطرة على اBستعمرات اBليئة بالخيرات. ومن
هنا لم يعد هناك مبرر من الناحية العملية للخوف
مـن احـتـمـالات زيـادة الأجــور وانــخــفــاض الأربــاح
وتدهور التراكم ومـعـدلات الـربـحH بـعـد أن ظـهـرت
الإمكانـات الـضـخـمـة الـتـي وفـرتـهـا الـكـولـونـيـالـيـة
الرأسمالية. ومن ناحية أخرىH تغيرت صورة مالك
الأرض الأرسـتـقـراطــيH تحــت تــأثــيــر الــضــربــات
الشديدة التي وجهها إليه النظام الجديد. فمـالـك
الأرضH كما يقول بول باران «إما أنه قد أزيـح مـن
ضيعته لعجزه عـن اBـوازنـة بـ` إيـراداتـه ونـفـقـاتـه
وتسديد ما عليه من ديونH أو أنه تحول هو نفسـه

1
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إلى رجل أعمال رأسماليH يدير مشروعه الزراعي بـنـفـس الـطـريـقـة الـتـي
». ومن هنا خفـت)٤(يدير بها الرأسماليون باBدن مشروعاتهم الـصـنـاعـيـة 

النزعة اBعادية للإقطاعH بعد أن انهارت علاقات الإنتاج الإقطاعية وزحفت
الرأسمالية على القطاع الزراعي.

لكن أحوال العمال الصـنـاعـيـ` كـانـت لا تـزال سـيـئـةH سـواء مـن حـيـث
انخفاض مستوى أجورهمH وكثرة عدد الساعات التي يعملونهاH وسوء أحوالهم

)١٦H فضلا عن اتساع نطاق تشغيل النساء والأطفال ()٥(الصحية والسكنية 
 تحدث من فترة لأخـرى)٧(إلى آخره. وبدأت الأزمات الاقتصاديـة الـدوريـة

(كل عشر سنوات تقريبا) لتلقى بألوف من العمال على قارعة الطريق بلا
عمل أو دخل. وهي ظاهرة لم يعايشها الاقتصاديون الكلاسيكH وكـانـوا لا
يتصورون إمكان حدوثهاH بسبب إUانهم بقانون ساي للأسواقH الـذي كـان
ينص على أن العرض يخلق الطلب اBساوي لهH ومن ثم فإنه من اBستحيـل
أن تحدث أزمات إفراط إنـتـاج عـامـة. وضـاعـف مـن حـرج اBـوقـف حـدوث
HـسـحـوقـونBـشـردون واBردات مختلفة وهبات عفوية قام بهـا الـعـمـال وا,
فقاموا بتحطيم بعض الآلات ونهـبـوا المحـال وبـيـوت أربـاب الأعـمـال. وقـد

قمعت هذه الاضطرابات من جانب البوليس بالعنف الذي لا رحمة فيه.
وإزاء هذه الأوضاع القاسيةH لم تكن البورجوازية الصناعية مـعـنـيـة إلا

 كتب أحد١٨٣٦بتكديس أرباحها وتحويلها إلى تراكمات رأسمالية. وفي عام 
الصناعي` (ميميريل) يقول: «أن وضع العمال ليس سيئا.. . وعملهم ليس

 ساعة في اليومH ومن يرثى له هو صاحب اBصنع١٣HمضنياH لأنه لا يتجاوز 
».)٨(لأن أرباحه ضئيلة 

في ظل هذا الجو اBفعم بالاضطرابات وتردي الأحوال الاجتماعيةH قام
عدد من اBفكرين الإنساني` بالنقد الشديـد لـهـذه الأحـوالH وحـمـلـوا لـواء
الدعوة إلى إحداث إصلاحات اجتماعية تكون أكثر رحمـة وعـدالـة ورفـقـا
بأحوال العمال والفقراء. وكانت تلك الدعوة هي الاشتراكية الخيالية التي

)١٨٣٨- ١٧٧٢) وشارل فوريـيـه (١٨٢٥- ١٧٦٠دعا إليها كل من سان سـيـمـون (
) ولوي اوجست١٨٦٤-  ١٨٢٥) ولاسـال (١٨٦٥- ١٨٠٩وبيير جوزيف بـرودون (

). وقد أجمعت أفكار هؤلاء١٨٧٥- ١٨٠٥) ورود بروتس (١٨٨١- ١٨٠٥بلانكي (
الكتاب على مساو� النظام الرأسماليH ولكنها عجزت عن أن تهـتـدي إلـى
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السر الكامن وراءها. ومن ثم عجزت عن الوصول إلـى الحـلـول أو الـبـديـل
الأفضل. وظنوا أنه Uكن عن طريق الإقناع والـدعـايـة أن يـتـحـقـق الـتـغـيـر
الاجتماعي اBنشود وتـتـلاشـى عـيـوب الـنـظـام الـرأسـمـالـي. ومـع أن أفـكـار
̀ صفوف ̀ قد انتشرت انتشارا محدودا في عصرهم ب ̀ الخيالي الاشتراكي
اBثقف` والبورجوازية الصغيرة وبعض أفراد الطبقة الأرستقراطية; إلا أن
البورجوازية الصناعية كانت تنظر إلى آرائهم بخوف واضحH نظرا Bا احتوته
كتاباتهم من نقد شديد Bساو� النظام الرأسمالي ومـا يـتـسـم بـه مـن عـدم
عدالة في التوزيع. كما أزعجتها أيضا نبرة الهجوم الواضحـة الـتـي شـنـهـا
هؤلاء الكتاب على اBلكية الخاصة والدخول اBرتفعة التي لا تقابلها جهـود

تذكر وتعاطفهم الشديد مع أحوال العمال والبؤساء.
وعلى صعيد الاقتصاد السياسي بدأ عدد مـن الاقـتـصـاديـ` فـي ذلـك
الوقت يتخذ موقف الدفاع عن الطبقة العاملة ومصالحها ومحاولة تثقيفها
وبث الوعي ب` صفوفهاH متخذين في ذلك مـوقـف الـنـقـد الـلاذع لـلـنـظـام

-١٧٨٢الرأسمالي. وهنا تبرز أمامنا ثلاثة أسماء لامعة هيH وليام تومبسو (
̀ (١٨٥٠- ١٧٩٩) وجون جراي (١٨٣٣ ). وكانت١٨٦٩- ١٧٧٨) وتوماس هودجسك

الأعمال الفكرية التي كتبها هؤلاء الاقتصاديون تأخذ بنـظـريـة الـعـمـل فـي
القيمةH وتشير إلى مدى الاستغلال الواقع على العمال بسبب نظام اBلكية
الخاصة لأدوات الإنتاجH وأن السر الكامن وراء شيوع حالات الفقر والبطالة
وسوء الأحوال الإجتماعية إ�ا يرجع إلى علاقـات الـتـوزيـع الجـائـرة الـتـي
خلقها هذا النظام. وعندما ظهرت الأعمال الفكرية لـهـؤلاء الاقـتـصـاديـ`
الثلاثةH أحدثت صدى مفزعا لدى البورجوازية الصناعية. وBا كانت أفكار
هؤلاء الاقتصادي` قد اعتمدت أساسا على منجزات الاقتصاد السياسـي
الكلاسيكي (آدم سميث وديفيد ريكاردو) فقد ظهرت الحاجة ماسة لاتخاذ
موقف نقدي مضاد من تلك اBنجزاتH وبالذات فكر ديفيد ريكاردو. ولهذا

 حتى١٨٢٣لم يكن غريبا أن تشهد السنوات العشرة بعد وفاة ريكاردو (من 
) هجوما ضاريا على أفكارهH قاده عدد من الاقتصـاديـ` المجـهـولـ`.١٨٣٣

وطرحوا على بساط البحث قضية ما إذا كـانـت اBـبـاد� الـتـي أشـار إلـيـهـا
ريكاردو صحيحة أم أنها تحتاج إلى تصحيح وإعادة نظر?

وجاءت الإجابة من خلال صف طويل من الأعمال الفكرية التي نشرها
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عدد بارز من الاقتصادي`. وكان هذا الصـف هـو مـا تـواضـع الـفـكـر عـلـى
تسميته [درسة الاقتصاد اBبتذلH نظرا لأن فكرهم قد انحصر أساسا في
تبرير النظام الرأسماليH ومحاولة الاعتذار غير اBبـرر عـن اBـسـاو� الـتـي
̀ على بعض منجزات الاقتصاد لازمته. وقد استند هذا الصف من الاقتصادي
السياسي الكلاسيكيH وخصوصا ما كان منها متعلقا بتحبيذ نظام اBنافسة
وحرية العمل والتبادل وشجب التدخل الحكوميH والنظر إلى الرأسمـالـيـة
̀ التي تسير ̀ الفرد والمجتمعH وأن القوان على أنها نظام يحقق التجانس ب
̀ طبيعية خالدة تتفق والطبيعة البشرية. بيد أنهم في هذا النظام هي قوان
نفس الوقت تنكروا لأهم منجزات الاقتصاد السيـاسـي الـكـلاسـيـكـي وهـي
نظرية القيمة وقوان` التوزيع التي تعكس الصراع والتناقضات الطـبـقـيـة.
وراحوا من خلال هذا اBوقفH يخففون من غلواء التشاؤم الذي طغى على
تحليل ريكاردوH وخصوصا ما كان منه متعلقا [ـسـتـقـبـل الـنـمـو الـسـكـانـي

والنمو الاقتصادي.
ومهما يكن من أمرH فسوف نهتم في الصفحات القادمة بإبقاء الضـوء
̀ في اBشكلة السكانيةH لنتعرف على على أفكار هذا الصف من الاقتصادي
مدى بعدها أو قربها من فكر الاقتصاد السياسي الـكـلاسـيـكـي. وقـد وقـع
Hوهـم جـان بـاتـسـت سـاي H`اختيارنا على عدد لامع من هؤلاء الاقتصادي
وماكولوخH ووليم ناسوسنيورH وفريدرك باستياH وفيلهلم روشر. ثم نتعرض
في النهاية لفكر جون ستيوارت ملH باعتباره Uثل أحسن خلاصـة مـركـزة

لفكر هذا الصف من الاقتصادي`.

- جان باتست ساي:١
)١٨٣٢-  ١٧٦٧يرى بعض مؤرخي الفكر الاقتصاديH أن جان باتست ساي (

 لم يكن قد تعرف١٨٠٣حينما نشر رسالته في الاقتصاد السياسي في عام 
. بيد أنه حينما تعرض للقضية)٩(بعد على أفكار روبرت مالتوس في السكان 

السكانيةH وخصوصا في الفصل السـادس والأربـعـ` مـن الجـزء الأول مـن
Hنـراه يـردد Hتعلق ببحث العلاقة القـائـمـة بـ` الـسـكـان والإنـتـاجBرسالته; ا
تقريباH نفس الأفكار اBالتوسيةH إذ يرى أنه بالنسبة لكل الـكـائـنـات الحـيـة
,يل الأعداد للتكيف دائما مـع الـقـدرة فـي الحـصـول عـلـى الـغـذاء. ولـكـن
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بالنسبة للمجتمع البشري فإنه يعتقد أن القوة الجنسية عند البـشـر ,ـيـل
لأن تجعلهم يتزايدون [عدلات أعلى من الوسائل اللازمة لإعاشتهم. ومـن
هنا لا بد أن تكون ثمة موانع أخلاقية وغير أخلاقية للحد من عدم التناسب
ب` عدد السكان ووسائل اBعيشة. ولكن تجدر الإشارة هـنـاH إلـى أن سـاي
كان يرى في تزايد الأعداد البشرية ميزة مـعـنـيـةH فـقـد ذكـر أن الأ¬ ذات
الحجوم السكانية الكبيرة تستطيع أن تطبق مبدأ تقسيـم الـعـمـلH ومـن ثـم
التخصصH وهو أمر ينعكس على تزايد قدرتها على الإنتاج. وكان يـرى أن
القاعدة العامة التي تحكم التزايد السكاني هي حجم ما ينتـجـه المجـتـمـع.

 وبعد فترة من اBراسلات الـتـي أجـراهـا مـع روبـرت)١٠(وفي كتابـه الـثـانـي 
H أصبحت نظرة ساي للقضية السكانية تتسم بطابع مالتوسي)١١(مالتوس 

صارخH إذ نراه يقرر أن الحدود التي يقف عندها تزايد البشر وسائر الكائنات
الحية ليست هي الحروب أو المجاعات أو الأوبئةH وإ�ا مدى توافر الغذاء
واBساحة التي Uكن العيش فيها. وبـنـاء عـلـيـه فـلـيـسـت هـنـاك جـدوى مـن
محاولة تنظيم أعداد الـبـشـر مـن خـلال الإجـراءات اBـبـاشـرة مـا لـم يـبـذل
المجتمع جهدا واضحا لزيادة وسائل الغذاء. وهنا يرددH تقـريـبـاH نـفـس مـا
قاله مالتوس بشأن قانون الغلة اBتناقصةH ويبدي شكوكه في أن تتمـخـض
التحسينات الفنية في الزراعة والصناعة عن تزايد مستمر فـي الـطـاقـات
الإنتاجية على النحو الذي يجعل التزايد السكاني لا نهائيا. وفيـمـا يـتـعـلـق
بالأجورH اعتنق جان باتست ساى نظرية أجر الكفافH أو الأجر الحديـدي
التي كانت شائعة في ذلك الوقتH والتي كانت تنص على أن معدلات الأجور
تتحدد في اBدى الطويل بذلك اBستوى اللازم لـلـحـصـول عـلـى ضـروريـات
الحياة. بـيـد أنـه أضـافH أن حـد الـكـفـاف يـتـحـدد ويـتـأثـر بـعـادات الـنـاس
الاستهلاكية و[ا يعتبرونه ضروريا للحياة. ومن هنا Uكن أن يعد ساى من

أنصار نظرية معدل الأجر الطبيعي.

- جون رمزي ماكولوخ:٢
)١٨٦٤- ١٧٨٩كانت القضية الأساسية التي اهتم بها جون رمزي ماكولوخ (

في مجال السكان هي ما إذا كان السكان يـتـزايـدون عـلـى نـحـو أسـرع مـن
. وكان يرىH أنه في البلاد الحديثة النمو يـؤدي)١٢(تزايد تكوين رأس اBال 
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التقدم في الصناعة وتزايد تكوين رؤوس الأموال إلى خلق إمكانات تجاري
التزايد السكاني. أما في البلاد التي تكون قد �تH وتكون الصناعة فيهـا
قد أرسيت دعائمهاH فإن الغلة اBتنـاقـصـة تـؤدي إلـى عـدم إمـكـان مـجـاراة
النمو السكاني اBتزايدH فيعم الفقر ويصبح البلد فقيرا. وحينما يصل التزايد
السكاني مدى معيننا بعيداH فإنه لا محالة من حدوث أحد البديل` اللذين
تحدث عنهما مالتوسH أي ضرورة تطبيق اBوانع الوقائية التي مـن شـأنـهـا
الحد من زيادة معدل اBواليدH أو أن تطبق اBوانع الإيجابية التي تؤدي إلى

.)١٣(معدل زيادة الوفيات (كالحروب والأوبئة والمجاعاتH إلى آخره). 
وقد ظلت وجهة نظر ماكولوخ السابقة على حالها لا تتغـيـر عـلـى مـدى
الطبعات الثلاثة من كتابه «مباد� الاقتصاد السياسي». يبد أنه في الطبعة

 يتحول رأي ماكولوخ إلى اتجاه أقل حـدة فـي١٨٤٣الثالثة التي ظهرت عـام 
تشاؤمه فيما يتعلق باBشكلة السكانية. ولهذا نراه في مقدمة الطبعة الثالثة
من كتابه اBذكور يشير إلى أنه بالرغم من الزيادة السكانية الـكـبـيـرة الـتـي
حدثت في دول أوروبا الصناعية إلا أن ثـمـة تحـسـنـا كـبـيـرا قـد طـرأ عـلـى
الأحوال اBعيشية للسكانH بسبب الاستخدام اBوسع الذي حدث للعمالة في
شتى المجالاتH وبسبب التقدم الفـنـي الحـادث فـي الـفـنـون الإنـتـاجـيـة فـي
الصناعات. وبدأ ماكولوخ Uيل للاعتقاد بأنه في ظـل هـذا الـتـقـدمH يـقـوم
السكان بتطبيق اBوانع الوقائية بشكل اختياريH وأن تلك اBوانع كفيلة بـأن
تجنب المجتمع مشكلة الاكتظاظ السكانيH وأن يحافظ المجتمع على التناسب

اBوجود ب` عدد السكان وعرض اBواد الغذائية.
وفيما يتعلق [دى مفعول قانون الغلة اBتنـاقـصـة وتـأثـيـره عـلـى الـنـمـو
السكانيH يلاحظ أن ماكولوخ قد بدأ متشائما في الطبعة الأولى من كتابه

). وفي الطبعة الأولى١٨٤٣) ثم بدأ Uيل للتفاؤل في الطبعة الثالثة (١٨٢٥(
كان يعتقد أن الأراضي الخصبة في العالم محدودة وأنه مع التزايد السكاني
يضطر المجتمع إلى زراعة أقل خصوبةH وتزيد بذلك مساحة الأراضي غير
الجيدةH ومن هنا ترتفع التكاليف والأسعار. وكان يرى أنه لـيـس بـإمـكـان ا
لتقدم في الآلات والتحسينات الفنية أن تعوض ارتفاع نفـقـات الإنـتـاج فـي
الأراضي غير الجيدة. أما في الطبعة الثانية فنراه Uيل للتخفيف من حدة
هذا التشاؤمH حيث يرى أن التقدم الفني عبر الجل الطويل UكنH إلى حد
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ماH أن يعوض التزايد في ارتفاع النفقة الناجم عن اللجوء إلى زراعة أراضي
اقل خصوبة.

وفيما يتعلق [دى تأثير زيادة عدد السكان على الأسعارH يعتقد ماكولوخ
أن هذا التأثير يتوقف على شروط عرض السلـع. فـفـي حـالـة الـسـلـع ذات
العرض المحدودH فإن الزيادة السكانية وما يأتي في ركابها مـن تـزايـد فـي
الطلب نجد أن الأسعار ,يل للارتفاع. بيد أن هذا الارتفاع يتوقف مباشرة
على العلاقة القائمة ب` العرض والطلب. أما إذا كان عـرض الـسـلـع غـيـر
محدودH أي Uكن زيادته في الأجل الـقـصـيـر واBـتـوسـطH وأن الـزيـادة فـي
العرض لن تكون مصحوبة بتزايد في التكاليفH فإنـه مـن غـيـر اBـتـوقـع أن
تحدث الزيادة في السكان والطلب أي تأثير على أسعار هذه الطائـفـة مـن
السلع. أما إذا كانت تكاليف الإنتاج ستتزايـد مـع زيـادة حـجـم الإنـتـاج فـإن
الأسعار سترتفع. أي أن هذه الطائفة من السلع تتوقف أسعارها على كلفة
إنتاجها. ومن هنا يخلص ماكولوخ إلى أنه لا يـوجـد �ـط أو �ـوذج وحـيـد
لتأثير السكان على الأسعار. فهناك أسعار سلع Uـكـن أن تـرتـفـعH وهـنـاك
أسعار سلع أخرى Uكن أن تبقى ثابتة. إن تـأثـيـر الـزيـادة الـسـكـانـيـة عـلـى
الأسعار بالارتفاع يحدث في تلك الحالات التي يكون فيها الإنتاج خاضـعـا

لقانون تناقص الغلة (= قانون تزايد التكاليف).
وحينما تناول ماكولوخ قضية التوزيعH أي بحث إشكالية تطور الأنصبة
النسبية للريع والأجور والأرباح من الناتج المحلي عبر الزمنH وعلاقة ذلك
بنظرية السكانH نراه يردد تقريبا نفس اBنهج الريكاردي الذي يقرر أنه مع
تزايد السكان يضطر المجتمع إلى زراعة أراض أقل جودةH فترتفـع أسـعـار
السلع الزراعيةH ومن ثم أجور العمال. ويكون من شأن ذلك تناقص الأرباح
وتزايد الريع. بيد أنهH على خلاف ريـكـاردوH كـان يـؤمـن بـأن الـتـحـسـيـنـات
الفنية في القطاع الزراعي Uكن لها أن ترفع من مسـتـوى الإنـتـاجـيـةH وأن
تقلل من حدة مفعول قانون الغلة اBتناقصة وذلك لفترة من الزمن. أما في
الأجل الطويل فإن ضغط النمو السكانـيH والـلـجـوء إلـى زراعـة أراض أقـل
خصوبة من شأنه أن يرفع من أسعار السلع الزراعية ويغير من �ط التوزيع.
وفي الطبعة الأخيرة من كتابه راح يؤكد على أن التقدم الفني من شأنه أن
يؤخر من مفعول قانون الغلة اBتناقصة. ولكنه يقرر أنه ليس من اBتصور أن
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يستمر التزايد السكاني بلا نهاية في ظل انطباق هذا القانون.
Naturalوفيما يتعلق بالأجورH يفرق ماكولوخ ب` معدل الأجر الطبيـعـي 

. إذ يتحدد اBعدل الأول بتكلفةActualوب` معدل الأجر السوقي أو الفعلي 
إنتاج اBواد الغذائية والسلع الأخرى التي تدخل في استهلاك العامل وأسرته.

 قد أشار إلى)١٤(وتجدر الإشارة هنا إلى أن ماكولوخ في مؤلفه عن الأجور 
أن اBقصود [عدل الأجر الطبيعي ليس هو أجر الكفاف (أو القانون الحديدي
للأجور) كما جاء عند ريكاردو والذي يحدد هذا الأجر [ا يكفي لسد رمق
العمال وعائلاتهم وUكنهم من تجديد نشاطهم ونسلهم; وإ�ا اBقصود به
ذلك اBستوى الكافي الذي Uد العمال وعائلاتهم بالسلع واBواد الضرورية
التي تدخل في عاداتهم الاستهلاكية. ومن هنا فإن هذا اBستوى يعتمد على
عامل`H أولهما هو تكلفة الحصول على الضرورياتH وثانيهما هو العادات
الاستهلاكية للعمال. أما معدل الأجر الفعليH السائد في فترة معينةH فيتوقف
على أحوال العرض والطلب في سوق العمالة. وهذا السعـر مـن الـنـادر أن
يكون متطابقا مع معدل الأجر الطبيعي. فالأمر الغالب هو أن يكون معدل
الأجر الفعلي أعلى من معدل الأجر الطبيعي. وكان ماكولوخ يعتقدH أنه إذا
ارتفعت أسعار الضروريات فلا بد أن ترتفع الأجور. وإذا لم ترتفع الأجور
في هذه الحالةH فسوف يكون من الصعب توفير الضروريات للعمالH الأمر
Hالذي سيؤدي إلى سوء تغذيتهم وتفشي الأمراض والوفـيـات فـيـمـا بـيـنـهـم
فتقلH من ثمH زيجاتهم ونسلهم. وليس يخفى أن هذا التحليلH يتفق ,امـا
Hعلـى خـلاف مـالـتـوس Hمع مالتوس في هذا الخصوص. لكن ماكولوخ كان
يحبذ الأجور اBرتفعة ولا يرى فيها أي ضرر للعمال أو الرأسمالي`H بل إنها
أمر نافع للمجتمعH لأنها تضمن ارتفاع مـسـتـوى اBـعـيـشـة وإشـاعـة الـهـدوء

والسكينة في المجتمع.
وفيما يتعلق بتطور النصيب النسبي للأجور من الناتج المحلي الإجمالي
عبر الزمنH فإن ماكولوخ يعتقد أن هذا النصيب يتوقف على مدى سهولة أو
صعوبة الإنتاج. وفي ضوء إUان ماكولوخ بنظرية ريكاردو في الريع وبقانون
الغلة اBتناقصةH فإنه كان يرى أن نصيب العمال من الناتج المحلي الإجمالي
سوف يكون بصفة عامة ضئيلا نسبياH إذا كان المجتمع يزرع فقط أراضي
خصبةH ويتزايد هذا النصيب كلما تزايد لجوء المجـتـمـع إلـى زراعـة أراض
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أقل جودةH ما لم يعوض ذلك حدوث تحسينات فنية ملموسة.

- وليم ناسو سنيور:٣
هناك إشارات عديدة في كتابات الاقتصادي الإنجليزي وليم ناسو سنيور

) عن اBشكلة السكانية وما تـثـيـره مـن قـضـايـا. ويـلاحـظ عـلـى١٨٦٤-١٧٩٠(
الفكر السكاني عند هذا الاقتصاديH أنه في بداية كتاباته عن السكان كان
ذا نزعة مالتوسية واضحة. بـيـد أنـهH شـأنـه فـي ذلـك شـأن مـاكـولـوخH بـدأ
يختلف مع مالتوس في بعض النقاط وذلك في كتاباته اBتأخرة بحيث يصعب

اعتباره من أنصار مالتوس.
 ألقى وليم ناسو سنـيـور مـحـاضـرتـ` فـي أكـسـفـورد عـن١٨٢٨في عـام 

. وفي هات` المحاضرت` يتفق سنيور ,اما مع روبرت مالتوس)١٥(السكان 
في أن السكان يتزايدون بصفة عامة إلى ذلـك اBـدى الـذي يـجـعـل الـبـؤس
H`المحاضرت ̀ والحرمان والفقر أمورا لا Uكن تجنبها. ولكنه أبدىH في هات
تأكيده بأن المجتمع الذي يسوده الرخاء لابد أن UنعH أو يحدH من تـزايـده

السكاني.
.)١٦( نشر سنيور مؤلفه اBعروف «الاقتصاد السـيـاسـي» ١٨٣٦وفي عام 

وفيه بلور أفكاره عن السكان على نحو أكثر وضوحاH وذلك من خلال تحليل
العلاقة القائمة ب` الإنتاج والسكان. وفي هـذا الـكـتـاب يـتـفـق سـنـيـور مـع
مالتوس في أن الجنس البشري يتضاعف في عدده مرة كل خمسة وعشرين
عاماH بينما أن الأراضي الزراعية والحيوانات الـتـي تـنـتـج الـطـعـام تـتـزايـد
[توالية حسابيةH وكان يرى أن التزايد السكاني محـدود فـي �ـوه بـالـغـلـة
اBتناقصة في الزراعةH ولهذا السبب فإن عرض اBواد الغذائية لا Uكن أن
يجاري النمو السكانيH ومن هنا لابد أن يـخـضـع الـنـمـو الـسـكـانـي لـبـعـض
اBوانع الوقائية واBوانع الإيجابية. بيد أن سنيور أشار إلى أن المجتمع الإنساني
أصبح يطبق بشكل طوعي اBوانع الوقائية بشكل متزايدH مثل تـأخـيـر سـن
الزواج وكبح جماح الشهوات الجنسـيـة وتـقـلـيـل عـدد الإنجـابH إلـى آخـره.
ولكنه في نفس الوقت يقررH أنه بالنسبة لبعض البلاد الأوروبية لم يكن من
اBمكن لها أن تصبح بلادا غنية بعدد أقل من سكانها. كما أنه من الصعب
على هذه البلاد أن تستمر في رخائها ما لم ,نع سكانها من التزايد. وأنه
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للمحافظة على رخاء الدولة ورفاهية شعبها لابد وأن يكون هناك تـنـاسـب
ب` �و الثروة و�و السكان.

وفيما يتعلق بأثر النمو السكاني على العمالة والإنتاجـيـةH نـرى سـنـيـور
يقدم لنا فكرة جديدةH لم يشر إليها مالتوس من قبل. ففي اعتقاده أنه إذا
اتجهت الزيادة في القوة العاملة نحو الاشتغال في الزراعةH فإنه من اBتوقع
أن يقل متوسط إنتاجية العامل بسبب انطباق قانون الغلة اBتناقـصـة. أمـا
إذا اتجهت هذه الزيادة للاشتغال في الصناعات التحويليةH فإن الإنتاجيـة

تكون أكثر. وهذه هي الفكرة التي سيتولى ويكستيد تعميقها فيما بعد.
Hفنرى أن وليم ناسو سنيور Hأما فيما يخص تأثير السكان على الأسعار
شأنه في ذلك شأن ماكولوخH يقدم لنا هذا التـأثـيـر فـي صـورة احـتـمـالات
متناقضة طبقا لنوعية السلع. وبينما راح ماكولوخ يبحث في هـذا الـتـأثـيـر
طبقا لحالة عرض السلع نرى أن سنيور يبحث في هذا التأثير طبقا للعلاقة
النسبية لكل من كلفة عنصر العمل وعنصر اBواد الخام في إجمالي كـلـفـة
إنتاج السلعة. ففي حالة السلع التي تشكل فـيـهـا كـلـفـة اBـواد الخـام الـوزن
الرئيسي في قيمة السلعةH فإنه من اBتوقع أن ترتفع أسعار هذه السلع مع
تزايد عدد السكان. أما في حالة السلع التي تشكل فيها كلفة عنصر العمل
الوزن الرئيسي في قيمة السلعةH فإنه من اBتوقع أن تنخفض أسعارها مع

تزايد عدد السكان.
أما فيما يختص بتحليل العلاقة ب` السكان والأجورH فإن سنيور يعتبر
من اBبشرين الأوائل بنظـريـة رصـيـد الأجـور. وفـي هـذا الخـصـوص يـقـول
سنيور: «إنه Bا كان معدل الأجر يتوقف إلى حـد بـعـيـد عـلـى عـدد الـعـمـال
اBشتغل`H وBا كان معدل الربح يتوقف على كمـيـة رأس اBـالH فـإن الأجـور
اBرتفعة والأرباح العالية تحمل في طياتها اتجاهـا لانـخـفـاضـهـا. فـالأجـور
اBتزايدة تؤدي إلى ارتفاع عدد السكانH ومن ثم تؤدي إلى زيادة عدد العمال.
كما أن الأرباح اBرتفعة تشجع على زيادة حجم رؤوس الأموال. وإذا تـزايـد
الجزء المخصص من رأس اBال لدفع أجور العمالH بينما ظل عدد العـمـال
H`شتغـلـBفإن الأرباح لابد وأن تنخفض. وإذا تزايد عدد العمال ا Hكما هو
بينما ظل الرصيد المخصص من رأس اBال لدفـع الأجـور كـمـا هـوH وظـلـت

)١٧(إنتاجية العمال كما هيH فإن الأجور لابد وأن تنخفض». 
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وكان سنيور يرى أن الحد الأدنى Bعدل الأجر يتمثل في أجر الكفـاف.
وبدأ يطور أفكاره حول نظرية رصيد الأجور في كتاباته اBتأخـرةH وانـتـهـى
إلى أن معدل الأجر يتوقف على ذلك الرصيد الذي يخصصه الرأسماليون
لدفع الأجور للمحافظة على استخدام عدد مع` من العمال. وكان يعتقـد
أن تلك فرضية بديهية لا تحتاج إلى برهانH بينما أن الفكرة تحمل تساؤلات
ليس هناك إجابات محددة عنهاH مثال ذلكH ما هي العوامل التي تحدد هذا
الرصيد الذي يخصصه الرأسماليون لدفع الأجور? ولكنه في كتـابـه الـذي

 راح١٨٣٠نشره تحت عنوان «ثلاث محاضـرات عـن مـعـدل الأجـور»-لـنـدن: 
سنيور يؤكد أن هذا الرصيد يتوقف على مستوى الإنـتـاجـيـة ولـهـذا Uـكـن
القولH إن كتابات سنيور حول الأجور كانت [ثابة الإرهاصات الأولى لنظرية
رصيد الأجور. وفيها قدم لنا عناصر هذه النظريةH �ثلة في قوى العرض
والطلب والإنتاجية كدعائم لصياغة هذه النظرية فيما بعد. فمستوى الأجور
عنده Uكن أن ينخفض مع زيادة عدد السكان كلـمـا تـزايـد عـرض الـعـمـال
بالنسبة للطلب عليهمH ومن ثم تقل النسبة القائمة ب` الرصيد المخصص
لدفع الأجور وب` عدد العمال اBستخدم`. وكان يرى أنه كلما تزايد عدد
العمال فإنه من اBتوقع أن تنخفض إنتاجيتهمH نظرا لاضطرارهم لاستخدام
أدوات إنتاجية اقل كفاءة في العمليات الإنتاجية. ومهما يكن من أمرH فإنه
ينبغي الإشارةH إلى أن وليم ناسو سنيورH على عكس ريكاردو ومالتوسH كان
يرى أن أجور العمال تتحسن مع التزايد السكاني بسبب زيادة الكفاءة فـي

الإنتاج.

- فريدريك باستيا:٤
) الاقتصادي الفـرنـسـي مـن أشـهـر١٨٥٠- ١٨٠١يعد فريـدريـك بـاسـتـيـا (

اBروج` للاقتصاد السياسي الكلاسيكي خارج بريطانيـا. وقـد تـأثـر أUـا
تأثير بزميله الفرنسي جان باتست سـاي. وكـان مـن أشـد اBـؤمـنـ` بـفـكـرة
الحرية الاقتصادية وبالنظام الرأسمالي. وهـو ذو نـزعـة تـفـاؤلـيـةH راح مـن
خلالها يؤكد أن النظام الرأسمالي «الحر» قادر على تحقيق التقدم اBستمر
والسعادة البشريةH لأنه من خلال توافر الحرية واBنافسةH تتزايد إنتاجيـة
العمل وترتفع الدخول ويتحقق الانسجام التام ب` اBصالح. وكانت له آراء
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محددة في القضية الـسـكـانـيـةH خـالـف فـيـهـا بـشـكـل واضـح آراء مـالـتـوس
وريكاردو.

»)١٨(وفي الجزء الأخير من كتابه غير الكامل «الإنسجامات الاقتصادية 
 يذكر باستيا أن حـاجـات الإنـسـان تـتـزايـد١٨٥٠الذي نشر فـي عـام وفـاتـه 

باستمرارH ولكن على نحو أسرع من قدرة الإنسان على إنتاج الوسائل اللازمة
̀ الحاجات ووسائل إشباعها لإشباع هذه الحاجات. وهذا التباين اBوجود ب

يخلق في المجتمع البشري دوافع مستمرة لزيادة الإنتاج وتنويعه.
وفيما يتعلق [شكلة التزايد السكاني يختلف باستيا مع الرؤية اBالتوسية
اختلافا واضحاH لأنه يرى أن للتزايد السكاني منافع عديدة. فالمجتمع ذو
الأعداد البشرية الكبيرة يتمتع بوفرة فـي حـجـم الجـهـود. كـمـا أن الأعـداد
البشرية الكبيرة تدعم من آلة التبادل (حجم السوق). وباختصار يرى باستيا

.)١٩(أن زيادة السكان تسبب التقدم الاقتصادي 
وقد عارض باستيا آراء ريكاردو ومالـتـوس عـن الـريـع. فـهـو يـعـتـقـد أن
الريع سببه ندرة الأراضي وليس قدرة الأرض على الإنتاج. وعارض النظرة
التشاؤمية التي وصل إليها ريكاردو فيما يتعلق بتطور العلاقـة بـ` الأجـور
والأرباح عبر الزمن. إذ كان يعتقد أن أجور العمال وأرباح الرأسمالي` في
تزايد مستمرH وأن الأجور تتزايد على نحو أسرع من تـزايـد الأربـاح وذلـك
̀ وبسبب ̀ اBنتج لأن أسعار السلع تتجه نحو الانخفاض نتيجة للمنافسة ب

. وكان من رأيه أنه للحصول علـى)٢٠(الزيادة اBستمرة في الإنتاج والدخـل 
Hـصـالـح الاقـتـصـاديـةBالتي تفضي إلى وجـود انـسـجـام بـ` ا Hهذه النتيجة
ينبغي على الدولة أن تبتعد عن التدخل في الحياة الاقتصاديةH وأن يتجنب
المجتمع تطبيق الاشتراكية. فالاشتراكية في رأيه تقـضـي عـلـى اBـسـئـولـيـة

.)٢١(الفرديةH والحوافز الشخصيةH وتجعل القوي يستغل الضعيف 

- ويلهلم روشر:٥
)H وهو أحد الاقتصادي` البارزين في١٨٩٤-  ١٨١٧ينتمي فيلهلم روشر (

أBانيا في عصرهH إلى اBدرسة الـتـاريـخـيـة فـي عـلـم الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي
البورجوازي. وهي اBدرسة التي اتسمت أفكارها بإنكار الطابع اBوضوعـي
للقوان` الاقتصاديةH وهو الطابع الذي شددت عليـه اBـدرسـة الإنجـلـيـزيـة
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. فقد أنكرت هذه اBدرسة وجود قوان`)٢٢(للاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
)Geisتحكم عمليات الإنتاج والتوزيع. ونادتH في مقابل ذلكH بوجود روح (

تسود في عصور اقتصادية مختلفةH وعلى أساسها يتم تحديد طبيعة الحياة
Hبـهـذا الـشـكـل HـدرسـةBرحلة معينة من التطور. وكانت تلـك اB الاقتصادية
مثالية هيجيلية. ولهذا راح التاريخيون ينتقدون اBدرسة الكلاسيكية الـتـي
قام منهجها على التجريد والقياسH ونادوا بأن البحث الاقتصادي يجب أن
يعتمد على وقائع التاريخ. والحقيقةH أن اBدرسة التاريخيةH في ضوء هذا
اBنطقH كانت تـهـدف إلـى تحـويـل الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي إلـى عـلـم لـلـتـاريـخ

.)٢٣(الاقتصادي 
ومهما يكن من أمرH فإن القضية السكانية عند اBدرسة التاريخية احتلت
مكانا لا بأس به في دائرة اهتمامها وتأثرت رؤيتها لتلك القضية باBنظـور
العام التاريخي Bنهجها في البحث. وعند روشرH نجد أن البحـث فـي هـذه
القضية قد ­ من خلال تحليل العلاقة القائمة ب` السكان والإنتاج. وفي

)٢٤(كتابه الشهير الذي كتبه عن «اBستعمرات والسياسة الاستعمارية والهجرة»

 يشرح روشر وجهة نـظـر مـالـتـوس فـي الـسـكـان١٩٤٨/٤٧اBنشـور فـي عـام 
والنتائج اBترتبة على الاكتظاظ السكاني. ولكنه يقرر أن للكثافة السكانية
اBرتفعة ميزة معينة. وهي أنها ,كن الدول اBتقدمة من التوسع في تقسيم
العمل الاجتماعيH ومن ثم فهي تسهم في زيادة ثروة البلد وقـوتـه. أمـا إذا
كانت الزيادة السكانية تحدث في ظل مجتمع راكد ومتخلف فإن تأثـيـرهـا

يكون سلبيا.
 تحت عنوان «نظام الاقتصاد١٨٥٤وفي كتابه الثاني الذي نشره في عام 

» يشير روشر إلى أن حجم السكان يعد أحـد الـعـوامـل الـهـامـة)٢٥(القومـي 
المحددة لحجم السوق ومن ثم أحد العوامل المحددة لإمكانات تقسيم العمل
والتخصص. كما أن النمو السكاني يساعد على اتسـاع مـسـاحـة الأراضـي
اBنزرعة وإن كان له تأثير على رفع أسعار اBنتجات الزراعية. ولكن الارتفاع
الذي يحدث في الأسعار Uكن أن تعوضه اBزايا الأخرى الناجمة عن التزايد
السكاني. وفي هذا الكتاب ينتقد روشر نظرية رصيد الأجورH ويأخذ بنظرية
العرض والطلب في تحديد معدلات الأجور. فهو يعتقد أنه إذا زاد عـرض
العمل بالنسبة للطلب عليهH فإن الأجور لابد وأن تنخفض. بيد أنه يقرر أن
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الأجور مهما انخفضت فإنها لا Uكن أن تنخفض إلى مستوى يقل عن ذلك
اBستوى اللازم للمحافظة على عرض العمل (أجر الكفاف). كما أنه يشير
إلى عوامل أخرى تؤثر في معدلات الأجورH مثل مهارة العمال ودقتهـم فـي

الإنتاج.
وفي الطبعة الأخيرة من «نظام الاقتصاد القومي» Uيز روشر ب` حالة

 وبــ` حــالــة الخــفــة الــســكــانـــيـــةOverpopulationالاكــتــظــاظ الــســكــانـــي 
Underpopulationويقرر أن أهمية حجم السكان بالنسبة للاقتصاد القومي 

تختلف من مرحلة إلى أخرى عبر الزمن. ولهذا يعد روشر من أوائل الذين
زرعوا بذور نظرية الحجم الأمثل للسكان التي ستظهر فيما بعد. كان روشر
يرى أن البلاد ذات الخفة السكانية Uكن أن تتحـمـل أعـدادا مـتـزايـدة مـن
السكان لفترة من الزمنH خصوصا إذا كانـت عـادات الـنـاس الاسـتـهـلاكـيـة
مازالت محدودة. أما الاكتظاظ السكاني فإنه يحدث إذا كانت العلاقة ب`
السكان وب` وسائل اBعيشة ليست متوزانة ويكون هناك ميل نـحـو تـقـلـيـل
نصيب الفرد من هذه الوسائل. بيد أن التزايد السـكـانـي فـي هـذه الحـالـة
يخلق بعض النتائج التي تصحح الوضع المختل بشكل ذاتيH مثل ارتفاع عدد

الوفياتH وتقليل عدد الزيجات والأطفال.
والحقيقةH أن استخدام مقولتي الاكتظاظ السكاني والخفة السـكـانـيـة
عند روشر كانت إيذانا بعد ذلك لتلك السلسلة الطويلة من الكتابات للكلام

عما سمى بالحد الأمثل للسكانH الذي يقع ب` هات` اBقولت`.

- جون ستيوارت مل:٦
) في مجال الاقتصاد السياسي١٨٧٣- ١٨٠٦,ثل أفكار جون ستيوارت مل (

أحسن خلاصة لمجمل الأفكار والتيارات الاقتصادية التي ظهرت في عصره.
فقد ظل ثلاث` عاما يقرأ ويدقق في كل ما كتب في الاقتصاد الـسـيـاسـي
قبل أن يتمكن من إصدار مؤلفه الشهير «مباد� الاقتصاد السيـاسـي» فـي

. وقد راجت أفكار مل رواجا كبيرا في أثناء حياتهH حتى انه شهد١٨٤٨عام 
. ورغم أن جون١٨٧٣سبع طبعات متتالية من كتابه قبل أن Uوت فـي عـام 

̀ ثنايا هذا الكتاب أفكاره الخاصة في بعض ستيوارت مل حاول أن يطرح ب
القضايا الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا في اBسألة السكانية وما يرتبط
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بها من قضايا أخرىH مثل قضية الأجور والأسعار والريع والأرباحH إلا أنـه
كان في حقيقة الأمر مرددا لخلاصة ما تـوصـل إلـيـه آدم سـمـيـث وديـفـيـد
ريكاردو وروبرت مالتوس واقتصاديي عصره. كما أن أفكاره الخاصة التي
حاول فيها أن يخفف من نزعة التشاؤم التي سيطرت على الاقتصاد السياسي
الكلاسيكي-من خلال بث أحلام التفاؤل والإUان بقدرة العقل البشري على
صياغة حياة أفضل-جعلت كتابه أشبه بالخليط غير اBبرر وغير اBتجانس
ب` التشاؤم والتفاؤل. فقـد آمـن جـون سـتـيـورات مـل بـالأفـكـار الأسـاسـيـة
لريكاردو في مجال الريع والسكان والأرباح والتراكم. كما كان شديد الإUان
بقانون الغلة اBتناقصة. ومن هنـا كـان لا بـد وأن يـنـتـهـي تحـلـيـلـه إلـى تـلـك
الصورة الركودية التي توقعها ريكاردو Bسار التطور للنظام الرأسمالي. بيد
أنه بدلا من أن ينظر إلى تلك الصورة نظرة سوداوية ومحزنةH نظر إلـيـهـا
على العكس من ذلكH على أنها حالة Uكن للبشرية أن تنـعـم فـيـهـا بـحـيـاة

أفضل.
ومهما يكن من أمر فإن الذي يعنينا هنا أن نعرض أفكار مل في مجال
القضية السكانية. وتجدر الإشارة هناH إلى أن مل قد حرص على أن يربط
القضية السكانية بقضية الـتـوزيـعH شـأنـه فـي ذلـك شـأن ريـكـاردوH أي مـن
̀ التغيرات ̀ التغير الذي يحدث في عدد السكان وب خلال بحث العلاقة ب

التي تطرأ على الأجور والأرباح والريع.
وباد� ذي بدء ينبغي التنويهH بأن جون ستيوارت مل كان يعتقد أن معدل
الأجر الذي يحصل عليه العمال لا يتحدد بناء على أجر الكفافH أي ذلـك
القدر الضروري اللازم للحصول على وسائل اBعيشة الضرورية التي تلـزم
لإعاشة العمال وعائلاتهم على حد الكفاف-كما كان ريكاردو يعتـقـد-وإ�ـا
يتحدد معدل الأجر بناء على العلاقة القائمة ب` العرض والطلب في سوق
العمل. ويتحدد عرض العمل بناء على معدلات النمو السكاني. أما الطلب
على العمال فيتوقف على المخصص الذي يرصده الرأسماليون من رؤوس

أموالهم لاستئجار العمال.
وكان مل يعتقد أن أسـعـار الـضـروريـات تـؤثـر فـي مـعـدلات الأجـور مـن
خلال ما تباشره من تأثير على حالة العرض والطلب في سوق العمل. فهو
يرىH أنه إذا ارتفعت أسعار اBواد الغذائيةH وظلت معدلات الأجور اBدفوعة



58

ا�شكلة السكانية

للعمال كما هيH فلا بد وأن تتفـشـى بـ` الـعـمـال وعـائـلاتـهـم حـالات سـوء
التغذيةH فترتفع فيما بينهم حالات الوفياتH وخصوصا ب` الأطفال. وعبر
جيل لابد أن يتأثر عرض العملH حـيـث يـقـل عـدد الـعـمـال ومـن ثـم تـرتـفـع
أجورهم من جديد. أما إذا كانت معدلات الأجور مرتفعةH بينما ظلت أسعار
اBواد الغذائية كما هيH أو منخفضةH فإن ذلك يؤدي إلى تحسـ` الأحـوال
الصحيةH حيث تتحسن نوعية غذائهم ووسائل معيشتهم. وهذا ما يدفعهم
طوعا واختيارا إلى تقليل عدد الأطفال حتى Uكنهم المحافـظـة عـلـى هـذا
اBستوى اBعيشيH أي إنهم يطبقون اBوانع الوقائية التي من شأنـهـا تـقـلـيـل

معدل اBواليد.
وفي الجزء الأخير من كتاب مل «مبـاد� الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي»H اهـتـم
بتحليل قضية التوزيع; أي تطور الأنصبة النسبية للأجور والأربـاح والـريـع
من الناتج المحلي الإجماليH وذلك في إطار بحثه للمشكلة السكانية. وهنا
نراه يدخل ثلاثة عناصر أساسية في التحليلH هي عنصر السكـانH ورأس

̀ ثلاث حالات رئيسية:  )٢٦(اBالH والفن الإنتاجي اBستخدم. وقد ميز مل ب

- الحالة الأولى: وفيها افترض مل أن عنصر السكان سوف يتزايد فقط
مع بقاء عنصر رأس اBال والفن التكنولوجـي ثـابـتـ` عـلـى حـالـهـمـا. وهـنـا
يستخلص مل من ذلك احتمالـ`:الأولH هـو أن زيـادة الـسـكـان سـوف تجـر
Hوبالتالي رصيد الأجور HالBمعها زيادة في عدد العمال. ونظرا لثبات رأس ا
فإن التنافس ب` العمال على فـرص الـتـوظـف سـوف يـؤدي إلـى تـخـفـيـض
Hمعدلات الأجور الحقيقية. ولهذا تتزايد أرباح الرأسمالي`. والاحتمال الثاني
هو أن زيادة عدد السكان سوف تؤدي بالضرورة إلى زيادة الطلب على اBواد
الغذائيةH بيد أنه نظرا لمحدودية الأراضي الخصبةH فسوف يضطر اBلاك
الزراعيون إلى زراعة أراض أقل خصوبة. وهنا نواجه مفعول قانون الـغـلـة
اBتناقصةH حيث ترتفع تكاليف الإنتاجH وبالتالي أسعار اBواد الغذائيةH �ا

يدفع بالريع نحو التزايد.
- الحالة الثانيةH وفيها افترض مل زيادة رأس اBال فقطH مع بقاء عدد
العمال وحالة الفن التكنولوجي ثابت` على حالهـمـا. وهـنـا يـعـتـقـد مـلH أن
زيادة رأس اBال من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ما يخصصه الرأسماليون من
رصيد للأجور. ونظرا لثبات عدد السكانH وبالتالي عدد الـعـمـالH فـلا بـد
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وأن ترتفع الأجور. وإذا أدت الأجور اBرتفعة للعمال إلى زيادة طلبهم عـلـى
Hفإن ذلك يدفع مـلاك الأراضـي لـزراعـة أراض أقـل جـودة Hواد الغذائيةBا
فترتفع تكاليف الإنتاجH ومن ثم أسعار اBواد الزراعية الغذائيةH ويزيد معها

حجم الريع الذي يؤول لهؤلاء اBلاك.
- الحالة الثالثةH وفيها افترض مل وجود �و متكافئ لكل من عنصري
السكان ورأس اBال. وفي ظل هذا الفرضH نجد أن الزيادة السكانية ستؤدي
Hوبـالـتـالـي إلـى زراعـة أراض أقـل خـصـوبـة Hإلى زيادة الطلب على الطـعـام
ونواجه مفعول الغلة اBتناقصةH فترتفع التكاليـف وأسـعـار اBـواد الـزراعـيـة
الغذائيةH وUيل نصيب الريع للإرتفاع. وهنا لا بد وأن تزيد الأجور النقدية
اBدفوعة للعمال Bواجهة ارتفاع أسعار الطعامH ولكن الأجور الحقيقية تظل

كما هي. ويؤدي هذا الوضع إلى انخفاض معدل الربح للرأسمالي`.
وأخيراH افترض جون ستيوارت مل حالة رابعةH وفيها افترض أن العوامل
الثلاثة السابقةH وهي السكان ورأس اBال والفن التكنولوجي سوف تـتـغـيـر
معا. وهنا يستخلص «مل» أن معدلات الأجور الحقيقية سـتـظـل كـمـا هـي.
وإذا كان الفن التكنولوجي اBستخدم في الزراعة سوف يحسن من إنتاجية
الزراعة على نحو أعلى من معدل �و السكانH فإنـه مـن اBـتـصـور-والحـال
هذه-أن تنخفض معدلات الأجور النقديةH ويقل الريعH ويتزايد معدل الربح
للرأسمالي`H ومن ثم ترتفع قدرتهم على القيام بعمليـات الـتـراكـم. أمـا إذا
زاد عدد السكان [عدل أعلى من معدل تحسن الإنتاجية في الزراعةH فإن
الأجور النقدية لابد وأن تتزايدH بسبب ارتفاع أسعار السلع الزراعيةH كمـا

يرتفع الريعH وتقل الأرباحH ما لم تنخفض الأجور الحقيقية للعمال.
وبصفة عامةH فإن «مل» اعتقدH شأنه في ذلك شأن ريكاردوH أن التقدم
التكنولوجي في الزراعة سوف يكون محدوداH ولهذا فإن الصورة اBتـوقـعـة
عموماH هي أن يتزايد السكان مع تزايد إمكانات الزراعةH مع ارتفاع أسعار
السلع الزراعيةH مع ما يؤدي إليه ذلك من اتجاه نصـيـب الـريـع مـن الـنـاتج
المحلي نحو الارتفاعH بينما تنخفض الأرباح وتقل قدرة الرأسمـالـيـ` عـلـى
التراكم. وهنا يصل المجتمع إلى مستوى ثابتH راكدH تكون فيه الأرباح قـد

اختفت وتوقف النمو الاقتصادي.
وواضح لناH أن تلك الصورة اBأساوية لا تختلف في قليـل أو كـثـيـر عـن
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تلك الصورة اBظلمة التي رسمها ريكاردو Bصير المجتمع الرأسمالي. وهي
صورة منطقيةH لا بد مـن الـوصـول إلـيـهـا فـي ظـل افـتـراض صـحـة قـانـون
مالتوس للسكان وقانون الغلة اBتناقصة وفي ظل افـتـراض آلـيـات الـتـوزيـع
التي سادت في ذلك العصر. بيـد أن مـلH بـاعـتـبـاره مـروجـا وداعـيـا Bـزايـا
النظام الرأسماليH حاول أن يخفف من تلك النظرة التشاؤمية Bصير المجتمع
الرأسمالي من خلال ما كان يردده من أن الوصول إلى هذا اBستوى الراكد
سوف يجعل الناس يكفون عـن الـصـراع مـن أجـل الـكـسـب ويـتـحـولـون إلـى

. كما أنه دعا إلى فكرة أساسـيـة;)٢٧(الاستمتاع بالحياة وبالفـنـون والآداب 
سوف تلعب تأثيرا خطيرا فيما بعد في مسيـرة تـطـور الـفـكـر الاقـتـصـادي
البورجوازيH وهي الفكرة التي تقولH إن علم الاقتصاد لا علاقة له بقوان`
التوزيعH وإ�ا المجال الحقيقي للقانون الاقتصادي هو الإنتـاج لا الـتـوزيـع.
̀ حتمية للتوزيع. وإ�ا هناك قوم يقتسمون فهو يعتقد أنه لا توجد هناك قوان
ناتج الثروة على النحو الذي يبدو لهم مناسبا. ولهذا راح جون ستيوارت مل
يؤكد أنه من اBمكن للمجتمع بطريقة إرادية أن يغير من تلك القوانـ` فـي
إطار النظام (الرأسمالي) السائد وذلك من خلال فرض ضرائب مـرتـفـعـة

على الريع والتركاتH ومن خلال تكوين الجمعيات التعاونية للعمال.

خلاصة فكر الاقتصاد المبتذل في المشكلة السكانية:
لا شك أن القار� قد لاحظ من متابعة فكر مدرسة الاقتصاد اBـبـتـذل
عدة أمور هامة تشكل أهم ملامح موقفهم تجاه اBشكلة السكانيةH و,يزهم

عن فكر مدرسة الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. وهذه الأمور هي:
- هناك بصفة عامة نزعة للتخلي عن قانون الأجر الحديدي أو نظرية١

اجر الكفاف التي نادى بها ريكاردوH وأحلوا مكانها أفكارا مختلفة تراوحت
ب` نظرية العرض والطلب في تحديد الأجور ونظرية رصيد الأجور.

- بالرغم من أن هناك إجماعا بينهم على صحة مبدأ مـالـتـوس الـذي٢
ينص على أن السكان يتزايـدون [ـعـدلات أسـرع بـكـثـيـر مـن مـعـدلات �ـو
الغذاء إلا أنهم على خلاف مالتس بدءوا يرون في الزيادة السكانية مـزايـا
معينة. فقد رأوا في تلك الزيادة آثارا إيجابية علـى تـوسـيـع نـطـاق الـسـوق
واBبادلة وعلى إمكانات التخصص وتقسيم العمل وتوافـر الأيـدي الـعـامـلـة
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لزراعة مساحات زراعية اكبر.
- اختلف الكثيرون منهم مع مالتوس في نقطة هامةH وهي أن التحسن٣

في مستوى اBعيشة والتعود على مستويات أعلى من الاستهلاك من شأنها
أن تدفع الناس طوعا واختيارا لتطبيق اBوانع الوقـائـيـة. ومـن هـنـا لـيـسـت
هناك حتمية لظهور اBوانع الإيجابية التي تحدث عنها مالتوس (كالحروب

والمجاعات والأوبئة).
- بالرغم من إUانهم الشديدH شأنهم في ذلك شأن ريكاردوH بـقـانـون٤

الغلة اBتناقصةH إلا أن بعضهم راح يؤكد أنه من اBمكن مواجهة مفعول هذا
القانون من خلال التقدم التكنولوجيH وانه من اBمكن تعويض الغلة اBتناقصة
وما يأتي في ركابها من ارتفاع في التكاليف عن طريق اBزايا الأخرى التي

تنجم عن التزايد السكاني.
- أشار بعضهم إلى أنه ليس من الضروري أن تؤدي الزيادة السكانيـة٥

إلى ارتفاع عام في أسعار كل السلع كما أشار مالتوس. فهناك سلع Uكن أن
تنخفض أسعـارهـا مـع تـزايـد الـسـكـانH إذا كـانـت هـذه الـسـلـع ذات عـرض
مرن وترتفع فيها كلفة عنصر العمل. فانخفاض الأجور الذي سينجـم عـن
Hومـن ثـم أسـعـارهـا Hزيادة السكان سوف يجعل تكاليف الإنتاج لهذه السلـع

منخفضة.
̀ اقتصاديي هذه اBدرسة على تلطيف حدة٦ - يلاحظ أن ثمة اتجاها ب

الصورة اBظلمة التي رسمها الاقتصاد الكلاسيكـي عـن مـصـيـر الاقـتـصـاد
الرأسماليH وذلك من خلال إشاعة روح تفاؤلية حـول قـبـول هـذه الـصـورة

ورؤية أحلام مثالية فيها.
- وأخيراH اختتمت هذه اBدرسة مهمتها التاريخية بالتشكيك في قوان`٧

التوزيع التي اكتشفها الاقتـصـاديـون الـكـلاسـيـكH ونـادوا-فـي مـقـابـل ذلـك-
بإمكانات الإصلاح الاجتماعي وتحقيق الانسجامات الاقتصادية لتحل مكان
الصراع الاجتماعي القائم على تلك القوانـ`. وقـد وضـح ذلـك عـلـى وجـه
الخصوص عند جون ستيوارت ملH الذي Uثـل ذروة وقـمـة هـذه اBـدرسـة.
Hوسوف يتلقى أنصار مدرسة التحليل الحدي (النيوكلاسيك) هذه الفـكـرة
ليقيموا على أساسهاH وضمـن أمـور اخـرىH مـوقـفـا مـحـددا وجـديـدا تجـاه

اBشكلة السكانية.
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المشكلة السكانية
عند المدرسة الكلاسيكية
الحديثة (النيوكلاسيك)

تغيرت صورة العالم الـرأسـمـالـي تـغـيـرا كـبـيـرا
H حيث أصبحت أكثر حيوية١٩١٤- ١٨٥٠خلال الفترة 

وديناميكية إذا ما قورنت بتلـك الـصـورة الـتـي كـان
عليها أيام الثورة الصناعيةH ومن هنا عكست فكرا
اقتصاديا جديدا يتلاءم ومتطلبات تلك الفترة. بيد
أننا لو تأملنا في داخل هذه الصورة الحيةH فسوف
نجد فيها عدة عوامل متصارعةH شكلت في النهاية

جدلية التطور آنذاك.
فهناكH من ناحية أولىH عوامل كانت تعمل على
تدعيم النظام الرأسمالي وتدفعه للنمو والازدهار.
وهناكH من ناحية ثانيةH عوامل-عـلـى الـعـكـس مـن
ذلك-كانت تعمل في اتجاه عدم استقراره وتـسـبـب
له اضطرابا واضحا. وكان من الطبيعي أن تنعكس
جدلية هذه الصورة على طبيعة ومـضـمـون الـفـكـر
الاقتصادي الذي ظـهـر خـلال تـلـك الـفـتـرةH حـيـث
ظهرت داخل الفكر الرأسمالي تيارات اقـتـصـاديـة
جديدةH حاولت أن تحتل اBكانة التي كان يشـغـلـهـا

2
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الاقتصاد السياسي الكلاسيكي والاقتصاد اBبتذل. وكان أهم هذه التيارات
هو ما عرف [صطلح «اBدرسة الكلاسيكية الحديثة» أو بالنيوكلاسيك. إذ
راح أنصار هذه اBدرسة يعيدون إقامة الصرح على الأسس التي وضعها آدم
سميث وديفيد ريكاردوH ولكن بعد إزالة عناصر الصراع والاضطراب التي
̀ من ميزت تكوين هذا الصرح عند الكلاسيكH وصبغه بروح تفاؤليةH هادف
وراء ذلك إلى تقد¦ الرأسمالية على أنها نظام يخلو من العيوب والتناقضات.
ويهمنا الآنH أن نتعرف على التضاريس اBوضوعيةH أو بعبارة أخرىH عـلـى
الأرضية التاريخيةH التي حفلت في تلك الفـتـرة بـتـنـاقـضـات شـتـى; وكـيـف
أثرت على رؤية هذه اBدرسة للمشكلة السكانية. والآن.. لننظر جـيـدا فـي
ملامح صورة العالم الرأسمالي خلال هذه الفترة لنتعرف على طبيعة العوامل

اBتصارعة في داخلها.
في الجانب الإيجابي من الصورة سوف نلحظ أن ثمة عوامل كثيرة أدت
إلى تعضيد النظام الرأسمالي وتدعيم قوته و�ائه. وكـانـت هـذه الـعـوامـل
ذات تأثير بالغ في التخفيف من قوة الشبح اBـالـتـوسـي الـذي كـان لا يـزال
تأثيره قويا حتى بداية هذه الفترة بالرغم من الجهود الفكرية اBكثفة التي
بذلها جان باتست ساي وماكولوخ ووليم ناسو سنيور وجون سـتـيـوارت مـل

لإضعاف التأثير الفكري لهذا الشبح.
Hفمن الثابت تاريخيا أنه خلال النصف الثاني من القرن التاسع عـشـر
راحت الثورة التكنولوجية في الزراعة والصناعة تنتشر بـسـرعـة. وظـهـرت
ثمارها في زيادة مستوى الإنتاجية وزيادة اBساحات اBنزرعة وفي �و الناتج
المحليH الأمر الذي أدى إلى التخفيف من ضغط السكان عـلـى ضـروريـات
الحياة. وكان من تأثير هذه الثورة وما أحدثته من تقدم في الفنون الإنتاجية
أن ارتفع معدل الربح; مسببا معه تزايدا في تراكم رأس اBال والناتج المحلي
وفرص التوظف. ولم يعد هناك خوف من بلوغ النصيب النسبي للريع حدا
يبتلع معه كل الفائض الاقتصادي الذي يحققه المجتمع. وإزاء هذه الأوضاع
تراكمت ظلال كثيفة أمام الصورة الكئيبة التي صورها ريكاردو عن الاقتصاد
الراكد اBتسم بسيطرة أجور الكفاف وبالاكتظاظ السكاني وبانعدام التقدم

الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى كانت معظم الدول الرأسمالية الأوروبية قد ,ـكـنـت
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خلال هذه الفترة من فرض سيطرتها على كثير من البلاد الواقعة في آسيا
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتكونت بـذلـك الإمـبـراطـوريـات الاسـتـعـمـاريـة
الواسعة عبر البحار. وطبقا لبعض التقديرات قفزت مساحة الأراضي التي

 مليون ميل مربع يعيش عليـهـا سـكـان٢٬٥استعمرتها الدول الأوروبـيـة مـن 
 مليون ميل مربـع٢٩ إلى ١٨٦٠ مليون نسمة في عـام ١٤٨يصل عددهم إلـى 

 بل)٢٩(٫ ١٩١٤ مليون نسمة في عام ٥٦٨ويعيش عليها سكان يقدرون بحوالي 
 حتى كانت الدول الـرأسـمـالـيـة الاسـتـعـمـاريـة قـد١٩٠٠إنه مـا أن حـل عـام 
% من مساحة جزر الـهـنـد٩٩% من مساحة أفريـقـيـاH و٩٠احتلت ما نسـبـتـه 
% من آسيا. كلما وقعت استراليا بالكامل تحت السيطرة٥٦الغربيةH وحوالي 

الاستعمارية; وزادت نسبة اBستعمرات في أمريكا عن ربع مساحتها الإجمالية
%).٢٧(حوالي 

وقد لعبت اBستعمرات دورا هاما في ازدهار الرأسمالية وتقدمـهـا فـي
 ومن)٢٠(دول أوروبا من خلال ما وفرته من مواد ومن سلع غذائية رخيصة 

أسواق واسعة لتصريف اBنتجات الفائضة التي ضاقت عن استيعابها الأسواق
المحليةH ومن خلال استغلال عنصر العمل الرخيص باBسـتـعـمـرات والـذي
أجبر على الاشتغال في اBناجم واBزارع بأجور زهيدة. وكان من شأن هذا
الاستغلال الوحشي لهذه اBستعمرات أن تدفقت الأرباح بكثرة إلـى الـبـلاد
الرأسماليةH �ا أدى إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال من البلاد الرأسمالية
إلى تلك اBستعمرات للاستفادة من ينابيـع الأربـاح الـوافـرة ولـلـتـغـلـب عـلـى
مشكلة تدهور معدلات الأرباح بالبلاد الرأسمالية. وبهذا الشـكـل أدمـجـت
هذه اBستعمرات والبلاد التابعة في النظام الرأسمالي العـاBـي وأصـبـحـت

.)٣١(امتدادا طبيعيا لهH وجزءا لا ينفصل عنه. 
ولم يكن الدور الهام الذي لعبته اBستعمرات بالنسبة للدول الرأسمالية
Hالاستعمارية قاصرا فقط على كونها ينابيع رخيصة للمواد الخام والغذائية
وكأسواق واسعة للتصريفH وكمجالات للاستثمار اBربح فحسبH بل وأيضا
من خلال الدور الحيوي الذي لعبته في التخفيف من اBشكلة السكانية التي

-١٨٥٠كانت موجودة بالدول الرأسمالية آنذاك. فقد ,يزت الفترة ما بـ` 
 بحدوث �و سكاني مرتفع في دول أوروبا. وطبقا لتقديرات ويلكوكس١٩٠٠

 مليون نسمة٢٧٤وكار-سوندرزH قفز عدد سكان أوروبا ([ا فيها روسيا) من 
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-(انظر الجدول١٩٠٠ مليون نسمة في عام ٤٢٣ إلى حوالي ١٨٥٠في عام 
% خلال نصف٥٤)H �ا يعني أن سكان هذه الدول قد تزايدوا بنسبة ٣رقم 

قرن. وقد ساعد على هذا النمو السكاني اBرتفع تقدم الطب الوقائي مـن
خلال التطعيم ضد الأمراض اBعدية (وبالـذات الجـدري) وتحـسـن وسـائـل
النظافة العامة بحيث أمكنH السيطرة على معدل الوفيات اBرتفع. كما كان
لتطور وسائل النقل واBواصلات في معظم دول أوروبا دور هام في التقليل

من تأثير عجز المحاصيل الزراعية في معدل الوفيات.
بـيـد أنـه بـالـرغـم مـن الـتـقـدم الـكـبـيـر الـذي حـدث فـي حـجـم وهــيــكــل
الاقتصاديات الرأسمالية وفي وسائل اBواصلات; إلا أن هذا التقدم لم يكن
قادرا على استيعاب كل هذه الزيادة السكانـيـةH فـكـان مـن نـتـيـجـة ذلـك أن
حدثت بطالة وضغط على اBواد الغذائيةH وخصوصا فـي فـتـرات الأزمـات
الدورية. وهنا أحست الدول الرأسمـالـيـة الأوروبـيـة بـأهـمـيـة الـهـجـرة إلـى
اBستعمرات. فرفعت إنجلترا القيود التي كانت مفروضة على هجرة الصناع
̀ إلى الخارج. وتبعتها في ذلك دول أخرى. ولهذا خرجت من والعمال الفني
دول أوروبا-وبالذات من بريطانيا-جحافل كبيرة من اBهاجرين للاستيـطـان
في الأراضي البكر باBستعمرات والبلاد التابعةH وذلك كمخرج لحل مشكلة

.)٣٢(فائض السكان 
من هناH ما أصدق الكلمات التي ذكرها سيـسـل رودوسH أحـد أقـطـاب

حرب البوير الشهيرة في أفريقيا حينما قال آنذاك:
«كنت في حي إيست إند بلندن أمسH وحضرت اجتماعا للعمال اBتعطل`.
Hوالتي لـم تـزد عـن صـرخـة تـطـلـب (الخـبـز Hوأصغيت إلى الخطب العنيفة
الخبز). وفي عودتي لداري أخذت أفكر في ذلك اBشهد. إن فكرتـي الـتـي
أتعلق بهاH فيها الحل للمشكـلـة الاجـتـمـاعـيـةH وهـي أنـه إذا أردنـا أن نـنـقـذ
الأربع` مليونا من أهل اBملكة اBتحدة من حرب أهلية دموية فيجب علـى
ساستنا الاستعماري` أن يستحوذوا على أراض جديدة يستوطنها السكـان
الذين يفيضون عن الحاجةH ولتهيئ أسواقا جديدة للبضائع التي ينتجونها
في اBصانع واBناجم. إن الإمبراطورية.. . كما سبق أن قلت دائماH مسألة

».)٣٣(حياة أو موت 
وعلى أية حال; فإنه من الثابت أن حركة الهجرة الواسعة التي خرجت
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من دول أوروبا إلى اBستعمرات والبلاد التابعة وراء البحار قد أدت إلى
امتصاص جانب يعتد به من الـفـائـض الـسـكـانـي الـذي ظـهـر بـدول أوروبـا
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكانت هـذه الـهـجـرة عـامـلا
Hستعمرات والبلاد التابعةBمشجعا لزيادة تصدير رؤوس الأموال إلى تلك ا

. لهـذاH نجـد-طـبـقـا لـتـقـديـرات)٣٤(بعد أن تـوافـرت فـيـهـا الأيـدي الـعـامـلـة 
كيرنكروس-أن رؤوس الأموال التي صدرت من بريطانيا إلى مستعـمـراتـهـا

 إلى١٨٨٠- ١٨٧١ مليون جنيه إسترلينـي فـي الـفـتـرة مـن ٢٦٦قد قفـزت مـن 
. ورافق ذلـك١٨٩٠- ١٨٨١ مليون جنيه إسترليـنـي خـلال الـفـتـرة ٥٦١حوالـي 

 ألف مـهـاجـر خـلال٨١٩ ألف مهـاجـر إلـى ٢٥٧ارتفاع عـدد اBـهـاجـريـن مـن 
 مليون جنيه إسترليني٢٨٦الفترة نفسها. ثم زاد تصدير رؤوس الأموال من 

-١٩٠٠ مليون جنيه إسترليني خلال الفترة H٧٢١ إلى ١٩٠٠- ١٨٩١خلال الفترة 
 ألفH٢٢ ورافق ذلك ارتفاع عدد اBهاجرينH خـلال نـفـس الـفـتـرة مـن ١٩١٠

. وكان هذا هو نفس الوضع تقريبا بالنسبة)٣٥( ألف مهاجر ٧٥٦مهاجر إلى 
لحركة السكان اBهاجرين ولرؤوس الأموال التي خرجت من الدول الأوروبية

الأخرى.
ومهما يكن من أمرH فقد ,يزت حركـة الـهـجـرة الـسـكـانـيـة مـن الـقـارة
الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالاتجاه نحو الولايات
اBتحدة الأمريكية وكندا والأرجنت` والبرازيل واستراليا. وهي بـلاد كـانـت
ما تزال بكراH ولم تختبر بعد معدلات النمو السكاني العالية التي عرفتـهـا

). وسوف يوفر هؤلاء العـمـال٬٣ ٢دول أوروبا آنذاك (انظر الشكـلـ` رقـم 
اBهرة فيما بعد القوة العاملة التي ستستـنـد عـلـيـهـا الـولايـات اBـتـحـدة فـي
تصنيعها وتقدمها في اBرحلة التالية. لكن الذي نود الإشارة إليه هنـاH هـو
أن هذه الهجرة قد أدت إلى إعادة توزيع الأيدي العاملة على اBناطق الجديدة
Hواد الأولية والغذائـيـة لـدول أوروبـا الـصـنـاعـيـةBلكي تتخصص في إنتاج ا
وعلى النحو الذي يجعل هذه اBناطق جزءا ملحقا وتابعا للرأسمالية العاBية.
وهكذا نخلص إلى القول; أن صورة العالم الرأسمـالـي خـلال الـنـصـف
الثاني من القرن التاسع عشر قد حفلت [جموعة مـن الـعـوامـل اBـعـضـدة
لتقدم و�و الرأسماليةH وكان لها تأثير واضح في التخـفـيـف مـن اBـشـكـلـة

السكانية بدول أوروبا الصناعية في ذلك الوقت.
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1850 � 1846

1860 � 1851

1870 � 1861

1880 � 1871

1890 � 1881

1900 � 1891

1910 � 1901

1850 � 18461.6

1860 � 18513.4

1870 � 18613.4

1880 � 18714.0

1890 � 18817.5

1900 � 18916.4

1910 � 190114.9

Production ' , Twentieth Century Fund , New York, 1953 , (Tables 34 and 36).

Source : W. S. Woytinsky , and E. S. Woytinsky , ' World Population and
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������ � ��	 
���
� �����

1932 � 1846 ������ �������� �
��� ����! : (2) � "#� $%&

1930 � 1820 �� ���� �
�'*� +�
,-� .�/5� : (3) � "#� $%&

������ � ��	 
���
� �����

الجزر البريطانية
% ٣٣٬٧

ايطاليا ١٨٬٨ %
النمسا - هنغاريا ٩٬٨ %

اBانيا ٩٬٢ %

اسبانيا ٨٬٦ %
سيا ٤٬٢ %

رو
% ٣٬

ال ٤
برتغ

ال

% ٣٬
يد ٢

السو

% ٢
٬٢ 

هند
ال

% ٧
٬٩ 

رى
 أخ

لاد
ب

الولايات اBتحدة
الامريكية
% ٦١٬٤

% ٧
٬٣ 

زيل
برا

ال

ريقيا ٢٬٢ %
جنوب اف

% ١
٠٬١

  `
جنت

الار

نيوزيلاندة ٣٬٠ %
استراليا ٤٬٥ %

كنــدا ١١٬٥ %
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وقد ,ثلت هذه العوامل فيما يلي:
- التقدم الفني وزيادة مستوى الإنتاجية.١
- ظاهرة الاستعمار وما وفرته من مواد خام وغذائية بأسعار رخيصة.٢
- ارتفاع معدل الربح من الإستعمارات الخارجية باBستعمرات والبلاد٣

التابعة.
- الهجرة الواسعة إلى اBستعمرات.٤

أما إذا نظرنا إلى الجانب الآخر من الصورةH فسوف نجدH على العكس
من ذلكH مجموعة معينة من العوامل التي كانت تتفاعل فيما بينها لتسبب
اضطرابا في صورة تقدم النظام الرأسـمـالـيH وتحـدث قـلـقـا بـ` صـفـوف

الاقتصادي` الرأسمالي`.
فمن ناحيةH كانت الأوضاع اBعيشية للعمالH ما زالت سيـئـةH سـواء مـن
حيث طول ساعات العملH أو ظروف العمل نفسهH أو مستوى الأجورH ومستوى
التغذية والصحة العامةH فضلا عن أوضاع السكن. فساعات العمل لا زالت

�����

���	
���

18541100


1200

18621900


2000

187450001000

6500

188570003500

12000

1900110005600145030022000

191318000870056001140044000

(5) � ��� ����
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1913 � 1854 &��'�� �*+ 	
������

�������� ����

Source ; Michael B. Brown, Economics of Imperialism, Penguin Modern Economics,

1976 , P. 171
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 ساعة١٥-  ١٢ تراوح عدد ساعات العمل فيما ب` ١٨٦٠طويلة. وحتى عام 
يوميا في جميع فروع النشاط الاقتصادي. وتقلصت فترات الراحة والطعام.
وأصبح العمل مستمراH ليلا ونهاراH وبلا عطل ولا أيام للراحة في الأعياد
أو في نهاية الأسبوع. واستبدل دفع الأجر على الساعة بدفـع الأجـر عـلـى
القطعة. ولم يعد العمال يعرفون أوقات الفراغ. وكانـت الأجـور الحـقـيـقـيـة
منخفضة بشكل واضح تحت تأثير اBنافسة النـاشـئـة عـن تـشـغـيـل الـنـسـاء
والأحداث وتزايد إدخال الآلات محل العمـل الـبـشـري. وطـبـقـا لـتـقـديـرات

٨ يصـل إلـى ١٨٤٠اBؤرخ ارنولد توينبيH كان أجـر الـعـامـل الـعـادي فـي عـام 
شلنات في الأسبوعH بينما ما تتطلبه أسرته من ضروريات للحياة كان يكلف

 شلنا. وكان من الطبيعيH والحال هذهH أن يعوض الـفـرق١٤ما لا يقل عـن 
بالاستجداء والسرقة وتشغيل الأطفال باBصانع أو بشد الأحزمة حول البطون

 كان عامل الحرير في ليون يكسب١٨٤٠. وفي فرنسا في عام )٣٦(الجائعة 
 فرنك في السنةH وهو مـا يـؤمـن لـهH بـالـكـادH الحـد الأدنـى مـن٦٠٠حوالـي 

. وكان لا بـد)٣٧(ضروريات الحياة على أساس الخبز والنشويـات بـلا لحـم 
لجميع أفراد الأسرة أن تعمل. وكان أجر اBرأة يقل عن أجر الرجل بحوالي
الثلث لنفس العمل. أما أجور الأطفال فكانت تقل عن أجر الرجال بنسـبـة

. ور[ا استطعنا أن نحيط بالتدهور الشديد الـذي حـدث فـي)٣٨(النصـف 
) اBستنـد٤مستوى معيشة العمال بالنظر سريعا إلى الرسم البيـانـي (رقـم 

إلى الدراسة الهامة التي أعدها ج. روجيري بعنوان: «ملاحظات على تاريخ
).١٩٦٨الأجور في باريس في القرن التاسع عشر» (

وفي ظل هذا الوضع اBتدهور لأحوال الأجورH ساءت مستويات التغذية
والصحة العامةH فانتشرت الأمراض اBهنية ب` العمالH وكانت سلة الغذاء
اليومي للعمال تتكون من الخبز والبطاطس واBاء وقليل مـن الـسـمـك. أمـا
اللحوم والألبان فكانت معدومة تقريبا. واستغل التجار اBوقفH فكانوا يبيعون
Hلهم السلع والأغذية الرديئة والفاسدة بأسعار مرتفعة. أما عن أحوال السكن
فقد زاد التكدس البشري في اBناطق العماليةH وانتشرت الرطوبة أو الحر
الشديدH وعمت الظلمة والقذارةH وزاد الاختلاطH وتفشت الحشراتH إلـى
آخره. ويصف اBؤرخ الفرنسي جان بييرريو أحوال السكن للعمال في تـلـك
الفترة فيقول: «لم يكن العامل Uتلك إلا بعض الأثاث وبعض أواني اBطبخ.
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١٨٦٠Hوفي مانشستر وجـدت حـالات غـيـر نـادرةH ظـل فـيـهـا حـتـى عـام 
خمسة عشر شخصا من الجنس`H ومن أعمار متفاوتةH يعيشون في حجرة

».)٣٩(واحدةH مع تبديل أعدادهم ليلا ونهارا 
وفي ضوء هذه الظروف القاسية التي حفلت بانخـفـاض الأجـور وسـوء
Hسكن وعدم ملاءمته لأبسط الشروط الإنسانيةBوضيق ا Hوالتعب Hالتغذية
أصبح عالم العمال هو عالم اBرض واBسحوق`H فانتشرت بينهم الـرذائـل

 وظلت)٤٠(وتعاطي الخمور والمخدرات والدعارة وأعمال السرقةH إلى آخره 
الحكومات لفترة طويلة تستجيب للنداء المحموم الذي رفع آنذاك وهو «دعه
يعمل.. دعه Uر». فلم ترغب الدولة في التدخل في لعبة سوق العمل الحر
أو في مجال حماية العـمـال. وكـان مـن الـطـبـيـعـيH والحـال هـذهH أن يـكـون
الغليان والـعـنـف هـمـا سـمـة هـذا الـعـالـم الـذي كـان ضـحـيـة هـذا الازدهـار
الرأسمالي. فانتشرت حركات التمرد والإضراباتH واتسع نطاقها ليشـمـل
معظم دول أوروبا الصناعية. على أن هذه الحركات العفوية للتمرد والإضراب
كانت في البداية سيئة التنظيم. ولهذا كان مصيرها القمع بالقوة من جانب
البوليس. بيد أن العمال قد أثبتوا قدرتهم على النضال من أجل مصالحهم.
وفي إنجلترا استطاع العمال الظفر ببعض اBكاسب اBمثلة في صدور كثير
̀ شروطه ̀ التي استهدفت تنظيم أحوال العمل وتحس من التشريعات والقوان
والاعتراف بحق تنظيم النقابات للدفاع عنهـم. وفـي فـرنـسـاH وتحـت عـبء
الاضطهاد الديكتاتوري لحكومة لويس فيليب وتردي الأحوال اBعيشية للعمال

H واستطاعت أن تقيم حكومة١٨٤٨ فبراير ٢٢اندلعت الثورة في باريس في 
ثورية مؤقتة تستجيب Bطالب العمال وتـدافـع عـنـهـم. غـيـر أن تـلـك الـثـورة
انتهت بسحق الجيش للثوار وإعدامهم ونـفـي زعـمـائـهـم إلـى اBـسـتـعـمـرات
Hالفرنسية. وفي نفس هذا العام اندلعت الثورة أيضا في معظم دول أوروبا
في بروسيا والنمسا والمجر وإيطاليا وأBـانـيـا والـدا�ـارك وهـولـنـدا. وهـي
ثورات لعبت فيها البورجوازية الصغيرة (التي أضيـرت مـع �ـو الاحـتـكـار)
واBثقفون والعمـال أدوارا بـارزةH وكـانـت تـنـادي بـتـحـسـ` الـظـروف اBـاديـة
للطبقات الكادحة وتندد بحكم الفرد وبطغيان رأس اBال وبتوفير الدUقراطية
وحرية الانتخابات والتمثيل البرBاني لمختلف الفئات على أن هذه الثـورات

H ما لبثت أن أخمدتH لأسباب مخـتـلـفـة لا مـجـال١٨٤٨التي حفل بهـا عـام 
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للتعرض لها هنا. وأعقب ذلك عودة الحكومات الديكتاتورية والقمع البوليسي
في معظم أنحاء أوروبا. واضطر الثوار واBفكرون في فرنسا وإيطاليا والنمسا
والمجر وأBانيا إلى الفرار إلى الولايات اBتحدة وإنجلترا وسويسرا. ومهمـا

H وما صاحبها من عنف وتدمير وقتل وتعذيب١٨٤٨Hيكن من أمرH فإن ثورة 
ظلت ,ثل ذكريات أليمة للبورجوازية الصناعيةH وتشير إلى أن شيئا مخيفا

 جسدت كومونة باريس هذا الشبح.١٨٧١في الأفق قد لاح شبحه. وفي عام 
وضاعف من حرج اBوقف للصورة التي كانت عليها الرأسمالية الصناعية
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدء تكرار الأزمات الاقتصـاديـة

..). وهي٬١٨٧٣ ٬١٨٦٤ ٬١٨٤٧ ١٨٣٦الدوريةH وبخاصة في إنجلترا (في عام 
أزمات عامة في طابعهاH حيث تصيب الصناعة والزراعة والتجـارة بـأفـدح

. وقد كشفت هذه الأزمات عن ذلك التناقض الذي بات واضحا)٤١(الأضرار 
ب` قوى الإنتاج الهائلة التي بنتها الرأسمالية وب` القاعـدة الاسـتـهـلاكـيـة
الضيقة التي توفرها علاقات التوزيع في النظام الرأسمالي. فقد أصبحت
مشكلة الرأسمالية ليست زيادة الإنتاجH بل البيع وتوسيع الأسـواق. وكـانـت
Hالصعوبات الناجمة عن هذه الأزمات الدورية تزداد شدة أزمة بعد أخـرى
بسبب �و الاتجاهات الاحتكـاريـةH حـيـث زادت درجـة تـركـز و,ـركـز رأس
اBالH واستطاعت اBنشآت الكبيرة أن تزيح بالتدريج من أمـامـهـا اBـنـشـآت
الصغيرة واBتوسطة. وكان الاقتصاد السياسي الكلاسيكيH ومعه الاقتصاد
اBبتذلH عاجزا حتى هذه اللحظة عن تفسير وقوع تلك الأزمات. واستكان
الاقتصاديون إلى ذلك التفسير الساذج الذي نظر إلى تـلـك الأزمـات عـلـى
أنها قلاقل عابرة لا تنتج من طبيعة النظام الرأسمالي وإ�ا مـن الـكـوارث
الطبيعية أو الحروبH أو بسبب السياسات الاقتصادية الناجمة عن التدخل
الحكوميH أو من مظاهر عدم الكمال التي تحدث في الأسواق نتيجة لجمود
الأسعار (كالأجور) وعدم استجابتها للتغيرات اBطلوبة التي يحتملها وضـع
توازن التوظف الكامل. وعلى أية حالH فإن تكرار هذه الأزمات كان يحمـل
معه مشاكل عديدة للرأسماليةH لعـل أخـطـرهـا هـو تـدهـور الإنـتـاج وكـسـاد
التجارة وكثرة حالات الإفلاس وتدمير كثير من الطاقات الإنـتـاجـيـة. وفـي
خضم هذه الأزمات كانت اBشكلة السكانية تعبر عن نفسها في شكل ارتفاع
عدد العمال العاطل` وتدهور مستوى الأجور الحقيقية (انظر الجدول رقم
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)H ووجود أعداد هائلة من الناس بلا دخل أو مورد للرزق.٦
ويضاف إلى ما تقدمH أن أعمال كارل ماركسH وفريدريك انجلز (البيان

) كـانـت قـد بـدأت فـيH١٨٧٦ والجـزء الأول مـن رأس اBـال ١٨٤٨الـشـيـوعـي 
الظهورH وما لبثـت أن انـتـشـر تـأثـيـرهـا بـسـرعـة عـلـى الحـركـات الـعـمـالـيـة
والاتجاهات الاشتراكية في أBانيا وإنجلترا وفرنسا والنمسا والمجر وإيطاليا
وروسيا. وهي الأعمال التي تناولت بالنقد اللاذع منجزات الاقتصاد السياسي
الكلاسيكي واBبتذلH والكشف عن قوان` الحركة التي يخضع لها النـظـام

١٨٦٢Hالرأسمالي. وفضلا عـن ذلـك ­ تـكـويـن «الـدولـيـة الأولـى» فـي عـام 
واتخذت من لندن مقرا لهاH وهي أول تنظيم عاBي للحركة العمالية.

وهكذا نخلص �ا سبقH إلى أن العوامل اBضادة التي كانت تعمـل فـي
الجانب السلبي من صورة النظام الرأسمالي في النصف الثاني من القرن

التاسع عشر قد ,ثلت فيما يلي:
- استمرار تدهور أحوال العمال وتزايد الوعي [صالحهمH �ا دفعهم١

إلى التمرد والثورة والاضطرابات و�و تنظيماتهم النقابية والسياسية.
- اطراد وقوع الأزمات الاقتصادية الدورية.٢
- ظهور الفكر الاقتصادي اBاركسي.٣

Hفي ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأيديولوجية
اBليئة بالتناقضاتH كان من الطبيعي أن تنجب الرأسمالية نخبة من مفكريها
في مجال الفكر الاقتصادي لتخرج بفـكـر جـديـدH يـعـبـر عـن هـذه اBـرحـلـة
وليقف أمام الهجمات العنيفة التي يتعرض لها أسلوب الإنتاج الرأسمالي.
وتلك هي اBهمة التي ستضطلع بها اBدرسة الكلاسيكية الجديدة حيث بات
من الواضح أن ثمة تغيرات كبرى تحدثH وأن تغيرات أخرى أخـطـر مـنـهـا
على وشك الوقوعH وأنه من اBهم للرأسمالية أن تتسلح بفكر جـديـد يـلائـم

هذه اBرحلة.
وما يعنينا هنا-على وجه الدقة-هو أن نستعرض معا موقف هذه اBدرسة
من اBشكلة السكانية في ضوء اBناخ العام الذي ظهرت فيهH والـدور الـذي
أدته من الناحية التاريخية في سياق تطور النظام الرأسمالي. والحقH أنه
رغم تباين وجهات النظر فيما ب` الاقتـصـاديـ` الـذيـن يـنـتـمـون إلـى هـذه
اBدرسةH إلا أن ما يجمعهم أكثر �ا يفرقهمH وخصوصا في مجال النظر
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إلى اBشكلة السكانية. ولهذا سوف نحرص في الصفحات القادمة على
استخلاص وجهة نظر بعض أعلام هذه اBدرسة في القضية السكانيةH ثم
نتبع ذلك بتلخيص عام للنقاط الجوهرية التي اتفقـوا عـلـيـهـا حـتـى نـدرك
مدى الاختلاف بينهم وب` من سبقوهم. كما نعرض أيضا لوجهة نظـرهـم
في مجال النمو الاقتصاديH ومكانة السكان في رؤيتهم Bستقبل �و الاقتصاد

الرأسمالي.

- ريتشارد جونز:١
) لأنها من الناحية١٨٥٥-١٧٩٠سوف نبدأ هنا بعرض أفكار ريتشارد جونز (

التاريخية ,ثل اتجاها مبكرا جدا في رسم بعض معالم اBدرسة الكلاسيكية
 كتابا بعنوان «رسالة في توزيع الثروة١٨٣١الجديدة. وقد نشر جونز في عام 

». وفي هذا الكتاب حاول جونز أن يجيب على الأسئلة)٤٢(ومصادر الضرائب 
اBثارة في الاقتصاد السياسي والقضية السكانيةH ليس في ضوء التحـلـيـل
النظري وإ�ا في ضوء التجارب التاريخية والواقـع واBـشـاهـدات الـفـعـلـيـة
لعصره. ففي رأيه أن فهم اBاضي والحاضر يؤهلنا للتنبؤ بشكل صحيح عن
اBستقبل. ورغم أنه كان معجبا بروبرت مالتوس ويعتبره يعلو في مكانته عن
مكانة ديفيد ريكاردو في الاقتصاد السياسي إلا أنه يعتقد أن أنصار مالتوس
Hقد توصلوا إلى نتائج خاطئة بشأن أفكاره عن السكان. وقـد أشـار جـونـز
إلى أنه بالنسبة للتجربة البريطانية فأنه يشك في أن الإنتاج الزراعي قـد
دخل فعلا مرحلة التأثر بقانون الغلة اBتناقصة. ولهذا عارض نظرية ريكاردو
في الريعH ونادى بضرورة وضعها موضع التحليل والنقد لإيـضـاح صـفـتـهـا
التاريخية. وقد رفض اعتبار أن عدد السكان يـدخـل كـمـتـغـيـر مـسـتـقـل أو
أساسي في تحديد مستوى الريع. فالسـكـان فـي رأيـه Uـيـلـون إلـى ضـبـط
أعدادهم كلما ارتقى مستوى معيشتهم من خلال تطبيقهم للموانع الوقائية.
أما كون الريع قد زاد في بريطانياH فإن ذلك لا يعود إلى زيادة عدد السكان
واضطرار بريطانيا إلى زراعة أراض أقل خصوبةH بل إن ذلك يعود في رأي
جونز إلى التحسن الذي طرأ على اBزارع وارتفـاع إنـتـاجـيـتـهـا دون اBـزارع
Hتناقصة ليست له صفة أبديةBالأخرى. وكان جونز يعتقد أن قانون الغلة ا
ذلك أن زيادة معارف الإنسان وتطويره للتكنولوجيا واستحداثه أدوات إنتاجية
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جديدة Uكن أن يخفف من حدة مفعوله. وكان من رأيه أن الإنسان يتمـيـز
ببعد النظر وبرغبته دائما في تجديد حاجاته الضـروريـة والـكـمـالـيـةH وأن

ذلك يلعب دورا هاما في لجوء الناس طواعية إلى تحديد أعدادهم.

- يوهان فون تونن:٢
) «الدولة اBنعزلة في ضوء الزراعة١٨٦٣-١٨٢٦يعد كتاب يوهان فون تونن (

» أول بداية حقيقية لتطبيق التحـلـيـل الحـدي عـلـى)٤٣(والاقتصاد القـومـي 
نظرية التوزيعH حيث طبق فون تونن نظرية الإنتاجية الحدية على تحـديـد
معدلات الأجور والريع والأرباح. فقد استخـلـص مـفـهـوم الـتـحـلـيـل الحـدي
بشكل منطقي من قانون الغلة اBتناقصة في الزراعـةH وهـو الـقـانـون الـذي
قامت عليه نظرية ريكاردو في الريع. فالريع كما نعلم يظهر عند ريـكـاردو
بسبب تفاوت خصوبة الأراضي أو تفاوت موقعـهـا و�ـيـزاتـهـا الجـغـرافـيـة

 التي يضطر المجتمع إلى زراعتها)٤٤(الأخرى إذا ما قورنت بالأرض الحدية 
Bواجهة الطلب اBتزايد على اBنتجات الزراعية. وقد استنتج من ذلك نتيجة
̀ معدلات الريع والأجور والأرباح. ذلك أنه إذا هامة بالنسبة للقوى التي تع
زاد عدد السكان فإن ذلك يؤدي إلى تحريك حد الأراضي الحـديـةH حـيـث
تدخل أراض أقل خصوبة في الزراعة �ا يزيد من ريع الأراضي اBنزرعة
سابقا. ومن هنا يتحدد حجم الريع [ستوى الإنتاجية في الأراضي الزراعية
الجديدة. وبنفس اBنطق زعم فون توننH أنه إذا زاد عدد العمالH فإنه مـن
اBمكن استخدام عمال إضافي` في الإنتاج حتى تتساوى إنتاجيـة الـعـامـل
الأخير(أي قيمة ما يضيفه من زيادة في الإنتاج) مع قيمة الأجر اBدفوع له.
أما إذا قلت قيمة الناتج الإضافي (أي إنتاجية العامـل الأخـيـر) عـن قـيـمـة
الأجر اBدفوعH فليس هناك أية مصلحة Bالـك الأرض فـي أن يـوظـف هـذا
العامل ما لم ينخفض معدل الأجر. بيد أن فون تـونـن قـدم أسـبـابـا أخـرى
لتفسير انخفاض الأجور. فهو يرى أن هذا الانـخـفـاض يـرجـع إلـى الـزواج
اBبكر وتزايد حجم العمال على نحو يجعل عرض العمل أكـبـر مـن الـطـلـب
عليهم. ومن هنا استنتج فون تونن-مستلهما في ذلك روح مالتوس-بأن العمال
أنفسهم هم اBسؤولون عن انخفاض مستوى أجورهم. وبنفس اBنطق أثبت
أيضاH أن عائد رأس اBال أو معدل الربح يتوقف على العائد الذي تحصل
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عليه آخر وحدة استثمرت من رأس اBال. وعلى أية حال; كان فون تونن يرى
أنه من اBفيد للعمال أن يستمر تراكم رأس اBالH لأن استمرار هذا التراكم
يرفع من مستوى الأجـورH لأنـه يـقـلـل مـن الـنـصـيـب الـذي يـؤول مـن الـنـاتج

لصاحب رأس اBال.
وفي الجزء الثاني من كتاب «الدولة اBنعزلة»; راح فون تونن يؤكد خلاصة

ما توصل إليه في موضوع السكان والأجور من خلال النص التالي:
HنزرعةBبينما ظلت كمية الأراضي ا Hإذا كان السكان العاملون يتزايدون»
وكذلك رؤوس الأموال اBستثمرةH على حالها ثابتة بلا تغييـرH فـإن الـزيـادة
التي تحدث في عدد العمال لا Uكن توظيفها عند مستوى الأجر السائد.
والسبب في ذلك أن الأجر السائد سوف Uتص كل الناتج الإضافي (الحدي)
للعامل الأخير اBوظف; وان كل عامل إضافي يوظف في الإنتاج سوف ينتج
إنتاجا أقل. ومن هنـا فـإنـه عـنـد مـسـتـوى الأجـر الـسـائـد نجـد أن الـعـمـال
الإضافي` سوف يتسببون في حدوث خسائر للمنظم (صاحب العمل). أما
إذا قبل العمال أجورا أقـل فـإنـه مـن اBـمـكـن لـلـمـنـظـم فـي هـذه الحـالـة أن
يوظفهم ليشتغلوا في تلك الأعمال التي تتناسب مع أجـورهـم اBـنـخـفـضـة.
وإذا استمر عدد العمال في التزايد عـلـى الـرغـم مـن تـدهـور الأجـورH فـإن
الأجور لا بد وأن تستمر في الانخفاضH لأن العمل الجديد الـذي سـيـنـاط

لهم القيام به سوف يصبح أقل إنتاجية».
ويتساءل فون تونن:

«إذا افترضنا أن العمال سوف يتزايدون مع النمو السكاني في الـوقـت
الذي لا توجد فيه فرص عمـل مـربـحـةH ومـع وجـود مـسـاحـات فـقـيـرة مـن

الأراضي الخصبةH فما هو الحد الأدنى للأجور?».
ويجيب على ذلك بالقول:

«إن هذا الحد هو حد الكفافH لأنه ليس من اBتصور أن يعمل أي فرد
».)٤٥(بأجر أقل من أن يفي بالضروريات اللازمة للبقاء على الحياة 

والواضح من هذا النصH أن فون تونن يقدم لنا عناصر نظرية العرض
والطلبH وكذلك عناصر نظرية الإنتاجية في تفسير مستوى الأجورH وهي
العناصر التي ستستند إليها نظريات الأجور في الفكر الاقتصادي الرأسمالي
في مرحلة تالية. وعموماH فإنه من اBهم لنا أن نلاحظ أن التغير السكاني
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عند فون تونن يؤثر على الأجور من خلال مدخل`. الأولH من خلال زيادة
الطلب الكلي والاضطرار إلى استخدام موارد أقـل كـفـايـةH �ـا يـؤدي إلـى
خضوع الإنتاج لقانون الغلة اBتناقصة. والثانيH من خلال ما تحدثه الزيادة
̀ تواجهنا هنا مشكلة السكانية من زيادة في عرض العمل. وفي كلا اBدخل

الإنتاجية الحدية اBتناقصة.

- وليم ستانلي جيفونز:٣
) أحد الأقطاب الكبار في مدرسة١٨٨٢-  ١٨٣٥يعد وليم ستانلي جيفونز(

التحليل الحدي. وهي اBدرسة التي ظهرت خلال النصف الأول من حقبـة
السبعينيات في القرن التاسع عشرH وظلت بصماتها واضحـة وقـويـة عـلـى
مسيرة الفكر الاقتصادي الرأسمالي منذ تلك الـفـتـرة وحـتـى الآن. وكـانـت
اBهمة الأساسية التي اضطلعت بها هذه اBدرسة هي «تنقية» علم الاقتصاد
السياسي الرأسمالي من القضايا واBتغيرات الاجتماعية وتحويله إلى علم
جاف يبحث في قواعد السلوك النفسي الرشيد للمستهلك واBنتجH وأبعدت
,اما من التحليل قضايا الصراع والعلاقات الاجـتـمـاعـيـة الـتـي تـقـوم بـ`
طبقات المجتمع خلال عملية إنتاج وتـوزيـع وسـائـل الـثـروة. فـمـشـكـلـة عـلـم
الاقتصاد أضحت منذ الآنH ليست هي البحث في العلاقات الاجـتـمـاعـيـة
̀ الناس خلال نشاطهم الاقتصاديH بل البحث في السلوك النفسي للفرد ب
والذي Uكن ترجمته إلى مقادير محددة. ولان كل شيء يعالج اBقادير Uكن
تحويله إلى الرياضياتH فإن علم الاقتصاد الرأسمالي قـد أخـذ فـي ضـوء
هذه اBدرسة منحى رياضيا بحتاH ونبذ ذلك العالم اBليء بالتوتر والصراع
الذي تحدث عنه الاقتصاديون الكلاسيك. وهـكـذا أصـبـح عـلـم الاقـتـصـاد
على يد الحدي` علما يبحث في «الأجهزة البشرية التي تسعى نحو تحقيق
H«اللذة». وهنا يقول ستانلي جيفونز في كتابه «نظرية الاقتصاد السياسـي

 إن مشكلة علم الاقـتـصـاد هـي الـبـحـث فـي)٤٦(١٨٧١٬الذي صدر فـي عـام 
.)٤٧(حسابات اللذة والألم 

في ضؤ هذه النظرة السطحية Bضمون علم الاقتـصـاد الـسـيـاسـيH لـم
يكن غريبا من ستانلي جيفونز أن يعتقد أن نظرية السكان لا تدخل ضمن
هموم هذا العالم. ولهذا نظر إلى حجم الـسـكـان عـلـى أنـه عـنـصـر مـحـدد
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givenأو معطى من الخارج أكثر من كونه عنصرا يدخل في صلب التحليل 
الاقتصادي. ولهذا استبعد موضوع السكان ,اما من تحليله لنظرية التوزيع.
أما فيما يتعلق بالأجورH فقد رفض جيفونز نظرية أجـر الـكـفـاف ونـظـريـة
رصيد الأجور وراح يردد أن الأجور تعتمد على الإنتاجية الحديـة لـعـنـصـر
العمل (مثل فون تونن)H [عنى أن الأجر السائد في فترة معينة وفي صناعة

 إ�ا يتعادل مع قيمة الإنتاجية الحدية للعامل الأخير اBوظف في تلـك,ما
الصناعةH وان العمال يتسلمون ما يتبقى من الناتج بعد دفع الريع والضرائب

والأرباح والفوائد.

- جون كيرنس:٤
) في مطلع حياته العلمية مالتوسيا.١٨٧٥-  ١٨٢٣كان جون اليوت كيرنس (

١٨٥٧فقد خصص جزءا من محاضراته التي ألقاها في مدينة دبلن في عام 
. بيد انه)٤٨(للدفاع عن مالتوس وآرائه وللرد على الانتقادات اBوجهة إليه 

 نشر كيرنس كتابه اBعروف١٨٧٤بعد ذلك تخلي عن هذا اBوقف. وفي عام 
. وفي هذا الكـتـاب)٤٩(«بعض اBباد� الأساسية في الاقتصـاد الـسـيـاسـي» 

اعتبر أن القضية السكانية لا تـدخـل كـنـقـطـة مـحـوريـة ضـمـن نـطـاق عـلـم
الاقتصاد. ولهذا لم يحتو كتابه أي بحث حول تأثير حجم السكان على تغير
حجم الناتج والتوزيع. بل إنه قرر أن الجدل حـول اBـشـكـلـة الـسـكـانـيـة قـد
انتهى بسبب علو شأن العقل الإنساني وبسبب التقدم الذي طرأ على المجتمع.
بيد أنه كان يؤمن [ا كان شارلس دارون قد ذكره في نظرية النشوء والارتقاء
من أن جميع الكائنات الحية في اBعمورة ,يل لأن تتزايد على نحو أكثر من
ضروريات الحياة. وعندما تعرض لقانون الغلة اBتناقصةH ذكر انه حـيـنـمـا
يحدث �و في عدد السكانH فإن الطلب على اBوارد الاقتصادية والغذائية
يتزايدH ومن هنا ترتفع تكاليف إنتاج السلع. غير أن هذا الارتفاع في الأسعار
Uكن مواجهته من خلال التقدم الفنيH ولكنه يتـحـفـظ فـي هـذه الـنـتـيـجـة
ويقولH بأن التاريخ يدل على أنه مهما كانت درجة هـذا الـتـقـدمH فـإنـه مـن
اBشكوك فيه أن يجاري دائما النمو السكاني بلا نهاية. ولهذا كان كيرنس
̀ شروط يعتقد أن الحد من الأعداد السكانية سوف يحدث من خلال تحس
الحياة والعمل للعمال. وانتهى من ذلك إلى أن عنصر السكان أصـبـح الآن
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متغيرا من «الدرجة الثانية» في التحليل الاقتصاديH لأنه يتوقف على الظروف
الاقتصادية العامة للبلد.

وتجدر الإشارة في هـذا الخـصـوصH إلـى أن جـون كـيـرنـس قـد حـصـر
موضوع الاقتصاد السياسي في إنتاج الثروة وتوزيعهاH مستبعدا في ذلك كل
ما يخص السياسة الاجتماعية. وقد حاول أن يعيد مجد الكلاسيك القدامى
بالدفاع عن طريقتهم الاستنباطية في التفكير ونبذ التفكيـر الـتـاريـخـي أو
اBنهج القائم على الاستنباط من حقائق العالم الواقعي. ففي رأيه أن العالم
Uوج بعدد كبير من اBؤثرات التي تعمل في وقت واحدH بحيث يـصـعـب أن
نعرف أي هذه العوامل هو السبب في تلك النتائج التي تثير اهتمام الباحث.
وقد استخدم كيرنس اBنهج التجريدي في الدفاع عن نظرية رصيد الأجور
التي تعود صياغتها الأولى إلى آدم سميث. وهي النظرية التي كانت تتعرض
في أيام كيرنس لنقد عنيف. ومن اBعلوم أن تلك النظرية كانت تقرر أنه لا
يوجد هناك مستوى ثابت للأجور لا يبتعد عنـهH كـمـا هـو الحـال مـثـلا فـي
نظرية أجر الكفافH ولكن مستوى الأجر حسب هذه النـظـريـة هـو مـتـغـيـر
يتوقف على عـامـلـ`H الأولH هـو قـوة طـلـب رجـال الأعـمـالH أي مـقـدار مـا
يخصصونه لدفع أجور العمال. والثاني هو عرض العمال اBتنافس` عـلـى
فرص التوظف. أي أن معدل الأجر يتوقف على النسبة ب` رأس اBال اBعد
لدفع الأجور وعدد العمال. وبناء عليهH لا Uكن لأي طائفة من العـمـال أن
تحصل على زيادة معينة في أجورها نتـيـجـة لـضـغـط نـقـابـاتـهـم أو نـتـيـجـة
Hلتشريعات قانونية إلا على حساب نقص الأجور في طوائف ومهـن أخـرى
ما دام رصيد الأجور ثابتا. وكان كيرنس بتأييده لهذه النظرية يـود أن يـرد

على قوة نقابات العمال التي بدأت تتعاظم قوتها في تلك الآونة.

- هنري كارييه:٥
) حول القضيـة الـسـكـانـيـة فـي١٨٧٩- ١٧٣٩تناثرت آراء هـنـري كـاريـيـه (

أعماله العلمية المختلفةH وعلى وجه الخصوص في كتابه «انسجام الطبيعة»
H وفي كتابه «مباد� الاقتصاد الـسـيـاسـي» الـذي١٨٣٦الذي صدر فـي عـام 

H وفي كتابه «اBاضي والحاضر واBستقبـل» الـذي صـدر١٨٣٧ظهر في عـام 
H وأخرا في كتابه «مباد� العلم الاجتماعي» اBنشـور فـي عـام١٨٤٨في عام 
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. وقد لفتت آراء كارييه جمهرة اBشتغل` بالـقـضـيـة الـسـكـانـيـة نـظـرا١٨٥٨
لأفكاره الجريئة والجديدة في هذه القضية. إذ لم يتقبل نظرية ريكاردو في
̀ الذين آمنوا بقانون الغلة اBتناقصةH وعارض الريعH واختلف مع الاقتصادي
نظرية مالتوس في السكان. ومن هنا اكتسبت آراؤه طابعا فريدا في عصره.
والحقH أن شهرة كارييه في الفكر الاقتصادي الرأسمالي تعود إلى مـا

 حول١٨٣٧كان قد ذكره في كتابه «مبـاد� الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي» فـي عـام 
Hعلى عكس ريكاردو Hطبيعة الأراضي الزراعية التي زرعها الأوائل. ذلك أنه
كان يرى أن السكان الأوائل الذين قاموا باستغلال الأراضـي الـزراعـيـة لـم
يستحوذوا في الغالب على أجودهاH وإ�ا على أسهلها في الزراعـةH حـيـث
تخيروا تلك اBساحات اBنبسطة أو القريبة من الطرق والأسواق. وBا كانت
هذه الاعتبارات ليس لها علاقة بخصوبة الأرضH فإن الأراضي التي عملوا
بهـا كـانـت أقـل جـودة. ولـكـن مـع الـتـقـدم فـي الـزراعـة والـفـنـون الإنـتـاجـيـة
اBستخدمةH ينتقل الإنسان تدريجـيـا مـن الأراضـي الـفـقـيـرة إلـى الأراضـي

. وهذا عكس ما قاله ريكاردو. ومن هنا كان من الطبيعي)٥٠(الأكثر خصوبة 
أن يتنكر لقانون الغلة اBتناقصة الذي يشكل الإUان به النواة الرئيسية في
نظرية ريكاردو عن الريع. ولهذا خلص كارييه إلى أن التزايد السكاني في

الأجل الطويل لا يشكل أية عقبة.
H«ـسـتـقـبـلBاضي والحـاضـر واBوقد أصر على هذه الفكرة في كتابه «ا
وعاد ليكررH أن استزراع الأراضي الخصبة تصبح أمرا �كنا فقط حينما
يتزايد عدد السكان ويحدث تقدم فني في أساليب الزراعةH إذ Uكن حينئذ

 والنتيجة)٥١(التغلب على الصعوبات التي تواجه زراعة مثل هذه الأراضي. 
الحتمية اBستخلصة من هذا النوع من التـفـكـيـرH هـي أن الإنـتـاج الـزراعـي

سيخضع لقانون الغلة اBتزايدة مع تزايد عدد السكان.
وفي كتابه «مباد� العلم الاجتماعي» راح يدعم مقولته هذه بالزعـم أن
تزايد عدد السكان وزيادة زراعة الأراضي الخصبة يكونان مصحوب` بنمو
سريع في تراكم رأس اBالH وبالتالي ,يل نسبة رأس اBال إلى عدد السكان
نحو الارتفاع. وخلص من ذلكH إلى أن توزيع الناتج الآخذ في الزيادة سوف
يتأثر بهذا الوضع. فهو يرى انه عبر الزمن تقل الفائدة والريعH لا بوصفهما
مبلغا كليا يتع` دفعه لأصحاب رؤوس الأموال والأراضيH ولكن بوصفهما
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نسبة مئوية من الناتج الآخذ في التزايد السريع. ويضيف إلى ذلك سـبـبـا
آخرH وهو أنه مع هذا التقدم الذي يحدث في حجـم الإنـتـاج فـإن الـنـسـبـة
Hقتطعة من الناتج لتوفير وسائل الأمن والحماية و,ويل نفقات الحكومةBا
تأخذ في التناقص. وقد توصل إلى تلك اBقولة على أساس أنه مـع تـزايـد

عدد السكان ووسائل الثروة يزداد رخاء الدولة.
وبهذا الشكل أراد كارييه أن يدللH على أنه كلـمـا زاد الإنـتـاج بـالـنـسـبـة
للفردH كلما عظم مقدار الدخل أو الكسب الذي يحصل عليه العمال. وهذا
Hبل بالعكس HالBلا يكون على حساب العائد الذي يؤول إلى أصحاب رأس ا
سيكون هناك انسجام ب` اBصالحH وان هذا الانـسـجـام مـرتـبـط بـالـزيـادة
السريعة في الإنتاجية. وهذه نتيجة تختلف ,اما مع آراء الكلاسيك الذين
̀ أصحاب الأجور وأصحاب رأواH أنهH عبر الزمنH يوجد ثمة تعارض واضح ب

الريع وأصحاب الأرباح.
وفيما يتعلق بنظرية الأجورH فمن الواضح أن هنري كارييهH كان يرى أن
حال الأجور سوف يتحسن مع زيادة عدد السكان وزيادة القدرة على استزراع
الأراضي الخصبة وتزايد معارف الإنسان الفنية وزيادة تـراكـم رأس اBـال.
أما إذا كانت الأجور السائدة منخفضةH فإن ذلك يعود في رأيه إلى الحكومات

الجائرةH والى عبء الضرائب اBرتفعةH والى الظلم الاجتماعي.
أن فكرا بهذا الشكل كان من الطبيعي له أن يرفض رفضا مطلقا نظرية
مالتوس في السكان. فالقدرة على زيادة الإنتاج سوف تزيد بصـورة أسـرع
من تزايد السكانH وان ذكاء الإنسان قادر على زيادة وسائل العـيـش بـنـحـو
أسرع من تكاثر الإنسان. وكان كارييه يرى أن الآمال التي تحدو بالإنـسـان
لكي يرفع من مستوى معيشته تجعله يلجأ إلى أفضل السبل اBناسبة Bصلحته.
وقد سبق كارييه هربرت سبنسر في الوصول إلى اBقولة التي تنص على أن

. حيث ذكرH انه مع تزايد)٥٢(الإخصاب يتناسب تناسبا عكسيا مع التقـدم 
عدد السكان ووسائل الثروة تتزايد النوازع الفـرديـة لـدى الإنـسـانH ويـنـمـو
شعوره باBسئوليةH ومن هنا Uيل الإنسان من تلقاء نفسه إلى تطبيق اBوانع
الوقائية للحد من الزيادة السكانيةH ولهذا خلص كارييهH إلى أنـه لا يـوجـد
أي خوف من حدوث الاكتظاظ السكاني. فالتزايد في عدد السكان يـكـون
مصحوبا بتزايد في حجم الإنتاج وبارتفاع مستوى اBعيشة وبتقدم وسـائـل
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اBوانع الوقائية.
وليس يخفى أن الآراء التي توصل إليها هنري كارييه كانت تعـكـس فـي
مجملها تجربة الواقع الذي عاش فيه في الولايات اBتحدة الأمريـكـيـة فـي
Hحـيـث كـان عـدد الـسـكـان ضـئـيـلا Hالنصف الأول من القرن التاسـع عـشـر

والتقدم الزراعي والصناعي يسير بخطوات سريعة.

- هنري جورج:٦
) نظرية مـالـتـوس فـي الـسـكـانH وكـان١٨٩٧- ١٨٣٩رفض هـنـري جـورج (

يعتبرها أحد الأخطاء الكبرى في الاقتصاد السياسي الـكـلاسـيـكـي. وكـان
يعتقد: «أن الاقتصاد السياسي قـد اسـتـخـدم دائـمـا ضـد كـل جـهـد تـبـذلـه

». وعرف عنه انه كان شـديـد)٥٣(الطبقات العاملة من اجل زيـادة أجـورهـا 
الدفاع عن الفقراءH وناقدا عظيما للمظالم الاجتماعية التي انطوى عليها
النظام الرأسمالي. وكثيرا ما كان يلقي المحاضرات على العمالH وخصوصا

.)٥٤(عن أفكار آدم سميث. كما انه كان شديد السخرية من الاقتصادي` 
١٨٨٠H الذي نشر في عـام )٥٥(وفي كتابه الشهير عن «الفقـر والـتـقـدم» 

حاول هنري جورج أن يعطي تحليلا لأسباب الكساد الاقتصاديH وأسبـاب
تزايد الفقر وذلك على الرغم من اتجاه حجم الثروة للنمو اBسـتـمـر. وفـي
هذا الكتاب إشارات كثيرة لقضايا السكان. وفي هذه الإشارات نلاحظH انه
اتخذ موقف النقد اللاذع لـنـظـريـة مـالـتـوس فـي الـسـكـان. وقـدم فـي هـذا
الخصوص أفكارا خاصة به. ففي مقابل نظرية رصيد الأجور التـي كـانـت
تنص على أن زيادة عرض العمل من شأنها أن تقلل متوسط نصيب الفـرد
من رأس اBالH وبدلا من نظرية مالتوس التي كانت تنص على أن زيادة عدد
السكان تؤدي إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من السلع الضروريةH قال
هنري جورجH إن السبب الرئيسي لانخفاض الأجور والفقـر والـبـؤس لـيـس
هو السكان وتزايدهمH وإ�ا هو الظلمH والاضطهـاد الـواقـع عـلـيـهـم. وكـان
يرى أن الزيادة السكانية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تقسيم العمل وزيادة
حجم الإنتاج ورفع مستوى اBعيشة إذا كانت هناك عـدالـة اجـتـمـاعـيـة فـي
التوزيع. وكان يقول أن الجماعات السكانية الوفيرة العدد في مساحة معلومة
إ�ا تنتج بقدر أعلى من الكفاية �ا تنتج به الجماعات الصغيرة. وان أي
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خطر ينشأ من أن يأتي إلى العالم سكان لا يجدون ما يقيم أودهم لا ينشأ
عن أوامر ,ليها الطبيعة أو عن قانون حديدي للأجور أو للسـكـانH ولـكـن
ذلك الخطر ينشأ عن الاختلالات الاجتماعية التي تحكم على الناس بالفقر

 وكان يعتقد انه إذا تحسن مستوى معيشة)٥٦(وسط عالم يرتع في الثراء. 
الناس وتوفرت العدالة الاجتماعيةH فان الـنـاس سـوف يـعـمـلـون مـن تـلـقـاء

أنفسهم على تنظيم أعدادهم للمحافظة على مستوى معيشتهم.
وعندما بحث هنري جورج تأثير الزيادة السكانية على التوزيعH كان يرى
أنه في الحالات التي يضطر فـيـهـا المجـتـمـع إلـى زراعـة أراض فـقـيـرة فـي
خصوبتهاH فإن الزيادة السكانية في هذه الحالة ,يل إلى أن ترفع من حجم
ونسبة الريعH وتقلل من حجم ونسـبـة الأجـور. ولـكـنـه كـان يـرى أن الـزيـادة
السكانية تؤدي إلى زيادة حجم الناتج بنسبة اكبر من نسـبـة زيـادة عـنـصـر
العمل. وهو ما يعنيH انه كان رافضا لقانون الـغـلـة اBـتـنـاقـصـة. وقـد نـظـر
هنري جـورج إلـى الـتـزايـد الـذي يـحـدث فـي الـريـع عـلـى انـه سـر اBـسـاو�
الاجتماعية التي ينطوي عليها النظام الرأسمالي. فهو لا يسلب الرأسمالي
ربحه فحسبH بل إنه يثقل كاهل العمال أيضا. وفضلا عن ذلك اعتقد أن
الزيادة في حجم الريع تسبب الأزمات الاقتصادية التي تنتاب المجتمع من
ح` لأخرH نظرا Bا ينجم عن ذلك من مضاربات شديدة على الأراضي. أن
الريع في رأيه Uثل نوعا من «الابتزاز الاجتماعي» Bصالح ملاك الأراضي
على حساب مصلحـة الـعـمـال ورجـال الـصـنـاعـةH فـهـم (أي مـلاك الأرض)
يحصلون على جزء كبير من الناتج دون أن يقابل ذلك أي جهد يبذلونهH وكل
ما في الأمر أنهم كانوا من المحظوظ` فـامـتـلـكـوا أراضـي خـصـبـة أو ذات

مواقع جيدة.
وإزاء هذا النوع من تشخيص أمراض المجـتـمـعH كـان مـن الـطـبـيـعـي أن
يتوصل هنري جورج إلى العلاج الذي اقترحهH وهو أن تفرض ضريبة واحدة
,تص الريعH وبذلك Uكن الاستغناء عن كل الضرائب الأخرى وبهذا الشكل
سترتفع الأجور وتتزايد أرباح رأس اBالH وسوف ينتقل استخدام الأراضي
الزراعية إلى من هم افضل استعدادا لزراعتها وجعلها أوفر إنتاجاH وبذلك
تغل محاصيل اكثر �ا كانت تغله في نظام اBلكية الخاصة السائد. وبذلك
اعتقد هنري جورجH انه لن تكون هناك مخاوف من الاكتظاظ السكاني أو
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ندرة أسباب العيشH وانه لا تناقض ب` ميل الإنسان الطبيعي نحو التزايد
وبـ` قـدرتـه عـلـى تـوفـيـر سـبـل الحـيـاة إذا ألـغـي الـريـع وتـوافـرت الـعـدالـة

الاجتماعية.
وتقول معظم كتب تاريخ الفكر الاقتصاديH أن كتاب «التـقـدم والـفـقـر»
لهنري جورج قد لقي استجابة هائلة في عصرهH سواء من جمهرة قرائه أو
من اBفكرين الذين أطروه أUا إطراءH أو من نقاده الـذيـن هـاجـمـوه بـشـدة
وعنف. ذلك أن انحياز جورج Bشاكل العمال والفقراء جعل كتابـه مـنـتـشـرا
على نطاق واسعH حتى أن البعض يشير إلى أن عدد النسخ التي بيعت من
هذا الكتاب في الولايات اBتحدة تزيد عما بيع من جميـع كـتـب الاقـتـصـاد

 وعلى ح` وصف بعض اBفكـريـن كـتـاب)٥٨(السياسي التي سبق نـشـرهـا. 
«التقدم والفقر» على انه ليس هناك ما يساويـه مـنـذ أن نـشـر آدم سـمـيـث
̀ إلى مهاجمته ̀ الرسمي كتابه عن «ثروة الأ¬» انبرى فريق من الاقتصادي

. ومهمـا)٥٩(بشدة ووصفه بأنه «أشد الكتب أذى في الاقتصـاد الـسـيـاسـي»
يكن من أمرH فانه من الثابت أن تأثير هنري جورج على النظرية الاقتصادية
أو على السياسة العامة كان هزيلا بالقـيـاس إلـى الـضـجـة والـشـهـرة الـتـي

أحدثها كتابه.

- وليم ديلون:٧
ترجع شهرة وليم ديلون في الفكر الاقتصـادي (الـرأسـمـالـي) إلـى ذلـك
الوصف الذي نعت به الاقتصاد السياسي الكلاسيكيH حيث أصـدر كـتـابـا

H قاصـدا فـي ذلـك تـراث الـفـكـر)٦٠( أسمـاه «الـعـلـم الـكـئـيـب»١٨٨٢فـي عـام 
الاقتصادي لآدم سميث وديفيد ريكاردو. وفي هذا الكتاب انتقد ديلون روح
التشاؤم التي طغت على هذا التراثH وخصوصا ما كان منه متعلقا بالقضية
السكانية والأجور والريع. فقد أشار إلى أن هناك ثـلاثـة قـوانـ` أسـاسـيـة
راجت أيام الكلاسيك وظلت موضع نقـاش طـويـل Bـدة نـصـف قـرن. وهـذه
القوان` الثلاثة هي: قانون الأجور الذي كان ينص على أن معدلات الأجور
تعتمد على النسبة ب` رأس اBال والسكان العامل`H وقانـون مـالـتـوس فـي
السكانH وقانون الريع لريكاردو. وهي القوان` التي زعم الكـلاسـيـك أنـهـا
تحدد آليات توزيع الناتج في المجتـمـع. وكـانـت وجـهـة نـظـر ديـلـون أن تـلـك
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القوان`H من واقع خبرته الدراسية التي أجراها على بريطانيا وبعض الدول
الأوروبيةH هي قوان` تبعد عن الحقيقة وعن واقع الحال في هذه الـدول.
وأشار إلى بعض الاجتهادات الفكرية التي توصل إليها في هذا الخصوص.
ومن ذلك مثلاH أن مستوى الأجور يعتمد على مستوى معيشة العمالH وأن

الناتج الذي ينتجه عنصر العمل هو أساس الأجور.

- هنري سيد جويك:٨
 تحت١٨٨٣) كتابـا هـامـا فـي عـام ١٩٠٠-١٨٣٨نشر هنـري سـيـد جـويـك (

». وفي هذا الكتاب نراه يقبل بعض)٦١(عنوان «مباد� الاقتصاد السياسي 
جوانب الفكر اBالتوسي ويرفض البعض الآخر. فقد اعتبر سيد جويكH أن
مقولة مالتوس التي تنص على أن السكان Uيلون للتزايد على نـحـو أسـرع
من تزايد موارد الغذاءH هي مقولة صحيحة. بيد أنه رفض فكرة مالـتـوس
التي تقول إن إعادة التناسب ب` هذين اBتغيرين يتحـقـق فـقـط مـن خـلال
اBوانع الوقائية واBوانع الإيجابية. وفـي رأيـهH أنـه إذا تـزايـد عـدد الـسـكـان
ووصلوا إلى حد مع` من الكثافةH فإن قانـون الـغـلـة اBـتـنـاقـصـة يـبـدأ فـي
العملH فينخفض متوسط إنتاجية العامل. غير أن هذه الدرجة من الكثافة
Hليس فقط على عدد السكان Hالسكانية التي تنخفض بعدها الإنتاجية تتوقف
وإ�ا أيضا على درجة تطور الفنون الإنتاجية ومسـتـوى تـراكـم رأس اBـال.
[عنى أن التقدم التكنولوجي وزيادة تراكم رأس اBال من اBـمـكـن لـهـمـا أن
يحدا من مفعول الغلة اBتناقصة. وقد أشار سيد جويك إلى أنه في البلاد
ذات الخفة السكانيةH فإن الإنتاجية تكون في ارتفاع مستمرH بسبب انطباق
قانون الغلة اBتزايدة. [عنى أن كـل زيـادة إضـافـيـة فـي عـدد الـسـكـان ومـا
يتمخض عنها من زيادة في عدد العمال تؤدي إلى زيادة الإنـتـاج [ـعـدلات
أعلى من معدلات زيادة استخدام عنصر العملH طاBا أن الزيادة فـي عـدد
العمال تؤدي إلى توسيع درجة التعاون وتقسيم العمل ب` العمال. وقد ذكر
أن ذلك ينطبق على جميع المجالات الاقتصاديةH باستثناء الزراعة واBناجم.
وفيما يتعلق بحالة بريطانياH كان سيد جويك يعتـقـد أن بـريـطـانـيـا قـد
وصلت فعلا في �وها السكاني إلى الحد الأقصىH بحيث أن كل زيادة في
عنصر العمل سوف تكون مصحوبة بعد ذلك بانخفاض في متوسط إنتاجية
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العملH طاBا بقيت الأشياء الأخرى على حالها دون تغيير. وقد استنتج من
ذلك نتيجت`:

- الأولى: هي أن التناسب اBوجود ب` تغير الغلة وتغير عنـصـر الـعـمـل
ورأس اBال في بريطانيا Uكن أن يكون أقـل مـن ذلـك لـو أن كـثـافـة سـكـان

بريطانيا أقل �ا هي عليه الآن.
- الثانية: أن الغلـة اBـتـوسـطـة سـوف تـبـدأ فـي الـتـنـاقـص مـع كـل زيـادة
سكانية.بيد أن سيد جويك مع ذلكH اعتقد أن التحسينات الفنية في طرق
الإنتاج والتجارة الخارجية من شأنهما أن يحدا من مفعول الغلة اBتناقصة
إذا تزايد عدد سكان بريطانيا. وعلى العموم فهو يشك في صحة أي قانون
عام Uكن أن يفسر اتجاهات متوسط الإنتاجية. ومن ثم كان يرىH أنه من
الصعوبة [كان التوصل إلى تنبؤات دقيقة عن تأثير السكان علـى الإنـتـاج
في اBستقبل. وكان يعتقد أن مستوى اBعيشة ببـريـطـانـيـا قـد تحـسـنH وأن

الكثافة السكانية قد وصلت إلى مستواها الأمثل.
وبناء عليهH فإن أي زيادة سكانية من شأنها أن تضغط لكي يعمل قانون

الغلة اBتناقصةH ولهذا فإنه من الأفضل ألا يزيد عدد السكان.
Hفقد رفض سيد جويك نظرية رصيد الأجور Hوفيما يتعلق بنظرية الأجور
واعتقد أن معدل الأجر يتحدد [ستوى إنتاجية العامل. ولـكـنـه فـي نـفـس
الوقت نظر إلى الأجور باعتبارها ذلك الجزء من الناتج الذي يؤول للعمال
بعد دفع جزاء رأس اBال والأرض. وقد أدت هذه النظرة إلى أن ينتهي سيد
جويكH تقريباH إلى نفس الآراء التي كان الكلاسيك قد طرحوها في مجال
الأجور (نظرية أجر الكفاف) والتي ذهبت إلى وجود تأثير كبير للنمو السكاني
على مستويات الأجورH وإن كان سيد جويك قد توصل إلى تلك العلاقة من
خلال أسباب أخرى غيـر تـلـك الأسـبـاب الـتـي شـدد عـلـيـهـا الاقـتـصـاديـون
الكلاسيك (ارتفاع أسعار السلع الزراعية وزيادة الريع). فالأجور عند سيد
جويك سوف تنخفض إذا ما تجاوزت الكثافة السكانية حدا معينـا بـسـبـب
Hالأمر الذي يجعل نصيبهم فـي الإنـتـاج Hانخفاض كفاءة العمل في الإنجاز
بعد دفع عائد رأس اBال والأرضH منخفضا. وكان يرىH انه حينما تنخفض
الأجورH فإن القوى الدافعة لتطبيق اBوانع الوقائية للزيادة السكانية سوف
تعمل عملهاH �ا يؤدي إلى تخفيض عدد العمال عبر الأجل الطويلH وهو
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ما يؤدي إلى ارتفاع الأجور مرة اخرىH حينما يقل عرض العمل بالسوق.

- الفرد مارشال:٩
إذا كان جون ستيوارت مل قد جسد القمة التي وصل إليها مـا يـسـمـى
بالاقتصاد اBبتذل-لأنه لخص تلخيصا جيـدا كـل مـا وصـل إلـيـه الاقـتـصـاد
السياسي قبله-فإن الفرد مارشال Uكن اعتباره الذروة التي وصلـت إلـيـهـا
اBدرسة الكلاسيكية الجديدةH حيث عرض بأسلوب بارعH ومحكم في نفس
الوقتH خلاصة ما أبدعه مفكرو هـذه اBـدرسـةH بـالإضـافـة إلـى إبـداعـاتـه

الشخصية أيضا.
) يعد من أكبر اقتصاديي عصره.١٩٢٨-  ١٨٤٢والحق أن الفرد مارشال (

 [ثابة اBرجـع١٨٩٠وقد ظل كتابه «مباد� الاقتصاد» الـذي نـشـر فـي عـام 
الأصـلـي لـدراسـة عـلـم الاقـتـصـاد الـرأســمــالــي فــي كــل الــعــالــم الــنــاطــق

 وهو يعدمن أنصار ريكاردو وجون ستيورات مل. وقد أعاد)٦٢(بالإنجليزية.
صياغة قضايا الاقتصـاد الـسـيـاسـي بـعـد أن اسـقـط مـن اسـمـه مـصـطـلـح
«السياسي»H مستفيدا في تلك الصياغة من إنجاز اBدرسة الحدية وأدواتها

التحليليةH ومستثمرا في ذلك دراساته للرياضيات.
كان مارشال بصفة عامة شديد الإUان بقانون الغلة اBتناقصةH شـأنـه
في ذلك شأن ريكاردو ومـالـتـوس وجـون سـتـيـورات مـل. فـقـد كـان يـرى أن
التحسينات الفنية في الزراعة Uكن أن تؤديH بالتعاون مع عنصري العمل
ورأس اBالH إلى زيادة حجم الغلة الزراعيةH وان حـجـم رأس اBـال والـعـمـل
Uكن أن يتـزايـدا بـسـرعـة فـي أي مـسـاحـة مـنـزرعـة فـي تـنـاسـب مـع هـذه
التحسيناتH فنحصل على غلة متزايدة مع كل إنفاق متزايـد. بـيـد أن هـذا
الوضع من الصعب تحقيقه فـي الـدول الـقـدUـة (الـتـي وصـلـت إلـى درجـة
عالية من النضج الاقتصادي). فكل زيادة في حجم رأس اBال والعمـل مـن
الصعب أن يتمخض عنها زيادة متناسبة في حجم الإنتاج ما لم يكن هناك
في نفس الوقت زيادة محسوسة في مهارات العمال. ومهما كـان أمـر هـذه
التحسينات اBتوقعة في الفنون الإنتاجية بالزراعةH فان الاستخدام اBتزايد
لرأس اBال والعمل في الأراضي الزراعية سوف يؤدى إلى انخفاض الناتج
الحدي الذي Uكن الحصول عليه من حجم مع` من الزيادة في رأس اBال
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)٦٣(والعمل. 

ولكن رغم إUان مارشال الشديد بقانون الغلة اBتناقصةH إلا أنه لم يعط
لقضية اثر التزايد السكاني على الإنتاج اهتماما كبيراH سواء بالنسبة للإنتاج
الزراعي أو بالنسبة لمجمل الإنـتـاج المحـلـي. ذلـك أن تحـلـيـل الإنـتـاج عـنـده
يدخل فيه عناصر كثيرة بخلاف عنصر العمل. وكان يرى أن النمو السكاني
Uكن أن يزيد من حجم الثروة من خلال ما يؤديـه مـن زيـادة فـي إنـتـاجـيـة
الأراضي الفقيرة بالتعاون مع عنصري رأس اBال والتقدم الفني. كمـا كـان
يعتقدH انه على الرغم من تزايد السكانH إلا أنه Uكن تجنب مفعول الغلـة
اBتناقصة لفترة طويلة من خلال اكتشاف أراض جديدةH ومن خلال التوسع
في مد خطوط السكك الحديدية والتقدم في اBـواصـلات الـبـحـريـةH ومـن

)٦٤(خلال �و وتقدم اBعارف والقدرات التنظيمية. 

وكان مارشال يرى أننا إذا أخذنا مفعول هذه التحسينات والتـقـدم فـي
Hعارف والفنون الإنتاجية بالنسبة لجميع فروع الإنتاج في الأجل الطويلBا
فإن الاتجاهات اBتعارضة لقانون الغـلـة Uـكـن أن تـعـطـي لـنـا مـا Uـكـن أن
يسمى بقانون ثبات الغلة مع تزايد السكانH ما لـم يـتـمـخـض عـن الـكـثـافـة
السكانية اBرتفعة إلحاق الضرر بالظروف الصحية للسكان. وكـان يـعـتـقـد
انه Uكن الهروب من مفعول الغلة اBتناقصة إذا استطاع الاقتصاد القومي
Hواد الخام من العالم الخارجي بشروط مواتيةBإمداداته من الطعام وا ̀ تأم
مشيرا في ذلك إلى الإمكانات الكبيرة التي وفرتـهـا اBـسـتـعـمـرات والـبـلاد
التابعة لبريطانيا آنذاك. وقد عارض وجهة نظر الكلاسيك اBتشائمة حول
اBستقبل الركودي للنـظـام الـرأسـمـالـي. وكـان يـرى أن الـثـروات فـي الـدول
الرأسمالية تنمو [عدلات أعلى من معدلات النمو السكانيH ومن ثم فليس
هناك خطر من أن تتزايد أسعار السلع الزراعيةH ويلتهم الريع كل الفائض
الاقتصاديH فيختفي الربح ويتوقف الاستثمار والنمو. ومع ذلك كان يشير
إلى أن متوسط �و الثروة بالنسبة للفرد الواحد Uكن أن يزيد علـى نـحـو

أعلى �ا كانت عليه في عصره لو قل معدل النمو السكاني.
وفيما يتعلق بالأجور وعلاقتها بالسكانH نجد أن مارشال لم يأخذ بنظرية
أجر الكفاف لدى الكلاسيكH بل اخذ بنظرية العرض والطلب في تحـديـد
مستويات الأجور. ونظرا لأنه قد عاش في عصر كانت الأجور فيه مرتفعة
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نسبيا بسبب الازدهار الذي عرفته الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية من
خلال نهب اBستعمرات وتقسيم العمل الدولي الجائرH فإنه كان يشير إلـى
التقدم الذي حدث في مستويات الأجور. وكثيرا ما كان يستخدم مصطلح
«مستوى الرفاهة» في مقـابـل «مـسـتـوى أجـور الـكـفـات» الـتـي اسـتـخـدمـهـا
الاقتصاديون الكلاسيك. ومع ذلكH فإنه كان يقول بأن «أجر الرجل بحالته
الراهنة في غرب أوروبا وما يقصده ذلك الرجل عن طريق مهاراته الفنية
لا يزيد كثيرا عن الحد الأدنى اللازم لتغطية نفقة تـربـيـة الأبـنـاء وتـدريـب

». وكان يدرك أن)٦٥(العمال اBهرة والمحافظة على نشاطهم في أعلى مرتبة 
̀ من العمل يتطلب مستوى معينا من اBعيشة. ومن ثمH يقتضي إنتاج نوع مع
الأمرH لتوفير عرض هذا النوع من العملH زيادة مستوى الأجـور واBـعـيـشـة

لهؤلاء العمال حتى Uكنهم مواجهة نفقات الحياة والتدريب والتعليم.
وكان مارشال يرىH أن الآثار التي ستنجم عن التحسينات الفنية سوف
تزيد من حجم الناتجH وسوف يشارك العمال في قطف ثمار هذه الزيـادة.
ولهذا لم يؤمن بوجود تعارض رئيسي ب` العمـال ورجـال الأعـمـالH أو بـ`
أصحاب رؤوس الأمـوال وأصـحـاب الأراضـيH.. فـالـكـل تجـمـعـهـم مـصـالـح

مشتركة في التعاون والإنتاج.
ورغم أن مارشال قد ,يز عن غيره من الاقتصادي` بتركيزه الشـديـد
على تحليل فكرة التوازن في الأمدين الـقـصـيـر والـطـويـلH وخـصـوصـا فـي

 Hنشأة والـصـنـاعـةBد نطاق تحليـلـه الـزمـنـي)٦٦(مجال توازن اU إلا انه لم 
ليشمل نظرية السكان والأجور. ومن ثم لم يهتم ببحث أثر التغير السكاني
في عرض العمل والطلب عليهH وبالتالي أهمل كلية تحليل العلاقة ب` تغير

السكان وتغير الأجور.
:<تحول الاهتمام من «اBشكلة السكانية» إلى «الحجم الأمثل للسكان

ما أن اقترب القرن التاسع عشر من نهايتهH حتى فتر حماس الاقتصادي`
HفكرينBشكلة التي شغلت أذهان معظم اBوهي ا Hشكلة السكانيةBناقشة اB
وبخاصة بعد الطرح اBأساوي الذي عرضه روبرت مالتوس في بداية هذا
القرن. وكان هذا الفتور يرجع إلى ما كانت تشهده الرأسماليـة فـي الـدول
الأوروبية من �و ضخم وتقدم مـسـتـمـرH بـحـيـث تـوارى الخـوف مـن الـغـلـة
اBتناقصة والاكتظاظ السكاني وراء سحابات كثيفة من التقدم الهائل الذي
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حدث في الفنون الإنتاجية وفي الصـنـاعـات الـثـقـيـلـة والـتـوسـع فـي زراعـة
الأراضيH وهي أمور أدت إلى �و النـاتج والـدخـل والـتـوظـف والاسـتـعـمـار
[عدلات مرتفعة. وزاد من زهوة هذه الصورة �و التصدير السلعي ورؤوس
الأموال والسيطرة على الأسواق الخارجية ومصادر اBواد الخام وخصوصا
بعد وقوع عدد كبير من البلاد الواقعة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
فريسة سهلة في أنياب الاستعمار. و�ا لاشك فيهH أن استعمار هذه البلاد
وما وفرته من مواد خام رخيصة ومصادر غنية من اBواد الغذائيةH فـضـلا
عن الأرباح الهائلةH كان من العوامل التي مكنت من زيادة مستويات الأجور
واBعيشة بالبلاد الرأسمالية. ويضاف إلى ذلك أن الخوف من النمو السكاني
اBرتفعH بدأ يتلاشى رويدا رويدا أمام بدء انخفاض معدلات �ـو الـسـكـان

).٧في معظم الدول الأوروبية (انظر الجدول رقم 
وقد رأينا فيما تقدمH أن معظم آراء الاقتـصـاديـ` الـذيـن يـنـتـمـون إلـى
اBدرسة الكلاسيكية الجديدة والذين تحدثوا عن القضيـة الـسـكـانـيـةH قـد
عمدوا إلى التخفيف من الخوف منهاH أو إنكار احتمال حدوثها على النحو
اBالتوسيH أو باستبعادها أصلا من نطاق للاقتصاد السيـاسـي (كـمـا فـعـل
̀ بقانون الغلة اBتناقصة كإطار عام يحكم جيفونز) وان كانوا قد ظلوا مؤمن
الإنتاجH ليس فقط في الزراعة واBناجم-كما كان سائدا عـنـد الـكـلاسـيـك-
وإ�ا أيضا في سائر فروع النشاط الاقتصادي. كما رأينا أن هناك إجماعا
بينهم على نقد النظرية اBالتوسيةH والتحول من النظرة اBتشائمة إلى النظرة
اBتفائلة بخصوص التزايد السكاني ونتائجه. وبدلا من تركيز أنظارهم على
بحث تأثير الزيادة السكانية على مستوى اBعيشة وضروريات الحيـاةH بـدأ
عدد كبير منهم Uيل للتركيز على بحث العلاقة ب` السـكـان والإنـتـاجـيـة.
وهنا نجد ثمة تحولا هاما في الفكر السكاني فـي مـجـال عـلاقـة الـسـكـان
بالإنتاج. فتأثير التزايد السكاني على حجم الإنتاج لم يعد ينظر إليه نظرة
مطلقةH حيث أن هذا التأثير يختلف طبقا لعرض عـوامـل الإنـتـاج الأخـرى
وطبقا لدرجة التطور الاقتصادي والـسـكـانـي لـلـدولـة. [ـعـنـىH أن الـزيـادة
السكانية Uكن-تحت شروط معينة-أن تؤدي إلى زيـادة الإنـتـاجـيـةH وUـكـن
لهاH على العكس من ذلكH أن تؤدي إلى تدهور فـي هـذه الإنـتـاجـيـةH تحـت

سيادة شروط أخرى. وهذا يختلف ,ام الاختلاف عن الفكر السكاني
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اBالتوسي الذي ساد ب` الكلاسيك. فلم يعد متوسـط إنـتـاجـيـة الـفـرد
Hمعتمدا على النسبة العددية ب` حجم الإنتاج وعدد السكان بشكل مطلق
وإ�ا على عدد كبير من العوامل. كما تب` لنا أيضـاH أن عـددا كـبـيـرا مـن
هؤلاء الاقتصادي`H قد أكدوا أنه من اBمكن مواجهة مفعول الغلة اBتناقصة
من خلال التغير الذي يحدث في العوامل الأخرىH مثل رأس اBال والتحسينات

الفنية وزيادة مهارة العمالH إلى آخره.
وعندما وصل الفكر السكاني للمدرسة الكلاسيكية الجديدة عند هذا
اBستوىH بدأ الاقتصاديون بعد ذلك يتحدثون عما يسمى «بالحجم الأمثـل
للسكان»H وهي فكرة ستلعب دورا هاما فيما بعدH وخصوصا عند اBالتوسي`
الجدد. فبعد التفرقة الهامة التي كان قد أشار إليها فـيـلـهـلـم روشـرH لأول
مرة ب` حالة «الاكتظاظ السكاني» وحالة «الخفة السكانية»H نشأ اعتـقـاد
ب` عدد كبير من الاقتصادي`-يرىH انه ب` هات` الحالت` لابد وان يكون

هناك وضع افضل أو أمثل للسكان.
)H وهو أستاذ أBاني١٨٦٥- ١٨١٠وفي البدايةH تلقف مارلو فينكل بـلـش (

للكيمياء في جامعة كاسلH هذه الفكرة لكي Uيز ب` ثلاثة أنواع من الدول
 الدولة الأولى وصفها بأنـهـا دولـة ذات)٦٧(فيما يختص بنموها السـكـانـي. 

خفة سكانيةH وقد عرفها بأنها تلك الدولة التي تتحسن أوضاعها الاقتصادية
Hوصفها بأنها دولة مكتظة سكانيا Hإذا ما تزايد عدد سكانها. والدولة الثانية
وقد عرفها بأنها تلك الدولة التي تتحسن فيها الأوضاع الاقتصادية إذا ما
قل عدد سكانها. أما الدولة الثالـثـةH فـقـد وصـفـهـا بـأنـهـا دولـة ذات وضـع

 وقد عرفها بأنها تـلـك الـدولـة الـتـي تـسـوء حـالـتـهـاNormalسكـانـي عـادي 
الاقتصادية إذا ما زاد أو نقص عدد سكانها.

 تعرض سيد جويك في كتابه «مباد� الاقتصاد السياسي»١٨٨٣وفي عام 
لدراسة اتجاهات الإنتاجية في ضوء التزايد السكانيH وانتهى إلى أنه بعد
حد مع` من الكثافة السكانية فإن متـوسـط إنـتـاجـيـة عـنـصـر الـعـمـل فـي
الزراعة واBناجم Uيل للانخفاض إذا تزايد عدد السكان. بيد أنه أشار إلى
أن هذا الحد يختلف من دولة إلى أخرى طبقا لاختلاف الفنون الإنتاجـيـة
ودرجة تراكم رأس اBال. كما أشار سيد جويك أيضا إلى أنه بالنسبة للبلد
الذي يكون في حالة خفة سكانيةH فإنه من اBتوقع أن تتجه الإنتاجـيـة فـي
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الزراعة والصناعة نحو التزايد مع زيادة عدد السكان.
ثم أخذ مفهوم الحجم الأمثل للسكان تحديدا اكثر دقة على يـد ادويـن

 تحت عنوان «أساسيات الاقتصاد١٨٨٨كانان في كتابه الذي نشر في عام 
السياسي»H أي بعد ظهور كتاب سيد جويك بخمسة أعوام. إذ قام بإعطاء
تشخيص مفصل لحالة الاكتظاظ السكاني وحالة الخفة السكانية. وأشار
إلى أنه ب` هات` الحالت` توجد حالة وسط لحجم السـكـان الـتـي تجـعـل
مستوى الإنتاجية عند أعلى مستوى لها. ولهذا خلص إلى انه تحت شروط
معينةH ر[ا تؤدي زيادة عدد السكان أو انخفاضهم إلى التأثير على مستوى
الإنتاجية. ولهذا ليس صحيحا ما يقـال مـن أن الـزيـادة فـي عـدد الـسـكـان
يجب أن تكون متزامنة دائما مع انخفاض مستوى إنتاجيتهمH أو أن الانخفاض
الذي يحدث في عدد السكان يؤدي حتما إلى انخفاض في مستوى إنتاجيتهم.
ولكن الصحيح هو أن مستوى الإنتاجية في بعض الأحيان يرتفع مـع زيـادة

عدد السكانH وفي بعض الأحيان ينخفض مع انخفاض عدد السكان.
أما الفرد مارشال فقد كان يعتقدH على نحو ما بينا سابقاH أن التـقـدم
الفني وزيادة مستوى مهارة العمال والحصول على اBواد الخام واBواد الغذائية
HتناقصةBكن أن يواجه أو يحد من مفعول الغلة اU من الخارج بشروط ميسرة
بحيث يصبح الاقتصاد القومي متواجدا في حالة ثبات للغلـة. وهـي فـكـرة

تشيرH من بعيدH إلى مفهوم الحد الأمثل للسكان.
) أول من استخدم١٩٢٦-  ١٨٥١ويعتبر الاقتصادي السويدي كنوت فيكسل (

مصطلح «لحجم الأمثل للسكان» ذلك في محاضراته التي نشرت في عـام
. فقد كان رأيه أن البحث في القضية السكانية)٦٩( عن الاقتصاد القومي ١٩٠١

يجب أن ينصب على بحث قضية العدد أو الحجم الأمثل للـسـكـانH ولـيـس
الحد الأقصى للسكان. وقد اعتقد أن الاكتظاظ السـكـانـي يـوجـد حـيـنـمـا
يكون هناك عدد غير مرغوب فيه من السكانH [عـنـى أن انـخـفـاض عـدد

. بيد)٧٠(السكان يؤدي في هذه الحالة إلى زيادة مستوى الإنتاجية واBعيشة 
انه لم يوضح ما هي خصائـص هـذا الحـجـم الأمـثـل لـلـسـكـان. ولـهـذا كـان

استخدامه لهذا اBصطلح عاما وبدون تحديد.
 ظهرت الطبعة الثانية من كتاب ادوين كانان «اريخ نظريات١٩٠٣وفي عام 

»وفي هذا الكتـاب)٧١(الإنتاج والتوزيع في الاقتصاد السيـاسـي الإنجـلـيـزي 
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H)٧٢(يشير إلى انه توجد نقطة معينة تبلغ فيها الإنتاجية أعلى مستوى لها 
بعدها تبدأ الغلة في التناقص إذا تزايد عدد السكان. بيد أن هذه النقطة
ليست مطلقةH ولكنها تتغير من وقت لآخر تبعا للـتـقـدم الـفـنـي. وفـي آخـر

H كان كانان يتحدث عما أسماه «نقـطـة)٧٣( ١٩١٤كتاب له عن «الثروة» عـام 
الغلة القصوى بالنسبة لجميع الصناعات مع بعضها البعضH ينخفض بعدها

». وتجدر الإشارة إلـى أن)٧٤(�و الغلة إذا مـا زاد أو نـقـص عـدد الـسـكـان 
كانان لم يستخدم مصطلح (الحجم الأمثل للسكان) إلا في الطبعة الثالـثـة
من كتاب «الثروة»H حينما خصص جزءا فيه بعنوان: «حول الحجم الأمثل أو

اBمكن للسكان».
وأخيراH استقر مصطلح «الحجم الأمثل للسكان» كـمـفـهـوم شـائـع لـدى
̀ الرأسمالي`H بعد أن أماط اللثام عنه بوضوح تام كار-سوندرز الاقتصادي

- .. .) حيث أشار إلى أن الحجم الأمثل للسكان يتمثل في ذلك العدد١٨٨٦(
̀ الاعتبار الذي ينتج أعلى متوسط للعائد بالنسبة للفرد الواحدH إذا خذنا بع
طبيعة البيئةH ودرجة اBهارةH وعادات الناس وتقاليدهـم وجـمـيـع الحـقـائـق
الأخرى اBتصلة باBسألة. وهذا الحد ليس مـطـلـقـا أو ثـابـتـاH وإ�ـا يـتـغـيـر

.)٧٥(باستمرار كلما تغيرت الظروف والعوامل اBشار إليها آنفا 
ومهما يكن من أمر هذا التطور الـذي طـرأ عـلـى مـفـهـوم الحـد الأمـثـل

 فإنه Uكن القول أن هذا اBفهوم هو الذي استقر عنده الجدل)٧٦(للسكان 
حول اBشكلة السكانية في بداية القرن العشرين. وينبغي لنا أن نلاحظ أن
هذا اBفهوم قد أكد على أن أهمية التغير في السكان لا تتوقف على اتجاهات
هذا التغير فحسبH وإ�ا على الظروف الـتـي يـحـدث فـيـهـا هـذا الـتـغـيـر.
Hكن لها-تحت ظروف معيـنـة-أن تـكـون مـفـيـدةU فالزيادة في عدد السكان
Hكن أن تكون غير ذلك. وعندما ­ قبول هذه الفكرةU وفي ظروف اخرى
أصبح الاقتصاديون الرأسماليون لا يتحدثون عن شبـح مـالـتـوس والخـوف
منهH إ�ا عن الحجم الأمثل للسكان وعن ضرورة تنظيم النسل التي تكفل
المحافظة على هذا الحجم. وبدلا من استخدام مصطلح الأجر الحديدي أو

أجر الكفافH حلت محله فكرة «مستوى اBعيشة».
وUكنH ببساطة شديدةH تصوير فكرة الحجم الأمثل للسكان كما توصل

)H الذي٥إليها الاقتصاديون النيوكلاسيك من خلال الشكل اBبـسـط رقـم (
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̀ تطور عدد السكان وتطور متوسط إنتاجية واستهلاك يوضح لنا العلاقة ب
الفرد. فإذا افترضنا ثبات مستوى رأس اBال والفنون الإنتاجيةH فان اBنحني
ب ج الذي يوضح تطور مستوى إنتاجية الفرد واستهلاكه سوف Uيل للتزايد

H١ حيث نصل عند حجم السكان س١مع تزايد عدد السكان من س إلى س
إلى النقطة القصوى للإنتاجية والاستهلاك بالنسبة للفردH أما إذا استمر
عدد السكان في التزايد فإن متوسط إنتاجية الفرد واستهلاكه يتجه نحـو
الانخفاض حتى نصل إلى مستوى الكفاف عندما يزيد حجم السكـان إلـى

.١. وبذلك يكون الحجم الأمثل للسكان هو س٢س

وعلى وجه العموم; يلاحظ أن أهم ما انتهى إليه فكر اBدرسة الكلاسيكية
الجديدة في مجال اBشكلة السكانية قد ,ثل في النظر إلى السكان علـى
أنهم عنصر تابع ومتبوع في نفس الوقتH [عنى أن ثمة تأثيـرات مـتـبـادلـة
بينه وب` اBتغيرات الاقتصادية الأخرىH بعد أن كان الكلاسيك قد نظروا
̀ طبيعية خالدة. وقد أدت هذه إليهم على انهم عنصر مستقل تحكمه قوان
النظرة الجديدة لعلاقة السكان باBتغيرات الاقـتـصـاديـة الأخـرى إلـى فـتـح
مجالات واسعة فيما بعد لبحوث أخـرى حـول تـأثـيـر الـسـكـان فـي الـنـظـام
الاقتصادي. وUكن إيضاح التداخل الذي توصـل إلـيـه الـنـيـوكـلاسـيـك بـ`

العامل السكاني والعوامل الأخرى رياضيا في الدالة الآتية:

الانتاجية القصوى

مستوى الكفاف

عدد السكان
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ست
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Q = f( R,L,C,T)/ P
 = متوسط إنتاجية الفردQحيث

 R.واد الطبيعية الأخرىBالأرض وا  =
 L.عرض العمل  =
 C.الBرأس ا  =
 T.التكنولوجيا  =
P.عدد السكان  = 

وواضح لناH أن عنصر السكان قد دخل في هذه الدالـة بـشـكـل مـزدوج
ومباشرH مرة من خلال النظر إلى السكان باعتبارهم منتج`H ومرة أخرى
باعتبارهم مستهلك`. وهنا تنبغي الإشارةH إلى أن مـالـتـوس قـد نـظـر إلـى
السكان كعنصر مستهلك فقط. ولم تحظ نسبة العمالة إلى حجم السكان
بأي أهمية. وكان لديه ما يشبه الخلط وعدم التمييز ب` السكان كعنـصـر
مستهلك وكقوة عمل منتجة. حقا; إن هناك إشارات مختلفة عند مالتوس
وكذلك ريكاردو حول أهمية عنصر العمل اBاهر في الإنتاج وتفرقة ب` من
ينتج وب` من يستهلك من السكان. بيد أن هذه الإشارات جاءت عابرة ولم

تدخل ضمن صلب تحليل اBشكلة السكانية.
كما ينبغي لنا أن نلاحظ أن الفروق الجوهرية التي نشأت ب` مدرسة
̀ اBدرسة النيوكلاسيكية تجاه اBشكلة السكانية تتمثل الاقتصاد اBبتذل وب
في طبيعة النتائج الاقتصادية التي تتمخض عن النمو السكاني. فقد كانت
وجهة نظر مدرسة الاقتصاد اBبتذل تتمثل في هذا الصددH فـي أن الـنـمـو
السكاني السريع سوف يؤثر على مستوى اBعيشةH وهو الأمـر الـذي Uـكـن

ترجمته ببساطة في اBعادلة الآتية:
مستوى اBعيشة =

وتدل هذه اBعادلةH على أن السكان متغير مستقلH وأن مستوى اBعيشة
هو دالة في حجم الإنتاج وعدد السكان. وهذا اBسـتـوى يـرتـفـع إذا مـا زاد
الإنتاج وظل عدد السكان على حالهH أو إذا نقص عدد السكان وظل حجم
الإنتاج ثابتا. وتلك هي تقريبا خلاصة الرؤية التي تعـرفـنـا عـلـيـهـا حـيـنـمـا
تعرضنا لأفكار تورنز وماكولوخ وناسوسنيور وجون ستيوارت مل. وقد انتقد

عدد السكان
حجم الإنتاج
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النيوكلاسيك هذه النظرة على أساس أنها تنظر إلى السكان علـى اعـتـبـار
أنهم مستهلكون فقطH وأغفلت دورهم كعنصر منتج في الإنتاج. كما انتقدوا

هذه النظرة أيضا على أساس أنها تنظر إلى الإنتاج نظرة إستاتيكية.
أما النيوكلاسيك فقد أبدواH على نحو ما رأينا سابقاH اهتماما خاصـا
بالنتائج الاقتصادية للتغير السكاني في مجال الإنتاجية. وقد قادتهم هذه
النظرة إلى اكتشاف ما سمي بالحجم الأمثل للسكانH الذي يجعل مستوى
استهلاك الفرد عند أعل حد �كن. وهو ما Uكن التعبير عنه كما يلي:

عدد السكان =
Hمتغيرا تابعا Hفي ضوء هذه النظرة Hوهنا نجد أن السكان قد أصبحوا
وأن العادات الاستهلاكية أو مستوى اBعيشة يـحـدد لـنـا عـدد الـسـكـان فـي

.)٧٧(ضوء حجم مع` من الإنتاج 

مكان السكان في رؤية النيوكلاسيك للنمو الاقتصادي:
لم يهتم الكتاب النيوكلاسيك كثيرا بتتبع صورة أو مسار الاقتصاد القومي
عبر الأجل الطويل. وظلت همومهم العلمية تدور أساسا حول قضايا الأجل
القصير اBتصلة بتخصيص اBواردH وحركات الأسـعـارH وبـعـلاقـات الـتـوازن
الجزئي اBتعلقة بسلوك اBستهلك وسـلـوك اBـنـتـج. وتحـول عـلـم الاقـتـصـاد
̀ الناس خلال السياسي عندهم من علم يبحث في العلاقات الاجتماعية ب
عملية إنتاج وتبادل وتوزيع وسائل الثروةH إلى علم يبحث في علاقة الإنسان
بالأشياء. وبهذا الشكل قطع مفكرو اBدرسة النيوكلاسيكية صلتهم نهائـيـا
[نجزات الاقتصاد الكلاسيكي الذي انصب أساسا على تحليل مسار حركة
النظام الرأسمالي في الأجل الطويل. ولم يعد يربطهم بالاقتصاد الكلاسيكي
إلا خيوط واهنة وضعيفةH وهي الاستناد على فلسفة الحرية الاقتـصـاديـة
وتحبيذ نظام اBنافسة الكاملة و,جيد اBلكية الفردية والإUان بقانون ساى
وبفاعلية قوى السوق. وإذا كان الاقتصاد الكـلاسـيـكـي قـد أوضـح طـبـيـعـة
العلاقات اBتناقضة ب` الطبقات الاجتماعية في النظام الرأسـمـالـيH وأن
الاقتصاد اBبتذل قد عمد إلى تبريرهاH فإن اBدرسة النيوكلاسيكية كانـت
تهدف إلى إنكار هذه التناقضات وإخفائها وتقد¦ الرأسمـالـيـة عـلـى أنـهـا

حجم الإنتاج
مستوى اBعيشة
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. والحقH أن هـذه)٧٨(نظام يحقق الانسجام والتوافق ب` جميـع الـطـبـقـات 
الفروق الجوهرية التي قامت ب` النيوكلاسيك وغيرهم من الاقتـصـاديـ`
قد انعكست في رؤيتهم لطبيعة النمو الاقتصادي ومكانة السكان في هـذا

النمو.
وباد� ذي بدءH ينبغي لنا أن نشير إلى أن الرؤية العامة للنيـوكـلاسـيـك

للنمو الاقتصادي قد اتسمت بثلاث خصائص أساسية:
Hهي أنهم نظروا إلى النمو على أنه عملية تـدريـجـيـة Hالخاصية الأولى
متأثرين في ذلك بنظريات التطور التي قال بها دارون وسبنسرH والنظر إلى
الاقتصاد القومي على أنه كيان عضوي يتطور وينمو بالتدريج وبالتفاعل مع
مختلف الجزئيات التي يتكون منها. وهنا تـطـالـعـنـا عـبـارة الـفـرد مـارشـال
الشهيرة: «إن الحكمة التي تقول بأن الطبـيـعـة لا تـقـفـز قـفـزات مـخـتـارة..

».)٧٩(تنطبق بالأحرى على التطورات الاقتصادية 
والخاصية الثانيةH هي التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي للنظام الرأسمالي.
[عنى أنهم آمنوا باستمرار النمو وبقدرة هذا النظام على تخـطـي الـقـيـود
التي تضعها البـيـئـة اBـاديـة وتـعـتـرض طـريـق الـنـمـو. فـهـنـاك الاخـتـراعـات
Hوالتحـسـن فـي مـهـارة الـعـمـال HالBوالزيادة في تراكم رأس ا Hالتكنولوجية
Hستـعـمـرات والـبـلاد الـتـابـعـةBبل هناك ا ..HواصلاتBوالتقدم في وسائل ا
وكلها عوامل تعمل في اتجاه زيادة الغلة بحيث Uكن معادلة مفـعـول الـغـلـة
اBتناقصة. ولهذا كان مارشال يقول: «ليس هناك مـن سـبـب قـوي يـجـعـلـنـا

».)٨٠(نعتقد أننا في حالة قريبة من الركود
والخاصية الثالثةH هي أن النمو يتحقق باعتباره عـمـلـيـة ذات انـسـجـام
وتوافق. فهو يفيد جميع الطبقات. فأنصبة الدخول المختلفة (الأجور والأرباح
والريع) ,يل للتزايد كلما اندفعت عجلات النمو للأمام. وليس هناك تعارض
̀ اBصالحH خصوصا وأن النيوكلاسيك قد افترضوا أن النظام الاقتصادي ب
Uيل دائما لتحقيق التوظف الكاملH واسـتـحـالـة وجـود تـوازن مـسـتـقـر مـع
وجود البطالة. وآمنوا بأن توافر اBرونـة الـتـامـة لـتـغـيـرات الأسـعـار وإبـعـاد
السوق عن حالة الجمود كفيل بأن يصحـح أي اخـتـلال جـزئـي يـطـرأ عـلـى
النظام. كما استبعدوا احتمال قيام أزمات إفراط إنتاج عامة استنـادا إلـى

استمرار الإUان بصحة قانون ساي للأسواق.
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في ظل هذه الخصائص العامة التي Uكن استخلاصها من فكر اBدرسة
الكلاسيكية الجديدة حول طبيعة النمو الاقتصاديU Hكن لنا الآن أن نحدد
موقفهم من «القضية الـسـكـانـيـة خـلال مـسـار الـنـمـو الاقـتـصـادي لـلـنـظـام
الرأسمالي». وأول ما نلحظ في هذا الصددH هو أن النيوكلاسيك قد تخلوا
عن ذلك الربط الكلاسيكي الذي كان قائما ب` التغيرات التي تحدث فـي
عدد السكان والتغيرات التي تحدث قي مستوى الدخل الفردي في الأجـل
الطويل من خلال الرؤية اBالتوسية. كما تخلوا أيضا عن أهـمـيـة الـفـائـض
الاقتصادي الذي يعتمد على مستوى الأجور والريع كمحدد Bعدل الاستثمار
والنمو. وفي رأي غالبـيـتـهـم أن سـعـر الـفـائـدة-فـي ظـل مـسـتـوى مـعـ` مـن
التكنولوجيا والسكان-هو الذي يحدد معدل الاستثمـار. فـالاسـتـثـمـار يـظـل

 (بسعر خصم معـ`)discountedمستمرا طاBا أن الإيراد الحدي المخصـوم 
للوحدة الأخيرة من الأصول الرأسمالية اBشتراة يعادل كلفة هذه الوحدة أو

يزيد عنها.
وليس هناك تعارض لدى النيوكلاسيك ب` زيادة تراكم رأس اBال وب`
زيادة الأجور وفرص التوظفH سواء كان النمو يتم من خلال تعميق تـراكـم
رأس اBال أو من خلال توسيع تراكم رأس اBال. ويقصد بتعميق تراكم رأس
اBالH زيادة كمية رأس اBال بالنسبة لكل وحدة عمل. أما توسيع تراكم رأس
اBال فينصرف اBقصود به إلى زيادة تراكم رأس اBال مع زيادة حجم القوى

العاملة.
ولنبدأ الآن بحالة النمو اBتحقق من خلال تعميق تراكم رأس اBال.

Hافترض النيوكلاسيك أنه إذا حدثت زيادة مفاجئة في فرص الاستثمار
لأي سبب من الأسبابH كتحسن الفن التكنولوجي مثلاH فإن الـطـلـب عـلـى
السلع الاستثمارية سوف يتزايدH ولهذا يرتفع سعر الفائدةH ويرتفع نتيجـة
لذلك معدل الادخارH وترتفع الأسعار النسبية للسـلـع الاسـتـثـمـاريـة (نـظـرا
لمحدودية عرض عوامل الإنتاج المخصصة في إنتاج هذه السلع). وقد نظر
النيوكلاسيك إلى ارتفاع سعر الـفـائـدة وارتـفـاع الأسـعـار الـنـسـبـيـة لـلـسـلـع
الاستثمارية على أنهما يلعبان دورا استرشاديا في السوق الاستعماري لأنهما
يحصران الاستثمار في اBشروعات ذات الإيرادات الأعلى. وحينما تكتمـل
هذه اBشروعاتH أي تنتهي فترة إنشائها وتبدأ في الإنتاجH فإن سعر الفائدة
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والأسعار النسبية للسلع الاستثمارية Uيلان للانخفاض. وحينما ينخفـض
سعر الفائدة وأسعار السلع الاستثماريةH فإن اBشروعات الأقل ربحية تصبح
في وضع أفضل (طاBا أن معدل ربحها أصبح أعلى من سعر الفائدة). وإذا
استمر سعر الفائدة في الانخفاض فقـد يـصـل إلـى حـد مـنـخـفـض يـجـعـل
اBدخرين يكفون عن الادخار (على اعتبار أن سعر الفائدة هو ثمن الادخار
أو عائد الانتظار). وهنا يـقـف تـراكـم رأس اBـالH إلـى أن تـتـغـيـر الـظـروف
العامة للاستثمار وتحدث أسباب تزيد من فرص الاستثمارH.. وهكذا. وقد
أكد النيوكلاسيك على أنه خلال عملية تـعـمـيـق رأس اBـال هـذهH أي زيـادة
كمية رأس اBال لكل وحدة عملH يستفيد العمال من هذه العملية حيث تؤدي
الزيادة في الاستثمار إلى زيادة الطلب عليهم والمحافظة على وضع التوظف

.)٨١(الكامل لهم 
أما في حالة توسيع تراكم رأس اBالH فقد افترض النيوكلاسيك أنه إذا
Hفي ضوء ثبات مستوى التكنولوجيا Hومن ثم عرض العمل Hزاد عدد السكان
فإن ذلك يؤدي إلى خفض معدلات الأجور النقديةH ومن ثـم زيـادة الـطـلـب
عليهم. فاBنتجون سوف يجدون أن زيادة حجم الناتج من خلال العمالة ذات
الأجور اBنخفضة هي أمر مربحH وسوف يلجئون إلى زيادة استعمال السلع
الاستثمارية بشكل مكثفH الأمر الذي يرفع من مستوى الإنتاجيـة الحـديـة
لرأس اBالH فيرتفع-نتيجة لذلك-طلبهم على السلع الاستثـمـاريـةH ويـسـبـب
ذلك ارتفاعا في سعر الفائدة ومعـدل الادخـارH.. وهـكـذا نـصـل إلـى حـالـة
شبيهة بالحالة التي تكلمنا عنها تحت مصطلح «تعميق تراكم رأس اBال».
يتضح لنا إذنH أنه سواء كان النمو الاقتـصـادي يـتـم مـن خـلال تـعـمـيـق
تراكم رأس اBالH أي من خلال زيادة كمية رأس اBال بالـنـسـبـة لـكـل وحـدة
عمل; أو من خلال توسيع تراكم رأس اBالH أي من خلال زيادة كمية رأس
اBـال مـع زيـادة حـجـم الـقـوى الـعـامـلـةH فـإن وضـع الــعــمــال-طــبــقــا لــرؤيــة

النيوكلاسيك-لن يتأثر; وسوف تتواجد دائما فرص لتشغيلهم.
تلك هي الخطوط العريضة التي Uكن رسمها من خلال القواسم اBشتركة
التي جمعت ب` أفكار الاقتصادي` النيوكلاسيك في مجال النمو وعلاقته
بالسكان. وهي خطوط توحيH [ا لا يدع مجالا للشكH بأنهم قـد تحـرروا
من الخوف من الشبح اBالتوسي. ومع ذلك يلحظ اBدقق في تاريخ الـفـكـر
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الاقتصاديH أن النيوكلاسيك حينما كانوا Uدون البصر بعيدا لاستشراف
صورة اBستقبل البعيدH فإن الشج اBالتوسي كان يتراءى لهمH وتنتابهم المخاوف
من جديد حول إمكان استمرار التقدم الاقتصادي. فمثلاH كان الفرد مارشال
يرىH أنه إذا استمر �و السكان Bدة طويلة على مستواه السائد آنذاكH فان
هناك احتمالات لأن ترتفع القيمة الريعية للأرض. وأنه إذا لم تتمكن بريطانيا
من تأم` إمداداتها بشكل مستمر مـن الخـارجH أي مـن اBـسـتـعـمـراتH مـن

. كما أن)٨٢(اBواد الخام والغذائية وبشروط ميسرةH فإن القلق كان ينتـابـه 
كنوت فيكسل كان يقول: إن �و السكان غير اBألوفH الذي رأينـاه مـؤخـرا
Hسـيـمـهـد الـسـبـيـل إن آجـلا أو عـاجـلا Hفي أوروبا وفي بلدان غير أوروبية
وعلى الأرجح خلال القرن الحالي لتبـاطـؤ الـتـقـدم الاقـتـصـاديH بـل ور[ـا

.)٨٣(للركود التام 
ومهما يكن من أمرH فإن إشاراتهم للأجل الطويلH وما يخبئه هذا الأجل
من ركود بفعل التزايد السكاني وإمكانات الحصول على اBواد الخام والغذائية
من اBستعمرات بأسعار رخيصةH ظلت إشارات عابرة وسريعـة فـي الإطـار
العام الذي عرضنـا مـعـاBـه سـابـقـا حـول رؤيـتـهـم لـعـلاقـة الـسـكـان بـالـنـمـو

الاقتصادي.
وحينما عاد أنصار النيوكلاسيكية طرح قضايا النمو والسكان في الربع
الأول من القرن العشرينH أعادوا صياغة هذه الرؤية ضمن إطار محكم من
التحليل الرياضي; وبخاصة فيما عرف باسم «دالة كوب-دوجلاس للإنتاج».
Hأن النيوكلاسيك بصفة عامة Hهم لنا في هذا الخصوص أن نلاحظBومن ا
على خلاف الاقتصادي` الكلاسيك لم يفترضـوا ثـبـات نـسـبـة الـعـمـل إلـى
رأس اBال-ضمن فن تكنولوجي مع`-بل افترضوا أن ثمة إمكانـيـة لإحـلال
عنصر العمل مكان رأس اBالH أو على العكس من ذلكH إحـلال رأس اBـال
مكان عنصر العمل. ودلالة هذا الافتراضH هي أن الاقتـصـاد الـرأسـمـالـي
يكون قادرا على زيادة تراكم رأس اBال دون الحاجة إلى زيادة القوى العاملة.
كما أن هذا الافتراض قد حرر نظرية التراكم من ارتباطها الحتمي بنظرية

السكانH كما كان شائعا عند الكلاسيك.
وتقوم فكرة دالة الإنتاجH التي كـانـت مـجـالا واسـعـا لـلـبـحـوث الـنـظـريـة
والتطبيقية لدى أنصار اBدرسة النيوكلاسيكية (خصوصا بعد الحرب العاBية
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الثانية) على فرض` أساسي`: الأولH هو أن الإنتاج يعتمد على عنصرين
من عناصر الإنتاجH وهما العمل ورأس اBال. والثانيH هو أن هناك إمكانية
̀ من الإنتاج وذلك بافتراض ̀ هذين العنصرين لتحقيق حجم مع للإحلال ب
Hيسمح بهذا الإحلال. وقد اتخذت هذه الدالـة H`وجود فن تكنولوجي مع

:»)٨٥(H الشكل اBعروف باسم «دالة كوب-دوجلاس للإنتاج)٨٤(في باد� الأمر 
P= b. Lk. Cj

حيث:
  P=   حجم الإنتاج
  L.عنصر العمل  =
CالBعنصر رأس ا = 
K.حساسية التغير في الإنتاج تبعا للتغير في عنصر العمل = 
J.الBحساسية التغير في الإنتاج تبعا للتغير في عنصر رأس ا =  

وتدل هذه الدالةH ببساطة شديدةH على أنـه إذا مـا زاد عـنـصـر الـعـمـل
). كماH%K فإن الإنتاج-نتيجة لذلك-سوف يزداد بنسبة معينة هي (١بنسبة 

%H فإن الإنتاجH نتيجة لذلكH سوف١أنه إذا ما زاد عنصر رأس اBال بنسبة 
). وإذا افترضناH أن كلا مـن عـنـصـري الـعـمـلJيزداد بنسبة مـعـيـنـةH هـي (

%H فإن الإنتاج سوف يتزايد بنسبة١ورأس اBال سوف يتزايدان معا بنسبة 
)K+JـالBومع افتـراض أن كـلا مـن عـنـصـري الـعـمـل ورأس ا Hوبناء عليه .(

) أقل مـن الـواحـدH%k+j فإنه إذا كـانـت قـيـمـة ( ١سوف يـتـزايـدان بـنـسـبـة 
الصحيحH فإن ذلك يعني أن الإنتاج الكلي يكون خاضعا لحالة تناقص الغلة.
وتلك هي الحالة التي افترضها الاقتصاديون الكلاسيك. أما إذا كان الإنتاج
الكلي سوف يتزايد بنسبة أكبر من نسبة تزايد عنصري العمل ورأس اBال

 أكبر من الواحد الصحيح) فإن الإنتاج الكلي يكـونk+j(أي إذا كانت قيمة 
 تساوي الواحد الصحيحK+JHخاضعا لحالة تزايد الغلة. أما إذا كانت قيمة 

فإن ذلك يعني أن الإنتاج الكلي سوف يتزايـد بـنـفـس نـسـبـة تـزايـد كـل مـن
عنصري العمل ورأس اBال. وتلك هي الحالة التي يكون فيها الإنتاج خاضعا
لحالة ثبات الغلة. وهذه هي الحالة التي كان يعنيها الفرد مارشال حيـنـمـا
أشار إلى أن التحسينات الفنية والتقدم في وسائل اBواصلات وفي مهارات
العمال من شأنه أن يجعل الإنتاج خاضعا في بعض القطاعات لحالة تزايد
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Hالغلة وعلى النحو الذي يعوض حالـة تـنـاقـص الـغـلـة فـي قـطـاعـات أخـرى
بحيث أن المحصلة النهائية لهذا الوضع تجعل الاقتصاد الـقـومـي خـاضـعـا

لحالة ثبات الغلة.
وتجدر الإشارة هناH إلى أن غالبية الاقتصادي` الذين استخدموا شكل
دالة الإنتاج لكوب دوجلاس في أبحاثهم التطبيقية على بيانات بعض الدول
Hتوصلوا إلى نتيجة مفادها (تحدةBخصوصا الولايات ا) تقدمةBالرأسمالية ا
أنه حينما يتغير كل من عنصري العمل ورأس اBالH فإن الإنتاج الكلي يتزايد
Hبنسبة مساوية لنسبة تغير هذين العنصرين. أما إذا تغيـر عـنـصـر الـعـمـل
وظل عنصر رأس اBال ثابتاH أو بالعكسH إذا تغير عنـصـر رأس اBـال وظـل

.)٨٦(عنصر العمل ثابتاH فإن الإنتاج الكلي يخضع لحالة تناقص الغلة 
Hية الثانيةBوخصوصا بعد الحرب العا H`ثم تب` لعدد كبير من الباحث
̀ الاعتبارH أثر التقدم الفني في أن الشكل السابق لدالة الإنتاج لا يأخذ بع
زيادة الإنتاج. ولهذا أضافوا إلى الـدالـة هـذا الأثـرH كـعـنـصـر ثـالـث مـحـدد

للإنتاج. ومن هنا أصبحت الدالة تكتب كما يلي:
P =b .Lk. Cj. Ft

 تشير إلى كل العوامل المختلفة التي تؤثـر فـي إحـداث الـتـقـدمFtحيـث 
الفني.

وخلاصة ما تقدمH هي أن رؤية النيوكلاسيك Bستقبل النمو في النظام
الرأسمالي قد اتسمت بالتفاؤل وبقدرة هذا النظام على تخطـي الـعـقـبـات
�و السكان و�و ̀ التي تخلقها البيئة أو التزايد السكانيH وإنه لا تعارض ب

H وبخاصة أنهم كانوا يعتقدون-على نحو ما رأينا آنفا-)٨٧(الاقتصاد القومي 
أن الطلب على العمالة سوف يزيد مع التقدم الفني وزيادة تراكم رأس اBال.
كما أنهم آمنوا بأنه مع ارتفاع مستوى اBعيشة وتقدم المجتمعU Hيل الناس
إلى تنظيم أعدادهم بشكل طوعي من خلال تطبيق اBوانع الوقـائـيـة. ومـن
هنا Uكن القول أنه لا مكان للشبح اBالتوسي في رؤيتهـم Bـسـتـقـبـل الـنـمـو

للاقتصاد الرأسمالي.
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المشكلة السكانية في المدرسة
الكينزية

مـع قـدوم الـقـرن الـعـشـريـنH لـم يـعـد أحـد مــن
الاقتصادي` في العـالـم الـرأسـمـالـي يـتـحـدث عـن
اBشكلة السـكـانـيـة. كـان الجـمـيـع قـد اسـتـراح إلـى
اBعالجة التي انتهت إليها اBدرسة النيوكلاسيكية.
وكان النمو اBسـتـمـر الـذي شـهـدتـه الاقـتـصـاديـات
الرأسمالية منذ مطلع هذا القرنH ومـا رافـق ذلـك
من بدء انخفاض معدلات النمو السكاني في معظم
الـدول الـرأسـمـالـيـةH مـن الـعـوامـل الـتــي شــجــعــت
̀ على إهالة التراب على الفكر اBالتوسي الاقتصادي

وعزله ,اما عن الاقتصاد السياسي.
وظلت الأفكـار والـنـظـريـات الاقـتـصـاديـة الـتـي
توصلت إليها اBدرسة النيوكلاسيكية في مخـتـلـف
القضاياH هي الإطار الـعـام اBـسـيـطـر عـلـى أذهـان
̀ في العالم الرأسمالي لفترة طويلة من الاقتصادي
الزمن. ورغم تبدل النظام الرأسمالي وتحوله إلـى
اBرحلة الاحتكاريـة مـنـذ الـربـع الأخـيـر مـن الـقـرن
التاسع عشر; الأمر الذي أدى من الناحية الواقعية
إلـى اخـتــلاف ظــروف الــواقــع عــن الافــتــراضــات
النيوكلاسيكيـة; إلا أن الاقـتـصـاديـ` قـد تـغـاضـوا

3
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,اما عن هذه التحولاتH واستمروا يفترضون إطار اBنافسة الكاملة والحرية
الاقتصاديةH والإUان بفاعلية قوى العرض وقوى الطلب في أحداث التوزيع
الأمثل للموارد الاقتصاديةH وباستحالة إمكان حدوث أزمـات إفـراط إنـتـاج
عامة. وظلوا يصرون على ضرورة الاحترام الأم` واBنضبط Bباد� الآلية
التلقائية للنظام وعدم التدخل الحكومي. ورغم أن الربـع الأول مـن الـقـرن
العشرين قد شهد اندلاع الحرب العاBية الأولى; وهي الحرب التي نشـبـت
ب` الدول الـرأسـمـالـيـة الـقـويـة بـسـبـب الـصـراع والـتـنـافـس عـلـى تـقـسـيـم
اBستعمرات ومصادر اBواد الخامH ومـا أحـدثـتـه هـذه الحـرب مـن تـغـيـرات
عميقة اBدى في خريطة الاقتصاد الرأسمالي العاBيH جغرافيا واقتصاديا
وسياسياH إلا أن الاقتصادي` في العالم الرأسمالي لم يهتموا بالتضاريس
الجديدة التي طرأت على هذه الخريطة. واعتبروا أن الحرب وما جاء في
ركابها من مشاكل اقتصادية مختلفة ومن تـدخـل حـكـومـيH هـي أمـر عـابـر

وطار�. وظلوا يحلمون بالعودة إلى «الأيام الجميلة» لنشأة الرأسمالية.
 في محيـط١٩٣٣ورغم أن ثمة عمل` فكري` هام` قد ظهرا في عام 

Hالفكر الاقتصادي الرأسمالي يبحثان في الواقع الاحتـكـاري لـلـرأسـمـالـيـة
H وكتاب)٨٨(وهما كتاب «اقتصاديات اBنافسة غير الكاملة» لجوان روبنسون 

. وعلى الرغم من غزارة)٨٩(«نظرية اBنافسة الاحتكارية» لإدوارد تشمبرلن 
الجدل اBنهجي الذي أحدثته هذه الأعمالH بالإضافة إلى دراسة بيرو سرافا

H.. .)٩٠( ١٩٢٦حول «قوان` الغلة في نظام اBنافسة» التي نشرها فـي عـام 
نقولH بالرغم من كل هذاH إلا أن اBبشرين بنظريات الاحتكار لم يحدثوا أي
Hـوقـف الـعـام لـعـلـم الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـيBاضطراب فـكـري خـطـيـر فـي ا
وخصوصا في مجال تفسير عمل الحركة الإجمالية للنظام الرأسماليH أو

في نظرية التوازن التلقائي وما يتفرع عنها من نتائج وسياسات.
) وما رافق ذلك١٩٣٣-  ١٩٢٩بيد أنه ما أن جاءت سنوات الكساد الكبير(

من انهيار شديد في الاقتصاد الرأسماليH حتى بدأت هيبة آليات الـسـوق
الحرة تنهار أمام الأع` في ضوء الواقع الأليم الذي ,ـخـضـت عـنـه هـذه
السنوات الحالكة السواد في تاريخ النظام الرأسمالي. وإزاء التدهور الشديد
الذي حدث في مستويات الدخول والاستثمارH والتزايد الكبير الذي حدث
في عدد العمـال اBـتـعـطـلـ`H وإفـلاس عـدد ضـخـم مـن اBـؤسـسـات اBـالـيـة
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والتجارية والصناعية والزراعيةH فضلا عن انهيار نظام النقد الدولي آنذاك..
إزاء كل هذه اBعالم القـاسـيـة أصـبـح مـن اBـسـتـحـيـل الـدفـاع عـن اBـقـولات
الاقتصادية التي كانت تدافع عن النظام الرأسماليH وتزعم أنه إذا ما ترك
حراH فإنه يسير نفسه بنفسه على نحو تلقائي ومرنH وأنه يتجه دوما صوب
تحقيق اكبر قدر من الرفاهية لأكبر عدد من الناس. كما لم يعد من اBمكن
الدفاع عن قانون ساي للأسواقH الذي كان يزعم أن كل عرض يخلق الطلب
اBساوي لهH ومن ثم لا مجال لحدوث أزمات إفراط الإنتاج العامة. وانهارت
حجة النيوكلاسيك ,اماH التي كانت تـقـول بـأن الـتـوظـف الـكـامـل لجـمـيـع
اBوارد الاقتصادية هو الوضع الطبيعي والعادي للنظامH وأنه لا يوجد توازن
مستقر إلا عند مستوى التوظف الكامل. انهارت هذه الحجة أمام جحافل
̀ في العمل والقادرين عليهH دون أن تتاح ̀ والراغب الرجال والنساء اBتعطل

لهم فرصة الحصول عليه.
ومع ذلك.. . وفي تراخ شديدH راح الاقتصاديون الرأسماليون يـصـرون
على تفسير الأزمة على أنها من فعل السياسات الاقتصادية الخاطئةH ومن
مظاهر عدم الكمال التي تحدث في السوق نتيجة لجمود الأسعارH وللموقف
اBتعنت الذي تقفه نقابات العمال وعدم استجابتها للتغيرات اBطلوبة التي
يحتملها وضع توازن التوظف الكامل. ولم تجد التفسيرات الساذجـة الـتـي
Hقدمها هؤلاء الاقتصاديون لتفسيـر الأزمـة وسـبـل عـلاجـهـا آذانـا صـاغـيـة
خصوصا من جانب الساسة ورؤساء الدولH الذين كانوا في واقع الأمر أكثر
فهما منهم في كيفية مواجهة الأزمةH فخرجوا عن تقاليد الاقتـصـاد الحـر
وتدخلوا في النشاط الاقتصاديH وذلك بحقنة بجرعات منشطة من الإنفاق
العام والأشغال العمومية (كما حدث أثناء رئاسة الرئيس روزفلت في الولايات

اBتحدةH وفي أثناء تولي شاخت وزارة اBالية في أBانيا).
ويسخر مؤرخ الفكر الاقتصادي روبرت هيلبرونر هـذا اBـوقـف الـتـعـس

الذي وضع فيه الاقتصاديون آنذاك بالقول:
«كان أصعب ما Uكن احتماله البطالة. فملاي` العاطل` كـانـوا أشـبـه
بصمام يجس الدورة الدموية في جسم الشعب. وبينما كان وجودهم الذي
Hلا يرقى إليه الجدل حجة أقوى من أي كتاب على أن ثمة عيبا في النظام
راح الاقتصاديون يعصرون أيديهم ويرهقون عقولهمH ويـضـرعـون إلـى روح
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آدم سميث كي ترشدهم. ولكنـهـم كـانـوا عـاجـزيـن عـن تـشـخـيـص الـداء أو
وصف العلاج. إن البطالة-وهذا النـوع مـن الـبـطـالـة-لـم تـكـن بـبـسـاطـة مـن
الأمراض التي Uكن أن تصيب النظام. أنها عبثH ومستحيلةH وغير معقولة

».)٩١(وتنطوي على تناقض. ولكن هذه البطالة كانت موجودة 
ومـهـمـا يـكـن مـن أمـر; فـقـد حـدثـت أزمـة ثـقـة فـي الـفـكـر الاقـتـصـادي
النيوكلاسيكي. ومع تنامي هذه الأزمة والتخـبـط الـذي حـدث فـي مـواقـف
الاقتصادي` وحيرة العديد منهم إزاء البون الشاسع الذي بـدا بـ` الإطـار
النظري الجميل والإطار اBظلم للواقعH كان اللـورد جـون مـايـنـرد كـيـنـز قـد
عكف منذ فترة لدراسة هذا الواقـع ومـا جـره مـن كـوارث ومـا يـتـهـدده مـن

 من إعلان ,رده التام علـى تـرسـانـة الـفـكـر١٩٣٦انهيار. وانـتـهـى فـي عـام 
الاقتصادي الرأسمالي الشائع وما بها من خرافات اقتصادية. وقدم نظريته

. وكان صدور هذه النظرية Uثـل)٩٢(العامة في التوظف والنقود والفـائـدة 
انقلابا واضحا في الفكر الاقتصادي الرأسمالي وثمرة واضحة لأزمة الكساد

الكبير.
ولا يعنينا هنا أن نتعرض لشرح النظرية العامة لكينز وللأدوات التحليلية
التي استخدمها في هذه النظرية. فهذا مجاله الكتب الدراسية. إن غايتنا
هنا محصورة في البحث داخل هذه النظرية عن الجوانب الخاصة بالقضية

السكانية.
وتجدر الإشارة هنا; إلى أن كينز لم يتحدث عن اBشكلة السكانية باBعنى
الذي ورد عند الكلاسيك والنيوكلاسيك. وليس هناك في نظريته الـعـامـة
فصل خاص عن السكان. ولا توجد إشارات عنده عن العـلاقـة بـ` الـنـمـو
الـسـكـانـي والـنـمـو الاقـتـصـاديH وهـي الـعـلاقـة الـتـي أعـطـاهـا الـكـلاسـيـك
والنيوكلاسيك اهتماما شديدا. ومع ذلكH فمن الواضح أن اBشكلة السكانية
عند كينز قد عولجت ضمن إطار قضـيـة الـعـمـالـة والـبـحـث عـن الـشـروط
والأوضاع التي تؤدي إلى البطالة وعدم التوظف الكامل. وBا كانت قـضـيـة
التوظف الكامل هي الشغل الشاغل لنظريـة كـيـنـزH فـإنـه Uـكـن الـقـول; أن
Hسببة للبطالةBشكلة السكانية عنده أصبحت متعلقة بالبحث عن العوامل اBا
واBيكانيزم الذي تعمل به هذه العوامل في النظام الرأسماليH من أجل أن
يتوصل في النهاية إلى البحث عن سبل فعالةH من وجهـة نـظـرهH لـتـحـقـيـق
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العمالة الكاملة في ظل إطار من الاستقرار الـنـقـدي; أي بـدون تـضـخـم أو
انكماش.

وباد� ذي بدءH تجدر الإشارة إلى أن كينزH على العكس من أفكار الكتاب
الكلاسيك اBتشائمة بصدد آثار �و السكانH كان يعتقد أن النمو السكاني

. فهو يرىH أن تزايد عدد السكان سيكون من شأنه)٩٣(هو حافز للاقتصاد 
زيادة حجم الطلب الكلي الفعالH ومن ثم يكون عاملا معضدا لزيادة الاستثمار
والدخل والتوظف. وليس هناك شك في أن كينز في هذا لم يكن يقصد أن
مجرد التزايد السكاني يكون عاملا ذا شأن في حد ذاته; وإ�ا الشأن في
ذلك يرجع إلى ما يصاحب التزايد السكاني من تزايد في القدرة الشرائية.
ولهذا يقول ميخائيل كاليسكي: «إن الأمـر الـهـام.. . لـيـس هـو الـزيـادة فـي
السكانH ولكن الزيادة في القوة الشرائية. فالزيادة في عدد الشحـاذيـن لا
توسع السوق. وعلى سبيل اBثالH لا تعني الزيادة في السكان بالضرورة طلبا
أكثر على اBسكنH لأنه بدون الزيادة في القوة الشرائية تكون النتيجة تكدس

».)٩٤(أعداد كبيرة من الناس في اBساحات السكنية القائمة 
وإذا كان الاقتصاديون الكلاسيك قد اهتموا في المحل الأولH بـتـحـلـيـل
العلاقات الطبقية التي تحدد الأنصبة النسبية من الدخـل الـقـومـي والـتـي
يحصل عليها العمال والرأسماليون وأصحاب الأراضيH مؤمـنـ` فـي ذلـك
(كما قال ريكاردو) بأن مهمة علم الاقتصاد السياسي هي البحث في قوان`
التوزيعH فإن كينز على العكس من ذلكH كان مهتما بتفسير القوى والعوامل
التي تحدد مستوى الدخل القومي وما يتحقق عند هذا اBستوى من استهلاك
واستثمار وتوظف. كان أشد ما يزعجهH هو أن يرى النظام الرأسمالي ينهار
دون أن يكون هناك فكر بديل عن الفكر اليساري لحل التناقص القائم ب`
ذلك القدر الوفير من الإنتاج وهذا العدد الضخم من الناس الذين يسعون
عبثا وراء العمل فلا يجدونه. كما أن كينز كان مدركا للمخاطر السياسـيـة
والاجتماعية التي تهدد النظام الرأسمالي في دول أوروبا خلال فترة ما ب`
الحرب`. فقد ارتفعت أصوات وأقيمت نظم داخل بعض هذه الـدول وتـنـم
عن قلق واضطراب واضح`. كان هناك هتلر في أBانيا وموسـولـيـنـي فـي
إيطاليا قد أقاما نظامهما على أساس النازية والفاشية ومحاربة الدUقراطية
الغربية وعسكرة الاقتصاد القومي والتحفز للتوسع الخارجـي. كـمـا كـانـت
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الأحزاب الاشتراكية في دول أوروبا تدعو في ظل تعاظـم أزمـات الـبـطـالـة
Hعيشة إلى تغـيـيـر الـنـظـام وإقـامـة الاشـتـراكـيـةBوالكساد وتدهور مستوى ا
وبخاصة بعد النجاح الذي حققته ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسـيـا مـنـذ

. وفي بريطانيا نفسهاH موطن كينزH كانت الأوضاع لا١٩١٧اندلاعها في عام 
تقل خطورة. من هنا كان ظهور النظرية العامة لكينز في ظل هذه الظروف
ما قدمته من حلول لإنقاذ الرأسماليةH يبدو وكأنها روشتة الإنقاذ للمريض
الذي طال مرضه حتى ولو كان ذلك على حساب فلسفة الحرية الاقتصادية
اBطلقةH التي كانت [ثابة «الطوطم» اBقدسH والدعوة إلى سياسة جديدة

يلعب فيها جهاز الدولة دورا هاما.
على أية حال; لقد بدأ كينز تحليله في النظرية العامة بالهجوم الشديد
على تلك الأفكار والنظريات التي كان لها طابع السيطرة والتـقـديـس لـدى
جمهرة الاقتصادي` الرأسمالي`.. . ويعنينا هنا أن نتعرض للنقد الضاري
الذي وجهه كينز إلى قانون ساي للأسواقH الذي كان ينص على أن العرض
يخلق الطلب اBساوي له دائماH ومن ثم ليس هناك مجال في الرأسـمـالـيـة
لظهور أزمات إفراط الإنتاج العامة أو حدوث البطـالـة عـلـى نـطـاق واسـع.
والحقيقةH أن هذا القانونH الذي رفع إلى مستوى العقيدة الجامدة (دوجما)

كان ينطوي على عدة فروض مستنتجة منهH وقد رفضها كينز بالكامل.
- الفرض الأولH أنه لا مجال لتأثير التغيرات الـتـي تحـدث فـي الـنـقـود
Hعلى النشاط الاقتصادي. فالنقود هي مجرد عربة لحمل القيم إلى الأسواق
إنها ستارة أو خداع تتغلف به الأشياء الحقيقيةH وإن نظرية الإنتاج والتوظف

Uكن إذن أن تشيد على أساس اBبادلات الحقيقية.
- الفرض الثانيH هو أنه Bا كان كل ادخار هو [ثابة عرض; فإن هناك
دائما طلبا عليه (استثمار)H �ا يعني أن كل ادخار يعرض بالسوق النقدي
أو اBالي يتحول مباشرة إلى استثـمـارH لأنـه تـوجـد دائـمـا فـرص لا نـهـائـيـة
للاستثمارH وأن التوازن ب` الادخار والاستثمار شيء حتمـي ويـتـحـقـق مـن

خلال حركات سعر الفائدةH هبوطا أو ارتفاعا.
- الفرض الثالثH هو أنه في ظل قانون ساى يستـطـيـع كـل مـن يـعـرض
عمله للبيعH أو بعبارة أخرىH كل من يبحث عن عملH أن يجد طلبا عليه.

ومن اBهم لنا في هذا الخصوص أن نناقش الحـجـج الـتـي عـارض بـهـا
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كينز الفرض الثالث النابع من قانون ساى للأسواقH نظرا لأهميته Bوضوع
بحثنا. لقد كان من اBفهوم واBقبول لدى الاقتصـاديـ` الـرأسـمـالـيـ` قـبـل
ظهور النظرية العامة لكيـنـزH أنـه طـبـقـا لـقـانـون سـاى لـلأسـواقH أن وضـع
التوظف الكامل للعمال هو أمر مفروغ منه; باستثناء حالات البطالة الإرادية
الناجمة عن رفض بعض فئات العمال أن تـقـبـل أجـرا مـعـادلا لإنـتـاجـيـتـهـا
الحديةH والبطالة الاحتكاكية التي تنشأ في الأجل القصير بسبـب أخـطـاء
الحساب والتنبؤ أو التغيرات الناجمة من الانتقال مـن عـمـل إلـى آخـر ومـا
يتطلبه ذلك من انقضاء وقت مع` للتكيف مع العـمـل الجـديـد. فـبـخـلاف
هذين النوع` من البطالةH لا توجد بطالة أخرى لدى اBنطق الكلاسيـكـي
والنيوكلاسيكي. ذلك أن الآليات التلقائية للعرض والطلب كفيلة بأن تصحح
فورا أي اختلال جزئي يظهر في أسواق العمل. فلو حدث مثلاH أن ظهرت
بطالة في قطاع ماH �ا يعني أن عرض العمل أكبر من الطلب عليـهH فـإن
الأجورH باعتبارها سعرا للعملH سوف تهبطH أسوة بأي سعر آخر. و[جرد
أن ينخفض سعر الأجر بالدرجة الكافيةH يجد رجال الأعمال أنه من اBربح
لهم استخدام عدد أكبر من العمالH طاBا أن الإنتاجية الحدية للعامل أكبر
Hانخفـاض تـكـالـيـف الإنـتـاج Hمن أجره. وسيكون من شأن انخفاض الأجور
ومن ثم انخفاض مستوى الأسعار (بسبب افتراض حالة اBنافسة الكاملة).
ومن هنا فقد اعتقد الاقتصاديون الرأسماليون السـابـقـون عـلـى كـيـنـزH أن
معدل الأجر النقديH ولو أنه سيهبطH إلا أن معدل الأجر الحقيقي سيظل
على حاله بسبب انخفاض مستويات الأسعار. ومن هنا خلص أنصار هـذا
النوع من الفكرH إلى أن حل مشكلة البطالة يـتـمـثـل فـي تـرك الأجـور لـكـي
Hفقود ب` العرض والطلب في سوق الـعـمـل. ولـهـذاBتهبط وتعيد التوازن ا
وحسب هذا اBنطقH افترض الكلاسيك والنيوكلاسيك أن استمرار البطالة
وانتشارها لا Uكن أن يسببه سوى عناد العمال ورفضهم للأجور اBنخفضة.
ومن هنا كانوا من معارضي قوة نقابات العمال نظرا للدور الذي تلعبه في

إعاقة حركات التغير اBطلوبة في سوق العمل.
رفض كينز هذا اBنطقH لأنه في رأيه لا Uثل العالم الواقعي. فالعمـال
كثيرا ما يعارضون الانخفاض في أجورهم النقدية. كما أن نقابات العمال
HكنU في الدول الرأسمالية أصبحت كيانات واقعية وجزءا من النظام ولا
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Hإهمالها في التحليل. كما أن البطالة التي عرفها العالم الرأسماليHمن ثم
وخصوصا أثناء سني الكساد الكبير لم يكن سببها الأجور العالـيـة وتـعـنـت
نقابات العمال. كما أن أحداث الكساد الكبير قد أكدت على عجز العمـال
العاطل` عن تدبر العمل لأنفسهم أيا كان مستوى الأجر. وهنا يقول كينز:
«إن النظرية القائلة بأن البطالة اBميزة لفترة الكساد تنجم عـن رفـض
العمال أن يتقبلوا التخفيض في الأجور الاسمية هي نظرية لا تبرهن عليها
الوقائع بوضوح. فليس من اBقبول كثيرا أن نؤكد بأن البطالة في الولايات

 نجمت إما عن مقاومة العـمـال الـعـنـيـدة لانـخـفـاض١٩٣٢اBتحـدة فـي عـام 
الأجور الاسميةH أو عن رغبتهم الثابتة في الحصول على أجر حقيقي أعلى
Hكن دفعه. إن حجم التوظف يتـعـرض لـتـحـولات واسـعـةU من الأجر الذي
دون أن تكون هناك تغيرات ظاهرةH لا في الأجور الحقـيـقـيـة الـدنـيـا الـتـي
يطالب بها العمال ولا في إنتاجيتهم. ليس العـامـل بـأكـثـر تـعـنـتـا فـي فـتـرة
الكساد منه في فترة الازدهار. بل على العكس من ذلك. ولـيـس صـحـيـحـا
أيضاH أن إنتاجيته اBادية تتناقص في أوقات الأزمة. إن هذه الوقائع اBستمدة
من اBلاحظة تشكل إذن مجـالا أولـيـا Uـكـن لـنـا فـيـه أن نـشـك فـي صـحـة

».)٩٥(التحليل الكلاسيكي 
وقد اعتقد كينزH أن الانخفاض في الأجورH وهو الحل الذي ينـادي بـه
الكلاسيك والنيوكلاسيكH يعادل من الناحية النظريـة ومـن حـيـث الـنـتـائـج
اBترتبة عليهH الانخفاض في سعر الفائدةH وأن ما Uكن تحقيقه من خلال
انخفاض الأجور يتم بصورة أفضل عن طريق خـفـض سـعـر الـفـائـدة. ومـع
ذلك فهو يعتقد أن أيا من السياست` ليس بالعلاج الشافي Bواجهة أزمات
البطالة. ولهذا فقد دخل في خلاف عميق مع البروفيسور بيجو فيما ذهب

.)٩٦(إليه من نتائج في كتابه عن «نظرية البطالة»
ومن ناحية أخرىH كشف كينز النقاب عن حقيقة هامة لا بد وأن تتمخض
عن انخفاض الأجورH لم يذكرها الكلاسيك أو النيوكلاسيك ولها تأثير بليغ
على حالة النشاط الاقتصادي. فـقـد نـظـر كـيـنـز إلـى الأجـورH لـيـس فـقـط
باعتبارها بندا من بنود تكاليف الإنتاج; وإ�ا أيضا باعتبارها دخلا يتولد
عنه طلب على السلع والخدمات المختلفة. ومن هناH فإنه حينما تـنـخـفـض
الأجورH كعلاج Bشكلة البطالة كما ذهب الكلاسـيـك والـنـيـوكـلاسـيـك; فـإن
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هـذا الانـخـفـاض وإن كـان يـقـلـل مـن تـكـالـيـف الإنـتـاجH ومـن ثـم زيـادة ربــح
الرأسمالي`H إلا أنه من ناحية أخرى يقلل من دخل العمالH وبـالـتـالـي مـن
طلبهم على السلع اBنتجةH وهو أمر يعقد بلا شك من مشـكـلـة الـتـصـريـف
السلعي Bا أنتجه دولاب الإنتاج القوميH خصوصا وأن تخفيض الأجور من
̀ الذين يتميز شأنه أن يجري إعادة توزيع للدخل القومي لصالح الرأسمالي

ميلهم للاستهلاك بالانخفاض لو قورن باBيل الاستهلاكي للعمال.

ما سر وجود البطالة إذن؟ وكيف تعالج؟
بعد أن رفض كينز مقولات الاقتصادي` الكلاسيك فيما يتعلق بأسباب
البطالة وسبل علاجهاH راح يؤسس نظريته العامة (الخاصة) عـلـى أسـاس
أن حالة التوظف الكامل التي ادعى الكلاسيك (والنيوكلاسيك) بأنها الوضع
العادي واBألوف للاقتصاد القومي ليست إلا حالة خاصة جداH وأن التوازن
الاقتصادي Uكن أن يتحقق عند مستويات مختلفة من التـوظـف تـقـل عـن
مستوى التوظف الكامل. وقادته الأدوات التحليلية التي اعتمد علـيـهـا إلـى
القول بأن الطلب الكلي الفعال (الذي هو طلب متوقع) هو الذي يحدد حجم
العرض الكليH وبالتالي يحدد حجم الناتج والدخل والتوظف. وبـنـاء عـلـيـه
فإن القوى العاملة تكون مستخدمة استخداما ناقصا في حالة عدم كفاية
الطلب الكلي الفعال. ومن هنا كانت زيادة تشغيل العمال تتطلب العمل على
زيادة حجم الطلب الكلي. ومن اBعلوم أن الطلب الكلي الـفـعـال عـنـد كـيـنـز
ينقسم إلى قسم`. الأول هو الطلب علـى سـلـع الاسـتـهـلاك. والـثـانـي هـو

الطلب على سلع الاستثمار.
والحقH أن كينز في تحليله لشرح التـقـلـبـات الـتـي تحـدث فـي مـسـتـوى
الدخل القوميH وما تجره معها من تقلبات في سوق العملH كان يعلق أهمية
خاصة على مسألة تعادل الادخار مع الاستـثـمـار كـشـرط ضـروري لـتـوازن
الدخل القومي في أية فترة من الفتراتH منـطـلـقـا فـي ذلـك مـن اBـعـادلات

)٩٧(التعريفية الآتية التي تقرر أن: 

= الاستهلاك + الادخارالدخل القومي
= الاستهلاك + الاستثمار.الناتج القومي

= الناتج القومي.وBا كان الدخل القومي
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= الاستثمار.إذن .. الادخار
̀ الادخار لقد نظر الكلاسيك ومعهم النيوكلاسيك إلى مسألة التعادل ب
والاستثمار على أنها مسألة بديهيةH وتتحقق بصفة تلقائية (طبقا لـقـانـون
ساى للأسواق). ومن هنا فإن الادخار في رأيهم لا Uكن أن Uثل تسربا من
دورة الدخل القوميH ولن يتسبب من ثم في إحداث أي اضطراب في توازن
الدخل القومي ووصوله إلى مستوى التوظف الكامل. أي أنهـم نـظـروا إلـى
الادخار والاستثمار على أنهما وجهان لعملة واحـدة. وهـذا يـعـنـي أنـهـم لـم
يفرقوا ب` طبيعة العوامل التي تتحكم في تحديد قرارات اBدخرين وتلـك
̀ من القرارات التي تتحكم في تحديد قرارات اBستثمرين. فكلتا المجموعت
تخضع لعوامل واحدة. ور[ا يكون السبب الذي حدا بهم Bثل هذا الاعتقاد
Hهو طبيعة العالم الواقعي الذي عاشوا فيه في أوائل القرن التاسـع عـشـر
حينما كان الذين يقومون بالادخار هم أنفسهم الذين يقومون بالاستثـمـار.
فالأموال التي كان بعض الأفراد يحتجزونها من دخولهم الجارية (الادخار)
كانوا يستخدمونها بصورة مباشرة في شراء الأراضي والآلات وبناء اBصانع
واBشروعات لكسب اBزيد من الدخل. بيد أنه مع تطور النظام الرأسمالي
تغيرت الصورة. إذ أصبحت إمكانية الادخار متاحة لعدد كبير من الأفراد.
ولم يعد من الضروري أن يقوم هؤلاء الأفراد باستثمار مدخراتهم بأنفسهم.
Hوفي الوقت نفسه أصبح عالم الاستثمار والأعمال أكبـر حـجـمـا وتـعـقـيـدا
وتضاءل الدور الشخصي فيه. وراح اBستثـمـرون يـسـتـثـمـرونH لـيـس فـقـط
مدخراتهم الشخصية; وإ�ا أيضا مدخرات الآخرينH عبر السوق النقدي
والسوق اBالي. وبهذا الشكل انفصلت عملية الادخار عن عملية الاستثمار.
ومن هنا ظهرت إمكانية الاضطراب في دورة الدخل القومي وإمكانية وقوع

الكساد إذا لم يتعادل حجم الادخار مع حجم الاستثمار.
وانطلاقا من هذه الحقيقةH راح كينز يفرق ب` اBيل للادخار (ومن ثـم
اBيل للاستهلاك) وب` اBيل للاستثمار. فكلا اBيل` عنده يخضع لـعـوامـل
مختلفة. [عنى أن العوامل التي تتحكـم فـي تحـديـد قـرارات الأفـراد عـنـد
القيام بالادخار تختلف عن تلك العوامل التي تتـحـكـم فـي تحـديـد قـرارات
الأفراد الذين يقومون بالاستثمار. ومع ذلكH فإن كينز يرى أن توازن الدخل
القومي يتحقق حينما يتعادل الادخار مع الاستثمارH أما إذا حدث اختلاف
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̀ حجم ما يدخره المجتمع وحجم ما يستثمرهH فإن توازن الدخل لا بد وأن ب
يختلH حيث يتقلب إما صعودا أو هبوطا حسب الحال.

Hزاد حجم الادخار عن الاسـتـثـمـار Hأنه في فترة ما Hفلو افترضنا مثلا
فإننا نجد حسب اBنطق الكينزيH أن الطلب الكلي الفعال سـوف يـقـل عـن
العرض الكلي. أي أن هناك جزءا من الدخل لم ينفقH وUثل تسربا من دورة
الإنفاق الكلي. في هذه الحالة نجد أن المخزون السلعي في قطاع الأعمال
يتزايد عن مستواه الطبيعيH وتتراكم السلع في المحال التجاريةH وتنخفض
Hوتحدث بطالة Hويقل الناتج وتتزايد الطاقات العاطلة Hوتقل الأرباح Hالأسعار
وينخفض مستوى الدخل القومي. وBا كـانـت هـنـاك عـلاقـة دالـيـة (عـلاقـة
̀ مستوى الدخل القومي ومستوى الادخار القوميH فإن انخفاض ارتباط) ب
Hالدخل القومي سوف يؤدي-خلال الفترة الجارية-إلى تقليل حجم الادخار
إلى أن يتعادل مع حجم الاستثمار في نهاية الفترة. وبـذلـك يـتـحـدد تـوازن
الدخل القومي عند مستوى أقل من مستواه في بداية الفترة. وخلال هذه
̀ العمال. الفترة يكون هناك انكماش قد حدثH مسببا معه حدوث بطالة ب
إذنH وبحسب هذا اBنطقH نجد أن توازن الدخل الـقـومـي قـد تحـقـق عـنـد
مستوى أقل من مستـوى الـتـوظـف الـكـامـل. وهـذا عـكـس مـا كـان يـتـصـوره

الكلاسيك والنيوكلاسيك.
أما إذا تصورنا الحالة العكسية Bا سبقH أي إذا افترضنا أن الاستثمار
كان اكبر من الادخار; فغن الوضع العكسي يحدث. فزيادة الاستـثـمـار عـن
الادخار تعني أن الطلب الكلي الفعال سوف يزيد. وفي هذه الحالة ينقص
المخزون السلعيH وتتزايد اBبيعـاتH وتـرتـفـع الأسـعـار والأربـاح. وإذا كـانـت
هناك طاقات إنتاجية عاطلة وموارد غير مستغلةH فر[ا يلجأ اBنتجون إلى
تشغيلها Bواجهة الطلب اBتزايد. فيزيد بذلك حجم الناتج والدخل القومي`.
وBا كانت هناك علاقة دالية (علاقة ارتباط) ب` مستوى الـدخـل الـقـومـي
ومستوى الادخار القوميH فإن تزايد الدخل القومي سوف يؤديH عبر الفترة
الجاريةH إلى زيادة حجم الادخارH على النحو الذي يتعادل مع حجم الاستثمار
في نهاية الفترة. وبذلك يتحدد توازن الدخل القومي عند مستوى أعلى من
مستواه في بداية الفترة. ومن الواضحH أنه خلال الفترة يكون هناك انتعاش
Hمسببا معه زيادة في تشغيل عدد العمال Hبسبب زيادة الاستثمار Hقد حدث



122

ا�شكلة السكانية

فتقل البطالةH ور[ا تختفي.
وUكن ببساطة شديدة أن نشرح وجهة نظر كينز فـي هـذا الخـصـوص

).٦باللجوء إلى الرسم رقم (

في هذا الرسم Uثل المحور الرأسي تطور الاستهلاك والاستثمار والمحور
 درجة فيمثـل لـنـا مـا٤٥الأفقي Uثل مستـوى الـدخـل الـقـومـي. أمـا الخـط 

̀ المحورين الرأسي يسمى بخط الدخل. وهذا الخط يقع على بعد متساو ب
̀ من الدخل والأفقيH �ا يعني أن أي نقطة واقعة عليه تشير إلى حجم مع
القوميH على المحور الأفقيH يـقـابـلـه بـالـتـسـاوي حـجـم مـعـ` مـن مـجـمـوع
الاستهلاك والاستثمار. أما اBنحنى ك ك فيمثل لنا دالة الطلب الكلي (أي

الإنفاق على الاستهلاك والإنفاق على الاستثمار).
الآن.. . افترض أن اBنحنى ك ك Uثل لنا دالة الطلب الكلي الفعال في
فترة ما من الفترات. هنا نجد أن توازن الدخل يتحقق عندما تتقاطع هذه

. عندئذ نجد أن مستوى الدخل القومـي يـسـاوي و ي.٤٥الدالة مع الخـط 
ويقابل هذا اBستوىH بالضرورةH حجما متساويـا مـن مـجـمـوع الاسـتـهـلاك
والاستثمار (و ن). وسوف نفترض أن مستوى هذا الدخل هو مستوى التوظف
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الكاملH [عنى أن جميع اBوارد الاقتصادية (الأرض ورؤوس الأموال والقوى
العاملة) موظفة بكاملها في الإنتاج عند هذا اBستوى.

والآنH دعنا نفترضH أنه في الفترة التالية سيكون حجم اBدخرات التي
قرر المجتمع القيام بها اكبر من حجم الاستثمارات التي ستنفذ خلال نفس
الفترة. هذا معناهH وطبقا Bا أوضحنا سابقاH أن الطلب الكلي الفعال سوف
ينخفض [قدار الفرق ب` الادخار والاستثمار. وهذا يجعـلـنـا نـرسـم دالـة
الطلب الكلي من جديد وتحت دالة الطلب الكلي السابقة. افترض أن هذه
الدالة الجديدة ستأخذ الشكل اBنقط ك ك. وفي ضوء هذا الوضع الجديد
سنجد أن اBستوى التوازني للدخل القومي يتحدد عندما تتقاطع دالة الطلب

. أي عند النقطة هـ. وعندها نجد أن مستوى الدخل٤٥الجديدة مع الخط 
القومي الذي تحقق في هذه الفترة يكون مساويا للمسافة و ي. أي أقل من
اBستوى الذي تحقق في الفترة السابقة. لقد انكمش الدخل هنا باBقدار ي
ىH نظرا لقلة الاستثمار عن الادخار. ويعكس هـذا الـوضـع وجـود مـخـزون

سلعي راكدH ووجود طاقات إنتاجية وموارد عاطلة وبطالة ب` العمال.
وعندما بحث كينز في العوامل اBتحكمة في تحديد شقي الطلب الكلي
الفعال (أي الطلب على الاستهلاك والطلب على الاستثـمـار) اعـتـمـد عـلـى
التحليل النفسي لسلوك اBستهلك` والرأسمالي`H ولم يلجأ إلى الـقـوانـ`
اBوضوعية التي تظهر في مجال الإنتاج والتوزيع في النـظـام الـرأسـمـالـي.
ومن هنا اكتسبت نظريته طابعا سطحياH لأنه جعل سر هذه التقلبات التي
تعتري مجرى النشاط الاقتصادي في الرأسمالية راجعا إلى عوامل كامنة
في نفوس البشر وليست لها أي صلة بالعالم الواقعي الذي يعيشون فيه.

وهنا تجدر الإشارة إلى ذلك القانون النفسي الذي ادعى كـيـنـز أنـه ذو
Hمتصل بالطبيعة الإنسانية. وهذا القانـون Hفي رأيه Hصلاحية مطلقة لأنه
الذي أقام عليه كينز تحليله في التوازن الاقتصاديH ينص على «أن الناس
Uيلون إلى زيادة استهلاكهم كلما تزايد دخلهمH ولكن ليس بنفـس الـكـمـيـة

. ولهذا فإن الارتفاع اBطلق واBستمر في مقدار)٩٨(التي يتزايد بها الدخل». 
الدخل يسهم عادة في توسيع نطاق التباعد ب` الدخل والاستهـلاكH �ـا
يعني تزايد حجم الادخارH الأمر الذي يستدعي استثمارا متزايدا لامتصاص
هذا الادخار اBتزايد. وإذا لم تتحول اBدخرات اBتزايدة إلى استثمارH فإن
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الطلب الكلي سوف ينقصH ومن ثم سينخفض حجم الدخل والتوظف وتظهر
البطالة. ولن Uكن لتوظـيـف الأيـدي الـعـامـلـة أن يـتـزايـد إلا بـنـسـبـة زيـادة

الاستثمار.
لكن اBعضلة الأساسية التي أشار إليها كينز في هذا الخصوصH وتعكس
جوهر نظريتهH تتمثل في القضية الآتية: وهي أنه مع تزايد الدخل القومي
يتزايد اBيل للادخار (وبالتالي ينقص اBيل للاستهلاك) �ا يستدعي زيادة
في اBيل للاستثمار حتى يتحقق التوازن. ولكنH مع زيـادة مـسـتـوى الـدخـل
وتزايد الاستثمارH تنخفض الكفاية الحدية لرأس اBال (معدل الربـح) �ـا
يجعل اBيل للاستثمار ينخفض مع تزايد الدخل. وهنا تلوح في الأفق مشاكل
عدم التوازن ب` الادخار والاستثمار. وتظهـر مـخـاطـر انـخـفـاض مـسـتـوى
الدخل القومي وظهور البطالة والركود والكساد. إن كل رواج اقتصادي إذن
مهدد على الدوام بالانهيار. إن ضعف الحافز على الاستـثـمـارH كـمـا يـقـول
كينزH كان في كل زمان مفتاح اBـسـألـة الاقـتـصـاديـة. فـإذا كـان الاسـتـثـمـار
منخفضاH انكمش حجم النشاط الاقتصاديH وإذا ارتفـعH جـذب مـعـه هـذا
النشاط لأعلىH وإذا عجز الاقتصاد القومي في أن يحافـظ عـلـى مـسـتـوى
مرتفع للاستثمارH فإنه يسمح لقوى الانكـمـاش أن تـسـري فـي عـروقـه. أن
الدخل والإنفاق; والغنى والفقرH والبطالة والتشغيلH والرواج والكسادH كلها

أمور تتوقف على ميل رجال الأعمال للاستثمار.
Hمعبرا عنها في مشكـلـة الـبـطـالـة Hشكلة السكانيةBوصفوة القول; أن ا
أصبحت عند كينزH ليست سباقا ب` النمو السكاني واBوارد المحدودةH كما
HتناقصةBأو أنها مشكلة التغلب على قانون الغلة ا HالتوسيونBذهب إلى ذلك ا
كما ذهب إلى ذلك النيوكلاسيك. ولكنها أصبحت مشكلة تتعـلـق بـالآلـيـات
الخاصة التي تعرض النظام الرأسمالي لعدم الاستقرارH بسبب التـنـاقـص
القائم ب` الادخار والاستثمار حينما Uـعـن الـدخـل فـي الـنـمـو. وتـلـك فـي
الواقع خطوة اكثر تقدما على طريق الفهم السليم لطبيعة اBشكلة السكانية
في النظام الرأسماليH حتى وإن كان كينز لم يتحدث صراحة عن «اBشكلة

السكانية».
وعموماH فإن النتيجة الهامة التي توصل إليها كينزH هي أن الاقـتـصـاد
Hوبطريقة آلية Hالرأسمالي-وهو في حالة الكساد-يعجز عن أن يولد من ذاته
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Hسبل إنعاشه. وللخروج من هذه الصورة القا,ة لأزمة الكساد الرأسمالي
رأى كينزH أن الحل يتمثل في ضرورة التدخل للتأثير في حجم الطلب الكلي
الفعال حتى يتسنى رفعه إلى اBستوى الكـافـي لأحـداث الـتـوظـف الـكـامـل.
ولهذا خلص إلى أن الدولة هي الجهاز الـوحـيـد الـقـادر عـلـى أحـداث هـذا
التأثير. وهنا يكمن سر ,رده على مبدأ عدم تدخـل الـدولـة فـي الـنـشـاط
الاقتصادي. وقد اقترح جملة من السياسات الاقتصادية في مجال الائتمان
واBالية العامةH يكون من شأنها العمل على حقن الاقتصاد القومي بجرعات
منشطة لزيادة حجم الطلب الكلي الفعال. فدعا إلى تخفيض سعر الفائدة
حتى تنخفض تكاليف الإنتاج في اBشروعاتH ونادى بضـرورة زيـادة حـجـم
الإنفاق العام في مجال الخدمات والأشغال العامة لاستيعاب البطالة وخلق
دخول نقديةH حتى يتسنى زيادة حجم الطلب على السلع الاستهلاكية والسلع
الاستثمارية حتى ولو كان الأمر يتطلب مجرد توظيف عمال يقومون بحفر
خنادق في الشوارع وإعادة ردمها من جديد. وهنا يقول كينز في النظـريـة

العامة:
Hة بأوراق النقدUإذا كان على وزارة الخزانة أن ,لأ الزجاجات القد»
وتدفنها على عمق ملائم في مناجم مهجورة.. . وتفسح المجال لـلـمـشـروع
الخاص في أن يستخرج هذه الأوراق مرة أخـرىH بـحـسـب مـبـاد� الحـريـة
Hفلن يكون هناك مزيد من البطالة.. . ومـن المحـتـمـل Hالاقتصادية المجربة
بعد أخذ الآثار الناجمة بع` الاعتبارH أن يصبح دخل المجـتـمـع الحـقـيـقـي
أكبر بدرجة طيبة عما كـان عـلـيـه. إن أقـرب الأمـور إلـى الـصـوابH والحـق
يقالH هو بناء منازل أو شيء آخر ذي منـفـعـةH ولـكـن إذا حـالـت اBـصـاعـب

».)٩٩(السياسية والعملية دون ذلكH فالوسيلة السابقة خير من لا شيء 
ولئن كان كينز قد دعا إلى خفض سـعـر الـفـائـدة وزيـادة الإنـفـاق الـعـام
وفرض ضرائب على الأرباح غير اBوزعة لدى الشركات لكي يرتـفـع حـجـم
الطلب الكلي وتقل البطالة وتسري موجة انتعاشية فـي أوصـال الاقـتـصـاد
الذي يعاني من الكساد; فإنه قد دعا إلى عكس هـذه الـسـيـاسـات حـيـنـمـا
يصل الاقتصاد القومي إلى مرحلة التوظف الكامل ويلوح شبح التضخم في

الأفقH حتى Uكن «فرملة» �و الطلب الكلي الفعال.
إن مشكلة البطالة في المجتمع الرأسماليH وهي إحدى الصور التي تعبر
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بها اBشكلة السكانية عن نفسها في هذا المجتمعH أصبح علاجها مرتبـطـا
إذن بتدخل جهاز الدولة في الحياة الاقتصادية. والـسـنـد الـرئـيـسـي الـذي
استند إليه كينز في هذا العلاج هو إUانه بأن الـرأسـمـالـيـة تـنـطـوي عـلـى
ميكانيزم يعرضها للأزمـات الـعـامـة بـعـد أن فـقـدت قـدرتـهـا الـذاتـيـة عـلـى
الاستمرار والنمو التلقائي. وبهذا قدم كينز «صك غفران» لخطيئة تـدخـل
الدولة في الحياة الاقتصاديةH وهي الخـطـيـئـة الـتـي كـانـت لا تـغـتـفـر لـدى

.)١٠٠(الاقتصادي` الكلاسيك والنيوكلاسيك 
وعقب الحرب العاBية الثانيةH انتصرت الكينزية انتصارا ساحقا عـلـى
مستوى الفكر الاقتصادي الرأسمالي وعلى مستوى السياسات الاقتصادية
بدول غرب أوروبا والولايات اBتحدة الأمريكيةH وأصبحت «الوصفة» الـتـي
قدمها كينز بشأن السياسات النقدية واBالية اBضادة للدورات والـتـقـلـبـات
الاقتصادية هي أهم ما Uيز اتجاهات طابع الفلسفة الاقتصادية الرسمية
في هذه الدول. وانتشرت الأوهـام حـول فـكـر كـيـنـزH حـتـى إن الـبـعـض قـد
وصف النظرية العامة لكينز بأنها «ثورة في علم الاقتصاد». وأصبح لكينز
في الأوساط الأكادUية وغير الأكادUية أنصار عديـدون. وقـد راح هـؤلاء
الأنصار يطورون النظرية العامة لكينزH وخصوصا فـي أبـحـاثـهـم اBـتـعـلـقـة
بالنمو الاقتصادي وبالمحافظة على الاستقرار والتوظف الكامل في الأجـل
الطويلH خاصة وأن كينز قد حصر نطاق نظريته العامة في الأجل القصير
فقطH مبررا ذلك بقوله اBشهور «كلنا سنموت في الأجل الطويل». وإذا كان
كينز قد حلل دور الإنفاق الاستثماري كمنتج وكمولد للدخل القومي ومسبب
لزيادة التوظفH فإن الكينزيـ` الجـدد عـلـى الـعـكـس مـن ذلـكH حـاولـوا أن
يحددوا معدل النمو الضروري الذي يجب أن يتحقق عبر الزمنH حتى Uكن
المحافظة على التوظف الكامل للطاقات الإنتاجية واBوارد البشرية اBتزايدة.
وبعد إ,ام هذه اBهمة كان السؤال اBطروح هو. Bاذا يعجز النظام الرأسمالي

.)١٠١(عن الوصول إلى هذا اBعدل ? 
وقد توصل الكينزيون في هذا الخصوصH إلى أن معدل النمو الاقتصادي
الذي يضمن تحقيق توازن الدخل القومي عند مستوى التوظف الكامل عبر
الزمنH يعتمد على تراكم رأس اBال والنمو السـكـانـي والـتـقـدم الـفـنـيH مـع
ملاحظة أن كلا منهم قد أعطى أوزانا مختلفة في التحليل لهـذه الـعـوامـل



127

ا�شكلة السكانية في ا�درسة الكينزية

. ولكن أيا كانت طبيعة الاختلافات اBوجـودة بـ` الـكـيـنـزيـ`)١٠٢(الثلاثـة. 
الجدد (هارودH دومارH هيكسH الفـن هـانـس.. . الـخ)H فـإن الـنـتـيـجـة الـتـي
توصلوا إليها تتمثل في أن المحافظة على التوظف الكامل للموارد الاقتصادية
والبشرية بصورة مستمرة عبر الزمن تتطلب تزايد الاستثمار والدخل على

أساس معدل �و سنوي ثابت في ظل ضوابط معينة.
وحينما نبحث في إجاباتهم عن السؤال الهام; وهو: Bاذا يعجز النـظـام
الرأسمالي عن الوصول إلى هذا اBعـدل? فـسـوف نـعـثـر هـنـا عـلـى نـظـريـة

 لألفنTheory of secular StagnationشهيرةH وهي نظرية الركود الطويل اBدى 
. وقد حاولت هذه النظرية أن تب` Bـاذا يـبـتـعـد حـجـم الـدخـل)١٠٣(هانـس 

والتوظف عن اBسار النموذجي اBمكن له بحيث تبرز عبر الزمن ثغرة متزايدة
الاتساع ب` دخل وعمالة مستوى التوظف الكاملH وب` اBستـوى اBـتـحـقـق

للدخل والعمالة?
وفي رأي الفن هانسH أن هذا الاتجاه الكامن في الـنـظـام الـرأسـمـالـي
للتردي في الركود الطويل اBدى يعود إلى تنـاقـص فـرص الاسـتـثـمـار أمـام
الرأسمالي`H وهو أمر لم يكن موجودا من قـبـل. فـخـلال الـقـرنـ` الـثـامـن
عشر والتاسع عشر كان �و الرأسمالية وزيادة مستوى الدخل والتوظـيـف
يعود-في رأيه-إلى تزايد الفرص اBتاحة لـلاسـتـثـمـار بـسـبـب ثـلاثـة عـوامـل

أساسيةH عضدت من �و حجم الطلب الكلي الفعال. وهي:
- تزايد النمو السكاني.١
- الاختراعات التكنولوجية.٢
- التوسع الجغرافي للرأسمالية.٣

وقد تناقصت الفرص الاستثمارية أمام الرأسمالي` بسب اضـمـحـلال
أهمية هذه العوامل الثلاثة عبر الزمن. وبناء على هذا التشخيص الذي رآه
أنصار نظرية الركود الطويل اBدىH عاد هؤلاء الأنصار ليؤكـدواH كـمـا أكـد
كينز من قبلH على أنه Bا كانت القوى الداخلية للرأسمالية اBعاصرة عاجزة
عن تحقيق معدلات النمو التي تكـفـل تحـقـيـق الـتـوظـف الـكـامـل فـي اBـدى
الطويلH فإنهم يجمعون على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
ورسمها لسياسات مناسبة تهدف إلى تلافي أوجـه الـضـعـف الـتـي انـتـابـت

.)١٠٤(تراكم رأس اBال وعلى النحو الذي Uكن من بلوغ هدف التوظف الكامل.
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ويعنينا في هذا الخصوصH أن نهتم بالعـامـل الأول الـذي أشـارت إلـيـه
نظرية الركود الطويل اBدى (وهو أثر تباطؤ النمو السكاني على تراكم رأس
Hنظرا لصلته الوثيقة [وضوع بحثنا. وهنا نـلـحـظ أن الـفـن هـانـس H(الBا
مثله في ذلك مثل كينزH اعتبر أن زيادة السكـان هـي عـامـل هـام فـي حـفـز
الاستثمار نظرا لتأثيره على توسيع نطـاق الـسـوق وتـنـويـع حـاجـات الـنـاس
وعلى عرض العمل.. . وكلها أمور هامة في رأيه تؤثر على تراكم رأس اBال.
ولهذا خلص إلى أن تباطؤ النمو السكاني في دول أوروبا والولايات اBتحدة
في القرن العشرين قد أثر على الحافـز عـلـى الاسـتـثـمـارH وذلـك مـن عـدة

زاويا:
أولا: إن تباطؤ النمو السكاني قد أدى إلى تـقـلـيـص �ـو الأسـواق. وBـا
Hمعدل الربح وحجم السوق ̀ كانت هناك علاقة ارتباطH جزئي على الأقلH ب
فإن مخاطر الاستثمار تتزايد مع انخفاض الربح في ظل مجتمع يتباطأ فيه

�و السكان.
ثانيا: إن الاستثمار ينخفض مع تباطؤ النمو السكانـي بـسـبـب الـتـحـول
الذي يحدث في بنيان الطلب. فالنمو السكاني اBتزايد يكون عادة مقتـرنـا
بالضغط على اBسكن وعلى اBرافق العـامـة. وBـا كـان الاسـتـثـمـار فـي هـذه
المجالات يستوعب نسبة هامة من إجمالي الاستثمارH فإن معدل الاستثمار

.)١٠٥(ينحو نحو الهبوط مع انخفاض معدلات النمو السكاني 
ثالثا-إن تباطؤ النمو السكانيH ر[ا يؤدي إلى اBبالـغـة فـي تـراكـم رأس
اBالH [عنى أن تصبح كمـيـة رأس اBـال اكـبـر مـن الـلازم بـالـنـسـبـة لـوحـدة
العمل. ومع ارتفاع نسبة رأس اBال إلى العمل تنخفض الإنتـاجـيـة الحـديـة
لرأس اBالH الأمر الذي يؤدي إلى تثبيط همم رجال الأعمال عـلـى الـقـيـام

باBزيد من تراكم رأس اBال.
ولا يتسع المجال هنا Bناقشة مدى صحة تـأثـيـر الـنـمـو الـسـكـانـي عـلـى
أزمات الرأسمالية في الأجل الطويل. ولكننـا نـتـفـق مـع بـول بـاران حـيـنـمـا

يكتب في هذا الخصوص ما يلي:
«إن الوضع الدUوجرافي (الوضع الإحصائي لـلـسـكـان) لا يـحـد بـحـال
حجم الاستثمارH بل يتخذ هو نفسه ملامح مختلفة في اBراحل المختلفة من
التطور الاقتصادي.. . ملامح تتوقف على مدى التراكم الرأسماليH وعلى
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طبيعة التغيرات التكنولوجيةH وعلى سـرعـة وشـدة الـتـحـولات فـي الـهـيـكـل
».)١٠٦(الوظيفي للمجتمع وهلم جرا 

وأيـا كـان الأمـرH فـإن الجـديـد فـي اBـسـألـة هـنـاH هـو أنـه بــعــد أن كــان
الاقتصاديون الرأسماليون ينظرون بجزع شديد إلى معدلات النمو السكاني
اBرتفعة; ويرتجفون فزعا أمام الشبح اBالتوسيH فإنهم في اBدرسة الكينزية
اتخذوا موقفا معاكسا يشيد بالنمو السكاني وبتأثيراته الإيجابية على تراكم
رأس اBـالH ويـبـدون أسـفـهـم لاتجـاه هـذا الـنـمـو نـحـو الـتـبـاطـؤ فـي الـقــرن
العشرين. ومهما يكنH من أمر اBوقف الكينزي من اBسألة السكانيةH فإنـه
من اBشاهدH من الناحية التاريخيةH أن هناك عصرا ذهبيا للكينزية عاشته
دول غرب أوروبا والولايات اBتحدة خلال فترة الخمسينات والستينات من

). فقد اعتنقت هذه الدول الكينزية كفلسفة اقتصادية١٩٧٠- ١٩٥٠هذا القرن (
رسميةH وظلت �ارساتها على صعيد السياسة الاقتصادية تصطبغ بصبغة
كينزية واضحة. وتجدر الإشارة هناH إلى أن هذه الدولH خلال هذه الفترة
بالذاتH قد حققت معدلات �و اقتصادي مرتفعة في ظل استقرار سعري
واضح وانخفاض شديد في معدلات البطالة. فخلال هذه الفترة التي شهدت
التغلب على اBشكلات التي خلفتها الحرب العاBية الثانية وما تركته الحرب
Hزادت معدلات النمو للإنتـاج الـصـنـاعـي زيـادة مـلـحـوظـة Hالكورية من آثار
واستطاعت مجموعة الدول الرأسمالية أن تحقق معدلات �و في ناتجهـا

 %H ولم يـزد٣- ٢ %H ولم يتعد معدل الـبـطـالـة ٤٬٤الإجمالي يقدر بـحـوالـي 
 % سنويا.٣معدل التضخم فيها عن 

والحقH أننا لو تأملنا في العوامل التي ربضت وراء هذا الـنـمـو الـعـالـي
اBستقر الذي شهدته دول غرب أوروبا والولايات اBتحدة خلال الفترة اBذكورة

لوجدنا أنها كانت تتمثل فيما يلي:
- الانخفاض الواضح في أسعار اBواد الأولية اBستوردةH وبالذات مواد١

الطاقة (البترول).
- زيادة الإنفاق الحكومي على التسليح واBرافق العامة.٢
- زيادة تصدير رأس اBالH العام والخاصH فضلا عن اBكاسب اBتحققة٣

من التجارة السلعية في السوق الرأسمالي العاBي.
- استخدام منجزات التقدم العلمي والتكنولوجي.٤
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- التوسع في إنتاج وطلب السلع الاستهلاكية اBعمرة (السيارات والأدوات٥
اBنزلية والأجهزة الكهربائيةH إلى آخره).

- ارتفاع إنتاجية عنصر العمل.٦
- انتقال القوى العاملة من القطاعات الأقل إنتاجـيـة إلـى الـقـطـاعـات٧

الأعلى إنتاجية.
ومع هذا النمو اBزدهرH اBتزامن باستقرار سعـري واضـح وبـانـخـفـاض
شديد في معدلات البطالة; تـوهـم الـكـثـيـرونH أن عـصـر الأزمـات الـكـبـرى
للرأسمالية قد انتهى إلى غير رجعةH وأنه لا توجد في الرأسماليةH كنظام
اجتماعيH قوان` حـتـمـيـة تـعـرضـهـا لـلأزمـات الحـادةH بـاسـتـثـنـاء الأزمـات
والتقلبات الاقتصادية القصيـرة الأجـل. وأصـبـح الـكـثـيـرون يـتـحـدثـون عـن
الكينزية باعتبارها مرادفا لعلم الاقتصاد الحديث في العالم الغربيH نظرا
للتزامن الذي حدث ب` هذا النمو اBزدهر والتطبيق الفـعـلـي لـلـسـيـاسـات

الكينزية.
والحقH أن الذي ساعد على ترسيخ الإUان بصحة السياسة الكينـزيـة
وفاعليتها في مواجهة أزمات الرأسمالية الدوريةH تلك العلاقة التي كشف

 اBوجودة ب`١٩٥٨النقاب عنها الاقتصادي الإنجليزي أ. و. فيليبس في عام 
معدل التضخم ومعدل البطالة. وكانت الفكرة الأساسية التي توصل إليهـا
الأستاذ فيليبس من خلال دراسته للعلاقة القائمة بـ` مـعـدلات الـتـوظـف

H هي أنه في١٩٥٧- ١٨٦١ومعدلات الأجور النقدية في بريطانيا خلال الفترة 
Hالفترات التي تقل فيها معدلات البطالة ترتـفـع مـعـدلات الأجـور الـنـقـديـة
بينما على العكس من ذلكH حينما ترتفع معدلات البطالة تنخفض معدلات

̀ بتطوير هذه)١٠٧(الأجور النقدية  . وبعد ذلك قام عدد آخر من الاقتصادي
الفكرةH وانتهوا إلى أنه توجد علاقة عكسية ب` مـعـدل الـتـضـخـم ومـعـدل
Hأنه كلما ارتفع معدل التضخـم كـلـمـا قـل مـعـدل الـبـطـالـة Hالبطالة. [عنى
وعلى العكس من ذلكH كلما انخفض مـعـدل الـتـضـخـم كـلـمـا ارتـفـع مـعـدل

 Hوهذا هو جوهر ما عرف تحت مـصـطـلـح٧البطالة (انظر الـشـكـل رقـم .(
«منحنى فيليبس». وبهذا الشكل بدا منحنى فيليبس كما لو أنه يعيد تأكيد
سلامة التحليل الكينزيH على أساس أنه حينما يرتفع حجم الطلب الكلـي
Hومع اقتراب (أو وصول) الاقتصادالقومي إلى مرحلة التوظف الكامل Hالفعال



131

ا�شكلة السكانية في ا�درسة الكينزية

فإن البطالة تختفيH في الوقت الذي يبدأ فيه التضخم في الظهور. كما أنه
في الفترات التي ينخفض فيها حجم الطلب الكلي الـفـعـالH فـإن الـبـطـالـة

تتسع وتتدهور الأسعارH أي يقل معدل التضخم.

وبناء على هذه النتيجة التي انطوى عليها منحنى فيليـبـسH فـإن عـلاج
التضخم إ�ا يكون في الارتضاء [عدل مع` للبطالة. ومن هنا استقر في
الذهنH أن تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار السـعـري وارتـفـاع
معدل التوظفH كأهداف جوهرية للسياسة الاقتصاديةH لا بد وان يتم مـن
خلال «حل وسط». ومن هنا أيضا تكون مشكلة السياسة الاقتصادية بالدول

 معدل البطالـة اBـقـبـول [ـعـدلtrade-offالرأسمالية فـي كـيـفـيـة مـقـايـضـة 
الاستقرار النقدي اBنشود. فالـبـطـالـة أصـبـحـت هـي الـثـمـن الـذي يـدفـعـه
الاقتصاد الرأسمالي Bكافحة التضخمH أو العكسH أصبح التضخم هو الثمن

.)١٠٨(الذي يتحمله المجتمع في سبيل تحقيق التوظف الكامل ومكافحة البطالة
وكان عدد كبير من الاقتصادي` الرأسمالي` قد استقروا عـلـى أن مـعـدل

% يعد أمرا مقـبـولا لـتـحـقـيـق الاسـتـقـرار الـنـقـدي٥بطـالـة يـدور فـي حـدود
والسعري.

وعلى هذا الأساس تشكلت السياسات الاقتصادية في الدول الرأسمالية
خلال حقبة الخمسينيات والستينيات. ظلـت هـذه الـسـيـاسـات تـدور حـول

معدل البطالة

  شكل رقم ( ٧ )
منحنى فيليبس H او العلاقة العكسية ب` البطالة

والتضخم

خم
تض

ل ال
عد

م

٠
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كيفية إيجاد «التوليفة» اBثلى ب` معدل البطالة اBقبـول ومـعـدل الـتـضـخـم
الذي Uكن لآليات النظام الرأسمالي أن تتسـق مـعـه ولا تـعـبـث بـأوضـاعـه

الاقتصادية.
بيد أنه ما أن بدأت السبعينيات من قرننا الحاليH وبالذات ابتـداء مـن

H حتى انهارت هذه العلاقة الكينزية ب` معدل التضـخـم ومـعـدل١٩٧٣عام 
البطالة. فقد فوجئت مجموعة الدول الرأسـمـالـيـة اBـتـقـدمـة بـأن تـطـبـيـق
الأساليب الكينزية اBعروفة في تقييد �و الطلب الـكـلـي بـهـدف تـخـفـيـض
معدل التضخم (الذي كان قد جمح فيها) بأن النتائج جاءت عكسية ,اما
Bا كان متوقعا وبشكل يناقض الفكرة الأساسيـة الـتـي قـام عـلـيـهـا مـنـحـنـى
فيليبس. ففي الوقت الذي بدأ فيه �و الطلب الكلي ينخفض بسبب ضعف
الإنفاق الاستثماريH إذا بالأسعار ,عن في الارتفاع وفي نفس الوقت تتزايد

).١٠معدلات البطالة (انظر الجدول رقم 
هنا أصبحت علاقة التضخم بالبطالة علاقة طردية بعد أن كانت علاقة
عكسية. وبدأ الاقتصاديون يلحظون لأول مرة ظاهرة جديدة لم تكن معروفة
من قبلH وغير معقولة في ضوء النظرية الـكـيـنـزيـةH وهـي ظـاهـرة تـعـايـش
البطالة مع التضخم. وهي الظاهرة التي عرفت فيما بعد [صطلح «التضخم

.Stagflationالركودي» 
̀ الرأسمالي`. وراح الكينزيون هنالك دبت الحيرة في صفوف الاقتصادي
يضرعون إلى روح كينزH يستلهمونها من جديدH لعلها تقدم إجابات شافية

لهذه الورطة الفكريةH ولكن دون جدوى.
 ولهذا لم يكن غريبـا أن يـقـول أ. بـورنـسـنH رئـيـس مـجـلـس الاحـتـيـاط
Hاثلـة أمـام عـيـونـنـاBالفيدرالي: «يجب علينا أن نعترف بالحقيقة القاسية ا
وهي أن ثمة جزءا كبيرا من سوقنا الداخلية قد فقد فـاعـلـيـتـه فـي مـجـال

 % غيـر كـاف٩- ٨اBنافسة. ذلك أنه إذا كان مـعـدل بـطـالـة يـتـراوح مـا بـ` 
لإيقاف التضخمH فإن ذلك يعني أن اقتصادنا لم يعد يعمل كما كان يـعـمـل

في اBاضي».
وما أصدق هذه الكلمات فعلا!

ولكن.. . مهما يكـن مـن أمـر; فـإن الحـقـيـقـة اBـرة الـتـي أصـبـح الـعـالـم
الرأسمالي يعيشها الآنH تتمثل في أنه لا توجد دولة رأسمالية في العالم



133

ا�شكلة السكانية في ا�درسة الكينزية

�����(%) ������� 	
��(%) 
����� 	
��������� 
����� ����

(1)(2)(2) + (1) = (3)

19692.68.47.4

19703.05.68.6

19713.55.38.8

19723.64.78.3

19733.27.811.0

19743.513.416.9

19755.111.316.4

19765.28.613.8

19775.38.914.2

19785.18.013.1

19795.19.814.9

19805.812.918.7

19816.510.517.0

(10) � ��� ����

 ����� ����� ����!� "�#� �$&
'* ��, - " �:�;:� �*��'�<� >�&�? " : &
'��

19 A (�;B��C� �D���E) 1982 /3 
<& �
��� - ��G���E

	
��
���� 	����� � ������ ����� 	���� � ������� 	������ ��

1981�69 ���!�� �"# 	$%���&�



134

ا�شكلة السكانية

Uكنها أن تجمع ب` تحقيق العمالة الكاملة والاستقرار السعري ونظام
حرية السوقH وبخاصة بعد أن انتهى «عصر الـطـاقـة الـرخـيـصـة»H وبـدأت
بعض دول العالم الثالث تحاول أن تحتل موقعا مؤثرا في مجـريـات الأمـور

للنظام الرأسمالي على النطاق العاBي.

البطالة
كنسبة مئوية من القوي العاملة

بريطانيا

فرنسا

غربية
انيا ال

Bا

معدل حسب اBوسم ٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢
%
١٤

٨٤٨٣٨٢٨١٨٠١٩٧٩
شكل رقم ( ٨ )

تطور معدل البطالة في بريطانيا وفرنسا واBانيا الاتحادية
١٩٧٩ - ١٩٨٤

 ( اBصدر - مجلة الاكو�وميست H العدد الصادر في ١٣
أكتوبر ١٩٨٤ H ص ٧١ )
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المشكلة السكانية في المدارس
البيولوجية

وثمة تيار هام في الدراسات السكانية اBعاصرة
لا يجوز إغفاله في هذا الصددH خصوصا وأن تأثيره
على اBفكرين الاجتماعي` والدUوجـرافـيـ` قـوى
للغاية. وهذا التيارH شأنه في ذلك شأن الـنـظـريـة
اBالتوسيةH يعتقد أن السكان متغير مستـقـلH ومـن
ثم توجد له قـوانـيـنـه الخـاصـة الـتـي تـنـظـم تـغـيـره
وتــتــحــكــم فــي اتجــاهــات �ــوه. والأمــر الجــديــر
بـاBـلاحـظـة هـنـاH هـو أن هـذا الـتـيـارH الـذي يـضـم
مدارس مختلفةH يستند في رؤيته للمشكلة السكانية
على نتائج التجارب العملية التي طبقت على بعض
الحشرات والحيوانات والكائـنـات الحـيـة الأخـرى.
حيث قام عدد من البـاحـثـ` والـعـلـمـاء فـي مـجـال
البيولوجيا بإسقاط نتائج هذه التجارب التي ,ت
في مجال تكاثر هذه الكائنات الحية على عمليات
التكاثر البشريH ووصلوا إلى نتائج طريفة وساذجة

في نفس الوقت.
وكـان الــدافــع الأســاســي لــهــم لــلــقــيــام بــهــذه
الدراساتH هو الـتـأكـد مـن صـحـة فـكـرة اBـتـوالـيـة
الهندسية التي حكمت تفكيـر مـالـتـوس فـي مـجـال

4
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زيادة السكانH والتعرف على ما إذا كان التناقض القائم ب` النمو السكاني
الذي يخضع للمتوالية الهندسيةH وب` �و الغذاء الذي يخضع للـمـتـوالـيـة
الحسابيةH لا يوجد له حل إلا خارج بنية هذا التـنـاقـض مـن خـلال اBـوانـع
الإيجابية واBوانع السلبـيـة الـتـي رددهـا مـالـتـوس أم أنـه يـوجـد داخـل هـذا

التناقض آليات ذاتية لحله.
وعند تعرضنا لهذا التيار يتع` علينا أن �يز فيه ب` ثلاثة اتجاهات:

الأول: ما Uكن أن نسميه بسبرناتيكا التحكم السكاني.
الثاني: مدرسة الكثافة السكانية واBنحنى اللوجستي.

الثالث: مدرسة الخصوبة وعلاقتها بالغذاء.
وهاك الآن لمحة سريعة عن هذه الاتجاهات الثلاثة.

أولا: سبرناتيكا التحكم السكاني:
الفكرة الأساسية في هذا الاتجاه تتمثل في أن التكاثر إذا ما تجاوز حدا
Hفإن ثمة قوى داخلية ما تلبث أن تظهر بشكل آلي وتلقائي لتحد منه Hمعينا
وتعيد التوازن ب` «اBوضوع» الذي يتكاثر والمحيط الذي يـعـيـش فـيـه هـذا
اBوضوع. وهذا الحد اBع` تحدده درجة الكثـافـة الـسـكـانـيـة. فـإذا تجـاوز
أفراد الكائن الحي هذا الحد الأمثل فإن انخفاضا محسوسا ما يـلـبـث أن
Hثلى. وهـذه الـفـكـرةBيطرأ عل أعداد هذا الكائن [ا يتناسب مع الكثافة ا
توصل إليها عدد من علماء البيولوجيا من تجاربهـم الـتـي قـامـوا بـهـا عـلـى

.)١٠٩(بعض الحشرات والحيواناتH وقاموا بتعميمها على المجتمع البشري. 
ففي إحدى التجارب التي أجريت عـلـى حـشـرة الـقـمـحH تـبـ` أن زيـادة
̀ في حيز مكاني محدود ما يلبث أن يقود أعداد هذه الحشرةH فوق حد مع
إلى ظاهرة التهام بعض الحشرات لبعضها الآخر وإلى انخفاض متوسط ما
تضعه أنثى هذه الحشرة من بيض. وفي تجربة أخرىH أجريت على حشرة
من هذا النوع وذات غدد معينة لها خاصية إفراز نوع مع` من الغازH تب`
أن إفراز هذا الغاز يتزايد مع تكاثر هذه الحشرة حينما تتكاثف أعـدادهـا
في حيز معلومH وأن هذا الغاز له تأثير �يت بالنسبة ليرقات هذه الحشرة.
وبهذا الشكل Uكن القولH بأن هذه الحشرة تنظم أعدادها بشكل تلـقـائـي

إذا ما زاد أكثر من اللازم.



137

ا�شكلة السكانية في ا�دارس البيولوجية

 مدير معهد نيويورك لـلأحـيـاءC.M.Brederوفي تجربة أخرى قام بـهـا  
اBائية على أسماك من نوع «الجبي» تبـ` لـه أن مـجـتـمـع الأسـمـاك يـنـظـم
أعداده من خلال عملية «إبادة الصغـار»H عـلـى الـنـحـو الـذي يـجـعـل هـنـاك
تناسبا ب` عدد الأسماك والحيز اBكاني اBـائـي الـذي تـتـواجـد فـيـه. ومـن
اBعلوم أن أنثى هذا النوع من الأسماك تستطيع الإنجاب مرة كل شهرH وفي
كل مرة Uكن أن تنجب خمسا وعشرين سمكة صغيرة. أي أنه بالإمكان أن

 سمكة في خمسة شهور. كما أن صغار الأسماك لديهـا١٢٥تنجب وحدها 
القدرة على الإنجاب بعد شهرين أو ثلاثة شـهـور. فـقـد وضـع هـذا الـعـالـم
خمس` سمكة من هذا النوع في حوض ماء ذي حجم معـ`H ووضـع أنـثـى
̀ له بعد انقضاء خمسة شهور حاملا في حوض آخر له نفس الحجم. ثم تب
أنه يوجد تسع سمكات فقط في كل من الحوض`H بالرغـم مـن أنـه كـانـت
توجد كمية وفيرة من الغذاء. وبذلك خلص إلى أن هذه السمـكـات الـتـسـع
,ثل الحجم الأمثل لسكان المجتمع السمكي في هذا الحيز اBكاني. وبهذا
الشكل خلص أيضاH إلى أن مجتمع الأسماك ينظم أعداده بشكل تلقائي من

.)١١٠(خلال «إبادة الصغار» التي لا تدعو إليها الحاجة 
ولم تقتصر التجارب البيولوجية التي أجريت في هذا الصدد على صنف
الحشرات والأحياء اBائية فحسبH بل امتدت أيـضـا إلـى بـعـض الـكـائـنـات
الحية ذات الدرجة الأعلى من التطورH مثل الثدييات. وفي تجربة أجـريـت
على الأرانب في ولاية مانيسوتا بالولايات اBـتـحـدة الأمـريـكـيـةH لـوحـظ أن
تكاثر الأرانبH فوق حد مع` في حيز مكاني محددH ما يلبث أن يؤدي إلى
طروء بعض الأمراض والأعراض السلبية بينهاH رغـم عـدم وجـود جـراثـيـم
مرضية ورغم كفاية كمية ما يقدم لهم من غذاء. فقد لوحظ اتجـاه حـجـم

)١١١(الغدد وحجم الكلية للانكماش في بعض الأرانبH وشيوع حالة مرضية 

بينها تسمى «هيموجليسيميا». وقد اقترن هذا بزيادة درجة نشاطها العدائي
للأرانب الأخرى. وبعد فترة من زيادة هذا النشـاط اBـفـاجـئ ,ـوت بـعـض
الأرانب. كما لوحظ أيضا من التجربةH أن ذكور الأرانب أصبحت في حالة
تطاحن وهياج شديدينH وأن صغار الأرانب تولد قـبـل الأوانH وأن الأرانـب
الأخرى ما تلبث أن تلتهم هذه الصغار. وعلى هذا النحوH بدأ عدد الأرانب
في الانخفاض من تلقاء نفسـه. وبـعـد ذلـك لـوحـظ فـي فـتـرة أخـرى اتجـاه
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أعدادها لتزايد من جديدH ثم تظهر الأعراض السابقة مرة أخرىH فيتناقص
Hعددها.. . وهكذا. وبهذا الشكل نكون إذن إزاء حالة تطور دوري تلـقـائـي
يبدأ بحجم مع`H ثم يتطور هذا الحجم إلى أن يصل إلى مستوى مع`H ثم

يتناقصH وبعد ذلك يتجه للتزايد.. . وهكذا دواليك.
ونفس هذه التجربة أجريت أيضا على بعض «الوعول» وانتهت إلى نفس
النتيجة. فقد ­ نقل زوج من الوعول إلى إحدى الجزر الصغيرة التي تبلغ

 هكتارا مربعا. و­ توفير العلف الكافي لها. وبعد فـتـرة مـن١٥٠مساحتهـا 
الزمنH تكاثرت الوعول بتلك الجزيرة ووصلت إلى عدد ملائم Bـسـاحـتـهـا.
ولكن بعد تجاوز كثافة الوعول لهذا العدد اBلائمH لوحظ أن عددا منها بدأ
ينفق نتيجة للإجهاد الشديدH كما اقترن ذلك بظهور بعض العيوب العضوية

في هذا الحيوان.
وفي تجربة أخرى أجريت على بعض الفئران النرويجيةH لاحظ العالـم

 أنه إذا زادت كثافة الفئران إلى الضعف فـيJohn B. Calhounجون كالهـون 
حيز مكاني محددH فإن عددا كبيرا من صغار الفئران يتعرض للموت. وأن
بعض الفئران يأكل بعضها الآخرH وتصبح أكثر وحشية وعداء. وأن كـثـيـرا
من الإناث تعجز عن أن تستمر في الحمل خلال مدته الطبيعية. كما ينتاب
الذكور شذوذ جنسي. ويصيب البعض الآخر حالة من الانطواءH فلا تأكـل

.)١١٢(ولا تشرب أو تتحرك إلا إذا كانت الفئران الأخرى نائمة. 
̀ فيها أن بعضا من الحيوانات تلجأ إلى تنظيم وهناك حالات أخرى تب
أعدادها من خلال عمليات الهجرة بعد أن يكتظ المحيط الذي تعيش فيه.
فهناك نوع من «القوارض» اBعروفة باسم «اللاموس» تتكاثر بدرجات هائلة
في غضون آماد قصيرة. وحينما تتزايد كثافتها بشكل واضح تبدأ مجموعات
كبيرة منها في الهجرة إلى أماكن أخرى. وقد لوحظ على حالة «اللامـوس
النرويجي» أن بعضا من مجموعاته اBهاجرة تذهب نحو السواحلH وتغوص
في اBياه الباردةH وتظل تسبح بشكل مستمر حتى يحل بها الإعياء فتموت.
وثمة مثال آخر يدل على اللجوء للـهـجـرة لـدى بـعـض الحـيـوانـات كـوسـيـلـة
لتنظيم أعدادهاH وهو خاص بحالة الجراد. إذ بعد وصول أعدادها إلى حد
Hنجـد أن الـصـغـار مـنـهـا تـبـدأ فـي الـهـجـرة H`الاكتظاظ في حيز بيئي مع

.)١١٣(وبذلك يخف الضغط على اBوارد اBتاحة للغذاء في هذا الحيز 
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تلك كانت بعض التجارب العملية التي أجريت على تكاثر بعض الحشرات
والحيوانات في أماكن ذات حيز معلومH و­ مراقبة وتسجيل التطورات التي
تطرأ عليها بعد وصول كثافتها إلى حد مع`. وقد استخدم عدد من الكتاب
الدUوجرافي` نتائج هذه التجارب في تفسير مشاكل التكاثر في المجتمع
البشري. ومع أن هؤلاء الكتاب لم يطبقوا بشكل صريح أو معلن نتائج هذه
التجارب على التكاثر البشريH إلا أنه بإمـعـان الـنـظـر نجـد أنـهـم يـقـيـمـون

تناظرا واضحا ب` عالم الحيوان وعالم البشر.
ففي دراسة كتبـهـا هـودسـون هـوجـلانـد بـعـنـوان «سـبـرنـاتـيـكـا الـتـحـكـم
السكاني»H نراه يتحدث عن التشابه والتناظر اBوجود ب` عمليات الضبط
̀ التغيرات التي تحدث الذاتي التي تجريها بعض الحيوانات في أعدادها وب
̀ الهجرة اBوسمية في عالم السكان. فهو يرى مثلاH أن ثمة تشابها موجودا ب
لبعض الطيورH وب` هجرة البشر ب` الأماكن المختلفة. وهـو يـرى تـنـاظـرا
واضحـا بـ` أكـلـة لحـوم الـبـشـر فـي بـعـض مـنـاطـق أفـريـقـيـا وبـ` الأسـود
اBفترسةH... إلى آخره. بل إنه يذهب بعيدا أكثر من ذلـك لـيـقـولH إنـه فـي
معسكرات الاعتقال التي أقامها النازي في بعض دول أوروبا وحشد فـيـهـا
عددا كبيرا جدا من اBعـتـقـلـ` مـن الـرجـال والـنـسـاء والأطـفـالH انـتـشـرت
الأمراض بينهم وأدت بأعداد كبيرة منهم للوفاة. وكان هذا نتيجة الإجهاد
أو التوتر أو الإعياءH وهو أمر شبيه [ا لوحظ في التجـارب الـتـي أجـريـت
على بعض الحشرات والحيوانات التي تكاثرت بشكل يتجاوز الحد الأمثـل
للحيز اBكاني الذي أجريت فيه هذه التجارب. وبناء عليه يخلص هوجلاند
إلى أن بعض الأمراض الحديثة التي يعاني منها البشرH مثل أمراض القلب
وتصلب الشراي` وغير ذلـك هـي نـتـائـج طـبـيـعـيـة لـزيـادة درجـة الـتـحـضـر

Urbanisation.رتفعةBدن الكبرى ذات الكثافة السكانية اB١١٤( والزحام في ا(

وبنفس هذا اBنطق يذهب البـاحـثـون فـي مـركـز الـبـرت آيـنـشـتـايـن فـي
فيلادلفيا إلى القولH بأن الاكتظاظ السكاني في اBناطق الحضرية الأمريكية
ر[ا يسهم في خلق مشكلات اجتماعية خطيرةH مثل ارتفاع معدل وفيـات
الأطفال وتخفيض متوسط عمر الإنسان وانتشار الأمراض النفسية والعقلية

 يقول صراحـة: «لـوB.Asbell بل إن كاتبا مثل برنـارد أسـبـل  )١١٥(الصعبـة. 
قدر لنا أن �وت باBلاي` من جراء الازدحامH فلن يكون موتنا بالجـوع.. .
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وإ�ا بالصدمة العصبيةH وبانحطاط اBقاومة وباBرض اBسـتـشـريH ور[ـا
بالاعتداءات الجماعية وانتشار جرائم القتل. ونحن نشهد فعلا بوادر منذرة
Hبهذه العوامل الأخيرة في مدننا. نشهد تجمعات آدمية ليست بالغة الاكتظاظ

».)١١٦(ولكنها مزدحمة بدرجة خطيرة في بعض الضواحي. 
كما أن التناظر والتشابه اBوجود ب` نتائج الـتـكـاثـر الحـيـوانـي ونـتـائـج
التكاثر البشري يبدو واضحا عند هوجلانـد حـيـنـمـا يـتـحـدث عـن الـزيـادة
السكانية اBوجودة في عالم اليوم. فهو يرى أنه لا يوجد أي حل للمـشـكـلـة
السكانية. وما علينا إلا أن ننتـظـر لـنـرى مـفـعـول وتـأثـيـر هـذه الـزيـادة فـي
إنقاص أعداد البشر نفسها من خلال ما أسمـاه [ـبـدأ الـتـوتـر أو الإعـيـاء

Stress وأن أي حل آخر لا بد وأن يكون ذا طبيعـة خـارجـيـة HExogenousأي 
خارج السكان أنفسهم. وبناء عليهH فإن المحافظة على الحد الأقصى للزيادة
السكانية توجد إذن في الحركة السكانية نفسها. وإذا لم يستطع الإنـسـان
أن يكتشف حلولا ناجعة لإيقاف النمو اBستمر للسكانH فـإن حـركـة الـنـمـو
السكاني نفسها تنطوي على آليات ذاتية لضبط النموH تتمثل في الأمراض
والأوبئة الناجمة عن الكثافة السكانية لتعيد التوازن ب` أعداد البشر وب`

إمكانات الحيز الذي يعيشون فيه.
هذا هو أحد الاتجاهات الأساسية في الدراسات البيولوجية اBـفـسـرة
للمشكلة السكانية. وليس يخفى أننا هنا إزاء مالتوسية صارخة تساوي ب`
عالم الحيوان وعالم البشرH وننظر للسكان على أنهم مـتـغـيـر مـسـتـقـلH لـه
قوانينه الخاصة التي تتحكم فيه بشكل آليH وتعيد ضبطه وتنظيم أعداده

إذا ما قفزت هذه الأعداد فوق حدود غير طبيعية.
والخطأ الأساسيH أو الجرUة العلميةH التي ينطوي عليها هذا الاتجاه
تتمثل في أنه أغفل الفرق الأساسي ب` الحيوان والبـشـر. فـالـبـشـرH عـلـى
عكس الحيواناتH يغيرون دائما من أوضاعهم ومحيطهم الاجتماعي والبيئي
الذي يعيشون فيه من خلال نشاطهم الإنتاجي الواعي.. . ومن هنا لا يجوز
لنا أن نغفل أن التكاثر البـشـري لا يـتـم إذن فـي بـيـئـة عـمـيـاءH ذات أوضـاع
جامدة أو ثابتةH كما هو الحال في عالم الحيوانH وإ�ا في بيئة متغيرة; وأن
الذي يقوم بالتغيير هو الإنسان. وهنا يكمن بالدقـة الـفـرق الجـوهـري بـ`
الظروف التي يتم فيها تكاثر الحيوان وتكاثر البشرH ومن ثم لا يجوز التناظر
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والتشابه.

ثانيا: مدرسة الكثافة السكانية والمنحنى اللوجستي:
أما الاتجاه الثـانـي فـي الـدراسـات الـبـيـولـوجـيـة الـسـكـانـيـة ذو الـنـزعـة
اBالتوسيةH فيتمثل في مدرسة راUوند بيرل وأنصاره. وهو اتجاه يحاول أن
Hـراحـل مـعـيـنـةB ـوه وتـغـيـره�يثبت أن السكان كمتغير مستقل يخضع فـي 
تحصره في حدود دنيا وحدود عليا لا يتجاوزهاH وأن ثمة قـوانـ` داخـلـيـة
تحكم هذا التغيرH لا علاقة لها بالشكل الاجتماعي أو باBرحلة التاريـخـيـة
للنظام الذي يعيش فيه السكان. وهذا الاتجاهH شأنه في ذلك شأن الاتجاه
الأولH يستندH في إثبات صحة رؤيتهH على نتائج الـتـجـارب الـعـمـلـيـة الـتـي

أجريت على تكاثر بعض الحشرات.
وقبل أن نتعرض لهذا لاتجاهH ينبغي التنويه إلى أن راUوند بيرلH رائد
̀ [التوس وبأفكاره عن اBشكلة السكانية. هذا الاتجاهH كان من أشد اBعجب
وكان يرى أن نظرية مالتوس تتيح لنا تفسير كثير من اBشاكل التـي يـعـانـي
منها العالم. بل إنه اعتبر أن الضغط السكاني اBتزايد على موارد اBعيشة
وكثافة السكان اBرتفعة وشدة حاجتهم للغذاءH هـي مـن أهـم أسـبـاب قـيـام

. وأن علم البيولوجيا يجب أن Uدنا بتفسير عن)١١٧(الحرب العاBية الأولى 
.)١١٨(الأسباب اBباشرة Bا يوجد ب` البشر من عداء وصراع 

والهدف الرئيسي الذي سعت إليه هذه اBدرسة هو التوصل إلى شـكـل
رياضي للنمط العام للنمو البشريH على غرار ما يوجد في الكائنات الحية
الأخرىH ومحاولة تفسير اBشكلة السكانية ووسـائـل حـلـهـا مـن خـلال هـذا
النمط. ونقطة الانطلاق التي اهتموا بهـاH هـي أن هـذا الـشـكـل الـريـاضـي
يجب أن يأخذ بع` الاعتبار حقيقة أن الزيادة السكانية على شكل متوالية
هندسية هي أمر مستحيل طبقا لنظرية مالتوسH وأنه يجب أن يكون مطابقا

لدورات النمو اBعروفة عن مجتمعات الكائنات الحية في الطبيعة.
وقد قام بيرل بإجراء عدة تجارب على بعض الخلايا والحشرات Bلاحظة
النمط العام للنمو الذي تخضع له إذا ما وجدت في حيز محدود ذي موارد
غذائية معينة. وقد تب` له من التجربة التي أجراها عـلـى ذبـابـة الـفـاكـهـة
نتائج طريفة. فقد قام بوضع عدد محدود من هذه الحشرة في زجاجة ل±
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تسع لترا. ووضع في الزجاجة كمية محدودة من الطعامH تشتمل على خبز
̀ ح` ̀ بنسب معينةH ووضع جهازا في الزجاجةH ب محشو باBوز والجيلات
وآخرH لكي يقوم [همة العد. وهنا لاحظ أن الذباب يبدأ في التكاثر إلى أن
Hيصل إلى مرحلة معينة يأكل فيها الذباب الكبير الحجم كل الطعام بالزجاجة
ويتع` من ثم على باقي الذباب أن يجوع لفترةH ثم Uوت. وهنا لاحـظ أن
Hو ثم اختفى. ثم قام بعد ذلك بتكرار التجربة�الذباب قد أ­ نصف دورة 
وذلك بإدخال كمية إضافية من الطعام بصفة منتظمة إلى داخل الزجاجة.
ولاحظ بعد ذلكH أن ذبابة الفاكهة تتبع فـي �ـط �ـوهـا شـكـلا دوريـا ذي
مراحلH أربعة. يبدأ بطيئاH ثم يسرعH ثم يتباطأH ثم يستقر بعد ذلك. حيث
شاهد بيرلH أن معدل ما تنجبه أنثى الذبابة يوميا من بيض يتـنـاقـص مـع
زيادة كثافة الذباب في الزجاجة. وبإجراء نفس التجربة على الدواجن تب`
أيضاH أن معدل التفريخH أي متوسط ما تضعه الـدجـاجـة مـن بـيـضH يـقـل

بازدياد كثافة الدجاج في اBكان.
وعند معالجة القضية على المجتمع البشريH اهتم بيرل بالبحث في أثر
الكثافة السكانية على معدل الخصوبة. وقد اعتمد في ذلك على الإحصاءات
اBتوافرة وعلى طريقة الارتباط الجزئي. وانطلاقا من نتائج تجـاربـه الـتـي
أجراها على مجتمع الحشراتH فإن الكثافة السكانية اBـرتـفـعـة تـؤدي-فـي

رأيه-إلى تخفيض معدل الخصوبة.
وعلى وجه الإجمالH يعتقد بيرل أن النمو السكاني لن يحده كمية الطعام
اBتوافرةH كما ذهب مالتوسH بل ثمة قوى داخلية ب` السكان أنفسهم تعمل
̀ من بشكل تلقائي لتنظيم هذا النمو. فبعد وصول السكان إلى مستوى مع
النمو أو التكاثرH وهو اBستوى الذي يسميه بيرل «باBستوى الطبيعي» يبدأ
منحنى النمو السكاني في التفرطحH ويستقر بعد ذلك. وعلـى هـذا الـنـحـو
Hأن النمو السكاني يتم وفقا للمنحنى اللوجستي. وان هذا النمو Hيزعم بيرل
شأنه في ذلك شأن جميع الكائنات الحيةU Hكن التعبير عنه رياضيا كـمـا

يلي:
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       k,a d, نحنى اللوجستيBمعلمات ا = 
 Eأساس اللوغاريتم الطبيعي =
 Xالزمن معبرا عنه بالسنوات =

وهذه اBعادلة Uكن ترجمتها بيانيا كما يلي:

وبناء عليهH اعتقد بيرلH أن النمو السكاني يخضع لأربع مراحل. اBرحلة
الأولى نجد فيها أن النمو بطيءH وفي اBرحلة الثانية يتسارع الـنـمـوH وفـي
اBرحلة الثالثة يبطئH وفي اBرحلة الرابعة يـسـتـقـر هـذا الـنـمـو. وفـي هـذا

الصدد كتب بيرل يقول:
«بالنسبة للنمو السكاني من الضروري وجود قـانـون لـهـذا الـنـمـو. وقـد
دلت أبحاث ستة أعوام على وجود هذا القانون بالفعل.. .. وUكن التعبير
عنه في لغة عادية دون استخدام رموز رياضية بالصورة الآتية: يحدث �و
السكان في دورات. ففي الدورة الواحدة والحيز المحدود يبدأ النمو ببـطء
في النصف الأول من الدورةH ولكن الزيادة اBطلـقـة تـزداد بـانـتـظـام وعـلـى

اBستوى الاعلى

اBستوي الادنى

كان
لس

  ا

 شكل رقم ( ٩ )
�ط النمو السكانى طبقا للمنحنى اللوجستي

الزمن
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شكل رتيب في كل وحدة زمنية حتى تصل أقصى نهايتها حتى تنتهي الدورة.

ثم يتناقص معدل الزيادة بعد الوصول إلى هذه النقطة حينما تنتهي الدورة.
وان مقدار الزيادة التي تحدث في مجتمع محددH تتناسب مع:

(أ) الحجم اBطلق الذي تصل إليه الزيادة فـي بـدايـة أي مـرحـلـة مـحـل
البحث و (ب) الكمية أو اBساحة التـي لـم تـسـتـغـل أو تـسـتـنـفـد مـن اBـوارد

.)١١٩(اBتاحة في المجتمع»
وهكذا ينتهي بيرل إلى النتيجة التاليةH وهي أن الكثافة السكانـيـة هـي
القاعدة التي تسيطر في تنظيم �و جميع الكائنات الحية في الطبيعة [ا
فيها الإنسان. والحقH أن هذا النوع من التفكير الذي يرفـع قـضـيـة الـنـمـو
السكاني إلى مستوى التحليل الرياضي ليكتشـف الـشـكـل الـريـاضـي الـذي
يخضع له هذا الـنـمـوH كـان قـد تـوصـل إلـيـه الـعـالـم الـريـاضـي الـبـلـجـيـكـي

 فقبل أن ينشر بيرل أبحاثهH كان فيرهولستH قبلP.F.Verhulstفيرهولست 
H طبق١٨٣٨خمسة وثمان` عاماH قد توصل إلى نفس الـنـتـائـجH فـفـي عـام 

فيرهولست فكرة اBنحنى اللوجستي على النمو السكاني. وكان رأيهH أنه إذا
كان السكان يتزايدون في منطقة غير محدودةH فإن معدل تزايدهم سوف
يكون ثابتا. أما إذا كان هذا التزايد يتم في مساحـة مـحـدودةH فـإن مـعـدل
تزايدهم سوف يأخذ في التناقص كلـمـا زاد عـدد الـسـكـانH بـحـيـث Uـكـن
القول إن معدل النمو السكاني هو دالة في عدد السكان أنفسهمH وأن هذا

.)١٢٠(النمو يأخذ في التناقص مع زيادة عدد السكان 
وعموماH فقد اهتم بيرلH ومعه ريدH بتطبيق هذا الشكل الرياضي على
HتحدةBالنمو السكاني في عدد من الدول الرأسمالية. وبالنسبة للولايات ا

̀ لهم أن الحد١٧٠٠وبافتراض أن السكان قد بدءوا من الصفر في عام  H تب
الأعلى للسكان في هذه الدولةH وطبقا لهذا الشكـل الـريـاضـيH يـصـل إلـى

.٢١٠٠ مواطن في عام ١٩٧٢٧٤٠٠٠حوالي 
وأيا كان الأمر; فإن خضوع النمو السكاني للمنحنى اللوجـسـتـي طـبـقـا
لبيرل يتشابه إلى حد كبير جدا مع شكل النمو السكاني الذي مرت به دول
أوروبا الغربية. إذ يلاحظ من الناحية التاريخيةH أن سكان هذه الدول في
اBائة والخمس` سنة الأخيرة قد مرواH خلال �وهم الدUوجرافيH بأربع

مراحل أساسية هي:
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H`واليد ومعدل الوفيات مرتفعBرحلة الأولى; كان فيها كل من معدل اBا -
بحيث ظل معدل النمو السكاني بطيئا للغاية.

- اBرحلة الثانية; كانت تتميز بالانخفاض النسبي اBـلـحـوظ فـي مـعـدل
الوفياتH بينما ظل معدل اBواليد مرتفعاH وهو الأمر الذي أدى إلـى اتجـاه

معدل النمو السكاني للارتفاع.
- اBرحلة الثالثةH وتتسم بأن معدل اBواليد فيها أخذ في التناقص وأخذ
يتناسب مع معدل الوفيات اBنخفضH ودخلت دول أوروبا بعد ذلك مرحـلـة

استقرار النمو السكاني.
Hرحـلـة الـتـي تـعـيـشـهـا الآن دول غـرب أوروبـاBوهي ا Hرحلة الرابعةBا -

وتتميز بالانخفاض النسبي أو بالركود في النمو السكاني.
ومع ذلكH لا يجوز لنا أن نكتفـي بـإيـجـاد الـتـشـابـه بـ` فـكـرة اBـنـحـنـى
اللوجستي وب` مراحل النمو السكاني لـدول أوروبـا الـغـربـيـة حـتـى يـتـأكـد
صدق نظرية بيرل. فمن الواضح أن بيرل يرجع التغـيـرات الـسـكـانـيـة إلـى
مجرد علاقات رقميةH ميتةH ولا معنى لها. والأرقام هنا لا تقول لنا شيئا.
فإذا تساءلنا مثلا: Bـاذا مـر سـكـان دول أوروبـا الـغـربـيـة فـي هـذه اBـراحـل
الأربعة في غضون هذه الفترة القصيرة نسبياH بينما لم ,ر شعوب أوروبا
قدUا بهذه اBراحل? لوجدنا أن تحليـل بـيـرل وأنـصـاره عـاجـزا ,ـامـا عـن

إعطاء أية إجابة.
إن الخطأ الأساسي في نظرية بيرل وأنصاره يتـمـثـل فـي عـدم عـلـمـيـة
اBنهج الذي اتبع في معالجة مشكلة النمو السكاني. فقد سبق أن رأيناH أن
الاعتماد الأساسي في هذه النظرية قد قام على نتائج التجارب التي أجراها
بيرل على ذبابة الفاكهة. ومن البـديـهـي أنـه مـن الـسـخـف أن يـكـون هـنـاك
تشابه ب` قوان` النمو التي تخضع لها الذبابة في زجاجة ل± وب` النمو
السكاني الذي يتم في مجتمعات معقدةH ذات أوضاع متعددة ومتداخلة من
الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والسيكولوجية. إن إيجاد هذا

التشابه هو تعسف غير مقبولH بل هو قمة السخافة العلمية.
إن تكاثر الذبابH شأنه في ذلك شأن سائر الحشرات الأخرىH إ�ا يتم
في محيط على درجة كبيرة من الثبـات الـنـسـبـيH أو بـعـبـارة أدقH يـتـم فـي
محيط الطبيعة الثابتة. ومع ذلك فإن مجتمع الذبـاب الـذي يـتـم فـيـه هـذا
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التكاثر يؤثر أUا تأثير على اتجاهات هذا التكاثر إذا ما طرأ أي تغيير على
̀ للتكاثر تتباين بتغاير هذا المجتمعH بحيث Uكننا أن نتحدث عن عدة قوان
ظروف مجتمع التكاثر نفسه. ولكن اBشـكـلـة هـنـاH هـو أن الـذبـاب يـخـضـع

بشكل أعمى لهذه الظروف ولا يستطيع أن يغيرها.
أما الإنسانH قمة التطورH فهو على العكس من مجتمع الكائنات الحية
الأخرىH يغير دائما من المحيط الاجتماعي والبيئي الـذي يـعـيـش فـيـه مـن
خلال عمليات الإنتاج وإعادة الإنتاجH من خلال نشاطـه الإنـتـاجـي الـواعـي
الذي يتمكن بواسطته أن يسيطر على الطبيعة وإخضاعها لتلبية حاجاته.
ولهذا لا يجوز الاعتقاد بأن النمـو الـسـكـانـيH شـأنـه فـي ذلـك شـأن تـكـاثـر
الكائنات الأخرى إ�ا يتم في محيط ثابت نسبيا. كلا.. ففي حالة البـشـر
فإن هذا المحيط ذو طابع متغير وبشكل مستمر عبر الزمن. وهذا هو الفرق
الجوهري الذي يحكم الاختلاف الب` بـ` تـكـاثـر الحـشـرات والحـيـوانـات

. إن أية نظرية للسكان تتجـاهـل هـذا الـفـرقH وتـعـزل)١٢١(وب` �و البـشـر 
البشر عن محيطهم الاجتماعي وواقعهم التاريخي وتبسط ديناميكية النمو
في شكل قوان` عامة أزلية أو صيغ رياضية بحتةH إ�ا هي نظرية تفتقد
بالضرورة للصدق العلمي. كما أن أية نظرية تنظر إلى السكان علـى أنـهـم
متغير مستقل ومعزول عن المحيط الاجتـمـاعـي إ�ـا تـقـود بـالـضـرورة إلـى
نتائج خاطئة فيما يتعلق بتشخيص مشكلة فائض السكان والحلول الناجعة

لها.
فطبقا لنظرية بيرلH فإنه من الواضح أنها تنـظـر إلـى مـشـكـلـة فـائـض
السكان على أنها جزء من التطور الدUوجرافي للمجتمع. وبناء عليه تصبح
كل المجتمعات البشرية عرضة لهذه اBشكلة طاBا أنها ,ثل مرحلة معـيـنـة
من مراحل التطور الدUوجرافي. ومع ذلك تنبغي الإشارة إلى الفروق القائمة
ب` نظرية مالتوس ونظرية بيرل في هذا الخصوص. فبينما يرى مالتوس
أن جميع المجتمعات البشرية تكون معرضة Bشكلة فائض الـسـكـان. نـظـرا
للاختلال القائم ب` �وهم طبقا للمتوالية الهـنـدسـيـة وبـ` �ـو غـذائـهـم
الذي يخضع للمتوالية الحسابيةH فإن نظرية بيرل ترى أن فائض السـكـان
إن هو إلا ظاهرة في إحدى مراحل النمو السكانـي. وأن هـذه الـظـاهـرة لا
علاقة لها [رحلة التطور الاجتماعيH بل Uكن أن تظهر في عدة مجتمعات
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ذات أوضاع اقتصادية واجتماعية متباينة ومراحل مختلفة من التطور. ومن
ناحية أخرى نجد أنه بينما يرى مالتوس أن الاختلال القائـم بـ` الـسـكـان
واBوارد Uكن معالجته من خلال اBوانع الوقائيـة واBـوانـع الإيـجـابـيـة الـتـي
Hإلا أنه طبقا لنظرية بيرل لا توجد إمكانية لحل هذا التعارض Hأشار إليها
لأن هذا الاختلال هو ظاهرة Bرحلة معـيـنـة لا Uـكـن تجـنـبـهـا مـن الـتـطـور
الدUوجرافي العام للمجتمع. ومع ذلكH فإن كلا من نظرية مالتوس ونظرية
بيرل تتشابهان في نظرتهما للسكان على أنهم عنصر مستقل. وان مشكلة
فائض السكان هي نتاج عملية تطور بيولوجي بحت ولا علاقة لها بالمجتمع

ولا بنظامه ولا [رحلة تطوره.

ثالثا-مدرسة الخصوبة وعلاقتها بنوعية الغذاء:
وثمة اتجاه ثالث في الدراسات البيولوجية للسكان يحمل طابعا مالتوسيا
خاصا. و�ثلو هذا الاتجاه لا يعتبرون مشكلة فائض السكان كسباق غيـر
متكافئ ب` �و البشر و�و الطعام أو كجزء لا Uكن تجنبه فـي عـمـلـيـات
التطور السكانيH وإ�ا يعتقدونH على العكس من ذلكH أنه من خلال بعض
HكنU تسارع. ومن ثمBكن إيقاف النمو السكاني اU الإصلاحات الاجتماعية
من خلال هذه الإصلاحاتH تجنب ظهور مشكلة فائض السكان. ومن هذه
الزاوية يختلف �ثلو هذا الاتجاه عن مالتوس وبيرل. ولكن مع ذلك يـظـل
̀ مالتوس وبيرل كبيراH من حيث معالجتهم ̀ �ثلي هذا الاتجاه وب التشابه ب

Thomas Doubledayللسكان كمتغير مستقل بيولوجي. ويعتبر توماس دبلداي 

 خير �ثل` لهذا التيار.Josue de Castroوجوزيه دي كاسترو 
 مؤلفا هاما بعنوان: «القانون١٨٤١وفيما يتعلق بدبلوداي فقد نشر في عام 

». وفي هذا الكتاب يعـتـقـد دبـلـودايH انـطـلاقـا مـن)١١٢(الحقيقي لـلـسـكـان 
التجارب التي أجريت على العلاقة ب` كمية السماد وبـ` إنـتـاجـيـة بـعـض
النباتات والأشجارH أنه من اBمكن تطبـيـق نـفـس هـذه الـعـلاقـة فـي مـجـال
المجتمع البشري. فقد تب` أن زيادة كمية السماد اBـسـتـخـدمH فـوق حـدود
معينةH تؤدي إلى انخفاض ثمار النباتات والأشجار. وفي عالم الحيوان من
Hشهورة بارتفاع الخصوبةBعروف أن الأرانب والخنازير-وهي من الحيوانات اBا
لا تلد إذا زادت كمية الأعلاف اBعطاة لها وأدت إلى زيادة سمنتها. كما أن
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.)١٢٣(الخيل واBاشية والأغنام يتزايد نسلها كلما زادت درجة نحافتها 
ويعتقد دبلودايH أنه إذا تعرض أي صنف من الكائنات الحية لأي خطر
أو كارثة تهدد وجودهH فإن الطبيعة تحصن هذه الكائنات ضد هذه الأخطار
على بقاء النوع واستمرار وجوده من خلال زيادة درجة الخصوبة. وإن هذا
الدفاع ضد خطر الزوال يزداد كلما تعرضت الكائنات الحية لعملية إفقار
في غذائها. وبنفس هذا اBنطقH عالج دبلوداي مشكلـة الـزيـادة الـسـكـانـيـة
وعلاقتها بالغذاء. وفي رأيـهH أن عـدد الـسـكـان يـتـزايـد بـشـكـل واضـح فـي
الطبقات الفقيرة التي تعاني نقصا في الغذاءH بينما يتناقص عدد السكان
بصفة مستمرة ب` الطبقات الثرية التي تعيـش فـي تـرف زائـد وتـسـتـحـوذ
على كميات وفيرة من الغذاء. أما عدد سكان الطبقة الوسطىH وهي التي
تقع ب` الطبقت` السابقت`H ولا تعاني عموما من نقـص فـي الـغـذاءH فـإن

)١٢٤(عدد سكانها يكون ثابتا. 

وبناء على ما سبق خلص دبلوداي إلى أن الأثرياء لا يستطيعون إنجاب
ذرية كافية تنقل إليها ثرواتهمH بينما الفقراء من خلال تزايدهم لا بد وأن
ينتهي بهم الأمر إلى الاستيلاء على ما كونه الأثرياء من ثـروة لـلـمـحـافـظـة
على حياتهم. ورغم أن توزيع الثروة في المجتمع عند بلوداي قد أثار فـكـره
على هذا النحو; إلا أنه نظر إلى عدم عدالة التـوزيـع ومـا يـنـتـج عـنـهـا مـن
اختلاف في الأوضاع الاجتماعية كنوع من الحكمة الإلهية اBنظمة لقضية

فائض السكان.
ويسوق دبلوداي عدة حجج وبراه` لتأكيد صحة مـا ذهـب إلـيـه. ومـن
ذلكH مثلاH أن الفترات التي انتشرت فيها المجاعة والطاعون لوحظ فيـهـا
أن الخصوبة قد زادتH ولو أن معدل الزواج لم يزد. كما استند دبلوداي على
زيادة عدد الفقراء في إنجلترا خلال الربع الأخير من القرن الثامن عـشـر
كدليل آخر على زيادة الخصـوبـة مـع زيـادة الـفـقـر. وفـي مـجـال اBـقـارنـات
الدوليةH يسوق أمثلة أخرى لتفسير أسباب تباين الخصـوبـة بـ` الـشـعـوب
طبقا للاختلاف القائم بينها في مستوى اBعيشة. فالدول التي تتميز بدرجة
عالية من الخصوبة تعتمد في غذائها على السمك والخضراوات وتستهلك
قليلا من اللحوم والنبيذ (الهند والص` وسكان اBرتفعات والجزر الغربيـة
في اسكتلنده). أما الدول ذات الخصوبة اBنخـفـضـة نـسـبـيـا فـإن سـكـانـهـا
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يعتمدون في غذائهم على لحوم الحيوانات ويتمتعون [ستوى معيشي مرتفع.
وتحت تأثير اBوجة الفكرية التي أحدثها كتاب دبـلـوداي; بـدأ عـدد مـن
الكتاب والإحصائي` في بداية القرن العشرين بإجراء بحوث Bعرفـة عـدد
الولادات في اBدن الأوروبية الكبرى وذلـك طـبـقـا لـلـطـبـقـات الاجـتـمـاعـيـة

H أنه في باريسMombertالمختلفة. وتب`H مثلاH للإحصائي الأBاني مومبيرت 
ولندن وبرل` وفيينا كان متوسط إنجاب الأسر الفقيـرة جـدا يـزيـد [ـا لا
يقل عن مرت` ونصف إذا ما قورن [توسط إنجاب الأسر الغنية جدا في

 ولم تختلف هذه النتائج كثيرا عـن)١٢٥().١١هذه اBدن (انظر الجدول رقـم 
̀ لهH أنهNittiنتائج الدراسات التي أجراها نيتي   عن سكان إيطاليا. فقد تب

 كانت الولادات في الحي الأرستقراطي في١٨٩٢في مدينة تورنتو في سنة 
 في الحي٤٬٤١ بينما ترتفع هذه الولادات إلى ٦٬٣٤سان فردنياندو حوالي 

الفقير جدا في سان لورنزوH �ا يعني أنه كلما هبطنا في سلم الدخلH كلما
. وفي دراسة أخرى أجريت على الأقاليم الفرنسـيـة)١٢٦(زاد معدل الولادة 

H ­ تقسيم هذه الأقاليم بحسب حصيلـة١٨٩٠-١٨٨٠بالنسبة للفترة ما بـ` 
HنازلBنقولة وبحسب عدد الأبواب والشبابيك في اBالضرائب على القيم ا
و­ حساب عدد الولادات في كل إقليم. وتب`H أنه في الأقاليم الـتـي يـقـل
فيها متوسط ما يدفعه الفرد من هذه الضريبـة كـان مـعـدل اBـوالـيـد اكـبـر

.)١٢٧(بكثير من تلك الأقاليم التي كان فيها متوسط هذه الضريبة مرتفعا 
 فقد انتقد بشدة نظرية مالتوسjosue de Castroأما جوزيه دي كاسترو 

في السكان وعاب عليها طريقتها غير العلمية التي تعزل النمو السكاني عن
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةH والنـظـر إلـى الـسـكـان عـلـى
أنهم متغير مستقل. ولكن تنبغي الإشارة هنـاH إلـى أن جـوزيـه دي كـاسـتـرو
بالرغم من اBآخذ التي يأخذها على نظرية مالتوس في السكان وتبسيطها
الشديد للأمور فإنه (أي دي كاسترو) قد عالج اBشكلة السكانية من زاوية
بيولوجية بحتةH من خلال العـلاقـة الـتـي أوجـدهـا بـ` اسـتـهـلاك الـروتـ`
الحيواني وزيادة السكان. وهي العلاقة التي تجد النواة الأساسية لها عند
دبلوداي منذ اكثر من مائة عام قبل ظهور نظرية دي كاستـروH وذلـك عـلـى

نحو ما عرضنا آنفا.
وقد عرض جوزيه دي كاسترو أفكاره فـي هـذا الخـصـوص فـي مـؤلـفـه
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 الذي ظهرت الطبعة الأولى منـه فـي عـام)١٢٨(الشهير: «جغرافـيـة الجـوع» 
. والكتاب بصفة عامةH محاولة جادة Bناقشة مشكلة الجوع على اBستوى١٩٥٢

العاBي وتحديد الأسباب الرئيسية لها. وهو يلقى هنا باللائمة على الأقليات
الحاكمةH والرأسمالية العاBيةH والتجارة الدولية التي يتحكم فيها عدد قليل
̀ الذين اعتبروا إنتاج وتوزيع واستهلاك اBنتجات الغذائية أعمالا من النفعي

تجارية وأهملوا أهميتها الخطيرة بالنسبة لحياة البشر.

̀ مسؤولية كبرى في هذا وجوزيه دي كاسترو يحمل العلماء والأخصائي
الصددH نظرا لضيق أفقهم وعدم ثقافتهم الكافية �ا يجعلهم قادرين على
حل مشكلة الجوع كمشكلة عاBية. ويقول في هذا الخصوص: «إن العلمـاء
قد اشتركوا في جرUة التزام الصمت حينما لم يبحثوا أسباب ضنك تلك
الكتل البشرية الجائعةH وبذلك أصبحواH بقصد أو بغير قصدH شركاء في

.)١٢٩(هذه اBؤامرةH وظلت مشكلة الجوع خارج نطاق أبحاثهم»
ومهما يكن من أمر; فإن الفكرة الأساسية لدى جوزيه دي كاسترو عـن
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اBشكلة السكانية وما يرافقها من جوع قد اعتمدتH شأنها في ذلـك شـأن
كل التيارات البيولوجيةH على نتائج التجارب اBـعـمـلـيـة الـتـي أجـريـت عـلـى
بعض الكائنات الحية. ذلك أن كاسترو يتخذ من نتائج تجاربه التي أجراها
على الفئران دليلا يستند عليه في معالجته Bشكـلـة الخـصـوبـة وعـلاقـتـهـا
بالغذاء. فقد لاحظ أنه كلما زيدت نسبة البروت` في الغذاء اBقدم لذكور
الفئران وإناثهاH فإن معدل الخصوبة في اBتوسط ينخفضH بـيـنـمـا يـرتـفـع
هذا اBتوسط كلما قلت نسبة البروت`. وقام بتطـبـيـق هـذه الـنـتـيـجـة عـلـى
المجتمع البشريH وخلص إلى القول; بأن الرغبة الجنسية تتزايد كلما ساءت
نوعية الطعامH إذ تنشأ حاجة سيكولوجية لتعويض غريزة التغذية بالاستمتاع

بالغريزة الجنسية.
كما لاحظ كاستروH أن نقص البروت` يؤثر على وظيفة الكبد. فنقـص
̀ يؤدي إلى أمراض الكبد وتكاسلها في أداء وظائفها وخصوصا في البروت
امتصاص العناصر ذات التأثير الواضح في خصوبة اBرأة. ولهذا فهو يستنتج

من ذلك أن نقص البروت` يؤدي إلى قابلية اBرأة لإنجاب أطفال أكثر.
وبناء عليهH يرى كاستروH أنه ليس صدفة أن معدلات اBواليد اBرتفـعـة
إ�ا توجد في تلك الدول واBناطق التي ينخفض فيها استهـلاك الـبـروتـ`
الحيوانيH كما هو الحال في الجزء الأعم من دول آسيا وأمريكا اللاتينية.

% من مجموع٥ففي هذه الدول لا يتعدى استهلاك اBنتجات الحيوانية عن 
ما تتغذى به شعوب هذه الدول. وعلى العكس من ذلك فإن معدلات اBواليد
̀ شعوب تلك الدول واBناطق التي Uثل استهلاك البروت` اBنخفضة توجد ب

%١٧الحيواني نسبة عالية �ا تستهلكه من غذاء. إذ تصل هذه النسبة إلى 
% في استراليا٣٦% في الولايات اBتحدةH وإلى ٢٥في دول أوروبا الغربيةH وإلى 

ونيوزيلندا. وبذلك يوحي جوزيه دى كاسترو بأن الجوع هو سبب الضـغـط
السكاني بدلا من أن يكون نتيجة مرتبة عليه.

ورغم أن ثمة تشابها كبيرا ب` الأفكار التي توصل إليها كاسـتـرو وبـ`
تلك التي توصل إليها دبلوداي كما ذكرنا من قبـلH �ـا يـجـعـلـه قـريـبـا مـن
معسكر اBالتوسية التي تنظر إلى التكاثر البشري على أنه عملية بيولوجية
محضةH إلا أن الفرق الأساسي بينهما يتمثل في النظرة التقدمية التي عالج
بها كاسترو مشكلة فائض السكان. فهو يرى أن الجـوع ومـا يـقـتـرن بـه مـن
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نقص في استهلاك البروت` الحيواني الذي يستهلكه الـفـقـراء-وهـو الأمـر
الذي يؤدي في رأيه إلـى زيـادة درجـة خـصـوبـتـهـم-إ�ـا يـرجـع إلـى أسـبـاب
اقتصادية وسياسية واجتماعيةH وليس قدرا محتوما أو نتيجة لبخل الطبيعة
وشحتها. إذ يلاحظ كاسترو بع` اBفكر الواعيH أن اBناطق الشاسعة مـن
اBعمورة التي يتوطن فيها الفقر. والجوع وفائض السكانH هي تلك اBناطق
التي يسيطر عليها الاستعمار والرأسمالية العاBية. وقد أدى الاستعمار إلى
H`واطنBناطق. فقد قضى على ثروات اBتخريب الاقتصاد الوطني في هذه ا
ودمر الاقتصاد الذاتي الذي كان ينتج بغرض تلبية الحاجات الاستهلاكـيـة
للسكانH وفرض على هذه اBناطق نوعا من التـخـصـص الـضـيـق فـي إنـتـاج
̀ من اBواد الخام. وبذلك قضى على الهيكل الإنتاجي سلعة واحدة أو سلعت
اBرن في هذه اBناطق بعد أن كان هذا الهيكل ينتج إنتاجا متنوعا. وتحولت
أراض شاسعة إلى حقول متخصصة لإنتاج السكر والقطن والفول السوداني
والدخان. وهي محاصيل ­ إنتاجها بغرض تصديرها. وقد أرغم الأهالي
على العمل في هذه اBزارع (واBناجم أيضا) بأجور منخـفـضـةH فـي الـوقـت
الذي يضطرون فيه لشراء اBواد الغذائية من اBستعمرين بأسعار مرتفعة.
وهكذا أدى نزع مواطني هذه اBناطق من أراضيهم ومزارعهم للـعـمـل لـدى
اBشروعات الأجنبيةH وبعد التحول الهيكلي الذي طرأ على طبيعة نشاطهم
الاقتصاديH وفي ظل ظروف عمل مرهقة ولقاء أجور زهيدة.. . أدى ذلك
إلى إفقارهم وسوء تغذيتهمH وإلى ارتفاع معدل الخصوبة بينهم. وكل هـذا

أدى إلى ضعف إنتاجيتهم وتأخرهم.
ليس غريبا إذن أن يصل كاستروH من تحليله السابقH إلى تلك الـنـظـرة
المخالفة للحل اBالتوسي للمشكلة السكانية. فالجوع في نظره ليس ضرورة
ملازمة لوجود الإنسان وتكاثره كما ذهب مالتوسH أو أنه ظاهـرة لا Uـكـن
تجنبها كما ذهب بيرلH وأنه ليس صحيحا أن الحل الوحيد للمشكلة السكانية
يتأتى من خلال تقليل معدل اBواليد إجباريا أو بتحديد النسل. بل يكون من
خلال القضاء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسـيـاسـيـة اBـؤديـة
̀ الجدد- للجوع. وليس غريبا أيضاH أن يكون كاسترو-على عكس اBالتوسي
متفائلا [ستقبل البشريةH نظرا لإUانـه الـشـديـد بـالـدور الـذي Uـكـن أن
يلعبه التقدم العلمي والتكنولوجي في التغلب على مشكلة إنتاج الغذاء. وأنه
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من الخطأ الجسيم مـعـالجـة الـسـكـان والإنـتـاج عـلـى أنـهـمـا مـشـكـلـتـان
منفصلتان.

ومع ذلك يبقى التساؤل الهام مطروحا أمامنا عند تقييم الفكرة الأساسية
لتحليل كاسترو للقضية السكانيةH وهو: هل من الصحيح النظر إلى الزيادة

السكانية على إنها عملية بيولوجية بحتةH تتوقف على نوعية الغذاء?.
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إن كثيرا من الدلائل تشير إلى عكس ما ذهب إليه كاسترو. فمثلا تب`
 انخفض استهلاك السكان١٩٦٢- ٤٨أنه في الأرجنت` خلال الفترة ما ب` 

̀ الحيوانيH ومع ذلك فقد شوهد في نفس هذه الفترة انخفاض من البروت
. وطبقا لبعض الدراسات تب` أن الزوجات)١٣٠(ملموس في معدل اBواليد 

الأمريكيات والإنجليزيات وغيرهن �ن يعـشـن فـي دول أوروبـا ويـحـصـلـن
على غذاء مرتفع القيمة ويتمتعن بصحة جيدةH إذا لم Uارسن منع الحمل
فإنهن يحملن [عدلات تسفر عن معدلات مرتفعة للخصوبةH وأن قدرتهـن
̀ من على الإنجاب لا تقل عن النساء اللائي يعشن في البلاد الفقيرة ويعان
الفقر وسوء التغذية. بيد أن معدلات خصوبة النساء في دول أوروبا الغربية
والولايات اBتحدة منخفضة لأنهن Uارسن بالفعل عمليات ضبط وتنـظـيـم
Hالنسل. ومن هنا تجب التفرقة ب` القدرة على الإنجاب والإنجاب الفعلي

وهى التفرقة الهامة التي لم يعها الدكتور جوزيه دي كاسترو.
̀ الخصوبة. ولكن مهما ̀ نوعية الغذاء وب ر[ا تكون هناك علاقة ما ب
̀ نوعية الغذاء يكن من أمرH فإن الارتباط الذي أوجده جوزيه دي كاسترو ب
والقدرة  على الإنجابH هو في التحليل الأخـيـر مـقـيـاس لـلاقـتـران ولـيـس

. ذلك أن الإنجاب الفعليH الذي ينـعـكـس فـي حـجـم)١٣١(مقياسا للسـبـبـيـة 
معدل اBواليدH إ�ا يتم في ضوء ظروف اقتصادية واجتماعـيـة وأخـلاقـيـة
وسيكولوجية معينة. وهى في رأينا المحدد الرئيسي للزيادة السكانيةH غير
أن تلك الحقيقة يتجاهلها كل أنصار الفكر البيولوجي في مجال السكان.



155

الوجه القبيح للمالتوسية الجديدة

الوجه القبيح للمالتوسية
الجديدة

رأينا فيما تقدمH كيف كانت الرؤية اBالتـوسـيـة
في السكان ثمرة واضحة Bرحلة الثورة الصناعـيـة
في أوروباH وكيف كانت تتسق هذه الرؤية مع مصلحة
الـطـبـقـة الـرأسـمـالـيـة الـصـاعـدةH حـيـث أعـطـتـهــا
اBالتوسية أسلحـة فـكـريـة حـادة تـسـلـحـت بـهـا فـي
معاركها التي خاضتها ضد رجال الإقطاع والعمال
والتدخل الحكومي. ولهذا كانت موضع قبـول عـام
في الفكر الاقتصادي السياسي الكلاسيكي. ثم رأينا
أيضا كيف ­ تبرير وجهة نظر مالتوس في القضية
HبتذلBالسكانية عند مدرسة الاقتصاد السياسي ا
مع التخفيف من حدة النزعة التشاؤمية التي اتسمت
بـهـا. وفـي مـرحـلـة تـالـيـة ­ الـتـخـلـي عـن الـطـابــع
اBالتوسي العام للقضيـة الـسـكـانـيـة عـنـد اBـدرسـة
النيوكلاسيكيةH مع استمرار الاعتقاد بصحة قانون
الغلة اBتناقصةH وهو إحدى الدعائم الأساسية التي
قامت عليها نظرية مالتـوس فـي الـسـكـانH وتحـول
الاقـتـصـاديـون مـن الـكـلام عـن خـطـر الـضـغــط أو
الاكتظاظ السكانيH إلى التحدث عن الحد الأمثل
للسكان. وعندما ظـهـرت اBـدرسـة الـكـيـنـزيـة مـنـذ

5
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Hشكلة السكانية إلى مستوى آخر من التحليلBرفعت ا Hثلاثينيات هذا القرن
وهو البحث عن الأسباب اBؤدية للبطالة وانخفاض مستويات الدخول بالدول
الرأسمالية اBقدمة. وأصبحت اBشكلة منحصرة في تدبير الوسائل اللازمة
لتحقيق العمالة الكاملة والمحافظة على استقرار مستويات الدخول والتوظف
عند مستوى التشغيل الكامل. وبظهور الكينزيةH وسيطرتها فكريا وعمـلـيـا
في الدول الرأسمالية اBتقدمةH لم يعد أحد من الاقتصادي` يتحـدث عـن
�و السكان ̀ خطر «الاكتظاظ السكاني» أو عن ذلك السباق غير اBتكافئ ب
و�و الغذاء. فقد اختفى الشبح اBالتوسي وراء تلك السحابات الكثيفة من
التقدم الاقتصادي الذي كانت تحققه مجموعة دول غرب أوروبا والولايات
اBتحدة الأمريكية خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات. وأصبح
هناك ما يشبه الإجماع الضمني ب` الاقتصادي`H بـأن الـتـاريـخ قـد أثـبـت
عدم صحة الرؤية اBالتوسية في السكان. بيد أنه قد لوحظ في السنـوات
التي أعقبت الحرب العاBية الثانية عودة اBالتوسية في ثياب جديدة. حيث
ظهر في الدول الرأسمالية العديد من الكتب والأبـحـاث واBـقـالات اBـلـونـة
بالتفكير اBالتوسيH الصارخ أحياناH والباهت أحيانا أخرى. ولم يعد الأمر
قاصرا على مساهمات الاقتصادي` في هذا المجالH بل امتد الأمر ليشمل
دائرة اهتمام علماء الاجتماع والفلسفة والتاريخ وعـلـم الـنـفـسH بـل وحـتـى
علماء الكيمياء واBهندس`. وفيما يتـعـلـق بـالـفـكـر الاقـتـصـادي اBـالـتـوسـي
الجديدH حـاول بـعـض الاقـتـصـاديـ` فـي صـدد مـحـاولـتـهـم لإحـيـاء الـفـكـر
اBالتوسيH ليس فقط إعادة بعث نظرية مالتوس في السكانH وإ�ـا أيـضـا
بعث وإحياء مختلف الآراء التي نادى بها مالتوس في موضـوعـات الـقـيـمـة
والتوازن الاقتصادي العام والاستهلاك غير اBنتج اللازم لعلاج أزمات إفراط

. وفي البدايةH)١٣٢(الإنتاجH باعتباره صاحب رأي خاص في هذه اBوضوعات 
ظهرت اBالتوسية الجديدة بعد الحرب العاBـيـة الـثـانـيـة فـي جـبـهـة الـفـكـر
الاقتصادي الذي اهتم ببحث قضايا التخلف والنمو بالدول اBـتـخـلـفـة فـي
آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينيةH وهي الدول التي كانت مستعمرات وشبـه
مستعمرات وبلاد تابعة وحصلت على استقـلالـهـا الـسـيـاسـي بـعـد الحـرب
وبدأت تهتم بالتصدي لعلاج مشكل الفقر والجوع والبطالة والـتـخـلـف مـن
خلال تحقيق التنمية الاقتصادية. وقد اتخذت الكتابات اBالتوسية في هذا
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الصدد من ظاهرة ارتفاع معدل النمو السكاني سببا أساسيا لتفسير الفقر
والتخلف في هذه الدولH بدلا من أن ينظر إلى هذا الوضع كنتيجة للعملية

. وفي)١٣٣(التاريخية للتخلفH والتي لعب الاستعمار الدور الأساسي فـيـهـا 
مرحلة تاليةH وبالتحديد في الستينيات من هذا القرنH ظهرت اBالتـوسـيـة
الجديدة في مجال معالجة قضية الغذاء العاBي ومحاربة الجوع اBنتشر في
̀ الجدد على ما كثير من مناطق العالم. وهنا نجد ثمة تركيزا من اBالتوسي
يسمى بخطر «الانفجارات السكانية» وعدم إمكان تدبير الطعام لهذه الأفواه
اBتزايدةH مهما بلغ التقدم العلمي مداه. وهنا يبشرون بخطر اBوت والمجاعات
والأوبئةH ما لم تتحرك البشرية لإيقاف �وها اBستمر. أما اBرحلة اBعاصرة
للمالتوسية الجديدةH فقد ظهرت بوضوح فيما عرف باسم «�اذج النـمـو»
العاBية. وهي �اذج على درجة عالية من التجريد والتجميع والتلفيقH قام
بها مجموعة مـن الـعـلـمـاء فـي الـدول الـرأسـمـالـيـة اBـتـقـدمـة مـن مـخـتـلـف
التخصصاتH للبحث في اBسارات المختلفة التي Uكن للبشـريـة أن تـسـيـر
فيهاH وذلك في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة Bعدلات النمو السكانـي
ومعدلات استنزاف اBوارد وتلوث البيئة. وفي هذا الفصلH سنسكب الأضواء
على حقيقة الاتجاهات اBالتوسية الجديـدةH مـسـتـهـدفـ` مـن ذلـك كـشـف
الوجه القبيح الذي تتسم بهH وما تخبئه من نظـرة لا إنـسـانـيـةH ومـن عـداء
صارخ للبشريةH ومن تلفيق علمي. ومن أجل إنجاز هذا الهدف فإن تحليلنا

سوف يشمل أربع قضايا أساسيةH هي:
أولا: اBالتوسية الجديدة وقضايا التخلف والنمو في دول العالم الثالث.

ثانيا: اBالتوسية الجديدة ومشكلة الجوع والغذاء في العالم.
ثالثا: اBالتوسية الجديدة ومستقبل البشرية.

̀ الجدد. رابعا: بعض �اذج القبح في التوصيات اللاإنسانية للمالتوسي
واليك الآن نتيجة ما توصلنا إليه من دراستنا لهذه القضايا.

أولا: المالتوسية الجديدة وقضايا التخلف والنمو في دول العالم
الثالث.

لا يخلو أي مرجع من اBراجع التقليدية التي صدرت في الخمسينيـات
أو الستينيات من هذا القرن وعالجت قضايا التخلف والتنمية بدول العالم
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الثالث من فصل خاص أو جزء مع` عن اBشكلة السكانية في هذه الدول.
Hشكلة تحت عناوين بارزة مثل: مـشـكـل الـتـخـلـفBوكثيرا ما عولجت هذه ا
وعقبات التنمية. وهناك عدد بارز من الاقتصادي` الذين كـتـبـوا فـي هـذا
المجال قد نظر إلى اBشكلة السكانية في هذه الدول على أنها ,ثل جوهر
مشكلة التخلف والتحدي الأساسي الذي يجب تجاوزه لتـحـقـيـق الـتـنـمـيـة.
وهنا تظهر في الترسانة التقليدية «لاقتصاديات التخـلـف والـتـنـمـيـة» عـدة
نظريات تربط ب` آليات التخلف والركود وب` النمو السكاني اBرتفـع فـي
هذه الدولH مستندين في ذلك على نظرية مالتوس في السكانH ولكن دون
أن ترقى نظرياتهم إلى مستوى الجوهر اBركزي الذي توصل إليه مالتـوس
والاقتصاديون الكلاسيك في تحليل حالة الركود الاقتصادي. كما نقابل في
هذه الترسانة ازدراء واضحا للتقاليد والعادات والثقافات الوطنية لشعوب
هذه الدولH الأمر الذي ينطوي على نظرة عنصرية واضحة. كما ربط عدد
من الاقتصادي` ب` حجم الجهد الاستثماري والتنموي اBطلوب للانتقـال
من «حالة التخلف» الى «حالة التقدم» ومدى النجاح في تخفيض معـدلات
النمو السكاني. وأخيرا ينتهي هذا الفريق مـن الـكـتـاب إلـى الـتـبـشـيـر بـأن
طريق الخلاص من التخلف وتحقيق التنمية ورفع مستوى معيـشـة شـعـوب

هذه الدول مرتبط بالعمل الجاد لإسكات هذه «الانفجارات السكانية».
ويبدأ الاقتصاديون اBالتوسيون عادةH بسرد مفصل للخصائص السكانية
لهذه الدول. فيشيرون إلى ذلك النمو السكاني اBرتفع الناجم عن الانخفاض
فيH معدلات الوفيات دون أن يواكب ذلك انخفاض مناظر في معدل اBواليد.
كما يشيرون الى خصائص الوضع الدUوجرافي لهذه الدولH فيذكرون ما
يتسم به عنصر العمل من انخفاض في كفاءته الإنتاجيةH وشيوع الـبـطـالـة
الجزئية والكاملة واBقنعة ب` العمالH وتركيز النسبة العظمى من السكـان
H(واد الخامBالزراعة والصيد والغابات وا) في قطاعات الإنتاج الأولى ̀ العامل
Hوشـيـوع الأمـراض بـيـنـهـم Hوسوء مستواهم الصـحـي والـسـكـنـي والـغـذائـي

H... الى آخره.)١٣٤(وانخفاض متوسط أعمارهمH وارتفاع نسبة الإعالة بينهم 
وهي كلها حقائق تنضح بها صورة التخلف والركود في هذه الدول. بيد أن
هؤلاء الاقتصادي` بدلا من أن يبحثوا في الأسباب التاريخية والاجتماعية
والسياسية اBسؤولة عن ذلكH نـراهـم يـأخـذون هـذه الحـقـائـق كـأمـر واقـع



159

الوجه القبيح للمالتوسية الجديدة

وكمسلمات أو بديهيات يبنون عليها تحليلهم في تفسير التخلف واستمراره
في هذه الدولH ليصلوا في النهاية إلى نتيجة ساذجة تقولH إن شعوب هذه
الدول متخلفة لأنها بالطبيعة متخلفة. ,اما كما قال الاقـتـصـادي راجـنـار

.)١٣٥(نوركسه عبارته الشهيرة «إن هذه البلاد فقيرةH لأنها فقيرة» 
وفي هذا الخصوص تقابلنا عدة نظريات ظهرت في «اقتصاديات التخلف
والتنمية» خلال فترة الخمسينيات والستينياتH تحاول ان تفسـر الـتـخـلـف
من خلال قضية «الضغط السكاني». وهناك نظريات أخرىH تبني رؤيـتـهـا
لعملية التنمية من خلال الإمكانات التي يوفرها الفائض السكاني في هذه
الدول في مجال الأجور الرخيصةH أو من خلال التأكيد على ضرورة الإسراع
بعجلات التنمية على نحو أشد من سرعة عجلات النمو السكاني. وفيـمـا

يلي نناقش بعضا من �اذج هذا الفكر.
أ-  تفسير التخلف من خلال ا
شكلة السكانية:

̀ شهيرت`H الأولى هي نظرية التوازن شبه في هذا المجال نقابل نظريت
اBستقر عند حد الكفاف; للاقتصادي هارفي ليبنشت`H والثانية هي نظرية
اBصيدة السكانية التي وضع اللبنات الأولى لها الاقتصادي ريتشارد نيلسون.

 نجد أن)١٣٦(وفيما يتعلق بنظرية التوازن شبه اBستقر عند حد الكفاف 
هارفي ليبنشت` يبدأ أولا بعرض القائمة اBعروفة عـن خـصـائـص الـوضـع
الدUوجرافي في هذه الدول لكي يبني عليها فيما بعد تحليله عن عـلاقـة

. وهو يقيس التحلف هنا [توسط دخل الفردH ومدى)١٣٧(السكان بالتخلف 
بعده أو قربه عن حد الكفاف. وتجدر الإشارة هنـاH الـى أنـه يـنـتـقـد فـكـرة

 التي سادت في الفكر التنموي التقليديvicious circIesالحلقات اBفرغة للفقر 
منذ أن صاغها راجنار نوركسهH على أساس أنها تصور حالة التخلف على
أنها وضع ساكن لا حركة فيهH بينما هو يرى أن التخلف حالة تـعـيـد إنـتـاج

H [عنى أن ثمة توازنا في الاقتصاديـاتself Producing stateنفسها بنفسهـا 
اBتخلفة يحدثH ولكن دون تطور. إنه توازن يعيد صياغة نفسه مـن خـلال
تصارع القوى اBؤدية للتنمية مع القوى اBضادة لها. فالنظام هنا في حركة
مستمرةH ولكنها حركة تقود دائما إلى نفس نقطة البدايـةH وهـي الـتـخـلـف
والركود. ومن هنا كانت النقطة اBركزية في نظريته هي وضع تفسير للتقلبات
التي تحدث حول مستوى الركود اBمثل في استقرار مـتـوسـط دخـل الـفـرد
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عند مستوى الكفاف في هذه الدول. وقد استخدم هارفي ليـبـنـشـتـ` فـي
تحليله فكرة الفعل ورد الفعل للمتغيرات الاقتصادية. واBقولة الأساسية في
نظريته تدل على أن التغيرات التي تحدث في النظام اBتخلف وتدفعه نحو
زيادة مستوى الدخلH ما تلبث أن تولد ردود فعل معاكسة ومضادةH ,تص
الأثر الإيجابي للزيادة في الدخل وتعيدH من ثم النظام بدوره مرة أخرى إلى
حالة حد الكفاف. وهو يعتمد في تحليله على الأثر الإيجابي لزيادة الاستعمار

وعلى الأثر السلبي لزيادة السكان.
) جوهر نظرية هارفي ليبنشتـ` مـن خـلال١٠ويشرح لنا الشكـل رقـم (

.)١٣٨(تبيان العلاقة ب` حجم السكانH والاستثمارH ومتـوسـط دخـل الـفـرد 
حيث نقيس على المحور الرأسي متوسط دخل الفردH ونقيس عـلـى المحـور
الأفقي حجم السكان. أما الخط الأفقي ن ن فهو Uثل متوسط دخل الفرد
حينما لا يكون هناك تراكم رأسمالي (استثمار) ولا �و في حجم السكان.
ولسوف نفترض أن هذا الشكل البياني خاص فقط بالـقـطـاع الـزراعـي أو

H ع ن فهي ,ثل لناH٣ عH٢ ع١ الريفي في الاقتصاد اBتخلف. أما اBنحنيات ع
̀ أحجام مختلفة ̀ متوسط حجم الناتج والدخل وحجم السكان وب العلاقة ب
من الأرض واBوارد الاقتصادية الأخرى. وعلينا أن نلاحظ هناH أن اBنحنى

 أكثر انحدارا إلى أسفل٣ كما أن اBنحنى ع١ أكثر انحدارا من اBنحنى ع٢ع 
H دلالة على خضوع الإنتاج لظاهرة الغلة اBتناقصة مع تزايد٢من اBنحنى ع 

حجم الاستثمار. والآنH دعنا نفترض أن نقطة البدايةH هي أن لدينا حجما
H ولدينا حجما معينـا مـن اBـوارد الاقـتـصـاديـة١Hمعينا من الـسـكـانH هـو س

(أرض وعمل ورأس مال)H وأن هذا الحجم يعطي لنا إنتاجا يتطور على نحو
. هنـا١تنازلي مع زيادة عدد السكانH وأن هذا الإنتاج Uثله لـنـا اBـنـحـنـى ع

 مع١نجد أن متوسط دخل الفرد يتحدد بالنقطة التي يتلاقى فيها اBنحنى ع
 (أي عند النقـطـة هــ). وفـي هـذه١الخط العمودي اBرتفـع مـن الـنـقـطـة س

 هـ أو: و ن. وهذا هو١الحالة يكون متوسط دخل الفرد مساويا للمسافة س
مستوى الكفاف. ودعنا نفترض الآن حدوث جرعة استثمارية في القـطـاع
الصناعيH مفترض` كذلكH أن هذا الاستثمـار سـوف يـسـحـب جـانـبـا مـن
السكان العامل` بالقطاع الريفي. وبناء عليهH من اBمكن لنا أن نتـخـيـل أن
تأثير هذا الاستثمار على القطاع الريفي سوف يكون إيجابيا من حيث مـا
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Hواصلات وأدوات إنتاج أفضلBمثل الطرق وا Hيخلقه من موارد إضافية له
وغير ذلك. لا شك أن نتيجة ذلك ستكون زيادة مستوى الناتج والدخلH ومن
ثم ارتفاع مستوى الإنتاجيةH �ا يجعلنا نتصور أن ثمة انتقالا سوف يحدث

. وهذا اBنحنىH كما هو واضح بالـرسـمU Hـثـل مـتـوسـطـات٢إلى اBنحـنـى ع
أعلى لدخل الفرد التي Uكن الحصول عليها من تفاعل الوضع الجديد مع
أحجام مختلفة من السكان. وبصفة عامة فإن هذا اBنحنى Uثل لنا وضعا
أفضل Bتوسطات دخل الفرد التي Uكن تحقيقها لو قورن بالوضع القد¦

.١الذي Uثله اBنحنى ع

واستنادا على مقولة مالتوس التي تنص على أن زيادة مسـتـوى الـدخـل
تؤدي إلى تحس` الأحوال الـصـحـيـة ونـقـص مـعـدل الـوفـيـات وزيـادة عـدد
الزيجاتH فإن عدد السكان ما يلبث أن يرتفعH وعموماH فإنه نظرا لارتفاع
مستوى الدخل والناتجH فإن الاستثمار سوف يتزايدH وستضاف إلى المجتمع
طاقات إنتاجية جديدةU Hكن أن تأخذ شكل أراض زراعية مستصلحةH أو
تحس` أحوال الري والصرفH إلى آخرهH �ـا يـجـعـلـنـا نـتـصـور أن هـنـاك

فرد
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H الذي Uثل لنا إنتاجية أعلىH ومستوى٣إمكانية ثالثة للانتقال إلى اBنحنى ع 
إنتاج أكبرH ومستوى دخل مرتفعH وإمكانات أفضل Bتوسطات دخـل الـفـرد
مع أحجام مختلفة من السكان. وإذا استمرت الزيادة في الاستـثـمـارH فـإن
الوضع السابق يكرر نفسهH إلى أن ننتقل إلى اBنحنى عن الذي يكون أكثـر
Hتناقصة قد اشتد في مـفـعـولـهBدلالة على أن قانون الغلة ا Hحدة في ميله
خصوصا إذا كانت اBوارد الإضافـيـة فـي الـقـطـاع الـريـفـي (مـثـل الأراضـي
الجديدة) قد أصبحت أقل على نحو ملموس. وهنا نجد أن الزيادة في عدد
السكان تؤدي إلى هبوط متوسط دخل الفرد على نحو أسرع من الأوضاع

السابقة. ذلك أن متوسط الإنتاجية قد بدأ ينخفض على نحو سريع.
وقد نصل إلى وضـع نجـد فـيـه أن حـجـم الـنـاتج يـثـبـت. وإذا اسـتـمـرت
Hفإن هذا الناتج الثابت يوزع على عدد أكـبـر مـن الـنـاس Hالزيادة السكانية
الأمر الذي يؤدي إلى نزوع متوسط دخل الفرد نحو الانخـفـاض. وعـنـدئـذ
تتوقف الحركة السابقةH أو بعبارة أخرىH يتوقـف اخـتـلال الـتـوازنH إذا مـا
قطع اBنحنى عن الخط الأفقي ن نH الذي Uثل لنا متوسط دخل الفرد في

حالة الركودH حينما لا يكون هناك تراكم رأسمالي.
وهذه الصورة الحركية التي تنتهي إلى النقطة التي بـدأت مـنـهـاH وهـي
نقطة حد الكفافH لا Uكن تجنبها إلا إذا بذل الاقتصاد اBتخلف حدا أدنى
من الجهد الإ�ائيH بحيث يجعل القوى الرافـعـة لـلـدخـل أكـبـر مـن الـقـوى

الضاغطة عليه.
وعلى هذا النحوH أراد هارفي ليبنشت` أن يثبت ثلاث مقولات رئيسية

:)١٣٩(في تحليلهH هي 
- انه بينما البلاد اBتقدمة تتسم بأنها في حالة عـدم اسـتـقـرار فـيـمـا١

يتعلق [توسط دخل الفردH لأنها في حالة �و دينامـيـكـي مـسـتـمـرH إلا أن
البلاد اBتخلفة على العكس مـن ذلـكH تـتـسـم بـأنـهـا فـي حـالـة تـوازن شـبـه
مستقرH بالرغم من التقلبات التي تحدث هبوطا أو ارتفاعا حـول مـسـتـوى

دخل الكفاف.
- أنه إذا ما تعرض نظام التوازن شبه اBستقـر بـالـبـلاد اBـتـخـلـفـة لأي٢

اضطراب يعبث بهH فإن النظام يولد من داخله قوى معاكسة (زيادة الـنـمـو
السكاني) تعيد الوضع إلى توازنه اBستقر القد¦.
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- إن القوى التي تعبث في النظام وتعرضه لعـدم الـتـوازن تـكـون أقـوى٣
وأشد في حالة ما إذا ارتفع متوسط دخل الفرد عن حد الكفاف عن تلـك
القوى التي تعرض النظام لعدم التوازن إذا ما انخفض متوسط دخل الفرد
عن حد الكفاف. أي إن القوى الضاغطة لهبوط الدخل أكـثـر فـاعـلـيـة مـن

القوى الرافعة له.
 أو نظرية اBصيدة التوازنيةPopulation trapأما نظرية اBصيدة السكانية 

 فهي تتشابـه إلـى حـدBLow-Level equilirium trapستوى الدخل اBـنـخـفـض 
كبير جدا مع نظرية هارفي ليبنشت`H سواء من حيث اBعالجـة الـرئـيـسـيـة
لتفسير التخلف الاقتصادي أو ما توحي به من متطلبات للخروج من مصيدة
التخلف إلى آفاق النمو. وقد ظهرت هذه النظرية في نفس الوقت-تقريبا-

H أي بعد عام واحد مـن١٩٥٧الذي ظهرت فيه نظرية ليبنشت`. ففـي عـام 
ظهور كتاب ليبنشت`H نشر الاقتصادي ريتشارد نيلسون مقالة بعنوان: «نظرية

» مستخدما فـي ذلـك)١٤٠(مصيدة التوازن عند مستوى الـدخـل اBـنـخـفـض 
�وذجا رياضيا يعتمد على ثلاث معدلات أساسيةH هي:

- اBعادلة الأولىH هي معادلة تحديد الدخل. وهي تأخذ عنده شكل دالة
الإنتاج لكوب / دوجلاسH التي تقرر أن حجم الإنتاج يتوقـف عـلـى رصـيـد
رأس اBالH وحجم السكانH ومستوى التقدم الفني. وقـد افـتـرض فـي هـذه

الدالة أن هناك نسبة ثابتة ب` حجم القوى العاملة وحجم السكان.
- اBعادلة الثانيةH هي معادلة الاستثمار الصافـيH والـذي يـتـوقـف عـلـى
الزيادة التي تحدث في رأس اBال نتيجـة لـلادخـارH ونـتـيـجـة لـلـزيـادة الـتـي
تحدث في الأراضي الزراعية الصالحة للزراعـة. وقـد اعـتـبـر نـيـلـسـون أن
الاستثمار اBتأتي من الادخار مساو للاستثمارات التي تحدث في القـطـاع
الصناعيH أي معادل للزيادة التي تحدث في اBعدات والأصـول الإنـتـاجـيـة
الصناعية. وافترض أن هذا الاستثمار لا يحدث ما لم يرتفع مستوى الدخل

فوق حد الكفاف.
- وافترض نيلسونH أيضا أنه في اBناطق التي يكون فيها متوسط دخل
الفرد منخفضاH فإن ثمة علاقة توجد ب` الزيادة التي تحدث في مستوى
الدخل وعدد السكان. [عنى أن الزيادة التـي تحـدث فـي الـدخـل الـقـومـي
تنعكس مـبـاشـرة فـي زيـادة مـتـوسـط دخـل الـفـردH �ـا يـؤدي إلـى تحـسـ`
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مستويات الصحة والتغذيةH فينخفض معدل الوفياتH ومن ثم يرتفع معدل
�و السكان.

وبناء على هذه العلاقاتH خلص نيلسونH إلى أن الاقتصاد اBتخلف ما
يلبث أن يقع في مصيدة التوازن Bستوى الدخل اBنخفضH حيث يتزايد عدد
السكان [عدل أكبر من معدلات �و التراكم الرأسـمـالـيH وزيـادة الـدخـل;

فيعود مستوى الدخل الفردي للانخفاض مرة اخرى إلى حد الكفاف.
). إذ١١وUكن إيضاح جوهر نظرية نيلسون بالنظـر إلـى الـشـكـل رقـم (

-  أ) كيف أن معدل �و السكان يتزايـد حـيـنـمـا١١يوضح لنا الشـكـل رقـم (
يتجه متوسط دخل الفرد للتزايد فوق حد الكفافH حيث نقيس معدل �و
السكان على المحو الرأسي ونقيس متوسط دخل الفرد على المحور الأفقي.
أما اBنحنى س س فيوضح لنـا مـعـدل �ـو الـسـكـان. وتـبـ` لـنـا الـنـقـطـة ه
متوسط دخل الفرد عند مستوى الكفاف. فإذا قل متوسط دخل الفرد عن
هذا اBستوى فإن معدل النمو السكانـي يـكـون سـالـبـاH حـيـث لا يـكـون هـذا
اBستوى كافيا لتوفير الحد الأدنى لضروريات اBعيشة ولهذا تتدهور أحوال
الصحة العامة ويرتفع معدل الوفيات. أما إذا تجاوز متوسـط دخـل الـفـرد

- ب) فيوضح لنا العلاقة١١حد الكفافH فإن عدد السكان ينمو. أما الشكل (
ب` معدل التراكم (أو الاستثمار) وب` متوسط دخل الفرد. وهنا نجد أنـه
قبل أن يصل متوسط دخل الفرد إلى مستـوى الـكـفـاف (الـنـقـطـة هــ) فـإن
معدل التراكم يكون بالسالبH حيث يعجز الاقتصاد القـومـي عـن الحـفـاظ
Hعلى أصوله الإنتاجية. لكن إذا ما تجاوز متوسط دخل الفرد مستوى الكفاف
فإن معدل تراكم رأس اBال Uيل لأن يكون إيجابيا ومـتـزايـدا. أمـا الـشـكـل

-  ح) فيوضح لنا فكرة اBصيدة السكانيةH أو التوازن عند حد الكفاف.١١(
حيث نقيس على المحور الرأسي معدل النمو Bتوسـط دخـل الـفـرد ومـعـدل
�و السكان. ونقيس متـوسـط دخـل الـفـرد عـلـى المحـور الأفـقـي. فـي هـذا
الرسم نجد أنه إذا كان متوسط دخل الفرد هو حد الكفاف (عند النقـطـة
هـ) فإن الاقتصاد القومي يكون في حالة استقرار أو توازن ركـوديH حـيـث
يكون معدل النمو السكاني مساويا للصفرH وأيضا معدل �و الدخل القومي
يكون معادلا للصفر. أما إذا زاد متوسط دخل الفرد عـن الحـد الـضـروري
̀ النقطة هH فإن كلا من معدل النمو السكاني U للكفاف; أي إذا انتقلنا إلى
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وكذلك معدل �و الدخل القومي سوف يتزايدان. بيد أن السكان ينزعون
إلى التزايد على نحو أكبر من نزوع الدخل القومي للتزايد. ور[ا نصل إلى
النقطة نH التي يتعادل فيها كل من هذين اBعدل`. وهنا نجد متوسط دخل
Hوهو مستوى يزيد كثيرا عـن حـد الـكـفـاف Hستوى هBالفرد قد وصل إلى ا
الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الادخار والاستثمار. ومن ثم Uيل الدخل القومي
للتزايد على نحو أسرع من �و السكانH وUيل النمو الاقتصادي لأن يكون
تلقائيا. وBا كان النمو في الدخل الـقـومـي يـؤدي إلـى زيـادة مـتـوسـط دخـل
الفردH ونظرا لأن هناك علاقة ارتباط قوي ب` �و متـوسـط دخـل الـفـرد
وب` النمو السكانيH فإن زيادة متوسط دخل الـفـرد تـؤدي إلـى زيـادة عـدد
السكانH إلى أن نصل إلى النقطة عH وفيها نجد أن معدل �و كل من الدخل
القومي والسكان يتعادلان. وبعدها يشتد مفعول قانون تناقص الغلـةH �ـا
يؤدي إلى أن يكون معدل �و الدخل القومي أقل من معـدل �ـو الـسـكـان.
وعندئذ نكون إزاء حالة توازن غير مستقرH لأن معدل �ـو الـسـكـان يـكـون
أكبر من معدل �و الدخلH ومن هنا يبدأ متوسط دخل الفرد في الانخفاض

والتدهورH وقد نصل إلى النقطة ه مرة أخرىH وهي نقطة حد الكفاف.
والخلاصة التي ينتهي إليها نيلسون هي أنه لتجنب الوقوع في مصيدة
التوازن اBنخفض (اBصيدة السكانية) فإن هناك حدا أدنى من الجهد الإ�ائي
يجب أن تبذله الدول اBتخلفة. وهـذا الحـد الأدنـى يـتـمـثـل فـي ضـرورة أن

يكون معدل �و الدخل القومي أكبر من معدل النمو السكاني.
ولا شك أن القار� قـد لاحـظ أن الـنـواة الـرئـيـسـيـةH سـواء فـي نـظـريـة
هارفي ليبنشت` أو في نظرية ريتشارد نيـلـسـونH الـتـي اعـتـمـد عـلـيـهـا كـل
منهما في تحليل القوى اBضادة التي تدفع النظام اBتخلف للتذبذب دائمـا
حول مستوى الركود أو حول حد الكفاف هي اBشـكـلـة الـسـكـانـيـة بـالـبـلاد
اBتخلفة. وهذا يعيد للأذهان بدقة الرؤية اBالتوسية الخاطئة في موضوع

H فالنمو السكاني في هذه البلاد يستجـيـب فـي نـظـر هـارفـي)١٤١(السكـان 
ليبنشت` وريتشارد نيلسون بسرعة لأي تغـيـيـر يـحـدث فـي مـتـوسـط دخـل
الفرد. [عنى أن أية زيادة تحدث في مستوى اBعيشة يـواكـبـهـا فـورا زيـادة

مناظرة في عدد السكان.
على أننا إذا أمعنا النظر قليلاH فسوف تقفز إلى الذهن عدة ملاحظات
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انتقادية حول هذا النوع من التحليل. وتتمثل هذه اBلاحظات فيما يلي:
- أوضحت الدراسات اBتقدمة في هذا المجال; أنه من الخطأ الجسيم١

التركيز على بحث أثر النمو الاقتصادي على زيادة السكانH دون أن نبحث
.)١٤٢(في العلاقة العكسيةH وهي أثر السكان على النمو الاقتصادي نفسـه 

وهذا أمر لا نراه بأي شكل من الأشكال في معالجات ليبنشت` ونيلسون.
 في متوسط دخلFunction- ليس صحيحا أن النمو السكاني هو دالة ٢

الفرد. فقد ثبت نظريا وتاريخيا أنه مع ارتفاع مستوى اBعيشةU Hيل الناس
Hمن تلقاء أنفسهم وفي أثناء ارتفاع مستوى الوعي وتحسن ظروف الحـيـاة

إلى تنظيم وتقليل أعدادهم بشكل تلقائي.
- أنه من السذاجة طمس حقيقة الأوضاع الاجتماعية والطبقية التـي٣

تب` لنا كيف يوزع الفائض الاقتصادي الناجـم عـن الـتـنـمـيـةH ولأي غـرض
. فليس هناك أي سند نظري أو تاريخي يدل على أن الفائض)١٤٣(يستخدم 

اBتزايد الذي يظهر في غمار عملية التنمية يؤدي إلى زيادة متوسط دخـل
الفرد في جميع الطبقات والشرائح الاجتماعيةH على النحو الذي يؤدي إلى

تحسن مستوى معيشتهم وزيادة نسلهم بشكل آلي.
- حتى إذا افترضنا أن ثمة علاقة إيجابية ومباشرة ب` زيادة متوسط٤

HتخلفةBزيادة عدد السكان في البلاد ا ̀ دخل الفرد (أو مستوى اBعيشة) وب
فكم يتطلب من الوقت لكي يصبح عرض العمل فائضا عن الحد ليؤثر هذا

.)١٤٤(التأثير السلبي على ديناميكية النمو? 
٥HتخلفةBفي البلاد ا Hوما تزال تحدث Hإن الزيادة السكانية التي حدثت -

Hلا علاقة لها بالتحسن الذي حدث في متوسط دخل الفرد في تلك البلاد
بقدر ما لها علاقة بالتحسن الكبير الذي طـرأ عـلـى الـطـبH وبـالـذات فـي

مجال الطب الوقائيH وزيادة حجم الإنفاق العام المخصص لهذا المجال.
- بالرغم من أن هارفي ليبنشت` وريتشارد نيلسون لم يتجاوزا صـفـة٦

التحليل الستاتيكي الذي اتسم به تحليل الحلقات اBفرغة للفقـر (كـمـا هـو
الحال مثلا عند نوركسه) عندما حاولا أن يفسر الحركة البطيئة في هـذه
المجتمعات السكنية عن طريق معرفة اBسار الذي تأخذه التغيرات الكميـة
في متوسط دخل الفردH إلا أن ذلك لا ينفي أن نظريتهما قد اتسمت أيضا
Hلأنهما حصرا نفسيهما أساسا في نطاق فكرة التوازن Hبالطابع الستاتيكي
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وابتعدا عن إدخال عنصر الزمن في التحليل.
- إن الباحث في مثل هذه النظريات النيومالتوسية لا Uكنه أن يـعـثـر٧

على تحليل علمي مقنع عن كيفية نشوء التخلف وتطوره وتبرير استـمـراره
Hفي هذه الدول. ذلك أن هذه النظريات تنتهي إلى نتيجة ساذجة تقول لنا
إن هذه الدول متخلفةH لأن حجم الجهد الإ�ائي فيها ضعيف. وهذه نتيجة

. أما كيفH وBاذاTautologyيقال عنها في علم اBنطق إنها تحصيل حاصل 
يكون حجم هذا الجهد ضعيفا? وما الذي Uنع هذه الـدول مـن مـضـاعـفـة

 فإننا لا)١٤٥(جهودها الإ�ائية على النحو الذي Uكنها من تجاوز التخلف? 
نعثر في مثل هذه النظريات على إجابة محددةH سوى اBشكـلـة الـسـكـانـيـة

وشبح مالتوس اللع`.
ب-تفسير عملية التنمية من خلال التغلب على ا
شكلة السكانية:

ومهما يكن من أمرH فإنه إن كانت نظرية هارفي ليبـنـشـتـ` وريـتـشـارد
نيلسونH تعدان من النماذج الصارخة التي أفرزتها اBالتوسية الجديدة في
مجال تفسير التخلف الذي ران على مجموعة البلاد الفقيرة اBتخلفةH فإن
ثمة �اذج أخرى نقابلها في الفكر التنموي اBالتوسي تحاول أن تضع تفسيرا
لآليات الخروج من التخلف إلى التنمية من خلال التغلب على اBشكلة السكانية
في هذه البلاد. وهنا تبرز أمامنا-كأمثلة على ذلك-نظرية عرض العمل غير

المحدود لآرثر لويس; و�وذج هارود-دومار-سنجر.
وفيما يتعلق بنظرية عرض العمل غـيـر المحـدود الـتـي ظـهـرت فـي عـام

 في شكل مقالة هامة كتبها آرثر لويس ونشرها في مجلة الـدراسـات١٩٥٤
H فقد انطلقت من بـعـض)١٤٦(الاقتصادية والاجتماعية Bدرسة مانـشـسـتـر 

الحقائق السكانية التي تسود في البلاد اBتخلفةH مثل وجود معدلات مرتفعة
من النمو السكانيH وبطالة على نطاق واسعH فضلا عن وجود ازدواجية أو
,ايز ب` قطاع` رئيـسـيـ` فـي هـذه الـبـلادH الأول ويـتـمـثـل فـي الـقـطـاع
الصناعي الحديث الذي يتسم بارتفاع مستوى إنتاجية عنصر العمل البشري
وبارتفاع معدلات الأجورH وبالتكنولوجية اBتقـدمـةH وبـقـدرة مـحـدودة عـلـى
استيعاب العمالة وخلق فرص التوظف أمام العاطل` بسـبـب ضـآلـة حـجـم
الفائض الاقتصادي الذي Uكن أن يتحول إلى تراكم رأسماليH أما القطاع
الثانيH فهو قطاع الكفاف أو الزراعة التقليدية الذي يتسم بـوجـود بـطـالـة
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مقنعة وسافرةH وبانخفاض واضح في مستوى التكنولـوجـيـة وفـي مـسـتـوى
إنتاجية العمل البشريH وبحجم ضخم من السكـانH يـنـتـج عـنـه بـاسـتـمـرار

عرض غير محدود للعمل.
ويرى آرثر لويس أنه من اBمكن الاستـفـادة مـن هـذا الـوضـع الـسـكـانـي
لتحقيق التنمية إذا أمكن سحب عدد من العمال الزراعيـ` الـزائـديـن عـن
الحاجة في القطاع الزراعي الكفافي لـكـي يـعـمـلـوا تـدريـجـيـا فـي الـقـطـاع
الصناعي الحديثH مفترضا في ذلك أن عملية السحب هذه لن تؤثر على

Marginal Productivityحجم الإنتاج الزراعيH لأنه اعتقد أن الإنتاجية الحدية 

̀ مساوية للصفرH أي لا تنتج شيئا. وقد اشترط آرثر لهؤلاء العمال الزراعي
لويس لنجاح هذه العملية ثلاثة ضوابط أساسية هي:

- أن تكون معدلات الأجور في القطـاع الـصـنـاعـي أعـلـى مـن مـسـتـوى١
الإنتاجية الحدية لعنصر العمل (وبالتالي أعلى من مستوى الأجر) بالقطاع

الكفافي الزراعي عند استخدام حجم مع` من اBوارد والتكنولوجيا.
- أن الاستثمار في القطاع الصناعي يتوقف على الفائض الذي يتحقق٢

بداخله.
- أن تكلفة تدريب العمال الزائدين عن العمل الزراعي لتأهيلهم للاشتغال٣

في القطاع الصناعي سوف تكون ضئيلة وستظل ثابتة عبر الزمن.
وانطلاقا من هذه الشروطH رأى لويسH أنه من اBمكن أن تبدأ عمـلـيـة
التنمية بالسحب من عرض العمل غير المحدود في القطاع الزراعيH وتغذية
القطاع الصناعي بهؤلاء العمال بشرط أن تظل أجورهـم مـنـخـفـضـة حـتـى
يتحقق للرأسمالي` فائض اقتصادي في نهاية العملية الإنتاجية لكي يوجه
للاستثمار. وحينما يزيد الاستثمارH تتزايد قدرة الرأسمالي` على سـحـب
اBزيد من العمال العاطل` وتوظيفهم بالقطاع الصناعي.. . وهكذا تستمر
العمليةH فتقل البطالةH ويزداد تراكم رأس اBالH وتنمـو الإنـتـاجـيـةH ويـزداد

الدخل ومعدل النمو الاقتصادي.
) الذي عرضه١٢وUكن إيضاح جوهر فكرة آرثر لويس في الشكل رقم (

. وفي هذا)١٤٧(بنيام` هيجنز كتبسيط لنظرية عرض العمل غير المحدود 
الشكل نقيس على المحور الأفقي حجم العمالةH وعلى المحور الرأسي نقيس
قيمة الناتج. وUثل لنا الخط ن ن مستوى الإنتاجية للعامل الزراعيH بينما
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Uثل لنا الخط ن ن مستوى الأجر السائد بالقطاع الصناعي. أما اBنحنى
 فيمثل تطور إنتاجية عنصر العمل في القطاع الصناعي وذلك في ضوء١م م

علاقته بزيادة كمية عنصر العمل اBستخدمH وهو يأخـذ هـذا الـشـكـل لأنـه
̀ يحصلون يعكس قانون الغلة اBتناقصة. وفي هذه الحالة نجد أن الرأسمالي
على فائض قدره م هـ نH أي ما يعادل الفرق ب` الإنتاجية والأجور. ويكون

. فـإذا اسـتـخــدم١حـجـم الـتـوظـف فـي هـذا الـوضـع مـسـاويـا لـلـمـســافــة وع
الرأسماليون هذا الفائض في الاستثمارH مثل شراء معدات حديثة وأصول
إنتاجية أفضلH فإنه من اBتصور أن ينتقل منحنى إنتاجيـة عـنـصـر الـعـمـل

H دلالة على ارتفاع مستوى الإنتاجيةH وإن٢غلى وضع جديد أفضلH هو م م 
كان تطورها-مع تزايد استخدام عنصر العمل-يخضع لقانون تناقص الغلة.
وهنا يتزايد حجم الفائض الاقتصادي الذي يؤول للـرأسـمـالـيـ`H ويـصـبـح

. أما٢مساويا للمساحة م هـ نH ويـرتـفـع حـجـم الـتـوظـف إلـى اBـسـتـوى وع 
Hالأجور (أو متوسط دخل الفرد) في الزراعة والصناعة فستظل بلا تغيير

الأمر الذي يعني أن كل ثمار التنمية يجب أن تؤول للرأسمالي` فقط.

 شكل رقم ( ١٢ )
عرض مبسط لنظرية عرض العمل غير المحدودلأرثولويس طبقا لهيجنز
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ويرى آرثر لويسH أن هناك ثلاثة احـتـمـالات بـشـأن دوام هـذا الـوضـع:
الاحتمال الأول هو أن يكون التوسع والنمو في القطاع الصناعي من القوة
بحيث يقلل عدد السكان اBشتغـلـ` فـي الـقـطـاع الـزراعـيH �ـا يـؤدي فـي
النهاية إلى زيادة متوسط إنتاجية الفرد الزراعي. ومن هنا تـرتـفـع الأجـور
في كل من القطاع` الزراعي والصناعي. أما الاحـتـمـال الـثـانـيH فـهـو أن
يحدث تقدم فني في القطاع الزراعي بحيث يرتفع متوسط الإنتاجيـة فـي
̀ الزراعي هذا القطاعH الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأجور في كلا القطاع
والصناعي. أما الاحتمال الثالثH فهو أن ترتفع أسعار السلع واBواد الخام
بالقطاع الزراعيH نتيجة للتوسع الصناعيH الأمر الذي يدفع بـالأجـور فـي
الزراعة والصناعة للزيادة. بيد أن آرثر لويس يؤكد في هذا الخصوص أنه
لكي تستمر عملية التوسع في تراكم رأس اBال في الصنـاعـةH فـلا بـد مـن
Hمستويات الأجور في الزراعة والصناعة ̀ المحافظة على الفروق القائمة ب
ويوصي باتخاذ أساليب السياسة الاقتصادية المختلـفـة لـلإبـقـاء عـلـى تـلـك

الفروق.
وعموماH فإن آرثر لويس ينتهي في هذا التحليل إلى نتيجة هامة مفادها
ضرورة تواجد الفائض الاقتصادي اللازم لعملية التصـنـيـع. فـهـو الأسـاس
الذي Uكن من خلاله وضع حد لآليات التخلفH وذلك إذا ما نجح التصنيع
في جعل القطاع الصناعي بالبلاد اBتخلفة ناميا وسريعا في �وه [ا فيه

الكفاية لتخفيض الحجم اBطلق للسكان في القطاع الكفافي الريفي.
ولم يقتصر تحليل آرثر لويس فقط علـى الـعـلاقـة الـقـائـمـة بـ` قـطـاع
الكفاف الزراعي والقطاع الصناعي الحديث. بل حاول أن يفسرH من خلال
إUانه بفكرة عرض العمل غير المحدودH تلك الفروق القائمة ب` مجموعة
البلاد اBتخلفة ومجموعة البلاد اBتقدمة في مجال التجارة الدوليةH وBاذا
تخسر مجموعة الدول الأولى من علاقات التبادل في هـذه الـتـجـارة حـتـى
حينما يتطور قطاع الصادرات فيها. ويخلص من تحليله إلى القول بأن كل
اBنافع اBستمدة من زيادة كفاءة الصناعات التصديرية إ�ا تذهب عـمـلـيـا

. ويرى أن السبب في ذلك إ�ا يرجع إلى عرض)١٤٨(إلى اBستهلك الأجنبي 
العمل غير المحدود في القطاع الزراعي التقليدي بالبلاد اBتخـلـفـة. فـهـذا
العرض غير المحدود للعمل هو اBسـؤول عـن انـخـفـاض مـسـتـويـات الأجـور
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بالقطاع الصناعي الحديث اBنتج  للتصدير. فهو الذي Uده بالعمال العاطل`
أو بهؤلاء العمال الذين اعتادوا الاشتغال بأجور زهيدة والعيش في مستوى
معيشي منخفض. وبذلك يود آرثر لويس أن يوحيH بأن علاقات الاستغلال
التي تقع فيها البلاد اBتخلفة في مجال التجارة الدولية إ�ا تعود إلى تأثر
اBشكلة السكانية السائدة في هذه الدولH لأنها اBسؤولة عن إفراز ظاهرة
عرض العمل غير المحدودH التي تتسبب بدورها في جعل مستويات الأجور

منخفضة في تلك الدول.
ومع ذلك تنبغي الإشارةH إلى أن آرثر لويس يوضح في هذا الصدد تأثير
الاستعمار في إفقار هذه الدول. فهو يقول: «إن حقيقة توقف مستوى الأجر
في القطاع الرأسمالي على الـدخـل فـي قـطـاع الـكـفـافH هـي أحـيـانـا ذات
̀ مصلحة مباشرة في إبقاء إنتاجية أهمية سياسية بالغةH طاBا أن للرأسمالي
عمال قطـاع الـكـفـاف فـي وضـع مـتـدهـور. وهـذا واحـد مـن أسـوأ مـظـاهـر
الإمبريالية. فالإمبرياليون يوظفون رؤوس أموالهم ويستأجرون العمالH ومن
مصلحتهم الإبقاء على الأجور اBنـخـفـضـة. إن الـسـجـل الـواقـعـي لـكـل قـوة
إمبريالية في أفريقيا في الأزمنة الحديثةH هو سجل إفقار اقتصاد الكفاف
اBعيشيH وذلك من خلال مصادرة أراضي السكانH أو مطالـبـتـهـم بـالـعـمـل
الجبري في القطاع الرأسماليH أو بفرض الضرائب لدفع الناس للعمل عند

».)١٤٩(الرأسمالي` 
Hفإن نظرية عرض العمل غير المحدود لآرثر لويس Hومهما يكن من أمر
وإن كانت ,ثل مرحلة متقدمة في تحليل آليات التنمية بالبلاد اBتخلفةH إلا
أنها ملونة بطابع مالتوسي واضحH لأنها نظرت إلى اBشكلة السكانية كأمر
واقع وكعنصر مستقل لا علاقة له بطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
والتاريخية التي سادت وتسود في تلك البلاد. ولم تحاول أن تفسر مشكلة
الاكتظاظ السكاني وما يرافقها من بطالة وانخفاض في مستويات الأجور
والدخول في ضوء هذه الأوضاع. كما أن ثمة اعتراضـات كـثـيـرة تـأخـذهـا

على تحليل آرثر لويس.
فمن ناحية أولىH نجد أن الركيزة الأساسية في نظرية آرثر لويس هي
افتراضه أن الإنتاجية الحدية لعنصر العمل بالقطـاع الـزراعـي الـتـقـلـيـدي
مساوية للصفر. [عنى أنه لن يترتب على سحب ما أسماه بالعمال الزائدين
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من هذا القطاع أي انخفاض فـي حـجـم الـنـاتج الـزراعـي. وهـذا أمـر غـيـر
صحيح. فقد أوضح عدد كبير من الدراساتH أن هذه الإنتاجية غير مساوية
Hوإن كان من الصحيح أنها منخفضة. فهي ليست مساوية للصفر Hللصفر
لأن حجم العمل الزراعي اللازم لإنتاج حجم مع` من المحاصيل الزراعية
إ�ا يوزع على عدد كبير من الأفراد العامل` بالزراعةH �ا يجعل متوسط
نصيب الفرد من ساعات العمل قليلا. ولهذا فإنه للمحـافـظـة عـلـى حـجـم
Hالإنتاج الزراعي بعد أن تتم عملية سحب بعض العمال من القطاع الزراعي
Hفإن عدد ساعات العمل التي يتع` عل العمال الباق` في الزراعة بذلـهـا
يجب أن يرتفعH لكي يعرضوا ساعات العمل التي كان يقوم بها هؤلاء العمال
الذين غادروا الزراعة إلى الصناعة. ومن هنا Uكن القـول; إن الـفـرق بـ`
متوسط عدد ساعات العمل التي يتع` على العامل الزراعي الذي بقي في
̀ متوسط عدد ساعات القطاع الزراعي بذلهاH في ضوء الوضع الجديدH وب
العمل التي كان يعملها في اBاضي حينما كان يشاركه في العمل هؤلاء الذين
تركوا الزراعة.. . نقول إن هذا الفرق Uثل الإنتاجية التي فقدها القـطـاع
الزراعي نتيجة لسحب عدد من العمال منه للاشتغال بالقطاع الـصـنـاعـي

الحديث.
أضف إلى ذلك? أن بعض الدراسات قد كـشـفـت الـنـقـاب عـن الـنـتـائـج
الضارة التي لحقت بحجم الإنتاج الزراعي نـتـيـجـة لـهـجـرة ونـزوح الـعـمـال

. كما أن مواسم خدمـة)١٥٠(الزراعي` للاشتغال خارج الزراعة التقـلـيـديـة 
الأرض أثناء الزراعة وجني المحاصيل قد لاقت صعوبات واضحة في كثير

. أما أن متوسط إنتاجية عنصر)١٥١(من البلاد اBتخلفة نتيجة لتلك الهجرة 
العمل الزراعي بالقطاع الكفافي منخفضـة لـو قـورنـت بـغـيـرهـا مـن الـدول
اBتقدمةH فهذه حقيقة لا جدال فيها. بيد أن هذا الانخفـاض لا يـعـود إلـى
مجرد زيادة عدد العمال وتنافسهم على زراعة مساحات محدودة من الأرض
فحسبH وإ�ا إلى جملة من الأسباب اBعقدة التي أدت إلى تأخر الزراعة
Hـزارع الـقـزمـيـةBلكية وانتشار اBمثل تفتيت حجم ا Hعموما في هذه البلاد

.)١٥٢(وعدم استغلال الفائض الزراعي في تنمية الزراعة نفسهاH... إلى آخره
وباختصار نقولH أنه من الصعوبة [كان أن نتصور عدم إمكان تأثر الإنتاج

.)١٥٣(الزراعي بهجرة عنصر العمل منهH خصوصا إذا كانت على نطاق كبير 
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ومن ناحية ثانيةH يلاحظ أن آرثر لويس لم يعط لندرة عنصر العمل اBاهر
في البلاد اBتخلفة أهمية كبيرة في تحليـلـهH لأنـه افـتـرض أنـه مـن اBـمـكـن
السحب من جيش العمل الاحتياطي الذي يعج به القطاع الزراعي للاشتغال
في القطاع الصناعي الحديث دون حـدوث مـشـكـل فـي مـسـألـة تـدريـبـهـم.
واختزال اBشكلة في افتراضه أن عـمـلـيـة الـتـدريـب هـي أمـر مـيـسـورH وأن
كلفتها سوف تبقى ثابتة عبر الزمن. والحقيقة أن إدخال هذه اBشكلة فـي
التحليل يجعلنا نفترض أن ظاهرة ندرة عنصر العمل اBاهر التي تسود في
هذه الدول? سوف تجعل هناك ارتفاعا واضـحـا فـي أجـور هـذا الـنـوع مـن
الـعـمـالـة. وحـيـنـمـا يـكـون هـذا الارتـفـاع واضـحـاH فـإن ذلـك سـوف يـشـجـع
الرأسمالي` على إحلال الآلات محل عنصر العمل البشريH أي يحفـزهـم

Capital intensive techniqueعلى استخدام طرائق فنية مكثفة لعنصر رأس اBال 

وإذا حدث ذلكH فلن Uكن الحد من مشكلة البطالةH ولن يواكب النمو في
القطاع الصناعي �و مواز في حجم العمالة أو التخفيف من فائض السكان

النسبي في القطاع الزراعي.
ومن ناحية ثالثةH أننا حتى إذا افترضنـا أن الـنـاتج الـزراعـي لـن يـتـأثـر
بعملية سحب «العمالة الزائدة» منهH غضضنا النظر عن مشكلـة الـتـدريـب
وكلفته وندرة عنصر العمل اBاهر; وافترضنا أن طرائق الإنتاج التي تطبـق
في القطاع الصناعي الحديث هي من النوع اBكـثـف لـعـنـصـر الـعـمـل; فـإن
السؤال الذي يثار هنا هو: كيف Uكن تحويـل الـفـائـض الـزراعـي الـغـذائـي
الذي كان يستهلكه هؤلاء العمال بالقطاع الزراعي الكفافي فبل انـتـقـالـهـم

للعمل بالصناعةH إليهم بعد عملية الانتقال هذه?
وليس يخفىH أن عملية الفائض الزراعي الغذائي لتمـويـل الاسـتـهـلاك
الجاري لهؤلاء العمال إ�ا يفترض بقاء مستوى الاستهلاك الجاري للعمال
الزراعي` على حاله دون أية زيادةH لأنه لو ارتفع مقدار ما يستهلكه العمال
الزراعيون الذين بقوا في القطاع الزراعي الكفافي [قدار ما كان يستهلكه
هؤلاء العمال الذين تركوا العمل الزراعيH فإنه لن يـتـبـقـى فـائـض غـذائـي
للعمال الذين ذهبوا للقطاع الصناعي. ومن هنا فإنه من غير اBمكن لعمليات
زيادة التراكم والإنتاج أن تتم بالقطـاع الـصـنـاعـيH حـيـث لا بـد وأن تـرتـفـع
الأسعار وأن تتزايد الأجور. وحتى إذا افـتـرضـنـاH أن مـسـتـوى الاسـتـهـلاك
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الغذائي للعمال الزراعي` سوف يبقى على حالهH �ا يعني أن ثمة فائضا
غذائيا سوف يظهر عندهم (Uثل ما كان يستهلكه العمال الزراعيون الذين
انتقلوا للعمل بالصناعة)H فإنه يحق لنا أن نتساءل الآن: ما هي السياسات
الاقتصادية والاجتماعية اBناسبة لنقل هذا الفائض الزراعي الغذائي لكي
يوضع في خدمة ,ويل الاستهلاك الجاري للعمال الزراعي` الذين تركـوا
الزراعة ويعملون الآن بالقطاع الصناعي الحديث? وهل من اBمـكـن تـأمـ`
تنفيذ هذه السياسات? وكيف? وما هي الشروط السياسيـة والاجـتـمـاعـيـة

. هذا ما لا نراه في تحليل آرثر لويسH رغم ما Uثله ذلـك مـن)١٥٤(لذلك? 
ركن أساسي في تبرير نظريته.

ومن ناحية رابعةH ثمة ملحوظة على قدر كبير من الأهمية وهيH هل من
اBمكنH أو من الصحيحH أن نفترض أن عملية التنمية Uكن أن تتم من خلال
اعتصار عنصر العمل الزراعي الرخيص لصالح الصناعة? فقدر رأينا كيف
افترض آرثر لويس في تحليله ضرورة عدم ارتفاع الأجور بالقطاع الزراعي
̀ مستوى الأجرين التقليدي وبالقطاع الصناعيH وأن تظل الفروق النسبية ب
باقية كما هي. ذلك أن شرط الحفاظ على انخفاض مستويات الأجور هو
شرط ضروري عند آرثر لويس لتعظيم حـجـم الأربـاح (أو الـفـائـض) حـتـى
يتسنى إعالة استثمارها من جديد. بيد أن التأمل البسيط في سجل التجارب
الإ�ائية وفي مواقف الحكومات الوطنية بالبلاد اBتخلفة يدل على صعوبة
أو استحالة الأخذ بهذه السياسة. فمن ناحيةH ر[ا تلعب نقابات العمال في
هذه البلاد دورا في زيادات الأجور. ومن ناحية أخرىH كثيـرا مـا تـتـجـاوب
الحكومات في هذه البلاد مع أماني الشعب في ضرورة رفع مستوى اBعيشة
وزيادة دخول العامل`. وتبدو أهمية هذه النقطة إذا ما علمنا أن مستويات
الأجور السائدة في هـذه الـدول تـقـتـربH فـي كـثـيـر مـن الحـالاتH مـن حـد

الكفاف ولا توفر الحد الأدنى اللائق إنسانيا Bستوى اBعيشة.
Hهناك سؤال هام يقفز إلى الذهن في هذا المجال Hومن ناحية خامسة
وهو: هل هناك ما يضمن-إذا ما قبلت الحكومات هذه الإستراتيجية الإ�ائية
التي يقتـرحـهـا آرثـر لـويـسH بـأن تـركـت لـثـمـار الـتـنـمـيـة أن تـؤول بـكـامـلـهـا
للرأسمالي`.. . هل هناك ما يضمن أن يقوم هؤلاء باستغلال هذه الثمـار
في بناء واستمرار عملية التنمية? أي استخـدام الـفـائـض الاقـتـصـادي فـي
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الأمور الأكثر نفعا وضرورة لصالح الـتـقـدم الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي? إن
تجارب العقدين اBاضي`H تدل على أن الرأسمالية المحلية في تلك البـلاد
عاجزة [فردها عن أن تحقق مهام التنميةH وأن ثمة تبديدا شديدا للفائض
الاقتصادي في استثمارات غير إنتاجيةH وفي استهلاك بذخي مفرط تقوم

به هذه الطبقة والفئات الاجتماعية اBرتبطة بها.
تبقى بعد ذلك نقطة هامة في تحليل آرثر لويسH وهي خاصة بالتطبيق
الذي أجراه في نظريته علـى مـجـال الـتـجـارة الخـارجـيـة لمجـمـوعـة الـبـلاد
اBتخلفة. فقد سبـق أن رأيـنـاH أنـه أشـار إلـى أن الخـسـارة الـتـي تـخـسـرهـا
مجموعة هذه البلاد من تبادلها التجاري مع الدول الرأسمـالـيـة اBـتـقـدمـة
إ�ا تعود إلى انخفاض مستويـات الأجـور فـيـهـاH الـنـاجـمـة عـن الاكـتـظـاظ
السكانيH ومن ثم فإن ثمار زيادة الإنتاجيـة فـي الـقـطـاع اBـنـتـج لـلـتـصـديـر
سوف تؤول إلى اBستهلك الأجنبي وإلى العمال بالبلاد اBتقدمة. إن قـبـول
هذه النتيجةH جدلاH يجعلنا نستنتجH أنه لكي تتخلص البلاد اBـتـخـلـفـة مـن
علاقات التبادل اللامتكافيء في التجـارة الـدولـيـةH فـإن الأمـر يـتـطـلـب أن
Hيواكب زيادة الإنتاجية ارتفاع مناظر في مستوى الأجور. وإذا حـدث ذلـك
فإن مجمل نظرية عرض العمل غير المحدود تنهار بكاملهاH لأنها افترضت
أن تحقيق التنمية Uكن أن يتم من خلال ميزة الأجور اBنخفضة فـي هـذه
البلاد. وهكذا نقابل هنا حلقة مفرغة لا سبيـل لـلـخـروج مـنـهـا. فـتـحـقـيـق
التنمية عند آرثر لويس يتطلب الإبقاء على الأجور المخفضةH فـي حـ` أن
الأجور اBنخفضة تعد سببا أساسيا في التبادل اللامتكافىء اBنطوي على
خسارات كبيرة لهذه البلاد. ومن هنا لو زادت الأجـور لأمـكـن تـلافـي هـذه

الخساراتH ولكن على حساب تحقيق التنمية.
حقاH إن أحدا لا يجادل فيما تكابده هذه البلاد من خسارة شديدة في
معدلات تبادلها الدولي. ولكن يبدو لناH أنه من التعسف الشـديـد هـنـاH أن
نرجع تلك الخسارة كلية إلى انخفاض مستوى الأجور بالبلاد اBتخلفة. ذلك
أننا نؤمنH بأن علاقات التبادل غير اBتكافئ في السوق الرأسمالي العاBي
الذي تقع فيه هذه البلاد فريسة سهلةH إ�ا يعود إلى مجموعة متـشـابـكـة
ومتداخلة من العلاقات والعوامل الخارجـيـة والـداخـلـيـةH لـعـل أهـمـهـا هـي
علاقات الاستغلال الناجمة عن النمط التاريخي لتقسيم العمل الدولي ب`
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̀ البلاد الرأسمالية اBتقدمةH فضلا عن سيطرة الاحتكارات هذه البلاد وب
العاBية على عمليات التبادل داخل هذه السوقH وارتباط مصالح كثيـر مـن
الأنظمة الاجتماعية الحاكمة في هذه الدول بدوام واستمرار هذا الـنـمـط

وتلك العلاقات.
وأخيراH يحق لنا أن نتساءلB Hاذا لم تتقدم مجموعة البلاد اBتخلفة قبل
أن تظهر فيها اBشكلة السكانية وعرض العمل غير المحدودH إذا كـان بـيـت
القصيد هو مشكلة الاكتظاظ السكاني? إن الإجابة على هذا السؤال المحوري
تخرج بالتأكيد عن نطاق اBقولات والنتائج التي تبنتها نظرية آرثر لويس.

نموذج هارود، دومار، سنجر والمشكلة السكانية:
ونأتي الآن Bناقشة أحد �اذج الفكر التنموي التقليدي الذي كانـت لـه
̀ ورجال الحكم بالبلاد اBتخلفة قوة السيطرة والتأثر على قرارات المخطط
في صدد رسم وتخطيط برامج التنمية في العقدين اBاضي`H وهو �وذج
هارود-دومار-سنجر. وهو من أشهر �اذج النموH وله طابع مالتوسي واضح.
ورغم شهرة هذا النموذج على مستوى البلاد اBتخلفة كلها; والاسـتـنـاد
إليه كدليل في تصميم وقياس وتخطيط جهود التنمية في هذه البلادH إلا
أنه من الثابت تاريخياH أن هذا النموذج لم يوضع أصلا لاقتصاديات هـذه
البلاد. فقد كانت النقطة المحورية التي حكمت تفكير كل من هارود-دومار
في البدايةH هي البحث عن الشروط والأوضاع التي ,ـكـن الاقـتـصـاديـات
الرأسمالية اBتقدمة من تجنب الركود والبطالة والتقلبات الاقتصادية على
اBدى البعيد. أو بعبارة أخرىH كانت همومهـم الـفـكـريـة فـي هـذا الـنـمـوذج
تبحث عن إجابة محددة لسؤال مع`H هو: كيف Uكن المحافظة على مستوى
التوظف الكامل في الأجل الطويل في ظل إطار ثابت من الاستقرار النقدي?.
وكانت الأرضية الكينزية التي أقاما عليها تحليلهما تتمثل في مقولة كـيـنـز
اBعروفة التي تنص على الطبيعة اBزدوجة لتراكم رأس اBال. فـالاسـتـثـمـار
Hويخلق طاقة إنتاجية من ناحية أخرى. وبنـاء عـلـيـه Hيولد دخلا من ناحية
فإنه للمحافظة على التوازن الاقتـصـادي عـبـر الـزمـنH فـإن حـجـم الإنـفـاق
الذي يتولد عن الاستثمار يجب أن يكون كافيا لاستـيـعـاب الـنـاتج اBـتـزايـد

الذي ,خض عن الاستثمار.
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ورغم أن كلا من هارود ودومار قد عملا بشكل مستقلH إلا أن النتائـج
التي توصلا إليها في هذا الخصوص كانت شديدة التشابهH حيث قرراH أنه
لكي يتمكن الاقتصاد القومي من الحفاظ على التوظف الكامـلH فـإنـه مـن
الضروري أن يتزايد الحجم اBطلق للاستثمار الصافيH على الـنـحـو الـذي
يحقق �وا مستمرا في الدخل القومي. ومن هنا فإن ثمة ارتباطا عضويـا
ب` المحافظة على التوظف الكامل والاستـقـرار الـنـقـدي مـن نـاحـيـةH وبـ`

 من ناحية أخرى.)١٥٥(استمرار تحقق النمو الاقتصادي 
وانطلاقا من هذه النتيجة التي توصل إليها هارود ودومارH تراءى لبعض
̀ الذين اهتموا بقضايا التخلف والنمو في أعقاب الحرب العاBية الاقتصادي
الثانيةH أنه من اBمكن استخدام هذه النتيجة لتفسير مشكلة النمو الاقتصادي
بالبلاد اBتخلفة تحت دعوىH أن هذه البلاد تتميز بندرة واضحة في رؤوس
الأموالH ومن ثم فإن المحور الرئيسي للنمو هو زيادة معدل الاستثمـار. ثـم
اكتمل استخدام هذا النموذج «كوصفة» معتمدة من الفكر التنموي التقليدي
الذي ساد في الخمسينيات والستينيات من هذا القرنH بعد أن أدخلت في
النموذج اBشكلة السكانية التي تسود في هذه البلادH بعد أن اقـتـرح هـانـز

سنجرH خبير الأ¬ اBتحدةH ضرورة مراعاة هذه اBشكلة في النموذج.
ولإيضاح الخطوط العريضة لـنـمـوذج هـارود-دومـار-سـنـجـرH والأهـمـيـة
الخاصة التي يخلعها على مشكلة النمو السكانيH يتع` أولا أن نشير إلـى

)١٥٦(الرموز الجبرية اBستخدمة فيهH وهي كما يلي: 

K.الBرأس ا = 
Y.الدخل القومي = 
C توسطBال اB١٥٧( = معامل رأس ا(

'C ال الحديB١٥٨( = معامل رأس ا(

M.توسط للادخارBيل اBا = 
I.معدل الاستثمار = 
S.معدل الادخار = 

وسوف نفترضH لغرض التبسيطH أن معامل رأس اBال اBتوسط يساوي
معامل رأس اBال الحديH أي أن:
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 C = =      =  ´C  ..........................( 1 )

) هي الزيادة التي طرأت على رأس اBال القومي خلالK        وBا كانت (
 الذي تحقق خلال هذه الـفـتـرة.Iفترة معينةH فهي تعـادل إذن الاسـتـثـمـار 

) Uكن إعادة كتابتها كما يلي:١ولهذا فإن اBعادلة رقم (

 C =

I = C . Y .............................( 2 )

ومن اBعلوم أن شرط التوازن في النظرية الاقتصادية الرأسمالية هو أن
يتعادل الادخار مع الاستثمار:

S = I ......................................................( 3 )

)M وBا كان معدل الادخار هو حاصل ضرب اBيل اBتوسـط لـلادخـار (
) Uكن إعادة صياغتها كـالآتـي٣)H فإن اBعادلة رقم (Yفي الدخل القومـي(
) وذلك على النحو التالي:٢) بقيمتها في اBعادلة رقم (Iبعد التعويض عن (

M ( Y ) = Cَ .  Y ..............................( 4 )

) فإننا نحصل على:َ Y C) على (٤ وبقسمة كل من طرفي اBعادلة رقم (

= ..............................( 5 )

) هي عبارة عن اBيل اBتوسط للادخارH فإنه Uكن النظرM وBا كانت (
).Sإليها على أنها تعادل معدل الادخار (

) Uكن أن تكتب كـالآتـيH مـع٥ وبناء عليهH فإن اBعادلـة الأخـيـرة (رقـم 
 يشير إلى معدل �و الدخل القومي.Yمراعاة أن الرمز 

K

Y

K
Y

I
Y

∆
∆

∆

∆

∆

∆

M       M       M       M       M       ∆ Y Y Y Y Y

´C        Y
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Y = ..............................................( 6 )

وتقرر هذه اBعادلة معنى بسيطا للغاية. وهو أن اBعدل الذي سينمو به
الدخل القومي هو عبارة عن ناتج قسمة معدل الادخار علـى مـعـامـل رأس
اBال الحدي. وواضح من اBعادلةH أنه كلما زاد معدل الادخار(أو الاستثمار)
وانخفض معاملH رأس اBالH كلما زاد معدل �و الدخلH والعكس بالعكس.
وBا كان كتاب النمو التقليديون يهتمون بالنمو الذي يطرأ على متوسط
دخل الفرد كمؤشر عندهم لقياس النمو الاقتصادي; ونـظـرا لأن مـتـوسـط
Hحجم الدخل القومي وعدد السكان Hهما ̀ ̀ أساس دخل الفرد يتحدد بعامل
باعتبار أنه ناتج قسمة الأول على الثانيH فإن هانز سنجرH أدخل في �وذج
هارود-دومار معدل النمو السكانيH معتقدا أنه لو طرحنا معدل النمو السكاني

)H فإننا نحصل على متوسط٦من معدل النمو الاقتصادي; في اBعادلة رقم (
)H وذلك كما يلي:Ypمعدل النمو في متوسط دخل الفرد(

Yp = - p    .....................................( 7 )

Hفحواها Hوذج هارود-دومار-سنجر إلى نتيجة محددة�وهكذاH يتوصل 
أنه إذا كان الدخل القومي ينمو [عدل مساو Bعدل النـمـو الـسـكـانـيH فـإن
ذلك يعني أن هناك ثباتا أو جمودا في مستوى اBعيشةH حيث يثبت متوسط
دخل الفرد. أما إذا كان الدخل القومي ينمو [عدل يزيد عن معدل النـمـو
السكانيH فإن معنى ذلك أن هناك تحسنا في مستوى اBعيشةH حيث يتزايد
متوسط دخل الفرد. وعلى العكس من ذلكH إذا كان الدخل القـومـي يـنـمـو
[عدل يقل عن معدل �و السكانH فإن ذلك يعني أن مستوى اBعيشة آخذ

في التدهورH حيث يتجه متوسط دخل الفرد نحو الانخفاض.
وقد ذهب كتاب النمو إلى أن وضع البلاد اBتخلفةH في ضوء التـحـلـيـل
السابقH إ�ا يتمثل في كونها تعيش في إحدى حالت`. الحالة الأولىH وفيها
نجد أن معدل �و الدخل القومي يعادل معدل �و السـكـانH وهـي الحـالـة

. أما الحالة الثانيةH ففيهاstagnationالتي Uكن أن يطلق عليها حالة الركود 

 َC
S

 َC
S
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نجد أن معدل �و الدخل القومي أقل من معدل �و السكانH وهي الحالة
التي Uكن أن يطلق عليها حالة التخلف والتدهور. وبناء عليهH اسـتـخـلـص
هؤلاء الكتابH أن عملية التنمية الاقتصادية تتبلور في كيفية الانتـقـال مـن
الحالة التي يكون فيها معدل �و الدخـل أقـل مـنH أو يـسـاويH مـعـدل �ـو
السكانH إلى الحالة التي يكون فيها معدل �و الدخل أكبر من معـدل �ـو

.)١٥٩(السكان. 
وهكذا صورت مشكلة تجاوز التخلف وتحقيق التنمية على أنهـا سـبـاق
̀ معدل �و الدخل القومي ومعدل النمو السكانيH وأن التخلف سيقضي ب
عليه وتتحقق التنمية لو أمكن جعل اBعدل الأول يسبق اBعدل الثانيH وأنـه
لكي نتمكن من تحقيق ذلكH فلا بد من مراعاة ما ,ليه علينا اBعادلة رقم

) السالفة الذكر. فهي تحتوى على محددات النمو الاقتصاديH من خلال٧(
تركيزها على متغيرات ثلاثةH تتحكم في النهاية في تحديد معدل النمو في

.)١٦٠(متوسط دخل الفرد. وهذه اBتغيرات هي: 
- معدل الادخار (أو الاستثمار).١
- معامل رأس اBال.٢
- معدل النمو السكاني.٣

فكلما انخفض معدل النمو السكاني ومعامل رأس اBالH كانـت الـزيـادة
Hللادخار ̀ في متوسط دخل الفرد التي Uكن الحصول عليها من معدل مع
Hببساطة شديدة Hتغيرين كبيرين. ومعنى هذاBأكبر �ا لو كان حجم هذين ا
هو أن التحسن الذي يطرأ على مستوى اBعيشةH منعكسا في الزيادة التـي

تحدث في متوسط دخل الفرد يقتضي:
- زيادة معدل الادخار.١
- تخفيض معامل رأس اBال.٢
- تخفيض معدل النمو السكاني.٣

وحينما ناقش كتاب النمو هذه اBقتضيـات الـثـلاثـةH تـوصـلـوا إلـى فـكـر
محددH ينطوي على سياسات اقتصادية واجتماعية معينة.

ففيما يتعلق بإمكانية زيادة معدل الادخار المحلـي حـتـى Uـكـن تحـقـيـق
معدل مرتفع للاستثمار? نادى هؤلاء بضرورة العمل على تعبئـة اBـدخـرات
المحلية. ولكنهم سرعان ما يستدركون في هذا الصدد ليقـولـواH إنـه مـهـمـا
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بذلت هذه الدول من جهد دؤوب من أجل هذه التعبئةH فإن ما يتمخض عن
تلك الجهود لن يكون كافيا لتمويل برامج الاستثمار اBطلوبة لتحقيق التنمية.
ذلك أنهم يعتقدون أن تلك البلاد فقيرةH ومن ثم فإن الحجم اBتوقع للادخار
فيها سوف يكون ضئيلا. وبناء عليه لا بد من استكمال النقص في اBدخرات
المحلية باللجوء إلـى تـشـجـيـع قـدوم رأس اBـال الأجـنـبـيH سـواء فـي صـورة
مقترضة (وهذه صورة غير محبذة من وجهة نظرهم) أو في صورة استثمارات
أجنبية خاصة ومباشرة (وهذه هي الصورة الأفضلH لديهم) إن حل مشكلة
نقص اBدخرات المحلية في هذه البلاد يتطلب إذن الاستعانة الواسعة برأس

اBال الأجنبي.
أما فيما يتعلق بإمكانية تخفيض معامل رأس اBالH فهي إمكانية محدودة
للغايةH وبخاصة في اBراحل الأولى من التنميةH بسبب ما تتـطـلـبـه عـمـلـيـة
التنمية من إغراق جزء كبير من الاستثمارات في شبكة الانفـراسـتـراكـشـر
(البنية الأساسية)H مثل الشوارع والطرق والكباري والجسـور ومـشـروعـات
الإنارة واBياه واBدارس واBستشفيات.. . إلى آخره. وتلك مشروعات مهمة

. ومن)١٦١(وتتطلب كثافة رأسماليةH في ح` أن إنتاجيتها اBباشرة ضعيفة 
هنا فإن معامل رأس اBال الخاص بهذه اBشروعات سوف يكون كبيرا وسوف
يشكل ثقلا يدفع [عامل رأس اBال على اBستـوى الـقـومـي نـحـو الارتـفـاع.
أضف إلى ذلكH أن هذا اBعامل يتوقف على مجموعة من العوامـل الـفـنـيـة

. وهـكـذا)١٦٢(وغير الفنية التي لا يسـهـل الـتـأثـر فـيـهـا فـي الأجـل الـطـويـل 
 ومحددgivenHخلصواH إلى أن معامل رأس اBال يجب أن يؤخذ كعامل معطي 

ولا سبيل للتأثير عليه بشكل يعتد به كأسلوب لرفع معدل النمو.
أما فيما يختص بإمكانية تخفيض معدل النمو السكانيH فقد بالغ كتاب
Hوتنظيم الأسرة Hالنمو في إمكانية تحقيق ذلك. ونادوا بضرورة ضبط النسل
وبذل أقصى الجهود [ختلف الوسائلH حتى يقل معدل الـنـمـو الـسـكـانـي.
وهنا يبرز أمامنا في الفكر التنموي التقليديH الوجه القبيـح لـلـمـالـتـوسـيـة
الجديدةH وبخاصة فيما ذهب إليه من اقتراح وسائل لا إنسانية لبلوغ هذا
الهدف. ونظرا لأهمية هذه النقطة فسوف نتناولها بالتفصيل في الصفحات
القادمة. لكن ما يعنينا الإشارة إليه في هذا الخصوصH هو تلك النـتـيـجـة
التي انطوى عليها �وذج هارود-دومار-سنجرH فيمـا يـتـعـلـق بـتـوقـف حـجـم



183

الوجه القبيح للمالتوسية الجديدة

̀ للنمو [دى الانخفاض الذي الجهد الاستثماري اللازم لتحقيق هدف مع
سيحققه المجتمع في معدل �وه السكاني.

)H لكي نعطي٧ولإيضاح ذلكH دعنا نعود مرة أخرى إلى اBعـادلـة رقـم (
Hمثالا عدديا يعكس وجهة نظر أنصار هذا النموذج وما يزعمونه Hفي ضوئها
من أن تخفيض معدل النمو السكاني سوف يعجل بالتنمية ويرفع من مستوى

اBعيشة بسرعة.
الآنH افترض أن معامل رأس اBال على اBستـوى الـقـومـي يـسـاوي أربـع
وحداتH �ا يعني أن زيادة الدخل القومي [قدار وحـدة واحـدة تـقـتـضـي
استثمارا [قدار أربع وحدات من الدخل القومي. انظر الآن إلـى الجـدول

) لكي ترىH كيف أن مشكلة النمو وارتفاع مستوى اBعيشة-بحـسـب١٣رقم (
منطق هذا النموذج-تتفاقم مع زيادة عدد السكانH وتخف حدتها بانخفاض

إعدادهم.
% سنوياH وأن خطة التنمية١فإذا افترضنا أن السكان يتزايدون بنسبة 

اBوضوعة استهدفت المحافظة على مستوى اBعيشة دون تغييرH �ا يعـنـي
بقاء متوسط دخل الفرد (الحقيقي) على حاله ثابتاH فإن الوصول إلى هذا

% من الدخل القومي. أما إذا كان سكان٤الهدف يتطلب استثمار ما يعادل 
% (وهو معدل يقترب كثيرا من تلك اBعدلات٥٬٢البلد يتزايدون [عدل �و

السائدة في البلدان اBتخلفة) فإن تحقيق نفس هذا الهدف يتطلب استثمارا
% من الدخل القومي. وإذا افترضنا أن الخطة تستهـدف تحـقـيـق١٠يعادل 

% سنوياH فإن تحقيق هـذا الـهـدف١زيادة في متوسط دخل الفـرد بـنـسـبـة 
% من الدخل القومي لو كان سكان البلد يتزايدون٨يتطلب استثمارا مقداره 

% سنوياH بينما يتطلب تحقيق نفس هذا الهدف اسـتـثـمـارا يـعـادل١بنسبـة 
%.٢٬٥% من الدخل القومي لو كان سكان البلد يتزايدون [عدل سـنـوي ١٤

%٢أما إذا كانت الخطة طمـوحـةH وتـهـدف إلـى زيـادة دخـل الـفـرد [ـقـدار 
% سنوياH فإن تحقيـق هـذا١سنويا; وافترضنا أن السكان يتزايدون بنسـبـة 

% من الدخل القوميH أو استثمارا يعادل١٢الهدف يقتضي استثمارا يعادل 
% سنويا.٢٬٥% من الدخل القومي لو كان سكان البلد يتزايدون [ـعـدل ١٨

) مدى تأثير معدل النمو السكاني على معـدل١٣ويوضح لنا الجدول رقم (
الاستثمار اBطلوب لتحقيق التصورات المختلفة لأهداف الخطة.
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); أن١٣وعلى وجه الإجمالH يتضح لنا من التأمل في ثنايا الجدول رقم (
الأعباء التي يتحملها الاقتصاد القومـيH �ـثـلـة فـي حـجـم مـعـدل الادخـار
اBطلوب لتنفيذ الهدف الذي ترمي إليه الخطةH تختلف تبعا لحجم مـعـدل
النمو السكانيH بافتراض ثبات معامل رأس اBال. فكلما كبر مـعـدل الـنـمـو
السكانيH كلما كبر حجم معدل الادخار اBطلوب. والعكس بالعكس. والجدول

% سنوياH فإن معدل الادخار١يب` أنه إذا كان معدل النمو السكاني يعادل 
% عنه في حالة ما إذا كان معدل النمو السكاني٦اBطلوب يقل دائما [قدار 

% سنوياH وذلك عند كل زيادة مستهدفة في متوسط دخل الفرد.٢٬٥
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ومهما يكن من أمر; فقد كانت سهولة �وذج هارود-دومار-سنجرH واBنطق
البسيط الذي انبنى عليهH من العوامل التي شجعت أجهزة التخطـيـط فـي
غالبية الدول اBتخلفة للاهتداء به في تصميم وتخطيط جهودها الإ�ائية.
بيد أنه نظرا لعدم ,كن هذه الدول من تحقيق أية نجاحات ذات شأن في
مجال الهبوط [عدل �وها السكانيH فقد ظلت جهودها الإ�ائية محصورة
في كيفية تنظيم معدل الاستثمار كسبيل رئيسي لـرفـع مـعـدل �ـو الـدخـل

̀ مستوى اBعيشة. وجاء عقدا التنمية اBاضيان ( )١٩٨٠- ١٩٦٠القومي وتحس
HعيشةBوما ,خض عنهما من حصاد هزيل في مجال التنمية ورفع مستوى ا
ليضعا حدا للأوهام التي راجت حول مصداقية هذا النموذج فـي تـفـسـيـر
مشكلات التنمية. ولن يتسع المجال هنا لعرض شحنة الانتـقـادات الـهـائـلـة
التي صوبت إلى هذا النموذج في الـسـنـوات الأخـيـرة ووضـعـتـه فـي مـحـنـة
قاسية لا يقدر على الخروج منها. ومع ذلك حسبنا هنا أن نشير إلى بعض

)١٦٣(هذه الانتقادات بشكل سريع وموجز:

- إن �وذج هارود-دومار-سنجر قد اختزل مشكلة التنمية إلى مـجـرد١
̀ اBتغيرات الاقتصادية والفنيةH مثل معدل الاستثمارH ومعامل تغيرات تقوم ب
رأس اBالH ومعدل �و الناتجH وهو بهذا الشكل يـحـصـر نـفـسـه فـي حـدود
ضيقة لا يتعداهاH هي حدود النظام الاجتماعي اBطبق فيه النموذجH بينما
التنميةH في المحل الأولH هي قضية صراع ضد نظام اجتماعـي بـالH بـكـل

مكوناته: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
- يتضح من النموذج أنه ينظر إلى السكان عـلـى أنـهـم عـنـصـر سـلـبـي٢

فقطH ولم يأخذ بع` الاعتبار ما Uثله السكان من قوى عاملة منتجةH يعد
توافرها أحد الركائز الأساسية لأي جهد تنمويH وأنه مهما توافرت عوامل
Hوكانت هناك ندرة في تلك القوى (ال والأرضBمثل رأس ا) الإنتاج الأخرى
فإن التنمية سوف تواجه [صاعب شديدةH ور[ا لا تتحقق أصلا. فالإنسان

اBنتج (واBستهلك أيضا) هو صانع التنمية.
- إن النموذج يوحي-كما ذهب مالتوس إلى ذلـك-بـأن مـصـيـر مـسـتـوى٣

اBعيشة يتحدد في النهاية [حصلة الصراع الـذي يـنـشـب بـ` �ـو اBـوارد
الاقتصادية من ناحية وب` �و أعداد السكـان مـن نـاحـيـة أخـرى. فـكـلـمـا
زادت قوة �و الأول عن قوة �و الثانيH كلما ارتفع مستوى اBعيشة. والعكس
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صحيحH وتلك نظرة خاطئة. فمن اBمكن أن يـحـدث تـزايـد لا بـأس بـه فـي
معدلات �و الدخل القوميH ويكون معدل النمو السكاني مـعـقـولا.. . ومـع
ذلك لا يتحسن مستوى اBعيشة للأكثرية الساحقة من الـسـكـانH إذا كـانـت
قوان` التوزيع تعمل في اتجاه تفاوت توزيع الدخل ب` الطبقات والشرائح
الاجتماعية. كما أنه ليس اBهم هو زيادة معـدلات �ـو الـنـاتج (أو الـدخـل)
القوميH وإ�ا الأهم من ذلك بكثير هو «تركيبة» هذا الناتجH وإلى أي مدى
تنحاز هذه «التركيبة» في إنتاج السلع الضرورية اللازمة لإشباع الحاجات

.)١٦٤(الأساسية للسكان 

ثانيا: المالتوسية الجديدة ومشكلة الجوع والغذاء في العالم:
 مليون فرد يعانون إما من حالة٥٠٠يوجد في العالم الآن ما لا يقل عن 

. وهؤلاء يوجدون في)١٦٥(الجوع اBطلق أو الجوع النسبيH أي سوء التغذية 
البلاد اBتخلفة الواقعة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وينعكس الجوع
وسوء التغذية في هذه البلاد في ارتفاع معدلات الوفياتH وزيادة التعرض

H وانخفاض متوسط عمر الفرد اBرتقبH وفي بـؤس أحـوال)١٦٦(للأمراض 
Hإلى انخفاض إنتاجية العمل البشري Hبطبيعة الحال Hالطفولة. وكل ذلك يؤدي

وضآلة متوسط الناتج بالنسبة للفرد.
وليس من قبيل اBصادفة أن يكون البحث في مشكلة الجوع والغذاء في
Hالتسيـون الجـددBهو الجبهة الأساسية التي تحرك فيها ا HتخلفةBالدول ا
وأبدوا فيها نشاطا مكثفا في ترويج أفكارهم. فهذه البلاد قد شهدت بعد
الحرب العاBية الثانية �وا سكانيا هائلاH وأصبح عدد كبير منها معرضـا
منذ عدة سنوات لأخطار الجوع ومشاكل نقص التـغـذيـة بـسـبـب عـدم �ـو
الإنتاج الزراعي الغذائي فيها �وا يواكب التطور الكمي الحادث في أعداد
السكان. ولهذا توجد الآن فجوة غذائية كبيرة في هذه الدولH تـتـمـثـل فـي
العجز الشديد الذي تسجله طاقات الإنتاج الغـذائـي عـن حـاجـات الـطـلـب
Hالمحلي على الغذاء. ولا يقتصر التخوف هنا على مجرد وجود هذه الفجوة
وإ�ا Uتد أيضا إلى الاحتمالات الكبيرة لاتساع تلك الفجوة عبـر الـزمـن.
HنخفضBستوى الغذائي اBنجد أن البلاد ذات ا Hوطبقا لبعض الإحصاءات

% من مجموع سكـان٧٥ومعظمها يتمثل في البلاد اBتخلـفـةH تـضـم حـوالـي 
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% فقط من مجموع٢٥العالمH بينما البلاد ذات اBستوى الغذائي اBرتفع تضم 
. وتشير الإحصاءات أيضاH إلى أن سكان الـعـالـم سـوف)١٦٧(سكان العـالـم 
 مليار نسمة فـي٧ إلى حوالي ١٩٧٤ مليار نسمة في عـام ٣٬٨يتزايدون من 

. ولهذا)١٦٨( مليارا في منتصف القرن القادم H١١ وسيتعدى الرقم ٢٠٠٠عام 
%٢٬٨Hفإن الطلب العاBي على الغذاء سوف يتزايد سنويا بنسبة لا تقل عن 

. وطبقا)١٦٩(بسبب التزايد السكاني وبسبب زيادة اBقدرة الشرائية للأفراد 
لبيانات هيئة الأ¬ اBتحدةH سيكون من الضروري مضاعفـة إنـتـاج الـغـذاء

 عند بلـوغ)١٧٠(بنحو ثلاث مرات لكي Uكن إطعام أعداد البشـر اBـتـزايـدة 
مشارف القرن القادم.

بيد أن بعضا من باحثي الشؤون الزراعية والغذائية يرون أن ثمة فجوة
 مليون طن من الحبوب في السـنـة سـوف٥٠٠غذائية عاBية تقدر بـحـوالـي 

يواجهها العالم عند مطلع القرن القادمH حتى بعد أن نأخذ بع` الاعـتـبـار
إمكانات �و الإنتاج الغذائي بالدول الرأسمالية والدول الاشتراكية والدول
اBتخلفةH الأمر الذي سيعرض البشرية إلى زيادة عدد وفيات الأطفال [ا

 مليون طفل بسبب سوء التغذية ونقصها عندما يحل الـقـرن٥٥٠يصل إلى 
القادم. وتزداد الصورة كآبة حينما يشير عدد لا بأس به من العلـمـاءH بـأن
الإنتاج الزراعي في اBستقبل ر[ا يكون محدودا في �وهH بسبب تلك اBيول
الكامنة في التغيرات اBناخية نـحـو الـبـرودة وتـأثـيـرهـا الـسـيـئ عـلـى إنـتـاج

)١٧١(المحاصيل. 

وهنا يحلو للمالتوسي` الجدد أن يبعثوا تلك الفكرة اBالتوسية القدUة
التي كانت ترى أن ثمة سباتا غير متـكـافـئ بـ` �ـو أعـداد الـبـشـر واBـواد
الغذائية. وهو سباق لا بد وأن ينتهي إلى إعادة التوازن بينهـمـا. والـنـقـطـة
اBركزية التي يركز عليها اBالتوسـيـون الجـدد فـي هـذا الخـصـوص هـي مـا
يشككون فيه من أن تتمكن البشرية وما تحققه من تقدم علمي وتكنولوجي
من مواجهة كارثة الغذاء اBنتظرة. ومن هنا يبشرون بعودة الشبح اBالتوسي
القد¦H �ثلا في ظهور أخطار المجاعات والأوبئة والحروبH ما لم يـكـبـح

هذا النمو السكانيH وبخاصة في الدول اBتخلفة.
وها هو وليم فوجتH اBالتوسي الأمريكي الجديدH يقول في كتابه اBعروف

»H: «لم يحدث قط في التاريخ أن تأرجحت كل هذه١٩٤٨«الطريق إلى البقاء-
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اBئات الكبيرة من ملاي` البشـر عـنـد حـافـة الـهـاويـة». ويـقـول أيـضـا: «إن
اBنحني`H منحنى السكان ومنحنى وسائل اBعـيـشـة قـد تـقـاطـعـا.. . وهـمـا
يبتعدان عن بعضهما بصورة تـزداد أبـدا. وكـلـمـا ازداد ابـتـعـادا كـلـمـا زادت

». ويخلص إلى القول بأنه «ما لم تتوقف)١٧٢(صعوبة انطباقهما من جديد 
». ويعود)١٧٣(الزيادة السكانية فإنه لا بد لنا كذلك من إلقاء سلاح اBعركة 

Hالسكانية الصارمة التي انتهى إليها مالتوس ̀ وليم فوجت فيذكرنا بالقوان
وأنه لا مجال للتحكم فيهاH حينـمـا يـقـول: «إن قـضـيـة وجـودنـا فـي الـبـيـئـة

̀ الطبيعية كما تخضع كرة ندعها تسقط من أيدينا ».)١٧٤(تخضع ,اما للقوان
ولا يدع اBالتوسيون الجدد فرصة لأية بارقة أمل Bستقبل البشـريـة إلا
إذا انخفضت معدلات النمو السكاني. ففي الـتـقـريـر الـذي وضـعـه خـبـراء
مؤسسة روكفلر بعنوان: «الصحة العامة والدUوجرافيا في الشرق الأوسط»

H كتبوا يقولون: «أن آجلا أو عاجـلا سـيـؤدي ضـغـط١٩٥٠الصادر فـي عـام 
Hفتستقر من جديد HوتBعيشة أن تعود قوى اBتزايد على وسائل اBالناس ا

».)١٧٥(سواء عن طريق الهزال العام للناس أو عن طريق المجاعة والأوبئة 
بل إن بعض اBالتوسي` الجددH يرون أن خطر الزيادة السكانية سـوف
يهدد البشرية بدرجة أخطر من تهديد القنابل الذرية للسلام العاBي. ومن
Hهنا لا بد من القضاء على تلك الزيادة بشتى الطرق. وفي تقديرات بعضهم
يوجد الآن على الكرة الأرضية ما يقرب من اBلـيـار مـن الأفـواه الإنـسـانـيـة

. ويدعو بول إرليش (وهو عالم الأحيـاء)١٧٦(الطفيلية الزائدة عن الحـاجـة 
بجامعة ستانفورد) بشدة في كتابه اBعروف «القنبلة السكانية» الصادر في

H إلى ضرورة تحديد النسل وضبطه كوسـيـلـة ضـروريـة Bـنـع)١٧٧( ١٩٧٠عام 
ظهور المجاعة الدوليةH وضرورة تخفيض أعداد البشر إلى حوالي مليـاري

 والاستمرار في التخفيض إلى مليار ونصف نسمة في٢٠٢٥نسمة في عام 
. ويخلص إلى توجيهه نصائحه إلى سكان الولايات اBتحدة الأمريكية٢١٠٠عام 

وضرورة أن يكونوا مثالا في تحديد النسلH فيقول لهم: «كونوا مـثـالا.. ولا
تنجبوا أكثر من طفل`». وهو يشكك حتى في فاعـلـيـة تـنـفـيـذ أي بـرنـامـج
غذائي عاBي للحيلولة دون حدوث «الكارثة البشرية». إنه يقول بصـراحـة:
«لقد انتهت معركة توفير الغذاء للإنسانية». وهي تختلف عن اBعارك التي
تشترك فيها القوات اBتحاربة. إذ أنه من اBمكن معرفة نتائج الصراع اBرير
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لتغذية السكان بينما لا تزال الجيوش رابضة في اBيدان. إن العالم سـوف
 ̀ . ولسوف١٩٨٥ و١٩٧٠يشهد مجاعات هائلة يوما ما في السنوات الواقعة ب

Uوت جوعا مئات اBلاي` من البشرH اللهم إلا إذا سبق موتهم على يد وباء
مثل الطاعونH أو بفعل حرب تستخدم فيها الأسلحة النووية الحـراريـةH أو
أي عامل آخر. لسوف Uوت العديد من الجوع على الرغم من أي برنـامـج
للـطـوار� قـد نـقـدم عـلـيـه الآن.. تـلـك هـي الحـقـائـق الـقـاسـيـة الـتـي نـحـن

».)١٧٨(بصددها
̀ الجدد يرون في ضبط النسل وتحديده وسيلة وإذا كان بعض اBالتوسي
هامة لتجنب حدوث المجاعات العاBيةH فإن بعضهم الآخرH يعتقدون أن تلك
الوسيلة مشكوك فيها Bنع وقوع تلك المجاعات حاليا. فالأخوان وليم وبول

- أمريكا ستقرر١٩٧٥بادوك يذكران صراحة في كتابهما: «مجاعة في عام 
من سيبقى على قيد الحياة»H أن سبب المجاعات قائمH ويتمـثـل فـي أعـداد
البشر اBوجودة بالفعل في الوقت الحاضر. وليست وسائل تنظـيـم الـنـسـل
̀ البطون الجائعة واBوجودة بذات فائدة إلاBستقبل الأيام. أما بالنسبة Bلاي

. وهما يشبهـان الأمـر)١٧٩(الآن بالفعلH فليس لها أية فائدة عـلـى الإطـلاق 
بقاطرة تسير بسرعة ويتصاعد منها الدخان وتزأر مسرعة (والقاطرة هي
النمو السكاني اBرتفع) لتفاجأ عند اBنحنى بعقبة لا Uكن اجتيازهاH رابضة

على خط السكك الحديديةH وهي الإنتاج الغذائي الراكد للدول.
̀ الجدد حينما يخلصون إلى وتزداد الصورة قتامة عند بعض اBالتوسي
القول بأن النمو السكاني اBتزايدH وما يخلقه من ازدحام وضغط على موارد
اBعيشة سوف يؤدي إلى قيام الحروب وتخفيض أعداد البشر. بل إن بعضهم
يرى أن الحرب العاBية الثانية قد قامت لهذا السبـب. إن كـاتـبـا مـثـل هـال
هلمان يقول في هذا الخصوص: «.. فالازدحام (سواء كان حقيقيا أم موهوما)
كان هو الأساس في السياسات التوسعية اليابانية والأBانية التي ساهـمـت
في قيام الحرب العاBية الثانية. إذ كان الأBـان يـنـشـدون مـا أطـلـقـوا عـلـيـه

lebensraum-وترجمتها الحرفية «فراغ أو مجال للمعيشة». أما فـي الـواقـع 
وهذا يصدق بالنسبة لأBانيا بوجه خاص-فقد كان السبب الحقيقي للرغبة
Hهو تأم` الكفاية الذاتية الاقتصادية. أما اليـابـان Hفي مساحات إضافية

».)١٨٠(فمن اBمكن اعتبار أنها كانت مزدحمة حقا 
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Hالتوسي` الجدد لفكـرة سـاذجـةBوفي الوقت الحاضر يروج عدد من ا
̀ سلوك ̀ توتر سلوك الحيوانات حينما تعيش في بيئة مزدحمة وب تربط ب
البشر حينما يتزايد عددهم ليبرروا قيام الحروب القادمة. فالتوتر والهوس
Hسوف تدفع بالبشر Hوفقدان القدرة على الدخول في العلاقات الاجتماعية
حينما يتضخم عددهم للدخول في عداءات وحروب كثيرة. ,اما مثل سلوك
الحيوانات. ويشير الكاتب إدي إدوين في كتابه «رخاء أم قحط». إلى مثال
تلك الحروب الناجمة عن تشابه سلوك البشر مع سلوك الحيواناتH حينما
يذكر: «خلال الستينيات من هذا القرن عملت الضغوط السكانيةH لا سيما
الحاجة إلى الأغذية وكسب الرزق على اضطرار الـكـثـيـريـن مـن أهـل بـلاد
Hناطق كثافة في أمريكا اللاتينيةBالتي تعتبر بلادهم من أكثر ا Hالسلفادور
إلى أن يقيموا في مزارع ببلاد هندوراسH إلى أن شعر أولئك القوم بأن ذلك
الاستيطان يعرض رفاهيتهم للخطر. واشتعلت الحساسيات غضبا حينـمـا

 من اBقيم`. وبسبب حادثة ب`٧٥٠٠٠قامت بلاد هندوراس بطرد حوالي 
هات` القوميت` على ملعب رياضي اشتعلت النزاعات بينهم. وأطلـق عـلـى
ذلك «النزاع الناجـم عـن كـرة الـقـدم». وسـنـدرك أن ذلـك كـان [ـثـابـة رفـع
̀ السكانH ستتمثل أهدافها في الحصول الستار للكشف عن حروب قادمة ب

».)١٨١(على مكان للعيش وكميات من اBواد الغذائية 
وتزداد الصورة بشاعةH ولكن علـى نـحـو كـومـيـديH حـيـنـمـا يـرى بـعـض
Hأن النمو السكاني لو استمر على حاله في القرن القادم Hالجدد ̀ اBالتوسي
فسوف تختل النسب السكانية الأرضيةH ور[ا يأتي اليوم الذي يكون فـيـه

.)١٨٢(اBتاح من سطح الكرة الأرضية بالنسبة للفرد الواحد بوصة مربعة فقط
ويؤسس بعض اBالتوسي` الجدد على ذلك نتيجة مفادهاH أن العالم سوف
̀ يقول مثلا: «لا بد أننا سنصل ينتهي بانصهار كوكبنا. إن كاتبا مثل فرUيل

 شخص في الياردة اBربعة في كـافـة أنـحـاء١٠٠ سنة إلى مـعـدل ٨٠٠خلال 
 نسمة في الياردة اBربعةH ستصل حرارة١٠٠اBعمورة. وعندما يصبح معدلنا 

الغلاف الجوي فوق كوكبنا مباشرة إلى درجة التوهج الأبيض. فإذا تضاعف
».)١٨٣(مرة أو مرت`H انصهر الكوكب 

هكذا تحدث اBالتوسيون الجدد حول الأخطار اBتوقعة للنمو السكانـي
في العالم. ومن اBؤكد أن ثمة أفكارا أكثر تشاؤمية من ذلك تنضح بها الآن
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الترسانة الضخمة للمالتوسية الجديدة. ذلك أن تلك الترسـانـة وان كـانـت
قد بدأت في التكون بعد الحرب العاBية الثانية على استحياء وبطءH إلا أنها
قد اتسعت الآن وتضخمت في الـسـنـوات الأخـيـرة وبـخـاصـة حـيـنـمـا دخـل
الاقتصاد الرأسمالي العاBي ومعه دول العالم اBتخلف إلى مرحلة الكـسـاد
Hمثل تدهور معدلات النمو الاقتصادي Hالتضخمي وما بهما من مشاكل عديدة
ومشكلة البطالة وتزامنها مع التضخمH ومشكلة الطاقةH وخطر اسـتـنـزاف
اBواد الأولية غير القابلة للتجددH ومشكلة تلـوث الـبـيـئـةH ومـشـكـلـة الـغـذاء
العاBيH وأزمة الديون الخارجيةH وانهيار نظام النقد الـدولـي.. إلـى آخـره.
وما يهمنا الآنH هو أن نتعرض Bناقشة قضيت` رئيسيت`. الأولى هي: هل
صحيح ما يزعمه اBالتوسيون الجدد من أن البشرية لم يعد في مقدورهـا
زيادة الإنتاج الغذائي اللازم لكل فرد على نحو يتكافـأ مـع مـعـدلات الـنـمـو
السكاني في اBستقبل. والقضية الثانية هي: هل من الصحـيـح مـا يـدعـيـه
اBالتوسيون الجدد من أن الجوع وسوء التغذية هما وليدا الازدحام السكاني

في البلاد اBتخلفة?

- هل استنفدت البشرية إمكانات زيادة الغذاء في العالم؟١
وفيما يتعلق بالقضيـة الأولـىH فـإنـه لـيـس بـوسـعـنـا فـي هـذا المجـال أن
نخوض في جدل لا Uكن إجراء القياس والبراه` فيه على أساس حقائق
ثابتة ومقررة. ومع ذلك نـود الإشـارة فـقـطH إلـى أنـه إذا كـان اBـالـتـوسـيـون
̀ النمو الجدد قد غالوا في نزعتهم التشاؤمية بصدد عدم إمكان اBواءمة ب
السكاني المحتمل للبشرية وب` إمكانات زيادة الإنتاج الغذائي في اBستقبل
بحيث سيعجز العالم عن إطعام نفسهH فإن عددا بارزا من العلماء يشككون
في هذه النزعةH ويذهبونH على العكس من ذلكH إلى القول بأنه من اBمكن
توفير الطعام لسكان كوكبنا حاليا ومستقبلا. واBشكلة تكمن أساسا ليـس
في زيادة إنتاج الطعامH وإ�ا في الحصول عليه من جانب الفقراء ومحدودي
الدخل. وهنا يستند هؤلاء العلماء على مجموعة من الحجج اBعقولة لدحض
النزعة التشاؤمية للمالتوسية الجديدة وكشف النقاب عما تنطوي عليه من

زيف وخداع. ومن هذه الحجج نذكر ما يلي:
- إن اBالتوسية الجديدةH شأنها في ذلك شأن اBالتوسية القدUةH ترتكز
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بصورة أساسية على قانون تناقص الغلةH الذي ينص على أن ثمة حدودا
قصوى يبلغها الإنتاج إذا ما زادت عناصر الإنتاج اBستخدمة. [عنى أن كل
حقن جديد ومتتال من كميات العمل أو رأس اBال في الزراعة سوف يكون
مصحوبا بانخفاض في إنتاجية هذه الكمياتH أي أن متوسط الإنتاجية يقل
باستمرار عما كانت تعطيه نفس الكميات السابقة من عنصـري الـعـمـل أو
Hعنى يهمل ,اما أثر التقدم العلمي والتكنولوجيBال. والقانون بهذا اBرأس ا
ويلغي الآثار التي Uكن أن تتمخض عن إدخال النظم الجديدة في الزراعة
من خلال استخدام مخصبات أفضل وتهجينات بذورية أعلى إنتاجا وماكينات
أكثر دقة وتطوراH إلى آخره. وباختصار يفترض قانون الغلة اBتناقصة عدم
�و قوي الإنتاجH وهو أمر لا Uكن قبولـهH وبـخـاصـة فـي عـصـرنـا الـراهـن
الذي يتميز بسرعة انتشار الثورة العلمية والتكنولوجية في جميع مجالات
الإنتاج. بل إن تجارب �و الزراعة وتقدمها في العالم الرأسمالي اBـتـقـدم
تدحض بشدة ما يذهب إليه قانون الغلة اBتناقصة. «ففـي ظـروف خـاصـة
ر[ا تقل مساحة الأراضي الزراعية وعدد العاملـ` فـيـهـا فـي حـ` تـزداد
كمية الإنتاج الزراعي. فمثلاH قلت في الولايات اBتحدة الأمريكية منذ عام

%H وقل عـدد١٧ مساحة الأراضـي اBـنـزرعـة بـنـسـبـة ١٩٦٤ وحتـى عـام ١٩٣٠
العامل` في الزراعة أكثر مـن مـرتـ`H بـيـنـمـا زاد إنـتـاج اBـزارعـ` بـنـسـبـة

». حقاH إن أحـدا لا يـنـازع فـي أن خـصـوبـة الأراضـي قـد تـتـعـرض)١٨٤(%٨٢
للإنهاك والهبوط. بيد أن ذلك ليس راجعا لخصائص الطبيعةH بل بسـبـب

.)١٨٥(استثمارها بشكل غير منتج 
×ويذهب عدد كبير من العلماء والإقتصادي` إلى القولH بـأن إمـكـانـيـة
زيادة اBواد الغذائية في العالم هي إمكانية كـبـيـرةH وسـوف تـكـفـي لإطـعـام
سكان كوكبنا و�و أعدادهم في اBستقبل. وأبسط البراه` على ذلك هـو
̀ الإنتاج الغذائي اBمكن أو المحتمل. ̀ الإنتاج الفعلي الراهنH وب أن نقارن ب
فهناك �كنات عديدةH لو استخدمت لأمكن إحداث قفزة كبيرة في كميات
الغذاء على الصعيد العاBي وعلى نحو أسرع من زيادة السكان. وأولى هذه
اBمكنات هي استصلاح أراض جديدة. فـمـسـاحـة الأراضـي الـزراعـيـة فـي

% من مجموع مساحة اليابسةH بيـنـمـا١٠- ٩الوقت الحاضر تتراوح مـا بـ` 
 وفي تقدير آخر للعالم الإنجليزي الشهـيـر)١٨٦(% منها U٤٠كن استصـلاح 
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% وذلك باستخـدام الأسـالـيـب٧٠جون برنال Uكن زيادة هذه الـنـسـبـة إلـى 
والإمكانات القائمة وزيادة الاستثمار في الزراعة واستحداث طرق علمـيـة

 وهذه الزيادة اBمكنة في مساحة الأراضي الزراعية Uكن أن)١٨٧(جديدة. 
 مليار نسمةH أي ما يعـادل عـشـرة٣٥٬١تؤمن إنتاجا غذائيا يكفـي لإطـعـام 

. بل إن الاقتصادي الإنجليزي الشـهـيـر)١٨٨(أضعاف سكان اBعمورة حالـيـا 
كولن كلارك يذهبH طبقا لحساباتهH إلا أنه يوجد بالعـالـم مـسـاحـة تـقـدر

 ملـيـار٤٥ مليون هكتار Uكـن أن تـدر إنـتـاجـا يـكـفـي لإطـعـام ٨١٠٠بحـوالـي 
. والحقيقةH أن استغلال هذه الطاقـات الإنـتـاجـيـة الـكـامـنـة فـي)١٨٩(نسمـة

الزراعة ليست مادية أو تكنولوجيةH وإ�ا اجتماعية وسـيـاسـيـة فـي المحـل
.)١٩٠(الأول 

 ـويشير معارضو اBالتوسية الجديدة إلى الإمكانات الهائلة التي تختزنها
البحار والمحيطات كمورد عظيم للطعام. فالبحار والمحيطات تختزن وتنمو
HرتفعةBنتجات ذات القيمة الغذائية اBفيها إمكانات جبارة لأنواع مختلفة من ا
مثل الأسماك واللافقريات والنباتات اBائيةH إلى آخره. وهي بالإضافة إلى
وفرتها تحتوي على كميات كبيرة من البروتينيات والدهنيات والهيدروكربونات
والفيتامينات والأحماض الأمينية. ولا تستخدم البشرية في الوقت الراهن

% من مساحة مسطحات البحار والمحيطاتH وهي تتمثل في٨إلا ما نسبته 
Hمناطق الإفريز القاري الواقعة بالقرب من السواحل. ويرى بعض العلـمـاء

 مليون طن سـنـويـاH فـي حـ` أنـه مـن٦٥أن العالم حاليـا يـصـيـد مـا يـعـادل 
١٥٠-١٠٠اBمكن-حتى بنفس اBستوى الحالي من التكنولوجيا-صيد ما يعادل 

. ومن اBمكن للبشرية أن تلجأ إذن إلى كنوز الـبـحـر)١٩١(مليون طن سنويـا 
حينما تشعر بأن إنتاج اليابسة على اBعمورة لا يكفي لإطعام سكان العالم.
ومن اBمكن ألا يقتصر الأمر على «الصيد» فحسبH بل Uكن زيادة الإنتاج
والإنتاجية من خلال ما يسمى «بالإدارة العلمية للاقـتـصـاد الـبـحـري» عـن
طريق تطوير أساليب الصيدH واستزراع وتربية الأسماك والرخويات والنباتات

اBائية بأحدث الأساليب العلمية (كما فعلت اليابان وغيرها).
وصفوة القول; أن العالم Uلك �كنات غذائية هائلةH سـواء كـان ذلـك
من خلال التوسع الأفـقـي أو الـرأسـي لـلـزراعـةH أو مـن خـلال الاسـتـخـدام
اBوسع لكنوز البحار والمحيطات الغذائية. ومن اBـؤكـد أن الـتـقـدم الـعـلـمـي
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والتكنولوجي سوف يحقق قفزة عظيمة إلى الأمام في هذه المجالات. هذه
اBمكنات الهائلة يتجاهلها اBالتوسيون الجددH عن عمـد أو جـهـلH لإشـاعـة
جو عام من الكآبة واليأس حول مستقبل البـشـريـةH لـكـي Uـرروا حـلـولـهـم
الإنسانية التي تتوافق مع مصالح اBراكز الرأسمالية اBسيطرة في الاقتصاد
الرأسمالي العاBيH الذي أصبح فيه الطعام سلعة استراتيجية خطيرةH من
Uلكها Uلك في الواقع سلاح السيطرة وفرض التبعية على من يحتاج إلى
تلك السلعة. وتلك في الحقيقة إحدى الآليات الجديدة التي أفرزها تطور
الاقتصاد الرأسمالي العاBي لفرض الهيمنة على شعوب الدول اBتخلفة من

. وهي آلية تستند في إطارها النظري)١٩٢(خلال استخدام فوائضه الغذائية 
على الإيهام بصحة ما يردده اBالتوسيون الجدد.

- الجوع والاكتظاظ السكاني في الدول المتخلفة:٢
ليس من قبيل اBصادفة أن يكون خطر الجوع مخيما في الوقت الراهن
فوق عدد كبير من شعوب البلاد اBتخلفة. فالجوع سواء في شكله اBطلق أو
النسبيH هو انعكاس أصيل لعجز القطاعات اBنتجة للمـواد الـغـذائـيـة عـن
مواكبة الاحتياجات الغذائية اBتنامية لشعوب هذه الدول الآخذة في التزايد.
وعجز تلك القطاعات هو مظهر أصيل لتـخـلـف قـوى الإنـتـاج اBـشـتـغـلـة أو
اBوظفة في إنتاج الغذاءH وبالتالي فهي جزء من حقيقـة أعـم وأشـمـلH هـي
التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي يرين عـلـى تـلـك الـبـلاد. إن الجـوع-

الحالي والمحتمل-هو الظل الكئيب اBلازم للتخلف في تلك الدول.
ونظرا لأن ظاهرة الجوع توجد حالياH على وجه الخصوصH في البلاد
اBتخلفةH ونظرا لأن تلك البلاد يتسم معظمها بارتفاع في معـدلات �ـوهـا
̀ الجوع السكانيH فقد زعم اBالتوسيون الجددH أن ثمة تلازما في الوقوع ب
والاكتظاظ السكاني. وبناء عليهH يخلصون إلى القولH بأن محـاربـة الجـوع
تكمن إذن في القضاء على مشكلة الاكـتـظـاظ الـسـكـانـي. إن ذلـك الإدعـاء
يتشابه ,اما مع من يرى أن مساعدة الجائع تكون بقتله أو التخلص منـه.
فضلا عن أن هذا الإدعاء يتنافى مع حقائق الأمور. وهنا تقول فرانسيس

:<لأبيه ومعها جوزيف كولترH مؤلفا كتاب «عشر خرافات عن الجوع في العالم

«إذا كانت كثرة الناس تسبب الجوعH فالأولى أن نتوقع انتشار المجاعـة فـي
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البلدان التي فيها عدد أكبر من السكان بالقياس إلى كل فدان مزروع. لكننا
لا نجد مثل هذه العلاقة. قارن ب` الص` والـهـنـد مـثـلا. فـالـصـ` ,ـلـك
مجرد نصف الفدادين اBزروعة لكل فرد مقـارنـة بـالـهـنـد. ومـع ذلـك فـقـد
توصل الشعب الصيني في عشرين سنـة فـقـط إلـى الـقـضـاء عـلـى كـل أثـر

».)١٩٣(ظاهر للجوعH بينما لا يزال اBلاي` يجوعون في الهند 

١٩٧٤١٩٨٢ 
٨٠٠

٧٠٠

٦٠٠

٥٠٠
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٠
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شكل رقم ( ١٤ )
عدد الافراد القادرين على مواجهة الاحتياجات الاساسية ونسبهم الى إجمالي عدد

السكان في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية في عام ١٩٧٤ و ١٩٨٢
( Source People,Volume II,No.1/1984,p.37. )
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كما أن متوسط الكثافة السكانية لكل فدان مزروع في فرنساH تسـاوي
تقريباH نفس الكثافة السكانية لكل فدان مزروع في الهند. ومع ذلك يحصل
اBواطن الفرنسي على غذاء أفضل ولا يعاني من شبح الجوع إذا ما قـورن

. ومن ناحية أخرىH ليس هناك ما يقطع بأن كل)١٩٤(بحالة اBواطن الهندي 
البلاد التي تتسم بخفة سكانية لكل فدان مزروع هي عادة البلاد التي يكون
فيها مستوى التغذية جيدا لكل الناس أو معظمهمH ولنأخذ هنا حالة أفريقيا
جنوب الصحراء كمثالH حيث توجد بها خفة سكانيـة بـالـنـسـبـة لـلأراضـي
اBزروعة «إذ يوجد نحو الفدان` ونصف من الأرض اBزروعة لكل فرد. أي
أكثر �ا في الولايات اBتحدة أو الاتحاد السوفيتي وست إلى ثماني مرات

. ومع ذلك تعتبر هذه اBنطقـة مـن أكـثـر مـنـاطـق)١٩٥(أكثر �ا في الـصـ`»
العالم تعرضا للجوع.

حقاH إن هناك كثيرا من اBناطق اBزدحمة بالسكان في آسيـا وأمـريـكـا
اللاتينيةH التي تتعرض لخطر الجوع ويعاني سكانها من سوء التغذية. بيد
أنه من الخطأ أن نعزو سبب الجوع في هذه اBناطق إلى كثرة عدد سكانها.
فمشكلة هذه الشعوب إ�ا تكمن-كما سنوضح في القسم الثـانـي مـن هـذا
الكتاب-ليس في كثرتهاH وإ�ا أساسا في طبيعة النظم الاجتـمـاعـيـة الـتـي
تتحكم في مصائرهاH وتفشلH نتيجة لتوجهات هذه الأنظمة وبسبب قوان`

توزيع وتخصيص اBوارد والدخولH في تدبير الغذاء لشعوبها.

ثالثا: المالتوسية الجديدة ومستقبل البشرية:
̀ أعقاب عاش الاقتصاد الرأسمالي العاBيH خلال الفترة اBمتدة فيما ب
الحرب العاBية الثانية وحتى بداية السبعينيات فـتـرة ازدهـار لامـعـة. وهـي
الفترة التي Uكن أن نسميها بحق «بالعصر الكينزي»H حيث كانت السياسات
الاقتصادية والاجتماعية التي طبقتها الدول الرأسمالية اBتـقـدمـة تـعـتـمـد
اعتمادا رئيسيا على «روشتة» جون ماينرد كينز. وهى «الروشتة» التي أوصت
بضرورة التدخل الحكومي حتى Uكن المحافظة على هدف التوظف الكامل
ومعالجة مشاكل التقلبات الدورية في الـنـشـاط الاقـتـصـادي. وخـلال هـذا
العصرH ,كنت الدول الرأسمالية اBتقدمة من تحقيق معدلات �و عـالـيـة

% سنويا. كما أن معدل البطالة فيها٤نسبياH تصل في اBتوسط إلى حوالي 
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% سنويا. وآنذاكH راح الاقتصاديون٣%. ولم يتعد معدل التضخم ٣لم يتجاوز 
المحترفون يتحدثون عن انتهاء عصور الأزماتH وأن النظام الرأسمالي قد
استقرH واختفت منه اBشاكل التقليدية التي كان يعاني مـنـهـا (مـثـل أزمـات
Hوتوزيعه Hو الدخل القومي�إفراط الإنتاجH والبطالةH والتضخم) وأن قضايا 
وإعادة توزيعهH باتت مـسـائـل لا قـلـق مـنـهـاH لأن الـتـنـظـيـمـات الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية ووسائل التدخل الحكوميH قادرة عـلـى حـلـهـا. كـمـا أن الـدول
الرأسمالية أصبحت «دول رفاه» نظـرا Bـا تـتـمـيـز بـه مـن درجـة عـالـيـة فـي

ارتفاع مستوى اBعيشة وتنوع الاستهلاك ووفرته.
Hقترن بدرجة عالية من الاستقرار النقديBا HزدهرBأن هذا النمو ا Hوالحق
كان راجعا إلى عدة عوامل هامة توافرت للنظام الرأسماليH مـثـل الـتـقـدم
التكنولوجي الهائلH والحصول على مواد الطاقة (وبالذات النفط) من دول
̀ الدول العالم الثالث بأسعار بخسةH واستمرار �ط تقسيم العمل الدولي ب
الرأسمالية اBتقدمة والدول اBتخلفة لصالح مجموعة الدول الأولىH والنمو
الكبير الذي حدث في حركة التجارة الـدولـيـة وفـي نـشـاط رؤوس الأمـوال
اBصدرة للخارج. وبجانب ذلك توافر استقرار نسبي واضح في الـعـلاقـات
الدوليةH حيث كان السباق السلـمـي بـ` الـنـظـامـ` الـعـاBـيـ`H الاشـتـراكـي
والرأسماليH ينسج إطارا مواتيا في حلبة اBنافسة الاقتصادية على النطاق

)١٩٦(العاBي. 

أما على الجانب الآخر من الصورةH ونعني بذلك مجموعة دول العـالـم
الثالثH والتي تقع على محيط الاقتصاد الرأسمالي العاBي وتربطها [راكزه
اBتقدمةH خيوط قوية من التبعيةH فإنها استطاعـتH بـعـد الحـرب الـعـاBـيـة
الثانيةH الحصول على استقلالها السياسيH وارتفعت فيها شعارات التنمية
والتصنيع وتحس` مستوى اBعيشـةH وظـلـت هـذه الـدول تـبـحـث عـن صـيـغ
ملائمة لتنظيم المجتمع والدولة والتعاون فيما بينها لتحقيق هذه الشعارات.

 بيد أن هذه الدول وقعت تحت تأثير الفكر التنمـوي الـتـقـلـيـدي الـذي)١٩٧(
وضعه لها مفكرو العالم الرأسمالي. حيث كان لهذا الفـكـر قـوة الـسـيـطـرة

. وكان)١٩٨(على صياغة قرارات رجال الحكم والمخطط` ورجال الاقتصاد 
من شأن ذلكH أن راح الجهد التنموي الذي بذلته هذه الدولH يتمثل �ـط
الحياة بالدول الرأسمالية اBتقدمة ويجري لاهثا وراء مضاعفة معدل �و
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الدخلH دون الإهتمام باBكونات السلعية لهذا الدخلHودون أي اعتبار لكيفية
توزيعه. ونظرا لمحدودية اBوارد المحلية التي كان بإمكان النظم الاجتماعية
السائدة أن تعبئهاH فإن محاكاة �ط الحياة والاستهلاك السائدين بالعالم
الرأسماليH جعل الجهد التنموي في دول العالم الثالث مرتبطا بالاستثمارات
الأجنبية وبالقروض الخارجية. هذا في الوقت الذي �ا فـيـه سـكـان هـذه
الدول [عدلات مرتفعةH نظرا لاتجاه معدل الوفيات نحو الانخفاض وثبات
Hوالغذاء والإسكان Hفظهرت فيها مشكلات الاكتظاظ السكاني HواليدBمعدل ا

واBواصلات والتعليمH ... إلى آخره.
ومع مجيء العقد السابع من القرن العشرينH ظهرت على سطح الاقتصاد
الرأسمالي العاBي عدة أزمات خطيرةH سواء في مراكـزه اBـتـقـدمـة أو فـي
Hشاكل يتفاعـل بـعـضـهـا مـع الـبـعـض الآخـرBوظلت هذه ا HتخلفBمحيطه ا
لتفرز في النهاية تلك الأزمة الهيكلية القاسية التي يعيش فيها العالم الآن.
فعلى مستوى اBراكز اBتقدمةH اشتدت اBنافسة الضارية وعلاقات النمو
اللامتكافيء ب` الأقطاب الرئيسية الكبرى: الولايات اBتحدةH ومجـمـوعـة
غرب أوروباH واليابان. وانهار نظام النـقـد الـدولـي اBـؤسـس عـلـى اتـفـاقـيـة
بريتون وودز الهشةH حينما أعلنت الولايـات اBـتـحـدة وقـف تحـويـل الـدولار

. وزادت حركات اBضاربـة فـي سـوق١٩٧١الورقي إلى ذهب فـي أغـسـطـس 
الذهب. و­ تعو¦ أسعار الصرف. وزاد الاضطراب وعدم الاستقـرار فـي
أسواق الـنـقـد الـعـاBـيـة. وظـهـرت بـجـلاء قـوة الـشـركـات الـدولـيـة الـنـشـاط
وخطورتهاH سواء في الدول الأم التابعة لهاH أو في الدول التي تباشر فيها
نشاطها. وارتفع سعر النفط عاBيا إلى آفاق علياH مثيرا معه مشكلة الطاقة
ومستقبلها. وواكب ذلك ارتفاع واضح في معظم اBواد الأوليـة والـغـذائـيـة.
هذا في الوقت الذي ران فيه الركود على حركة التجارة الـدولـيـةH بـعـد أن
Hاختلت الآليات الهشة التي كانت تسير نظام العلاقات التـجـاريـة الـدولـيـة
وبعد أن تعاظمت نزعة الحماية في الدول الرأسمالية اBتقدمة. كما دخلت
هذه الدول في دوامة «التضخم الركودي»H حيث اقترن التدهور في معدلات
النمو الاقتصادي بتزامن البطالة والتضخم. وفضلا عن هذا وذاكH بدأت
تلك الدول تعاني أشد اBعاناة من خطر تلوث البيئةH الناجم عن الاستخدام
السفيه واBسرف للمواد الأولية. وبدأ خطر اسـتـنـزاف اBـواد الأولـيـة غـيـر
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القابلة للتجدد يلوح في الأفقH ويهدد بارتفاع أسعارها مستقبلا إلى حدود
لا يقدر عليها أحد.

وعلى مستوى الأطراف اBتخلفة للاقتصاد الرأسمالي العاBـيH وجـدت
دول العالم الثالث نفسها في منطقة حـصـار شـديـد. فـقـد زاد الـعـجـز فـي
موازين مـدفـوعـاتـهـا مـن جـراء ركـود صـادراتـهـا وارتـفـاع أسـعـار وارداتـهـا.
واستنفدت فيها الاحتياطات النقدية الدوليةH وزاد ميلها للاقتراض الخارجي
[عدلات مرتفعة. فزادت ديونها الخارجية وزادت وطأة أعبائها. وأصبحت
Hهذه الدول غير قادرة على المحافظة على الحد الأدنى الضروري للواردات
فتعرضت مستويات الاستهلاك واBعيشة لضغوط شديدةH وارتفـعـت فـيـهـا
الأسعار بالداخل. وزاد تعطل طاقاتها الإنتاجيةH وارتفع معدل البطالة فيها.
وتعثرت برامج الاستثمارH فانخفضت معدلات �وها الاقتصـادي. وارتـفـع
عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر اBطلقH حيـنـمـا أصـبـح إشـبـاع
الحاجات الأساسية لجمهرة واسعة من اBواطن` عزيز اBنال. وفضلا عن
هذا وذاكH بات واضحا أن جهود التنمية الـتـي بـذلـت فـي هـذه الـدول فـي
̀ بعد الحصول على الاستقلالH لم تسفر عن تجاوز «حالة العقدين اBاضي
التخلف» والانتقال إلى «حالة التقدم». و,خضت مجهودات التصنيع فيها
عن �اذج فاشلةH بعد أن طبقت �وذج الإحلال محل الواردات. وهو النموذج
الذي استهدف محاكاة أ�ـاط الحـيـاة  والاسـتـهـلاك بـالـدول الـرأسـمـالـيـة
اBتقدمة من خلال إقامة صناعات تحويلية كماليةH ترتبط ماليا وتكنولوجيا
وتشغيلا بالخارجH ولا يستهلك منتجاتها إلا قاطنو اBدن وأصحاب الدخول
اBرتفعة. هذا في الوقت الذي أهملـت فـيـه الـتـنـمـيـة الـزراعـيـةH والـتـنـمـيـة

الاجتماعيةH مع حدوث �و مفرط في عدد السكان.
وهكذا.. . حينما دخل العالم مشارف السبعينياتH كانت أوهـام الـنـمـو
الاقتصادي اBستقر ومزايا المجتمع الاستهلاكي الوفير بالدول الرأسمالية
اBتقدمةH وأوهام التنمية بالبلاد اBتخلـفـة قـد انـهـارت ,ـامـا. وفـي خـضـم
الوعي بانهيار هذه الأوهامH وظهور مشكلات الطاقةH والغذاء العاBيH وتلوث
البيئةH وخطر استنزاف اBواد الأولية غير القابلة للتجددH تكونت مجموعة
فكرية باسم «نادي روما» حاولت أن تناقش وتحلل هذه اBشكلات من منظور
عاBي شامل. وبتكليف من معهد ماساشوسيتش للتكـنـولـوجـيـا قـامـت هـذه
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المجموعة بوضع رؤيةH أو تصورB Hستقبل العالم والبشرية في ظل افتراضات
». وهو)١٩٩( تقريرها الشهير «حدود النـمـو ١٩٧٢معينة. وأصدرت في عـام 

تقرير أعاد للأذهان بقوة الرؤية اBالتوسية اBتشائـمـة. وراح يـبـشـر بـوقـوع
كارثة عاBية قبل انتهاء القرن الحادي والعشرين.

وانطلاقا من اBشكلات العاBية اBلحةH أخذ التقرير خمـسـة مـتـغـيـرات
أساسية هي: النمو السكاني السريعH والتصنيع اBتسارعH والتدهور الكبير
الحادث في اBوارد الطبيعية غير القابلة للتجددH وتدهور البيئة الطبيعـيـة
نتيجة للتلوثH واتساع رقعة سوء التغذية في العالم. ونظر إلى هذه اBتغيرات

 وأخضعها في التحليل Bا يسمىexponentialعلى أنها تنمو [عدلات آسية 
. ولم Uيز التقرير ب` مـنـاطـقSystem Dynamics )٢٠٠(بديناميكيات النـظـم 

العالم المختلفةH أو ب` الأنظمة الاجتماعية اBتباينة. بـل لجـأ إلـى تـشـغـيـل
هذه اBتغيرات في النموذج على مستوى العالم كوحدة واحدةH معتمـدا فـي
Hوالـزراعـة Hوالـصـنـاعـة Hهي: الـسـكـان Hذلك على خمسة قطاعات رئيسية

واBوارد اBعدنيةH والتلوث البيئي.
وفي ضوء افتراض النمو الآسي الذي تخضع له هـذه اBـتـغـيـراتH ومـع
افتراض استمرار �وها بنفس اBعدلات التي كـانـت تـنـمـو بـهـا فـي الـفـتـرة

)٢٠١(الأخيرةH توصل النموذج / التقرير إلى النتائج الآتية: 

% سنوياH سوف يـجـعـل عـدد٢- إن �وا سكانيا عاBيـا يـقـدر بـحـوالـي ١
البشرية يتضاعف كل ثلاث` سنةH بحيث يصل عدد السكان في العالم إلى

.٢٠٦٠ مليار نسمة فـي عـام ٢٨
%H فإنه٥- بالنسبة للإنتاج الصناعي الذي يقدر �وه سنويا بـحـوالـي ٢

سيتضاعف مرة كل أربعة عشر عاماH مستنزفا فـي ذلـك كـثـيـرا مـن اBـواد
الأولية غير القابلة للتجدد (اBعادنH والنفط..) والتي ستدوم فترة تتراوح ما
ب` عشرين إلى ثلاث` عاما إذا استمر معدل استخدامها بنمطه الحالي.

- أما إذا افترضنا أن الكميات اBتاحة من اBواد الأوليـة غـيـر الـقـابـلـة٣
للتجدد أكبر خمس مرات �ا هو متاح منها حالياH فإن مدة بقائها ستكون
أكبر ثلاث مرات (من ست` إلـى تـسـعـ` سـنـة). بـيـد أن ارتـفـاع أسـعـارهـا

سيكون مانعا لاستخدامها قبل انتهاء قرن من الزمان.
- مع زيادة عدد السـكـانH فـإن اBـوارد الـطـبـيـعـيـة-[ـا فـيـهـا الأراضـي٤
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الزراعية-لن تكون كافية لإطعام البشرية من الآن إلى مائة عام قادم. ومن
هنا فإن أخطار الجوع والأوبئة وارتفاع معدل الوفيات تلوح في الأفق.

- وإذا استمر معدل تراكم التلوث البيئي على حالهH ومع استمرار �و٥
 سيكون أكـبـر٢٠٠٠الدخل والسكانH فإن التـلـوث الـذي سـيـحـدث فـي عـام 

عشر مرات آنذاك �ا هو حادث اليوم. كما أن التلوث الذي سيحدث في
الهواء واBواد الغذائية سيجعلها غير قابلة للاستخدام البشري.

Hستقبل البشريةB وهكذا يتوصل تقرير نادي روما إلى رسم صورة سوداء
أهم معاBها هو النمو اBفرط الذي يعقبه انهيـار حـتـمـيH يـتـمـثـل فـي زيـادة
الوفيات ووقف النمو البشري والتوسع الاقتـصـادي. وسـبـب هـذا الانـهـيـار
سيكون هو انتهاء اBواد الأوليةH وتلوث البيئة. وBنع هذه الكارثة من الحدوث
ينبغي وقف النمو السكاني ووقف النمو الاقتصادي حتى Uكن الوصول إلى
حالة من التوازن البيئي والاقتصادي. وهذا التوازن يتحـقـق عـنـدمـا يـبـقـى
عدد السكان ورأس اBال في مستوى ثابت. وهنا تعود إلينا الرؤية اBالتوسية

اBتشائمةH مرتدية ثياب العصر الفضفاضة.. النماذج العاBية.
كان لظهور تقرير نادي روما صدى صاخب. حيث تعرض لنقد مرير ولا
هوادة فيه من جانب عدد ضخم من اBفكرين والعلماء. وUكن تحديد أهم

سهام النقد التي صوبت إليه في القضايا التالية:
- أن النموذج لم يأخذ في الحسبان الاختلافات الجوهرية القائمة ب`١

النظم الاقتصادية الاجتماعية اBنتشرة على خريطة العالم ومدى تأثيـرهـا
على اBتغيرات الخمسة (السكانH اBواردH التلوثH التصنيعH التـغـذيـة). مـن
هنا افتقد النموذج كفاءته التفسيرية في تبيان Bاذا تطورت هذه اBتغيرات
على النحو الذي تطورت به. واكتفى-ببساطة شديدة-بإلقاء مسؤوليـة هـذا
التطور على العالم أجمع دو�ا ,ييز. والحقH أن الخطر الناجـم الآن مـن
استنزاف اBوارد [عدلات كبيرة ومن تلوث البيئـة وتـدمـرهـاH والـذي أخـذه
النموذج على أنه خطر عاBي شـامـلH يـعـود أسـاسـا إلـى �ـط الاسـتـهـلاك
البذخي والإنتاج القائم على الربح بالدول الرأسمالية اBتقدمة. أما الدول
الاشتراكية ودول العالم الثالث فليس من اBمكنH في ضوء تطورها التاريخي

وواقعها الراهنH أن نحملها وزرا يعتد به في هذا الخصوص.
٢Hيكانيكي والقدريBوذج نادي روما قد وقع في حبائل التفسير ا�- إن 
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حيث أخذ الواقع الراهن كمسلمة غير قابلة لـلـتـغـيـيـرH وأسـقـطـه عـلـى
مسار لتطور اBقبلH مهملا في ذلك التحولات التاريخية اBمكنة وما يترتب
عليها من نتائج مؤثرة في متغيرات النموذج. من هنـا مـا أصـدق الـكـلـمـات
التي كتبها رموند ريشنباخ وسيليف` أورفر حينما ذكرا: «من كان يستطيـع
التنبؤ منذ ربع قرن بالنهوض العظيم للص`H وقياس النفوذ الذي ,ارسه

».)٢٠٢(في �و العالم الثالث 
- كذلك يبدي عدد من العلماء تحفظاتهم الشديدة على اBعالجة التي٣

وردت في تقرير نادي روما فيما يختص بخطر استنزاف اBواد الأوليةH لأن
واضعي هذا التقرير قد نظروا إلى هذه اBوارد على أنها «رصيد» أو «مخزون
محدد» في ح` أن الأمر يتعلق بالنسبة للفلزاتH مثلاH «بأكثـر مـن مـجـرد
حجم مع` وغير ملموس من اBنتجات الطبيعية. إنه يتعلق بحالة التنقيـب

شكل  رقم ( ١٥ )
تطور اBتغيرات الاساسية في �وذج نادي روما عام

٢٠٠٠

اBوارد الطبيعية

 نوعية الحياة

السكان

 الرئيسية الانتاج
تثمارات

الاس

٢١٠٠٢٠٦٠٢٠٢٠١٩٨٠١٩٤٠١٩٠٠
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».)٢٠٣(وبالطلب الاقتصادي وبتكنولوجيا الاستخراج والتركيز والاستخلاص 
وفي هذا الخصوص توصل ليونتيف في �وذجه عن «مستقبـل الاقـتـصـاد

» إلى أن مشكلة توافر اBواد اBعدنية «ليست مشكلة ندرة ولكن)٢٠٤(العاBي 
̀ مناطق سوء استغلالH وقلة البحث عن احتياطيات أخرىH وسوء التوزيع ب

». من هنا فإن افتراضات التقرير هي أمر مشكوك فيهH وأرقامه)٢٠٥(العالم 
Uكن دحضهاH ومن ثم فإن تنبؤاته التي أجراها لفترة طويلة قادمـةH غـيـر

دقيقة.
- إن اBفكرين والعلماء الذين صاغوا تقرير نادي روماH قد انطلقوا من٤

افتراض خبيث ينم عن اBصلحة التي يدافعون عنـهـاH وهـي افـتـراض بـقـاء
النمط الحالي لتقسيم العمل الدولي كما هو باBستقبل. وهو النمط الـذي
تجري فيه عمليات التخصص وعمليات التبادل على نحو غير متكافئ ب`
دول اBراكز اBتقدمة ودول الأطراف اBتخلفة. وهم بذلـك يـقـبـلـونH بـشـكـل
Hعلاقات الاستغلال والتبعية التي ترسف فيها شعوب العالم الثالث Hصريح
على أنها أمر حتميH وستبقى ثابتة في اBسـتـقـبـل. ولـيـس يـخـفـى أن ذلـك
افتراض ساذج ولا Uكن قبوله. وحينما يكون استبعاد أي احتمال لـتـغـيـيـر
Hوافتراض دوام وضعها HيBتخلفة في الاقتصاد الرأسمالي العاBموقع البلاد ا
من الأمور اBسلم بهاH يصبح من السهل علينا أن نفسر Bاذا بدت نتائج نادي
روما مقبولة ومعقولة لدى عدد كـبـيـر مـن اBـفـكـريـن واBـؤسـسـات بـالـعـالـم

الرأسمالي.
وصفوة القولH أن تقرير نادي روما قد صور التنمية ومستقبل البشرية
على أنها سباق سريع نحو الانتحار الجماعي. وUكن اعتباره [ثابة إرهاب
مالتوسي صارخH نظرا Bا بشر به من كارثة عاBية ما لم يوقف النمو السكاني
والنمو الاقتصادي. ومهما يكن من أمرH فإن ظهور هذا التقرير كان بدايـة

 وكان إشارة البدء لظهور هذا)٢٠٦(لظهور عدد آخر من «النماذج العاBية». 
السيل العرم من اBقترحات الخاصة بإقامة ما سمي (بالنظام الاقتصـادي

.)٢٠٧(العاBي الجديد). 
وهذه النماذج وتلك اBقترحاتH أعيد فيها طرح اBشكلات العاBية التي

فجرها تقرير نادي روما من رؤى ومداخل مختلفة.
بيد أن ما يعنينا هناH هو أن نشير إلى الـنـمـوذج اBـضـاد لـنـمـوذج نـادي



205

الوجه القبيح للمالتوسية الجديدة

روماH الذي كتبه مجموعة من العلماء واBفكرين فـي مـؤسـسـة بـاريـلـوتـشـي
Barilocheوالذي صدر تقريـر عـنـه Hبالأرجنت` تحت قيادة اميلكار هيريرا 

». وهو ما Uكن اعتباره كرؤية من)٢٠٨(بعنوان: «كارثة.. أم مجتمع جديـد? 
. فهو لا يهـدف إلـىnormativeالعالم الثالث. والنموذج مـن الـنـوع اBـعـيـاري 

رسم صورة تنبئية عن مستقبل العالم لو استمرت الاتجاهات الحالية على
ما هي عليهH بل يهدف أساسا إلى رسم معالم طريق جديد لمجتمع «مثالي»
Hالتعليم HسكنBا Hيستطيع فيه الإنسان أن يشبع حاجاته الأساسية (الغذاء
الصحة) باعتبار أن إشباع هذه الحاجاتH هي الشرط الضروري «لكي يقوم

»)٢٠٩(الفرد باBشاركة الفعالة والنشطة في بيئته الاجتماعيـة والحـضـاريـة 
وفي ضوء ذلكH سعى النموذجH من خلال قطاعاته الخمسة اBناظرة للحاجات
الأساسية (وهي قطاعات التغذيةH والصحةH والتعليمH والسلع الرأسمالـيـة
والسلع الاستهلاكية) إلى بيان تخصيص اBوارد (القوى العاملة ورأس اBال)
لكل قطاع «بحيث يعظم توقع الحياة للفرد عنـد كـل نـقـطـة خـلال تـشـغـيـل

». كما سعى النموذج أيضا إلـى تحـديـد أهـداف مـعـيـنـة لـكـل)٢١٠(النـمـوذج 
H التي انصب التحلـيـل عـلـيـهـاH)٢١١(منطقة في العالم مـن اBـنـاطـق الأربـعـة 

مشيرا إلى أهمية الاعـتـمـاد عـلـى الـذات مـن خـلال الـتـكـامـل الاقـتـصـادي
والإقليمي للبلاد أو اBناطق اBتشابهة.

وقد انتهى �وذج باربلوتشي إلى بيانH أن اBشاكل التي يواجهها العالم
الآن (مشكلة الغذاءH والطاقةH وتلوث البيئة.. إلى آخره) هي مـشـاكـل ذات
طبيعة اجتماعية وسياسية وليست ذات طبيعة حتـمـيـةH «لأنـهـا تـقـوم عـلـى
التوزيع غـيـر اBـتـكـافـئ لـلـقـوة بـ` الـبـلاد وداخـلـهـاH والـنـتـيـجـة هـي الـقـهـر

». وعليهH يكون من اBنطقي أن يخلص النموذجH إلى أن مواجهة)٢١٢(والاغتراب
تلك اBشاكل لا تكون بإيقاف التنمية أو تقليل �و السكانH وإ�ا بـالـسـعـي
لخلق مجتمع جديد لا يكون فيه الإنتاج محددا بقصد الربح والاسـتـهـلاك
البذخيH وإ�ا يتحدد بالاحتياجات الأساسية والاجتماعية للفرد. ولن يتحقق
ذلك إلا عن طريق إحداث تغيرات جذرية في الأنظمة الاجتماعية السياسية

. ويصل النموذج إلى أن شكل المجتمع البديل اBقترح هو المجتمع)٢١٣(للعالم 
الاشتراكي الذي يقوم على اBساواة واBشاركة الكاملة لكل الأفراد في صنع
القرارات الهامةH وبحيث Uكن تنظيم الاستهلاك والنمو الاقتصادي عـلـى
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. أما فيما يتعلق بالنمو)٢١٤(نحو يكفل تحقيق اBواءمة ب` الإنسان والبيئة 
السكاني الذي يرتبط بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والحضاريةH فـإن

. أما اBشكلة)٢١٥(أفضل وسيلة لضبطه هي تحس` مستوى معيشة الناس 
الوحيدة التي يشير إليها النموذجH والتي تتعلق بالحدود التي تفرضها اBوارد
الطبيعيةH فهي نفاذ مساحات الأراضي القابلة للزراعة في آسيا في منتصف
القرن القادم. بيد أن توافر هذه الأراضي في مناطق أخرى Uكن-في ظل

.)٢١٦(التعاون الدولي-من التغلب على هذه اBشكلة 
ويؤكد النموذجH على أن قهر التخلف بدون العالم الثالثH وتحرر الإنسان
من ذل الخضوع للضرورةH لا Uكن أن يتم من خلال تتبع هذه الدول لنفس
خطأ التقدم التي مر بها العالم الـرأسـمـالـي اBـتـقـدم «لـيـس فـقـط بـسـبـب
الاستحالة التاريخية Bثل هذا التتبع في إطار الظروف الاجتماعية-السياسية
الحاليةH ولكن-وهو الأهم-لأنه أمر غير مرغوب فيه. إذ أن هذا ينطوي على
إعادة نفس الأخطاء التي أدت إلى الوضع الحالي للاستهلاك اللاعقلاني
اBضيع بواسطة البلاد اBتقدمة والفئات اBميزة بالبلاد اBتخلفةH وأسرعت
بتدهور البيئة الاجتماعية واBـاديـة. فـهـذه الأخـطـاء هـي حـصـاد نـسـق مـن

».)٢١٧(القيم مدمر في أغلبيته 
وأخيرا.. يخلص �وذج باريلوتشي إلى «أن مصير البشـريـة لا يـتـوقـف
Hولكن على عوامل اجتماعية سياسية Hفي النهاية على عقبات طبيعية لا تذلل
Uكن للبشر تعديلها. ولكن هذا ليس سهلا على الإطلاق. لأن تغيير نظام
وقيم المجتمعH كما يظهر التاريخH أصعب بكثير من قهر الحدود الطبيعية.
ولكن تنفيذ هذه اBهمـة هـو الـطـريـق الـوحـيـد اBـتـاح لـلـتـوصـل إلـى بـشـريـة

».)٢١٨(أفضل
وما أصدق هذه الكلمات!

رابعا-بعض نماذج القبح في التوصيات اللاإنسانية للمالتوسيين
الجدد

̀ الجدد يرجعون كافة اBشكل اتضح لنا من التحليل السابق; أن اBالتوسي
التي يعاني منها عاBنا في الآونة الأخيرة إلى تزايد النمو السكانيH وبالذات
تلك اBشاكل التي تعاني منها دول العالم الثالث. فمشكلات التخلف والبطالة
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والغذاء والطاقة والإسكان والتلوث البيئيH... إلى آخرهH كلها تعود إلى ذلك
«الانفجار السكاني». من هنا فإنهم يعتقدونH أنه لا حل لتلك اBشكلات إلا
بالحد من هذا الانفجارH والعمل بشتى السبل لتحقيـق هـذا الـهـدف. وفـي
إطار هذا الوهمH لا يتردد اBالتوسيون الجدد في طرح الكثير من اBقترحات
والأفكار التي تنضح بطابعها اللاإنساني. وهنا تكشف اBالتوسية الجديدة
عن وجهها القبيحH ,اما كما عبرت عن نفسها في مقترحات روبرت مالتوس

إبان مرحلة الثورة الصناعية.
وهنا نسارع إلى القول; بأننا من مؤيدي إبطاء معدلات النمو السكاني.
فهذا من شأنه أن يسهم-ضمن عوامل أخرى أكثر أهمية-في إيجاد الحلول
لتلك اBشكلات الآنفة الذكر. ولهذاH نحن لسنا ضد الأعمال الإيجابية التي
تسهم في تحقيق هذا الهدفH طاBا أنها تتـفـق مـع الـشـروط الاجـتـمـاعـيـة
والحضارية والإنسانيةH وطاBا تتفق مع حرية الإنسان واختياراته. بيد أننا
Hضد أية حلول لا إنسانيـة لـلـمـشـكـلـة الـسـكـانـيـة Hبكل صلابة وحزم Hنقف
̀ الجددH الذين يزعمون أن كل شرور العالم الراهن وبخاصة حلول اBالتوسي
ومشكلاتهH [ا فيها مشكلات العالم الثالثH إ�ا تعود إلى النمو السكاني
Hرتفع. فبالإضافة إلى الطابع اللاإنسـانـي الـذي تـتـسـم بـه هـذه الحـلـولBا
فإنها تنطوي على رؤية غير موضوعيةH حينما تنظر إلـى الـنـمـو الـسـكـانـي
على أنه متغير مستقل ومنعزلH مهملة في ذلك عن عمـد واضـحH الأصـول

الحقيقيةH الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذا النمو.
ومهما يكن من أمرH فإننا سنورد فيما يلي بعضا من �اذج الـقـبـح فـي
التوصيات التي يروجها الآن اBالتوسيون الجـدد فـي صـدد رؤيـتـهـم لـعـلاج
اBشكلة السكانية وبخاصة في دول العالم الثالـث. ورغـم أن تـلـك الـنـمـاذج
هيH في الحقيقة والأصلH من نتاج اBفكرين بالدول الرأسمالية الغربيةH إلا
أنه من اBشاهدH أن تلك التوصيات قد تغلغلت الآن في كثير من دول آسيا
وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةH بعد أن نجح اBالتوسيون الجدد في «بيع» هذه
̀ والأطباء والاقتصادي` التوصيات وترويجها لدى عدد كبير من الاجتماعي

في هذه الدول.
Hوباد� ذي بدء تنبـغـي الإشـارة إلـى أنـه بـالـرغـم مـن أن حـتـى الإنجـاب
̀ وقت هذا الإنجابH وتحديد عدد الأطفالH تعد من الحقوق الإنسانية وتعي
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تطور النمو السكاني  وتوقعاته باBلاي` في دول آسيا وافريقيا وزمريكا الاتينية للفترة

١٩٢٥ حتى ٢١٠٠
Source : D + C Development and Cooperation ,No 4,1984 ,July and August,p5.



209

الوجه القبيح للمالتوسية الجديدة

لكل أسرةH إلا أن اBالتوسي` الجددH يـرون أن الـوقـت قـد حـان لإعـادة
H وهو من عـلـمـاءB.F.Skinnerالنظر في هذا الحق. إن كاتـبـا مـثـل سـكـيـنـر 

النفسH يرى أن الفردية غير اBقيدة ستقتـضـيـنـا ثـمـنـا فـادحـاH �ـثـلا فـي
الاكتظاظ السكاني والاستـعـمـال الـنـهـم لـلـمـوارد الـطـبـيـعـيـة وتـلـوث الـكـرة

». ويقول: «إن الوقت قد حان فعلاH لأن نرى أننا لم نعد نطيق)٢١٩(الأرضية
 يقول: «إنG.Hardin». كما أن الدكتور جاريت هاردين )٢٢٠(ثمن هذه الفردية 

 جنون في الأجل الطويلH وستكون النتيجةVoluntarismالاختيار أو التطوعية 
». أما الكاتب اBالـتـوسـي هـال)٢٢١(استمرار النمو السـكـانـي غـيـر المحـكـوم 

هلمان فيري أنه: «من الجلي أن تحديد النسل إجباريا هي فكرة غير مستحبة.

ولكن من المحتمل أن البدائل عنها ستكون في اBستقبل أسوأ منها حـالـيـا.
ولذا فقد نجد إذا استفحلت الـظـروف والأحـوالH أنـنـا مـن تـلـقـاء أنـفـسـنـا

. بل إن نفس هذا الكاتب يرى أن عملية «غـسـيـل)٢٢٢(نطالب بهذه القـيـود 
.)٢٢٣(اBخ» هي أمر ضروري في هذا الصدد 

̀ الجدد لا يتورعون عن استخدام أساليب من ذلك يتضحH أن اBالتوسي
القسر والإجبار في تنفيذ توصياتهمH مهما تعارض ذلك مع أبسط قواعـد
الحرية الفرديةH أو تناقض مع القيم الاجتماعية والدينية والحضارية للناس.
بل إن التعسف يصل مداهH حـيـنـمـا يـذكـر الـدكـتـور هـارديـن أنـه «إذا كـانـت
الجماعة مسؤولة عن الحفاظ على حياة الأطفالH فلا بد من أن يكون لها

».)٢٢٤(كذلك سلطة تقرير متى Uكن إنجابهم 
على أن اBالتوسي` الجدد لا يكتفون ببرامج تنظيم الأسـرة والـسـكـان.
فتلك الوسيلة لم تعد كافيةH وينبغي ولوج طرق أخرى أكـثـر فـاعـلـيـة. وفـي
هذا الخصوص يقول الدكتور هاردين: «إن أسلوب تنظيم الأسرة الاختياري
لن يكون مجديـا. إذ أنـه أقـل �ـا يـجـب. كـمـا أن فـرصـة الـركـون إلـيـه قـد

». ويشكك الدكتور ديفز في فاعلية مثل هذا-البرنامج لأن الركون)٢٢٥(فاتت
إليها «يسمح للناس بالشعور بأن هناك جهودا تبذل لعلاج مشكلة السكـان

».)٢٢٦(دون الحاجة إلى تغيرات اجتماعية أليمة 
وأرجو من القار�H أن Uعن النظر جيدا في القائمة التالية من اBقترحات
والتوصيات التي يعتنقـهـا الآن اBـالـتـوسـيـون الجـددH حـتـى يـدرك المحـتـوى
الاجتماعي اBتخلفH واBضمون اللاإنسانـي والـعـنـصـري لـهـذه الـتـوصـيـات
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واBقترحات وطابعها الـلادUـوقـراطـي. ونـقـطـة الانـطـلاق الأسـاسـيـة لـدى
̀ الجدد هي أنه يجب العمل بشتى الطرق على منع زيادة السكان اBالتوسي

بدول العالم الثالث.
 فهي مصدر «الانفجارات السكانية» في العالم. وUكن أن يتم ذلك من
خلال منع اBعونات الاقتصادية والغذائية لشعوب هذه الدول. ذلك أن تلك
اBعونات تسهم في تحس` مستوى اBعيشةH ومـن ثـم تـسـهـم فـي تـخـفـيـض
معدل الوفياتH في الوقت الذي لا ينخفض فيه معـدل اBـوالـيـد. إن كـاتـبـا
مالتوسيا مثل وليم فوجت يرى أنه طاBا أن هذه الدول لم تضع بعد لنفسها
سياسات سكانية رشيدة «فإنها ليس لها الحق في أن تنتظر اBعونة من دول

».)٢٢٧(العالم الأخرى
 وهذا يعني أن على الدول اBتخلفة أن تتخلص أولا من اكتظاظها السكاني
قبل أن تطالب الدول اBتقدمة باBـعـونـات الـلازمـة لـبـرامـج �ـوهـا. ويـذكـر
الكاتب هال هلمان: «... نحن قد صببنا ملاي` الدولارات وآلاف الأطنان

من الغذاء في الهند.
وقد ساعدها هذا. غير أنه ما يزال هناك جوعى وفقراء. فالبلاد ترزح
تحت عبء ثقيل من الفلاح` الفـقـراء والجـوعـى والأمـيـ`.. فـي حـ` أن
معدل النماء السكاني يكاد يكون ضعف ما كان عليه قبل عقدين من الزمن

%). بل إن بعض اBعلق` يقـولـونH إنـنـا لا نـخـدم الـهـنـود١٬٣% مقـابـل ٢٬٦(
حينما نرسل لهم أغذيةH إذ إنها لا تؤدي إلا إلى ,ك` معدل اBوالـيـد مـن

».)٢٢٨(الارتفاع 
ولكن ما العمل حتى Uكن تحقيق نتائج إيجـابـيـة فـي مـجـال تـخـفـيـض
معدل النمو السكاني بالبلاد اBتخلفةH من خلال استخدام أساليب القسـر

والإجبار وغسيل اBخ? إليك الآن بعض النماذج القبيحة واللاإنسانية.
- يرى بعض اBالتوسي` الجدد ضرورة تعقيم الرجال والنساء لإفساد١

قدراتهم الجنسية على الإنجاب. وUكن Bهنة الطب الحديث أن تقدم خدمات
«جليلة» في هذا الصدد من خلال ابتكار «حقن إجبارية ضد الخصوبة» مع

.)٢٢٩(توفير أدوية لإلغاء مفعولها 
 بالحقنReversible Sterilization أي أن يتم نوع من التعقيم غير الدائـم 

».)٢٣٠(أو بوسيلة أخرىH «بدلا من الجراحة الدائمة التي يتطلبها التعقيم الآن
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ويرى البعضH أن التعقيم هنا مناسب جدا للأمهات اللاتي أوت` أكثر مـن
. وهناك الآن «أقراص تتعاطى مرة في العامH أو مرة في)٢٣١(طفل أو اثن` 

». ولا مانع)٣٣٢(الشهر للرجال والنساءH وهناك حقن تزرع الآن تحت الجلد 
طبعا من تقرير مكافأة Bن يقدمون على التعقيم (كما حدث بالهند).

- وتزداد الصورة بشاعة حينما يقترح البعض وسائل أخرى «للتعـقـيـم٢
الجماعي» دون أن يدري الناسH وذلك من خلال مواد كيماوية (أو فيروس)

».)٢٣٣(مضاد للخصوبة «يبث في مواد الطعام أو اBاء 
وهنا Uكن للعلوم الكيمائية والطبية أن تقدم مساهمتها «البناءة»H على

أن يتم ذلك دون علم الناس به.
- ويقترح البعض إباحة الإجهاض قانونا. وUـكـن اسـتـغـلال مـنـجـزات٣

التكنولوجيا الحديثة لتسهيل هذه اBهمةH حيث أصبح بإمكـان تـكـنـولـوجـيـا
اBعدات الطبية أن تحدد جنس الجن` في بدايتهH «وإجهاض الجن` إذا لم

» وهذه مسألة يعول عليها كثيرا اBالتوسـيـون)٢٣٤(يكن من الجنس اBنشـود 
الجدد في تخفيض معدلات النمو السكاني بالبلاد اBتخلفةH حـيـث تـعـظـم

رغبة الوالدين في إنجاب الذكور بدلا من الإناث.
- مثلما اقترح من قبل روبرت مالتوس إلغاء قوان` إغاثة الفقراء حتى٤

Uنع من تكاثرهمH يذهب اBالتوسيون الجدد إلى نفس هذا الاقتراح حينما
̀ لأية أسرة  ̀ الأول » وقصر)٢٣٥(يقترحون «قصر التعليم المجاني على الطفل

الدعم السلعي للمواد التموينية (الخبزH السكرH الزيتH الشايH إلى آخره)
.)٣٣٦(في بطاقات التموين على الطفل` الأول` في الأسرة 

 أي أننا هنا يجب أن نعاقب الأطفال الفقراء الذين شاء حظهم التعس
أن ينجبوا من أبوين فقيرين.

- وضمن سلسلة الحلول اللاإنسانيةH يـقـتـرح «بـيـنـدال» ضـرورة وضـع٥
قانون Uنع الزواج [قتضاه على الذين لا يثبتون أن دخولهم كافية للإنفاق

.)٢٣٧(على العائلة 
فليس من حق الفقراء إذن أن يتزوجواH بل عليهم أن يتركوا هذا الحـق

للأغنياء فقط.
- ويقترح آخرون ضرورة تعديل قوان` الضرائب «التي تحابـى حـالـيـا٦

» وذلك من خلال التدرج التنازلي في الإعفاء)٢٣٨(اBتزوج` وذوي الأطفال 
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الضريبي طبقا لعدد الأطفال بالأسرة. فالطفل الأول Uكن استقطاع (إعفاء)
مبلغ مع` له من الضريبة على الدخل. أما الطفل الثاني فـيـكـون الإعـفـاء
الضريبي اBقابل له أقل. وهكذا حتى نصل إلى الطفـل الـثـالـث مـثـلاH فـلا

.)٢٣٩(يقرر له أي إعفاء ضريبي. 
̀ الجدد حينما يرون ضرورة٧ - وتصل القسوة مداها عند بعض اBالتوسي

زيادة تكاليف الزواج وتربية الأطفال.
 من ذلك مثلاH «فرض رسوم كبيرة على شهادات الزواجH وإن كان هذا

»)٢٤٠(قد يشجع على الزواج العرفي ويزيـد مـن الأطـفـال غـيـر الـشـرعـيـ` 
والحد من توزيع اBساكن التي تبنيها الدولة على أساس حجم الأسرة. «فقد
ثبت أن صغر اBساكن عامل مهم في تخفيض معدل اBـوالـيـد فـي الـسـويـد
بوجه عـام. إذا لا يـسـمـح Bـعـظـم اBـتـزوجـ` بـأكـثـر مـن حـجـرة نـوم واحـدة

».)٢٤١(للأطفال
ويقترح البعض فرض ضرائب مرتفعة على ألعاب الأطفال ومستلزماتهم

. وتزداد الصورة بشاعة عند بعض اBالتوسي`)٢٤٢(من ملابس وأغذية وأدوية 
الجـدد حـيـنـمـا يـقـتـرحـونH دون أدنـى حـيـاءH فـرض «ضـريـبـة رؤوس عــلــى

».)٢٤٣(الأطفال
- وأخيراH وليس آخراH يقترح بعض اBالتوسي` الجددH ضرورة وضـع٨

Hوالذين يتجاوزن سنا معينة Hحوافز للذين لا يتزوجون من الرجال والنساء
 يقتـرحR.B.CowlesHوBن لا ينجبون أطفالا. إن كاتبـا مـثـل راUـونـد كـاولـز  

».)٢٤٤(مثلاH تقرير «منحة انعدام الأطفالH كمكافأة للنساء اللاتي لا ينج± 
على أن «لا تدفع إليهم إلا بعد نهاية سن الإنجابH أو يتسلمنها على دفعات

». ولا يهم بعـد)٢٤٥(عن كل مجموعة من السن` التي لا يوجـد بـهـا إنجـاب 
̀ الشباب وغير اBتزوج`. ذلك ما ينجم من فساد الأخلاق وتفشي الرذيلة ب
ولتدعيم هذا الاتجاه إلى عدم الإنجابH يقترح البعض «إصـدار يـانـصـيـب

يباح Bن لا أطفال لهم فقط.. .
 وإعفاءات ضريبية Bن يتبنون أطفالا بدلا من الإنجابH ونوعا من التأم`

.)٢٤٦(الاجتماعي الإضافي للآباء الذين لا ينجبون Bساعدتهم في شيخوختهم
كانت تلك مجرد �اذج فقـط مـن فـكـر اBـالـتـوسـيـ` الجـدد فـي صـدد
رؤيتهم للحد من «الانفجار السكاني» بالدول اBتخلفة. وليس من اBستبهـم
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على القار�H بعد أن أحاط بهذه النماذجH أن يدركB Hاذا تحظى اBالتوسية
الجديدة بتأييد الأوساط المحافظة التي يهمها صرف الأنظار عن حقيـقـة
جذور اBشكلة السكانيةH ولتمييع حقيقة التخلفH ولتبرير مشكلات الفقـر

والجوع والبطالة التي ترسف في أغلالها شعوب هذه الدول.
فهل هناك رؤية أخرى بديلة?

نعم.. هناك رؤية أخرىH نرجو من القار� أن يطالعها بتأن في القـسـم
الثاني من هذا الكتاب.
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القسم الثاني
نحو رؤية موضوعية للمشكلة السكانية

بالبلاد المتخلفة
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تعـاظـم اهـتـمـام اBـفـكـريـن والـكـتـاب والـهـيـئـات
الدولية ومراكز البحث العلمـيH مـنـذ ثـلاثـة عـقـود
مضتH باBشكلة السكانية بالبلاد اBتخلفة. وUكننا
أن نحدد بداية هذا الاهتمام منذ أن عقد اBؤ,ـر

.١٩٥٤السكاني العاBي الأول في مدينـة رومـا عـام 
فمنذ ذلك التاريخH هناك سيل عارمH لا ينقطعH من
الكتب والبحوث واBؤ,رات الدولية التي تهتم بهذه
اBشكلة. ويلاحظ على هذا السيلH أن ثمة تشاؤما
واضحا يطغى عليه. وهذا التشاؤم نابع من الرؤية
اBالتوسية للمشكلة السكانية التي نظرت إليها على
Hكن مقاومتهU لا Hطبيعي Hأنها تجسيد لقانون أبدي
وهو أن البشر يتزايدون [عدلات تفوق بكثير �ـو
اBوارد الاقتـصـاديـة. مـن هـنـا فـإن مـشـاكـل الـفـقـر
والجوع والبطالة وسوء أحوال اBعيشـة الـتـي يـرزح
فيها سكان هذه الدولH إ�ا تعود إلى مفعول هـذا
القانونH وأنه لا مجال لوضع حد لتلك اBشاكل إلا
بإبطاء معدلات النمو السكاني أو إيقافها كلية. وقد
رأينا في القسم الأول من الكتابH كيف زحفت هذه
الرؤية اBالتوسية على الفكر التـنـمـوي الـذي ظـهـر
في الخمسينيات والستينيات من هذا القرنH وكيف
تـوجـت أخـيـرا بـظـهـور مـا عـرف بـاسـم «الــنــمــاذج

العاBية».
والحقH أن هذا النوع من التفكير قد عجز ,اما
عن الإحاطة الجذرية [شكلة السـكـان فـي الـدول

«مـا مـن ثـروة تـضـاهـي
الإنسان»

سولي

مقدمة
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اBتخلفة. وتأكيد ذلك أن مناهج الحلول التي بنيت على أساسهاH مثل البرامج
Hقد فشلت فشلا ذريعا في غالبية الدول التي طبقتها Hالقومية لتنظيم الأسرة
رغم ما تكبدته من مبالغ في هذا الخـصـوص. ولـهـذا نـحـن مـحـتـاجـون أن
نتسلح [نهج سليم وموضوعي لفهم هذه اBشكلة قبل أن نفكر في الحلول.

وهذا هو الهدف الذي سنسعى إليه في القسم الثاني من هذا الكتاب.
وسوف يلحظ القار�H أننا ننطلق في ذلك من إUان راسخH بأن السكان
هم متغير تابع لظروف المحيط الاجتماعـي الـذي يـتـواجـدون فـيـهH وأنـه لا
توجد قوان` عامةH خالدة وأبديةH تخضع لها الحركات السكـانـيـة فـي كـل
مراحل التطورH بل توجد لكل مرحلة معينةH أو بعبارة أدقH لكل نظام اجتماعي
للإنتاجH قوانينه اBوضوعية التي تحكم التغيرات السـكـانـيـة فـيـه. مـن هـنـا
يكتسب مفهوم «فائض السكان» طابعا تاريخيا ونسبيا. فعدد السكان الذي
يعبر عن فائض سكاني في ظل درجة معينة من التطورH قد لا يكون فائضا
سكانيا في مرحلة أخرى من التطور. وهذا ما يجعلنا نقولH إن النمو السكاني
في حد ذاته لا يشكل مشكلةH بل قد يكون مطلوباH وبخاصة في تلك الدول
التي تعاني من خفة سكانية. إن اBشكلة السكانية تكتسب معناها ومضمونها
حينما نضع النمو السكاني في إطار الحركة الاقتصادية للمجتمع والظروف
المحيطة به. وعلى هذا الأساسH فإن اBشكلة السكانية واBظاهر التي تعبر
بها عن نفسها تتفاوت من بلـد لآخـرH بـل وداخـل الـبـلـد الـواحـد بـاخـتـلاف
̀ النمو السكاني مراحل تطوره. فهناك دول تعاني حقا من الاختلال القائم ب
الكبير وب` النمو الاقتصادي والاجتماعي اBتواضع. وفي هذه الدولH تعبر
اBشكلة السكانية عن نفسها في تفاقم مشاكل البطالة والغذاء وانخـفـاض
مستوى اBعيشة والرعاية الصحيةH وأزمة اBساكن واBواصلاتH.. إلى آخره.
̀ النمو السكاني اBتواضع وهناك دولH على العكس من ذلكH تعاني اختلالا ب
والطموحات التنموية الكبيرة. وفي مثل هذه الدولH تعبر اBشكلة السكانية
عن نفسها في صورة نقص الأيدي العـامـلـة والحـاجـة إلـى الاعـتـمـاد عـلـى
عنصر العمل اBستورد من الخارج. وتلك هي الحالة النموذجية لدول الخليج
العربي اBنتجة للنفط. وحاصل القول إذنH أنه لا يجوز للـبـاحـث أن يـطـلـق
تعميما مطلقا حول تأثير السكان على التنميةH حيث إن هذا التأثير اBتبادل
يجب البحث عنه في حالات محددة وفي ظل خصائص الاقتصاد القومـي
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للبلد اBع`.
في ضوء هذه الخلفيةH فإن الهدف الذي نسـعـى إلـيـه فـي الـصـفـحـات
Hالتـوسـيـة ويـفـضـلـهـاBبديل للرؤية ا Hالقادمة هو محاولة رسم إطار نظري
واستخدام هذا الإطار في شرح الأساس التاريخي الذي ظهرت فيه اBشكلة
السكانية بالبلاد اBتخلفةH على اعتبار أن هذه البلاد لم تـكـن دائـمـا وأبـدا
تعاني من مشكلة فائض السكان. بل إن اBشكلة السكانية فيها هي ظاهرة
تاريخيةH ظهرت في مرحلة معينة من تاريخ هذه البلاد; وتطورت فيها تحت
تأثير ظروف وعوامل معينةH وستختفي أيضا بزوال هذه الظروف والعوامل.
فما هو الأساس التاريخي الذي ظهرت فيه هذه اBشكلة? وما هو السـيـاق

اBعاصر الذي تتواجد فيهH وما هي إمكانات حلها في ضوء هذه الرؤية?
تلك هي الأسئلة الكبرى التي سنحـاول الإجـابـة عـنـهـا فـي الـصـفـحـات

القادمة.
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من هنا يجب أن نبدأ
المحيط الاجتماعي والنمو

السكاني

يجب أن نصارح القار�H منذ البدايةH بأننا ننطلق
في صدد تحليلنا للمشكلة السكانية بالبلاد اBتخلفة
من مقولة أساسية وجوهريةH تنص على أن المحيط
الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان يشكل الأساس
الأول والأخير لوجود الإنسان وتكاثره. وبعبارة أدق
نقولH إن عملية تكاثر الإنسان والمحيط الاجتماعي
الذي يتم فيه هذا التكاثر يشكلان وحدة لا تنفصم.
فكما أن تكاثر البشر لا Uكن تصوره إلا داخل هذا
المحيط الاجتماعي; كذلك لا Uكن لنا أن نـتـخـيـل
استمرار وجود هذا المحيط الاجتماعي بعيدا عـن
تكاثر البشر. وهنا يكمنH على وجه الدقةH الـفـرق
ب` عمليـة تـكـاثـر الـبـشـر وعـمـلـيـات تـكـاثـر سـائـر
الكائنات الحية الأخرىH كالحـيـوانـات والحـشـرات

. ذلك أن تكاثر تلك الكائنات يـعـتـمـد)١(والنباتـات 
أولا وأخيرا على المحيط الطبيعي أو البيئـي الـذي
تعيش فيهH في ح` أن استمرار هذا المحيط يكون
مستـقـلا عـن وجـود تـلـك الـكـائـنـات. وهـذا الـفـرق

6
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الجوهري ب` طبيعة المحيط الذي يتم فيه التكاثر البشري وطبيعة المحيط
الذي يتم فيه تكاثر الكائنات الحية الأخرىH إ�ا يعكس نفسه بوضوح في
صعوبة وتعقد تفسير عملية تكاثر البشر والتغيرات التي تـطـرأ عـلـى هـذا
التكاثر عبر الزمن. إذ من الواضح أن تكاثر البشر يتوقف على مـجـمـوعـة
كبيرة من العوامل ذات الطابع الاجتماعيH مثل درجة سيطرة الإنسان على
الطبيعةH ومدى تطور قوى الإنتاج في المجتـمـعH وطـبـيـعـة عـلاقـات الإنـتـاج
السائدةH فضلا عن مجموعة أخرى من العوامل المجتمعية والقيميـةH مـثـل
العادات والتقاليد ونظام القيمH... إلى آخره. فكـل هـذه الـعـوامـل يـتـفـاعـل
بعضها مع البعض الآخرH لتؤثـر فـي الـنـهـايـة فـي الـسـلـوك الـدUـوجـرافـي
للإنسان. هذا يعني إذنH أن السلوك الدUوجرافي للبشرH ليس مجرد ميل
غريزي للتكاثرH كما هو الحال بالنسبة للكائنات الحية الأخـرىH وإ�ـا هـو
سلوك اجتماعيH على درجة عالية من التعقيدH لأنه يتوقـف عـلـى المحـيـط
الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان. وهنا نجد أن المحيط الاجتماعي وما

يحتويه من عوامل ومؤثراتH يشكل الأساس اBوضوعي لتكاثر البشر.
وهناك حقيقة أخرى توضح لنا الفرق ب` المحيط الاجتماعي الذي يتم
فيه تكاثر البشر وب` المحيط الطبيعي الذي يتم فيه تكاثر الكائنات الحية
Hبخـلاف المحـيـط الـطـبـيـعـي Hأن المحيط الاجتماعي HعلومBالأخرى. فمن ا
يتسم بدرجة عالية من التغير والديناميكية. أما المحيط الطبيعيH أو البيئة

 فإنها لا تتغير إلا عبر مئات الآلاف أو ملاي` السن`.)٢(الطبيعية عموما 
بل Uكن القولH إن الطبيعة التي يعيش فيـهـا الإنـسـان الآن لـم تـشـهـد أيـة
تغيرات يعتد بها منذ عشرة آلاف سنة. أما المحيط الاجتماعي الذي يعيش
فيه الإنسانH والذي يتحدد أساسا بالنظام الاجتماعي للإنتاجH فقد تـغـيـر
بشكل مستمر ولعدة مرات خلال هذه الفترة. وفي غمار هذا التغير الذي
طرأ على المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسانH تغير أيضا السلوك
الدUوجرافي للإنسانH ولهذا اجتازت البشرية عدة مراحل في تكـاثـرهـا.
وليس يخفىH أن هذا الطابع اBوضوعي واBعقد لعملية تكاثر الـبـشـرH ومـا
يطرأ من تغيرات على هذا التكاثرH يجعل عملية اكتشاف وتفسير القوان`
التي تحكم هذا التكاثر أمرا صعباH وبخاصة إذا شئنا أن نفسر التـغـيـرات
الدUوجرافية لسكان العالم عبر فترة طويلة; موغلة في القدمH ولا تتوافر
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عنها إحصائيات أو بقايا مادية.
Hفي أن الوصول إلى القوان` العلمية التي خضـع Hلا ينازع أحد Hولهذا
وما زال يخضع لهاH تكاثر البشر عبـر تـاريـخ الـبـشـريـة الـطـويـلH إ�ـا هـي
عملية معرفية معقدة وصعبةH وتتطلب في الأساس منهجا علميا صحيحا.
وتلك هي بالدقةH في رأيناH مهمة علم السكان. بيد أنه بالرغم من التقدم
الذي أحرزه علم السكان (الدUوجرافيا)H ورغم التطور الهائل في أساليب
الإحصاء والتوقعH إلا أننا نعتقد أن إنجاز هذه اBهمةH أمر لم يتم التوصـل

إليه بعد.
ولئن كان من اBؤكدH أن النمو السكاني عبر تاريخ البشرية الطويلH قد
HراحلBفإن محاولة فهم هذه ا Hشهد عدة مراحل وتطورات مختلفة ومتمايزة
تعد نقطة البداية في دراسة علم السكان. وبعبارة أخرى نقول; إن اBـنـهـج
Hرحلي للنمو السكاني في العالم هوBالتاريخي الذي يستند على التقسيم ا
بالتأكيدH أمر لا غنى عنه في الدراسات السكـانـيـةH لأنـه يـقـدم لـنـا أدوات
منهجية وموضوعية في فهم الـتـغـيـرات الـدUـوجـرافـيـة. فـمـن خـلال هـذا
التقسيمU Hكن أن نحدد الخصائص الأساسية والاتجاهـات الـعـامـة لـنـمـو
السكان لكل مرحلة تاريخية معينة. فإذا استطعنا إ,ام هذه اBهمة فإن ثمة
̀ هذه اBراحل المختلفة. عندئذ فروقا نوعية واضحة سوف تتجلى أمامنا ب
تصبح مهمة تفسير عملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى إحدى اBهام العلمية
الأساسية التي يجب إنجازها حتى Uكـن الـتـوصـل إلـى الـقـوانـ` المحـركـة
للتغيرات السكانية. من هناH نحن ننظر إلى مهمة اكتشـاف هـذه الـقـوانـ`
التي تحكم حركة التغير السكانيH من مرحلة معينة إلى مرحلة أخرىH وما

يرتبط بذلك من قضاياH باعتبارها اBدار الرئيسي لعلم السكان.
في ضوء هذه الخلفيةU Hكننا أن �يز ب` عصـريـن أسـاسـيـ` لـلـنـمـو
السكاني. العصر الأول هو ما Uكن أن نسميه بالعصر اللاإحصائيH والعصر
الثاني نسميه بالعصر الإحصائي. ويبدأ العصر الإحصائي منذ قيام الثورة
الصناعية وتطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي في أوروبا وأمريكا الـشـمـالـيـة
Hمنذ النصف الثاني للقرن الثامـن عـشـر. وخـلال هـذه الـفـتـرة وحـتـى الآن
توجد بيانات ومعلومات إحصائية متنوعة وكافية عن التغيرات الدUوجرافية
للبشرية. أما العصر اللاإحصائي فيضم كل الفترة التاريخية التي تبدأ منذ
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ظهور الإنسان على وجه اBعمورة وحتى بداية العصـر الإحـصـائـي. وخـلال
Hهذا العصر الذي شهد عدة تغيرات هامة في المحيط الاجتماعي للإنسان
لا توجد لدينا بيانات إحصائية أو معلومات رقمية يعتد بهاH على الرغم من
التقدم اBلحوظ في طرق البحث التاريخي لسكان العالم. وذلك يجعل بالطبع

عملية تقسيم هذا العصر إلى فترات دUوجرافية متمايزة أمرا صعبا.
وللتغلب على الصعوبات الإحصائية الـتـي تـقـابـل الـبـاحـث فـي الـعـصـر
اللاإحصائيH سوف نهمل حاليا مشكلة الإحصائياتH لكي ننظر إلى تاريخ

.)٣(التطورات الدUوجرافية للبشرية من منظور آخرH هو تطور قوى الإنتاج
إذ لا يخفى أنه خلال عملية الصراع ضد الطبيعة يتمكن الإنسان من خلق
الظروف الضرورية لوجوده وتكاثره. ومع عملية الصراع هذه تتكون وتتطور
قوى الإنتاج. وبقدر ما تتطور هذه القوى بقدر ما تتسع إمكانـات اBـعـيـشـة
والغذاء اللازمة للتكاثر البشري. ومن هـنـا يـتـوقـف هـذا الـتـكـاثـر-إلـى حـد
بعيد-على درجة التطور التي تصـل إلـيـهـا قـوى الإنـتـاج. ولـهـذا ر[ـا يـكـون
Hطبقا لدرجات التطور في قوى الإنتاج Hوجرافي للبشريةUتقسيم التاريخ الد
هو اBعيار اBناسب لتحديد الأ�اط والأشكال التاريخية المختلفة للتغيرات

الدUوجرافية.
وفـي هـذا الخـصـوصU Hـكـنـنـا أن نــحــدد مــراحــل تــاريــخ الــتــغــيــرات
الدUوجرافية للبشرية طبقا لثلاث مراحل أساسيةH تتغاير فيما بينها تغايرا
واضحا فيما يتعلق بدرجات التطور لقـوى الإنـتـاجH وهـي: مـرحـلـة الـصـيـد

. فقد مثلـت هـذه)٤(والتقاط الثمارH ومرحلة الزراعةH ومرحـلـة الـصـنـاعـة 
اBراحل الثلاثة استقرارا واستمرارا في حياة البشـريـة بـاعـتـبـارهـا أسـسـا
HـراحـلBاقتصادية لنظم اجتماعية متبايـنـة. وداخـل كـل مـرحـلـة مـن هـذه ا
Hوتباينت Hاختلفت بشكل واضح ظروف وشروط المحيط الاجتماعي للإنسان
Hوجرافية التي حدثت خلالها. وكـان مـن الـطـبـيـعـيUالتغيرات الد Hمن ثم
Hاط الثلاثة لتطور قوى الإنتاج�والحال هذهH أن يكون لكل �ط من هذه الأ
Hوجرافية تتناسب معها. ومع تحول الأساس الاقتصادي للمجتمعUاط د�أ
تتغير بالتالي-مهما طال الزمن أو قصر-الشروط اBادية والاجتماعية لحياة
الناسH وتتغير العمليات الدUوجرافية واتجاهاتهـاH لـتـتـنـاسـب كـيـفـيـاH مـع
الأساس الاقتصادي الجديد للمجتمع. ولكن تنبغي الإشارةH إلى أن الانتقال
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من �ط سكاني إلى �ط سكاني آخرH لا بد وأن يتم عبر فـتـرة انـتـقـالـيـة
معينة. وخلال هذه الفترة الانتقاليةH نجد أن النمط السـكـانـي الـقـد¦ لـم
يقض عليه بعدH كما أن النمط السكاني الجديد لم يكتمل بـشـكـل نـهـائـي.
ولهذا نجد أن «الكتلة السكانية»H [ا تتضمن من اتجاهات وتغيرات وحركة
في هذه اBرحلةH لا تتشابه مع �ط السكان القد¦H ولا مع �ط السـكـان
Hرحلة تتميز بـسـمـات خـاصـة جـداBالجديد. إن الكتلة السكانية في هذه ا

لأنها في مرحلة إنتقاليةH مؤقتةH وغير مستقرة.
ولننظر الآن إلى خصائص الحركة الدUوجرافية في اBرحلة الأولى من

 سنة تقريبا قبل اBيلاد و,تـد حـتـى٦٠٠٬٠٠٠التطورH والتي تبدأ بـحـوالـي 
بداية العصرالحجري والتي كان فيها نشاط الـصـيـد والـتـقـاط الـثـمـار هـو
الأساس الاقتصادي للنظم الاجتماعية التي سادت خلال هذه الفترة. فـي
تلك اBرحلة كانت ظروف اBعيشة قاسية للغاية. ذلك أن حياة الناس كانت
تعتمد على التقاط الثمار وجمع النباتات والحشراتH وعلى صيد الأسماك
والحيوانات. كان الحصول على الطعام هو الشغل الشاغل للجماعة البشرية.
من هنا كان الترحال والتنقل من مكان لآخر-سعيا وراء الغذاء-سمة أساسية
في هذا المجتمع. بيد أنه نظرا لضعف سيطرة الإنسان على المحيط الذي
يـعـيـش فـيـهH بـسـبـب بـدائـيـة قـوى الإنـتـاجH لـم يـكـن هـنـاك فـائـض غـذائـي
H(اقتصادي). وكان عدم امتلاك الإنسان آنذاك أية وسيلة لحفظ الـطـعـام
من العوامل التي أدت إلى عدم وجود هذا الفائضH أو الحرص على تحقيقه.
وعموماU Hكن للمرء أن يستنتجH أن معدل الوفيات في ذلك الوقتH وبخاصة
ب` الأطفالH كان مرتفعا. وكـان ارتـفـاعـه يـعـود إلـى المجـاعـات والأمـراض

. أما فيما يتعلق)٥(وهجمات الوحوش اBفترسةH وبسبب الكوارث الطبيعية 
[عدل اBواليدH فإنه أيضا كان مرتفعا. ولـكـنـه فـي اBـتـوسـط كـان يـتـجـاوز
معدل الوفياتH وإلا انقرض الناس آنذاك. ويقدر بعض العلـمـاء أن الـعـدد
الإجمالي لسكان العالم منذ عشرة آلاف سنة قبل اBيلادH كان يبلغ حوالي

».)٦(خمسة ملاي` فرد 
Hتبدأ مرحلـة جـديـدة فـي تـاريـخ الـبـشـريـة Hومع بداية العصر الحجري
حيث أصبحت الزراعة هي الأساس الاقتصادي للنظم الاجتماعية. والحقيقة
أن ظهور الزراعةH ومعها تربية اBاشيةH كان Uثل خطـوة هـامـة فـي طـريـق
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تحرير الإنسانH وتقليل تبعيته للطـبـيـعـةH وشـكـلـتH بـالـتـالـيH أسـاسـا قـويـا
لإمكانات زيادة السكان. ذلك أن الإنتاج الزراعي وتربـيـة اBـاشـيـة قـد وفـر
للناس إنتاجا أكبر حجماH وأفضل نوعا. وأصبح في مقدور الإنسان-بشكل
هادف وواع-أن ينتج بشكل منتظم إنتاجا يزيد عما هو ضروري لحد الكفاف.
وكان الفائض الاقتصادي الغذائي يخصص لزيادة الإنتاج و,ويل استهلاك
من لا يعملون بالزراعةH كرجال الدين والمحارب`H فضلا عن الشيوخ. وفي
غمار هذا التطورH حدث أول تقسيم اجتماعي للعملH حيث انفصلت الزراعة
عن تربية اBاشيةH كما حدث تخصص داخل العمليـات الـزراعـيـة نـفـسـهـا.
Hعادن ومعالجتها (النحاس والبرونز) في مرحلة لاحقـةBوحينما اكتشفت ا
Hوظهر التقسيم الثاني الكبير للعمل الاجتماعي Hتطورت الصناعات الحرفية

حينماH انفصلت الحرف عن الزراعة.
ومهما يكن من أمر; فإنه من الثابتH أن الزراعـة قـد أثـرت عـلـى حـيـاة
الناس وعلاقاتهم الاجتماعية. فالاستقرار في اBكانH والـضـمـان الـنـسـبـي
لتوفر الغذاءH أديا إلى توطيد علاقات الـزواج وتـنـظـيـمـهـا. وتـراجـع الـدور
الاقتصادي للمرأةH حيث تطلبت الزراعة وتربية اBاشية قوى بدنية خاصة.

. وعلى وجه)٧(وكان لذلك تأثير واضح على زيادة معدل الخصوبة للـمـرأة 
الإجمالH فإن التحسن النسبي الذي طرأ على مـعـيـشـة الإنـسـان الـزراعـي
(مقارنة [جتمع الصيد والتقاط الـثـمـار) قـد واكـبـه انـخـفـاض واضـح فـي
معدل الوفيات بسبب تراجع حالات الجوع وتحسن أحوال اBعيشةH وإن كان
هذا اBعدل-بالرغم من ذلك-ظل مرتفعا. كـمـا أن مـعـدل اBـوالـيـد أخـذ فـي
الارتفاع بسبب تزايد إمكانات الغذاء وارتفاع معدل الخصوبة للـمـرأة. مـن
هنا بدأ سكان اBعمورة في التـزايـد عـلـى نـحـو واضـح. وفـي تـقـديـر بـعـض

 ̀ .)٨(% سنويا٥- ٣العلماءH ارتفع النمو الطبيعي للسكان إلى معدل يتراوح ما ب
و «أصبح يعيش على الكرة الأرضية في الألف الخامس قبل اBيلاد حوالي

».)٩( مليون إنسان ٣٠-  ٢٥
وحتى الآلاف التالية من السن` إلى قيام الثورة الصناعـيـة فـي الـقـرن
الثامن عشرH ظلت الزراعةH ومعها تربية اBواشيH هي الأساس الاقتصادي
الذي قامت عليه النظم الاجتماعية في غالبية أنحاء اBـعـمـورةH وإن كـانـت
التجارة والحرف والصناعات اليـدويـة قـد أخـذت فـي الـتـزايـد مـع جـريـان
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الزمن. بيد أن التوازن القائم ب` اBعدلات العالية في الإنجـاب واBـعـدلات
العالية في الوفيات ظل قائما. وهذا يتطلب منا معرفة تفصيليـة لـشـروط
هذا التوازنH ومعرفة الانكسار الذي حدث فـيـه مـع الـتـحـول إلـى المجـتـمـع

الصناعي.
لقد كان الهدف الرئيسي للنشاط الاقتصادي في المجتمعات الزراعيـة
يتمثل في إشباع الحاجات الشخصية للمنتج` ومواجهة حاجات الطبقات
اBسيطرة (رجال الإقطاع والحكم). وكان إشباع هذه الحاجاتH سواء بالنسبة
للفرد أو العائلة أو الطبقة اBسيطرةH يتطلب وجود حجم مع` من السكان
Hللعمل في النشاط الزراعي. وكان هذا الحجم يتفاوت من منطقة لأخـرى
ومن بلد لآخرH طبقا لدرجة تطور قوى الإنتاج وما تنتجـه هـذه الـقـوى مـن
Hفإنه من الثابت تاريخيـا Hموارد ودخول. ولكن أيا كانت درجة هذا التطور
أن الفرد اBنتج-داخل هذا المحيط الاجتماعي-كان يبدأ حياته العمليـةH أي
نشاطه الاقتصاديH في فترة مبكرة من حياته. كما أن كل أسرةH [ا تتضمنه
من رجال ونساء وأطفال كانت تعمل كوحدة إنتاجية واستهلاكية في نفـس
Hبدرجات متفاوتة Hلأن الكل يسهم Hالوقت. وكان كل عضو فيها يعتبر منتجا
بطريقة ماH في العمل الزراعي. وكان لكل أسرةH وظيفتان أساسيتان ترتبط
إحداهما بالأخرىH حتى Uكن أن تعيش وتستمر في البقاء. أما عن الوظيفة
الأولى فكانت تتمثل في السعي نحو إشباع الحاجات الشخصية لأعضائها
من خلال العمل. والوظيفة الثانية تتمثل في إعادة إنتاج اBنتج` أنفسـهـم

من خلال النسل.
في ضوء هذه الحقائقH ثمة ملحوظتان هامتانH ,يز بهما �ط السكان

)١٠(التقليدي في المجتمعات الزراعية: 

- إن الأسرة في مثل هذه المجتمعات-باعتبارها وحدة إنتاجية واستهلاكية١
في نفس الوقتH كانت تعتمد إلى حد غير قليل على عمل الأطـفـال. فـقـد
كان الأطفال يتواجدون في سن مبكرة مع آبائهم وأمهاتهم في أماكن الإنتاج
(اBزرعة). من هنا كانت عملية التأهيل والتدريب تتم خلال العمل الإنتاجي
وفي إطاره. وهذا يعنيH أن التعليم والعملH كانا يشكلان وحدة لا تنفصم.
Hأن عنصر العمل كان يتضمن فئات عمرية متفاوتة جدا Hوترتب على ذلك
فهو يتضمن عمل الأطفال والرجال وبعض كبار السن. ليس غريبا إذنH في
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ظل هذا المحيط الاجتماعيH أن يكون الأطفال ثروة منتجةH تسهم في إنتاج
السلع التي تلزم لإشباع حاجات العائلة والطبقة اBسيطرة.

- إن النساء في المجتمعات الزراعيـة كـانـوا جـزءا رئـيـسـيـا مـن الـقـوى٢
العاملةH إذ كانوا يسهمون بشكل مباشر في العمل اBنتج اBؤدي إلى إشبـاع
الحاجات الشخصية للعائلةH أو للطبقة اBسيطرة. وكان عملها الاقتصادي
وعملها اBنزلي لا ينفصل أحدهما عن الآخر. ففي الوقت الذي كانت تشارك
فيه اBرأة الرجل عمله في اBزرعةH كانـت تـعـنـي فـي نـفـس الـوقـت بـشـؤون

اBنزل وتربية الأطفال.
وبناء على هات` الخاصيت`U Hكن الـقـولH انـه لـم تـكـن فـي مـثـل هـذه
̀ أو ̀ أفراد الأسرة باعتبارهم منتج المجتمعات فروق كبيرة أو محسوسة ب
مستهلك`. فالكل يعملH والكل ينتجH والكل يستهلك في إطار العمل الزراعي.
ومع ذلكH تنبغي الإشارةH إلى أن المجتمعات الزراعيـةH نـظـرا لـلـجـمـود
الذي اتسمت بهH كان لها طاقاتH أو حدود معينةH تتناسب مع عـدد مـعـ`
من السكان. فإذا زاد السكان فوق هذا الـعـددH فـإن ثـمـة اخـتـلالا واضـحـا
ينشأ بينهم وب` الطاقة الاقتصادية لمجتـمـعـهـمH وتـظـهـرH مـن ثـم اBـشـكـلـة

)١١(السكانية. ولإيضاح ذلكH دعنا الآن نستخدم اBعادلة البسيطة الآتية: 

A.P=B.K

حيث
A.`عدد السكان العامل = 
P.متوسط إنتاجية العامل = 
B.`ستهلكBعدد السكان ا = 
K.متوسط استهلاك الفرد = 

إن التوازن السكاني حسب هذه اBعادلة يعني أن يكون هناك تناسب ب`
مجموع الإنتاج الزراعي (وهو ما يعبر عنه الطرف الأيسر من اBعادلة) وب`
حجم ما يستهلكه السكان (وهو ما يعبر عنه الطرف الأUن من اBعـادلـة).

) بينما ظل عدد العمال اBنتج`H وكذلك مستوىBفإذا زاد عدد السكان (
إنتاجيتهمH في حالة ثبات; فإن متوسط ما يستهلكه الفرد لا بد وأن يتعرض
للانخفاضH والعكس صحيح أيضا. كما أن اBعادلة توضح أن مستوى اBعيشة
(مقوما على أساس متوسط الاستهلاك) إ�ا يرتبط ارتباطا وثيقا [ستوى
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الإنتاجيةH والذي يتحدد بدوره بدرجة تطور قوى الإنتاج. كما تشير إلى أن
ثمة تناسبا يوجد ب` عدد السكان فـي المجـتـمـعـات الـزراعـيـة وبـ` حـجـم

الإنتاج الزراعيH أي ب` اBستهلك` واBنتج`.
H`ط سكاني مع�ومهما يكن من أمرH فقد كان للمجتمعات الزراعية 
يتناسب وطبيعة الأساس الاقتصادي الذي قامت عليه هذه المجتمعاتH وهو
الزراعة التقليدية. ومن خصائص هذا النمطH ارتفاع معدل الوفيات بسبب
انخفاض مـسـتـوى الـعـلـم والـفـنـون الإنـتـاجـيـة وانـتـشـار الأمـراض والأوبـئـة
وصعوبات مكافحتهاH فضلا عن أخطار الحروب والكوارث الطبيعية. بيـد
أن هذا اBعدل اBرتفع للوفيات كان يقابله معدل مرتفع للمواليدH حتى Uكن
المحافظة على بقاء المجتمع واستمراره. كما أن ارتفاع معدل اBواليد يرجع
إلى ما كانت تتطلبه هذه المجتمعات من قوى عاملة وافرة للوفاء [قتضيات
العمل الزراعي. أضف إلى ذلك أن كثرة الأطفال في ذلك الـوقـت لـم تـكـن
,ثل عبئا على الأسرةH نظرا لسرعة تحول الأطفال إلى قوى عاملة منتجة
في العمليات الزراعية. ناهيك عن أن نظم القيم والعادات والتقاليد كانت

تحبذ الأسر ذات الأعداد الكبيرة.
وعموماH كان من الطبيعيH في ظل ارتفاع كل من معدل اBواليد ومعدل
الوفياتH أن يكون معدل النمو السكاني في تلك المجتمعات متواضعا. وهو

أمر يتناسب بلا شك مع الطبيعة الراكدة للمجتمعات الزراعية.
وليس يخفىH أن مثل هذه المجتمـعـاتH بـأوضـاعـهـا الـسـابـقـةH لـم يـكـن
باستطاعتها أن تتحمل �وا سكانيا مرتفعا يتجاوز إمكاناتها الاقتصاديـة.
فإذا حدث مثل هذا النمو اBرتفع للسكانH فإن اختلالا واضحا ما يلبث أن
ينشب ب` السكان وطاقة الاقتصاد الزراعيH ومن ثم يظهر فائض سكاني
نسبي. وهذا الفائض ما يـلـبـث أن يـسـبـب بـدوره عـدة مـشـاكـل اقـتـصـاديـة
واجتماعيةH ور[ا سياسيةH مثل الضغط على الأراضـي الـزراعـيـة وفـرص
التوظف والإسكان واBواد الغذائية والخدمات العامـةH... إلـى آخـره. وهـي
أمور تهدد-إذا ما استمرت لأمد طويل-طبيعة النظام الاجتماعي السائد. إن
الانكسار الحقيقي الذي Uكن أن يطرأ على النمط التقليدي للسكـان فـي
المجتمعات الزراعية إ�ا يحدث فقط حينمـا يـتـغـيـر الأسـاس الاقـتـصـادي

للمجتمع بشكل حاسم. هنا فقط Uكن أن يتكون �ط سكاني جديد.
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والحقيقة أن الانكسار الذي حدث في �ط الـسـكـان الـتـقـلـيـدي لـدول
أوروبا قد حدث خلال الثورة الصناعية في القرن الثامـن عـشـر. هـنـا بـدأ
عصر دUوجرافي جديدH ليدشن بداية �ط سكاني حديثH يختـلـف أUـا
اختلاف عن �ط السكان التقليدي الذي استمر منذ بداية العصر الحجري
حتى اندلاع هذه الثورة. وفي هذا العصر الجديدH أصبحت الـصـنـاعـةH لا
الزراعةH هي الأساس الاقتصادي للمجتمعات الرأسمالية. ومع بداية هذا
العصرH بدأ المحيط الاجتماعي للإنسان يتغير على نحو سريع. ومع عظم
حجم هذا التغيـر الـذي أصـاب المحـيـط الاجـتـمـاعـي لـلإنـسـان; تـسـارعـت
التغيرات الدUوجرافية الجديدة. وهي التغيرات التي يسميها الآن علـمـاء

.)١٢(السكان بالثورة الدUوجرافية 
ومن اBؤكدH أن التحول من النمط التقليدي للسكان إلى النمط الحديث
قد مر [رحلة انتقاليةH تتميز بأن النمط التقليدي للسكان لم يتم القضاء
عليه كليةH وفي نفس الوقت لم يكن النمط الحديث قد اكتمل نضجه وانتصر
نهائيا على النمط القد¦. أي أننا هنـا إزاء ازدواجـيـة مـعـيـنـةH تـتـمـثـل فـي
تعايش النمط القد¦ مع النمط الجديد من خلال علاقات صراع محمـوم

بينهما.
وقد بدأت الثورة الدUوجرافية في ركاب الثورة الصنـاعـيـة مـن خـلال
Hمكونات التوازن التقليدي للنمو السكاني ̀ الاختلال الواضح الذي حدث ب
حيث بدأت العلاقة ب` معدل اBواليـد ومـعـدل الـوفـيـات تـخـتـل عـلـى نـحـو
واضحH حينما مال معدل الوفياتH من جراء التقدم الهائل الذي طرأ على
مختلف نواحي الحياةH للهبوطH �ا أدى إلى ظهور �و انفجاري للـسـكـان
في ذلك الوقت. وقد نتج عن ذلك حدوث تغير واضح في الهيكـل (الـهـرم)
السكاني وفي اBوقف الدUوجرافي عموما. وكانت تلك بداية تكون جـذور
Hيتميز Hط آخر�الانهيار التي طرأت على النمط التقليدي للسكانH ليتشكل 
في بدايات تكوينهH بالنمو الانفجاريH ثم يتجه بعد ذلك تدريجياH للـتـوازن
عند مستويات منخفضة لكل من معدل اBواليد ومعدل الـوفـيـاتH مـحـقـقـا

بذلك في مرحلة لاحقة �وا سكانيا مستقرا.
ومن اBهم جدا; فهم آليات الثورة الدUوجـرافـيـةH وكـيـف تحـقـقـت فـي

ضوء التغيرات التي طرأت على المحيط الاجتماعي للإنسان.
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وباد� ذي بدءH ينبغي أن نعلمH أن المجتمع الصناعي يتميز-على خلاف
المجتمع الزراعي-بدرجة عالية من الديناميكية. وهذه الديناميكية تـتـحـدد
بالتطور اBستمر الذي يطرأ على قوى الإنتاجH وبالذات في مجال التخصص
وتقسيم العمل الاجتماعي. ذلك أن السعي الدؤوبH الذي لا حدود لهH من
Hلتحقيق أعلى معدلات �كـنـة لـلـربـح H`جانب رجال الصناعة الرأسمالي
يدفعهم دائما إلى البحث عن أفضل أساليب الإنتاج. ولا شك أن زيادة عدد
السكان تـعـد شـرطـا ضـروريـا لاتـسـاع نـطـاق الـتـخـصـص وتـقـسـيـم الـعـمـل
الاجتماعي. وينبغي أن نحلم أيضاH أن الاستخدام الرشيد للموارد البشرية
للمجتمع أصبح يتطلب-في ظل الاقتصاد الصناعي-درجات معينة من التأهيل
والتدريب والتعليم للقوى العاملة حتى Uكنها الانـتـظـام فـي دولاب الإنـتـاج
نظرا لتعقد العمليات الصناعية داخل اBصانع. وهنا يختلف المجتمع الصناعي
Hوكما ذكرنا آنفا Hا اختلاف مع المجتمع الزراعي. ففي المجتمع الزراعيUأ
يوجد ارتباط وثيق ب` عملية التدريب والتأهيـل اBـهـنـي مـن نـاحـيـةH وبـ`
العمل الزراعي اBنتج من ناحية أخرى. أما في المجتمع الصناعي فإن ثمة
انفصالا واضحا ب` عملية التدريب والتأهيل اBهنيH وب` العمل الصناعي

اBنتج. حيث غدت عملية التدريب والتأهيل عملية مستقلة.
ومن وجهة النظر الدUوجرافيةH تتميز عملية التدريب والتعليم اBهنـي
في المجتمع الصناعي بسمات كمية وكيفية مختلفة عـنـهـا فـي المجـتـمـعـات
الزراعية. فمن ناحية يلاحظH أن هذه العمليةH باعتبارها شرطـا ضـروريـا
للدخول في العمل الصناعي اBنتجH تتطلب وقتا أطولH باBقارنة مع المجتمعات
الزراعية. وينتج عن ذلك; أن عددا من الشباب في المجتمعH الذين هم في
مرحلة التعليم والإعـداد اBـهـنـيH يـكـونـون خـارج دائـرة الإنـتـاج. فـلا Uـكـن
اعتبارهم منتج` إلا بعد انتهاء مرحلة تعليمهم وتدريبهم ودخـولـهـم فـعـلا
مجال الإنتاج. وخلال هذه الفترة يعتبر هؤلاء الشباب ضمن دائرة اBستهلك`.
ونظرا للطول النسبي الذي تستغرقه فترة التعلـيـم والـتـدريـب اBـهـنـيH ومـا
يتطلبه ذلك من تخصيص المجتمع موارد معينة لهذه العمليةH فإن استخدام
تلك اBواردH يتطلب إذن أن يكون متوسط عمر الإنسان مرتفعا. وهو الأمر
الذي يتطلب أن يكون معدل الوفيات منخـفـضـا. وهـنـا نجـدH مـن الـنـاحـيـة
التاريخيةH أن تقدم العلم والبحث العلميH وبالذات فـي مـجـال الـطـبH قـد
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ساهم مساهمة فعالة في هذا الخصوص. كما أن زيادة الإنفاق الـعـام فـي
مجال إنشاء اBستشفيات واBصحات وتوفير وسائل النظافة واBياه النـقـيـة
وشبكات المجاريH... إلى آخرهH قد أسهمت بشكل محسوس في تخفـيـض
معدل الوفيات. وهكذا نستنتج إذن أن تخفيض معـدل الـوفـيـات إلـى أدنـى
الحدود اBمكنة كان مطلبا أساسيا لتقدم المجتمع الصناعيH ومن ثم سمة

هامة من سمات النمط السكاني الحديث.
أما فيما يتعلق [عدل اBواليد; فإن ثمة قاعدة دUوجرافيـة هـامـة فـي
هذا الخصوصH وهي أن التغيرات التي تـطـرأ عـلـى مـعـدل اBـوالـيـد ,ـيـل
دائماH وفي كل نظام دUوجرافيH لتتناسب مع معدل الوفياتH بحيث يكون
هناك توازن في حركة السكان و�وهم. بيد أن اBستوى الذي يتحقق عنده

هذا التناسب يختلف من �ط سكاني إلى �ط آخر.
 فالـتـوازن الـذي كـان قـائـمـا بـ` مـعـدل اBـوالـيـد ومـعـدل الـوفـيـات فـي
المجتمعات الزراعية التقليديةH يختلف بالطبع عن ذلك التوازن الذي تحقق
ب` هذين اBعدل` في المجتمعات الصناعية الحديثةH وذلـك بـسـبـب تـغـيـر

المحيط الاجتماعي للإنسان في المجتمعات الأخيرة.
وهنا تبرز أمامنا عدة تغيرات هامة أدت إلى تناقص معدل اBواليد في
المجتمع الصناعي. يأتي في مقدمتـهـاH ذلـك الـتـغـيـر الـذي أصـاب الـوضـع

.)١٣(الاجتماعي والاقتصادي للأطفال والشباب 
̀ عملية فقد أشرنا فيما تقدمH إلى أن ثمة انفصالا واضحا قد حدث ب
التعليم والتدريب اBهنيH وب` العمل اBنتج في المجتمع الصناعي. ونتـيـجـة
لهذا الانفصال تغيرت الوظائف الاقتصادية للأسرة. فالأطفـال والـشـبـاب
الذين هم في مرحلة التعليم والتدريبH ويقعون خارج دائرة العملH أصبحوا
Uثلون كلفة ينبغي على الأسرة تدبـيـرهـاH بـخـلاف الحـال فـي المجـتـمـعـات
الزراعية حيث كانوا يعتبرون ثروة منتجةH لأنهم يتدربون ويتعلمون ويعملون

في نفس الوقت.
 وهذه الكلفة أصبحت أحد العوامل المحددة Bسـتـوى رفـاهـيـة الأسـرة.
Hإلى تخفيض عدد الأطفال. وكان لذلك Hبوعي Hيل, Hوهذا ما جعل الأسر

بالطبعH تأثير ملموس في تخفيض معدل اBواليد.
أما التغير الثاني والهام الذي أسهم بشكل فعال في العمل على تخفيض
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معدل اBواليدH فيتمثل في ذلك الاختلال الذي حدث في الوحدة العضوية
̀ العمل الاقتصادي والعمل اBنزلي للمرأة بعد أن خرجت التي كانت قائمة ب

للاشتغال في اBصانع.
وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث تغيير شامل في الوظيفة الاقتصـاديـة

للأسرةH وإلى تغيير الوضع الاجتماعي للمرأة.
وقد ترتب على ذلك أن فقد التناسل (الإنجـاب) دوره الاقـتـصـادي فـي
الأسرةH حيث لم يعد الأطفال ثروة اقتـصـاديـة. فـكـل ذلـك أدى إلـى ظـهـور
شكل جديد للأسرة يتناسب وطبيعة المجتمع الصناعي ووضـع اBـرأة فـيـه.

وهو شكلH أهم ما Uيزه هو ضآلة عدد أفراد الأسرة.
 وUكن القولH أنه إذا كانت كل أسرة أو كل منزلU Hثل في المجتمعات
الزراعية الراكدةH وحدة إنتاجية واستهلاكية متكاملة ومستـقـلـةH فـإنـه فـي

٥ مليار٥ مليار٥ مليار٥ مليار٥ مليار

١ مليار١ مليار١ مليار١ مليار١ مليار
٥٠٠ مليون٥٠٠ مليون٥٠٠ مليون٥٠٠ مليون٥٠٠ مليون

١٠٠ مليون١٠٠ مليون١٠٠ مليون١٠٠ مليون١٠٠ مليون
٥٠ مليون٥٠ مليون٥٠ مليون٥٠ مليون٥٠ مليون

١٠ مليون١٠ مليون١٠ مليون١٠ مليون١٠ مليون

٥ مليون٥ مليون٥ مليون٥ مليون٥ مليون

١ مليون١ مليون١ مليون١ مليون١ مليون
٥٠٠ ألف٥٠٠ ألف٥٠٠ ألف٥٠٠ ألف٥٠٠ ألف

١٠٠ ألف١٠٠ ألف١٠٠ ألف١٠٠ ألف١٠٠ ألف
٤٠٠٠٠   ٢٠٠٠٠٣٠٠٠٠  ٥٠٠٠١٠٠٠٠ + سنة ٥٠٠٠

     اBيلاد
شكل رقم ( ١٧ )

 عام ٤٠٠٠٠ قبل اBيلاد ( مقياس لوغاريتمي  )(١٤)تطور عدد سكان منذ
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المجتمع الصناعي تفككت هذه الوحدة وحلت اBدن الصناعـيـة-بـاعـتـبـارهـا
وحدات إنتاجية واستهلاكية مستقلةH مكان الأسرة أو اBنزل.

المحيط الاجتماعي وتجربة التحولات الديموجرافية في الواقع
الأوروبي

والآنH لنحاول أن نتتبع مسار التحولات الدUوجرافية في الواقع الأوروبي
في ضوء اBنهج الذي ستسير عليه دراستنا هذهH أي في ضوء التغيرات التي
طرأت على المحيط الاجتماعي الذي عاشت فيه الدول الأوروبية. فها هنا
توجد خبرة تاريخية ضخمة من حيث مسار التطور الذي قطعته هذه الدول
وما طرأ على السكان من تغيرات عميقة خلال هذا اBـسـار. وعـنـد إجـراء
̀ مختلفت`H اBرحلة ̀ مرحلت هذه المحاولة سوف �يزH خلال هذا اBسارH ب
الأولى نضم فيها كل أساليب الإنتاج السابقة على الـرأسـمـالـيـةH واBـرحـلـة

الثانية نشير فيها إلى التطور الذي حدث منذ نشأة النظام الرأسمالي.
والتبرير العلمي الذي نستند إليه في هذا التقسيمH هو أنه بالرغم من
̀ أساليب الإنتاج السابقة على الرأسمالية (اBشاعية الاختلافات القائمة ب
البدائيةH والمجتمع العبوديH والمجتمع الإقطاعي) إلا أن هذه الأساليب Uكن
Hنظرا للركود الواضح الذي اتسمت به Hأن يضم بعضها إلى البعض الآخر
وهو ما يجعلها تختلف أUا اختلاف مع أسلوب الإنـتـاج الـرأسـمـالـي الـذي
يتميز بالديناميكية. وبناء عليهH سوف نجد أن خصائص النمو السكاني في
أساليب الإنتاج السابقة على الرأسماليةH والذي تحقق خلال عهود طويلة
من الركودH يختلف اختلافا بينا مع خصائص النمو السكاني الـذي تحـقـق

في عصر الرأسمالية.
وباد� ذي بدء نشير إلى أن التطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية
قد تحققت في التاريخ الإنساني بدرجات مـتـفـاوتـة مـن الـسـرعـة. كـمـا أن
التحول الكيفي من أسلوب إنتاجي إلى أسلوب آخرH كان يتحقق من خلال
مئاتH وأحيانا من خلال عشرات الآلاف من الـسـنـ`. وUـكـن الـقـولH أنـه
Hمختلف شعوب أوروبا ̀ حتى القرن الخامس عشر اBيلادي لم تكن توجدH ب
اختلافات جوهرية في درجات تطـورهـا. فـحـتـى هـذا الـتـاريـخH سـاد ركـود
نسبي واضح في أساليب الإنتاج السائدة التي قامت على الزراعة وتـربـيـة
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اBاشيةH مع اختلافات بسيطة في درجات تطورها. وكان الهدف الرئيسـي
من النشاط الاقتصادي في تلك الأساليب هو إشباع الحاجات الأسـاسـيـة
للسكان. وقد ,يزت هذه الأساليب بالبطء الشـديـد جـدا فـي تـطـور قـوى
الإنتاج. حيث اعتمد النشاط الإنتاجي على الخـبـرات والـفـنـون الإنـتـاجـيـة
اBتراكمة من جيل إلى جيل آخر. كما أن التغـيـر فـي عـلاقـات الإنـتـاج كـان
يسير ببطء أيضا. وفي ضوء المحيط الاجتماعي الذي عاش فيه الناس في
تلك اBرحلةH كان �ط النمو السكانيH هو النمط التقلـيـديH الـذي يـتـمـيـز
باBعدلات العالية للإنجاب واBعدلات العالية للوفياتH وهو الأمر الذي تعرضنا

له بالتفصيل فيما تقدم.
ومهما يكن أمرH فإنه ابتداء من عصر النهضة في أوروبـاH بـدأ الـركـود
الذي ران على دول أوروبا ينقشع شيئا فشيئاH حيث بدأت تظهر عـلامـات
الحركة والمخاض التي تنبئ [يلاد نظام اجتماعي جديد. فمن خلال المجتمع
الإقطاعيH تولدت ببطء مظاهر أسلوب الإنتـاج الـرأسـمـالـي الـذي يـتـمـيـز
بالتقدم الواضح واBستمر في قوى الإنتاجH ويخـتـلـف جـذريـا عـن أسـالـيـب
الإنتاج الأخرى في علاقات الإنتاج التي ينطوي عليهاH ومن ثم في المحيط

الاجتماعي الذي ترتب على ذلك.
أما عن النمو الذي طرأ على قوى الإنتاجH فقد شهدت عملية الـتـحـول
إلى المجتمع الرأسمالي الصناعي ظهور الكـثـيـر مـن المخـتـرعـات والأدوات
الإنتاجية الجديدة (تطور صناعة السفنH والسكك الحديديةH وتطوير مصادر
القوى المحركةH وظهور الآلات واBاكيناتH واستخدام الكيمياء في الصناعة
والزراعةH إلى آخره). وكان لاستخدام هذه المخترعات والأدوات الإنتاجيـة
تأثير جذري في زيادة حجم الناتج ومستوى الإنتاجية. يكفي في هذا الصدد
أن نعلمH أنه منذ حدوث الثورة الصناعية تضاعف حجم الإنتاج الصناعـي
بدول أوروبا وأمريكا الشمالية [قدار يتراوح ما ب` ثـلاثـ` وأربـعـ` مـرة

.١٩٥٠- ١٨٥٠خلال الفترة ما ب` 
Hوفيما يتعلق بالتحولات الهيكلية والجوهرية التي حدثت في بنية المجتمع
ومن ثم في المحيط الاجتماعي للإنسان والتي عاصرت هذا الإعصار الهائل
الذي حدث في قوى الإنتاجH فهي كثيرة وخطيرة. فمن ناحية أولىH لم يعد

Valueالهدف من النشاط الاقتصادي مركزا على إنتاج القيم الاستهلاكيـة 
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in useبـل أصـبـح هـدف الـنـشـاط HباشرةBأي إشباع الحاجات الشخصية ا 
Value in Exchangeالاقتصادي هو تحقيق الربحH أي إنتاج القيم التـبـادلـيـة 

وهو الأمر الذي اقترن بتزايد الفائض الاقتصاديH وبخلق وتوسيع الـسـوق
Hوبتزايد استخدام النقود في عمليات التبادل. ومن ناحية ثانيـة Hالداخلية
نجد أنه بعد أن كانت وسائل الإنتاج مـشـتـتـة ومـوزعـة بـ` عـدد كـبـيـر مـن
اBنتج`H ,يز الإنتاج الرأسمالي بارتفاع درجة تركيز لهذه الوسائل في يد
فئة قليلة من الأفرادH وبتحول صغار اBنتج` إلى عمال يعملون بأجر بعد
Hوالأدوات الإنـتـاجـيـة Hوسائل الإنـتـاج (الأرض Hأو انتزعت منهم Hأن فقدوا
والورشH... إلى آخره). ومن ناحية ثالثةH ,يز الإنتاج الرأسمالي بـارتـفـاع
واضح في التخصص وتقسيم العمل; وهو ما يـعـنـي ارتـفـاع درجـة الـطـابـع
الاجتماعي للعمليات الإنتاجيةH في الوقت الذي زادت فيه درجة تركز اBلكية.
وذلك هو التناقض الرئيسي الذي سوف يحكم مسيرة النظام الرأسـمـالـي
بعد ذلكH أي التناقض ب` الطابع الاجتماعي للإنتاج واBلكية الفردية لهذا

لإنتاج.
نحن هنا إذن إزاء مرحلت` متميزت`H الأولى هي اBرحلة الـتـي تـشـمـل
كافة أساليب الإنتاج السابقة على الرأسماليةH وهي فترة طويلة جداH ,تد
حتى أواخر القرن الخامس عشر. أما اBرحلة الثانية. فهـي اBـرحـلـة الـتـي
تبدأ بنشأة الرأسمالية وتطورها حتى الآن. وهـي بـالـقـيـاس الـزمـنـيH أقـل
بكثير من اBرحلة الأولى. وUكن القولH بصفة عامةH أنه في اBرحلة الأولى
اتسمت أوضاع الحياة الاقتصادية والاجتماعية بدرجة عـالـيـة مـن الـركـود
والثبات والتتابع من جيل لآخر. وخلال هذه اBرحلةH كـانـت الـطـبـيـعـة هـي
التي تتحكم في حياة الإنسان. أما في اBرحلة الثانيةH فقد ,يزت بسرعة
التغيرات والتحولات التي طرأت على شروط وأوضاع الحياة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية. وفيها بدأ الإنسان يقتربH شيئا فشيئاH من التحكم في الطبيعة

وإخضاعها Bتطلبات حياته.
وثمة مقاييس كثيرةU Hكن الاستناد عليها هنا لتبيان مدى الفرق الشاسع

 يورد في هذا الصـددR.F.Behrndtب` تلك اBرحلت`. إن ريتشارد بيـرنـت  
. فهو يشير إلى أن متوسط عـمـر)١٥(حقائق على درجة كبيرة مـن الـدلالـة 

 سنة. أما في٢٢الإنسان في روما في بداية العصر اBيلاديH كان يدور حول 



237

من هنا يجب أن نبدأ المحيط الاجتماعي والنمو السكاني

 سنة. �ا يعني أن فترة٣٣٬٥القرن الثامن عشرH فقد أصبح هذا اBتوسط 
١١٬٥ سنة قد انقضت حتى يرتفع متوسط العمر [قدار ١٧٠٠زمنية قدرها 

٤٠٬٩ فقد قفز هذا اBتوسط إلى ١٨٤٥ و ١٨٣٨سنة. أما في الفترة ما ب` 
 سنة. إن ذلك٧٠سنة. وهو الآن يصل في بعض الدول اBتقدمة إلى حوالي 

 سنة ارتفع مـتـوسـط عـمـر٢٥٠يعني أنه خلال فترة زمـنـيـة طـولـهـا حـوالـي 
 سنة. وهذا يعني أنه خلال هذه الفترة زاد متـوسـط٣٦٬٥الإنسان [قدار 

عمر الإنسان [قدار ثلاثة أضعاف بالقيـاس إلـى هـذا اBـتـوسـط فـي عـام
»).١٤-(انظر أيضا تقديرات الجدول رقم «١٧٠٠

وثمة مثال آخرH يحمل هذا الدلالة نفسهاH لهذا التغير العارم الذي طرأ
على شـروط وأوضـاع الإنـسـان نـتـيـجـة لـلـتـحـول إلـى المجـتـمـع الـرأسـمـالـي
̀ أن متوسط سرعة حركة الجنود الصناعي. فطبقا لبعض الإحصائياتH تب

 سنة قبل اBيلادH كان حوالي٣٠٠٠اBصري` أيام الفراعنةH أي منذ حوالي 
ثلاثة أميال في الساعة. وبعـد أربـعـة آلاف سـنـة بـعـد ذلـكH كـان مـتـوسـط
سرعة الجيوش الصليبية تقريباH هو نـفـس هـذا اBـتـوسـط أيـام الـفـراعـنـة
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اBصري`. أما متوسط سرعة السفن التـي قـادهـا كـولـومـبـس فـي كـشـوفـه
الجغرافيةH فقد كانت خمسة أميال في الـسـاعـة. واسـتـطـاعـت المحـركـات
والعربات التي قادها نابليون في حروبه أن ترفع هذا اBتوسط إلى عـشـرة
أميال. وهذا يعنيH أنه كان يتع` أن ,ضي خمسة آلاف سنةH حتى يتمكن
الإنسان من أن يزيد من سرعة حركته إلى ثلاثة أمثال ما كانت عـلـيـه فـي
̀ سنة الأخيرةH فقد استطاع الإنسان في بداية الفترة. أما في اBائة وخمس

 ميل في١٧٠٠٠عصر السفر للكواكب. أن يصل [توسط سرعة حركته إلى 
)١٧(الساعة. 

ولا يتسع اBقامH لأن �عن في إيضاح الفروق الهائلـة والـشـاسـعـة الـتـي
تفصل ب` هات` اBرحلت` في مجالات أخرى.

حركة النمو السكاني:
وإذا نظرنا الآن إلى حركة النمو السكانـي فـي اBـرحـلـة الـسـابـقـة عـلـى
ظهور الرأسمالية واBرحلة التالية لظهورهاH فسوف نلحظ أن ثمة اختلافا
̀ اBرحلت`. إذ من اBعلومH أنه حتى حادا قد طرأ على هذه الحركة في هات
القرن الخامس عشرH كان سكان العالم يتزايدون ببطء شديد جـدا. وكـان
Hهذا النمو البطيء يتمشى ,اما مع بطء حركة (أو جمود) المجتمعات البشرية
حيث كان ثمة تنـاظـر مـلـحـوظ بـ` مـعـدل تـكـاثـر الـبـشـر ومـعـدلات الـنـمـو
الاقتصادي. ولكن ابتداء من القرن الخامس عشرH وخلال عملية الـتـحـول
الديناميكي من أساليب الإنتاج السابقة على الرأسمالية إلى أسلوب الإنتاج
الرأسماليH حدثت تغيرات هامة في سرعة حركة النمو السكاني. وأصبحت
هذه الحركة تتمشى مع سرعة التحولات الجديدة التي طرأت على مجتمعات
أوروبا. ما بالنا إذا علمنا أن سـكـان أوروبـاH قـد تـزايـدوا إلـى ثـلاثـة أمـثـال

 ̀ ? وهو �و لم يشهده العالم من قبل في مجال١٩٣٠-١٨٠٠خلال الفترة ما ب
السكان. وليس يخفىH أن تلك الفترةH هي الفترة التي شهـدت هـذا الـنـمـو
العارم في الفنون الإنتاجية وفي الإنتاج الصناعي وزيادة حجم الدخل [ا لا
Hيقارن مع كل ما شهدته دول أوروبا في عصورها السابقة على هذه الفترة
ولا شك; أن التقدم الهائل الذي حدث في الإنتاج والدخل والفنون الإنتاجية
في تلك الفترة قد اقترن بتوسع عظيم في التخصص وتقسيم العمل وبازدياد
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حجم القطاع الصناعي و�و اBواصلات وقطاع الخدمات. وكل ذلك تطلب
بالضرورة نوعيات جديدة من السكان تتناسب مع هذا التطور. أي أن هذا
التطور الهائل الذي طرأ على النشاط الاقتصادي ومكوناته قد تطلب تطورا
Hمواتيا في المجال السكاني. وهو ما سنتعرض له تفصيلا فيما بعد.وعموما
فإن ما يهمنا الإشارة إليه هناH هو أن معدل النمو السكاني الذي تحقق في
فترة ظهور الرأسمالية وعلاقة ذلك بالنمو الاقتصاديH إ�ا يخـتـلـف أUـا
اختلاف عن أساليب الإنتاج السابقة على الرأسمالية. ولنأخذ هـنـاH عـلـى
̀ النمو السكاني و�و الإنتاج الصناعي في بريطانيا سبيل اBثالH العلاقة ب

).١٩) وهو ما يوضحه لنا الشكل رقم (١٩٠٠-١٨٠٠خلال القرن اBاضي (

) أن ثمة ,ايزا واضحا قد حدث فـي١٨إذ يتضح لنا من هذا الشكـل (
اتجاه النمو السكاني وفي اتجاه النمو الاقتصادي في بريـطـانـيـا بـعـد عـام

H حيث أصبح النمو الاقتصادي يـسـبـق فـي سـرعـتـه واتجـاهـه سـرعـة١٨٠٠
واتجاه النمو السكاني. وهذه اBلاحظة نفسها تنطبق أيضا على حالة دول
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أوروبا الأخرى وأمريكا الشمالية. إذ تشير الإحصائياتH أنه خلال الفـتـرة
 تزايد حجم الإنتاج الصناعي فيما ب` ثلاثـ` وأربـعـ`١٩٥٠- ١٨٥٠ما ب` 

مرةH بينما عدد السكان-خلال نفس الفترة-قد تضاعف فقط.
إن هذا التصوير اBبسط Bا حدث مـن تـطـور فـي الـسـكـان وفـي الـنـمـو
الاقتصادي يوضح لنا أن تغيرا جوهريا قد حدث في حركة النمو السكاني
مع التحول إلى الرأسمالية. والحقH أن هذا التطور الهائل الذي طرأ علـى
عدد السكان ومعدل �وهمH كان أمرا طبيعيا ومـتـنـاسـبـا مـع الـرأسـمـالـيـة
كنظام اجتماعي صاعد. [عنى أن الرأسمالية كنظام ديناميكي قد وفـرت
الأساس والشروط اBوضوعية التي تلزم لهذا النمو السكاني الهـائـل الـذي
Hو هذا النظام وما طرأ عليه من تغيرات�حدث خلال هذه الفترة. كما أن 
هو الذي وفر الشروط اBوضوعية أيضاH لكي يتراخى النمو السكـانـي فـي

فترات لاحقةH ثم يستقر بعد ذلك.

النمو الاقتصادي

 شكل رقم ( ١٩ )
تطور الانتاج الصناعي خلال الفترة ١٧٧٠ - ١٩٥٠ و�و السكان

خلال الفترة ١٨٠٠ - ١٩٥٠ في بريطانيا

 تطور السكان

١٨٠٠١٧٦٠ ١٩٥٠١٩٠٠ 

٢٠٠٠
١٠٠٠
٥٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

١٨٨٢ = ١٠٠
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والسؤال الذي يطفو على السطح الآن هو: كيفH وعلى أي نحوH أثرت
الرأسماليةH كأسلوب مع` للإنتاجH على حركة السكان في أوروبا? وما هو
اBيكانيزم الذي سلكه هذا التأثير? وهنا يحتاج الأمر Bزيد من التفاصيل.

أربع مراحل متمايزة للنمو السكاني:
ر[ا يكون القار� قد أدرك من التحليل السابق; أن لكل أسلوب اجتماعي
للإنتاج قوانينه الخاصة بالسكانH وأن القوان` البـيـولـوجـيـة الـعـامـة الـتـي
تتحكم في حركة النمو السكاني ليست قوان` مجردة; وإ�ا هي ذات طابع
تاريخي. [عنى أن القوان` الخاصة بالـسـكـان فـي أي أسـلـوب اجـتـمـاعـي
للإنتاجH هي عبارة عن تلك القوان` البيـولـوجـيـة مـرفـوعـة إلـى مـسـتـواهـا
التاريخي في هذا الأسلوب. بناء عليه فإن معرفة القوان` السكانيـة الـتـي
حكمت تاريخ النمو السكاني لدول أوروبا يجب الـبـحـث عـنـهـا فـي مـراحـل
التطور التي شهدتها هذه الدول. وللبحث عن هذه القوان`H سوف �يز هنا
̀ أربع مراحل أساسية للنمو السكاني. وهو ما Uكن أن نعبر عنها بالشكل ب

)١٩().٢٠الكروكي رقم (

وباد� ذي بدء نقولH إن حـركـة الـتـغـيـر الـسـكـانـي فـي أي مـجـتـمـع مـن
المجتمعات هي عبارة عن المحصلة النهائية للعـلاقـات الـقـائـمـة بـ` مـعـدل
اBواليد ومعدل الوفيات (مع إهمال مشكلة الهجرة). وبالتأمل فـي الـشـكـل

) يتضح لنا أن اBرحلة الأولى من النمو السكاني والتي ,تدH تقريبا٢٠Hرقم (
 قد ,يزت بارتفاع واضح في معدل اBواليد ومعدل الوفيات.١٧٥٠حتى عام 

وهذا الارتفاع في كلا اBعدلـ` كـان يـتـنـاسـب مـع ظـروف الحـيـاة وشـروط
الإنتاج في دول أوروبا آنذاك. فيا يتعلق بارتفاع معدل الوفياتH فإن ارتفاعه
كان عاملا هاما في التحكم في سرعة �و السكانH على النحو الذي يتناسب
مع ركود أو جمود مجـتـمـعـات  أوروبـا آنـذاك. ومـن اBـعـلـومH كـمـا سـبـق أن
أوضحناH أن الركود الاقتصادي الذي ساد في تلك الفترةH كان مقترنا بكون
هذه الدول زراعيةH وبتخلف القطاع الزراعي; وبشيوع �ط الإنتاج الإقطاعي
أو شبه الإقطاعي فيه. وكان التخلف الشديد الذي اتسمت به طرائق الإنتاج
وعلاقات اBنتج` باBلاك تعوق أي تقدم اقتصادي. ولهـذا كـانـت سـيـطـرة
الإنسان على الطبيعة محصورة فقط في جزء محدود من الأراضي الزراعية
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القابلة للزراعة والتي عاش فيها الناس آنذاك. وعمـومـا Uـكـن الـقـولH أن
النشاط الزراعي في ذلك الوقت كان خاضعا لرحمة الطبيعة. فحينما كان
يندر اBطرH أو تحدث سيول شديدةH أو كوارث طبيعيةH فإن ذلك كان يؤدي
إلى الجوع واBوت. لا عجبH والحال هذهH أن تكون إنتاجية العمل البشري

منخفضةH وأن يقترن ذلك بانخفاض مستوى اBعيـشـة ومـتـوسـط دخـل
الفرد.

في ظل هذه الظروفH كان العمل الرئيسي الذي يجعل الإنسان عرضة
للموت هو نقص الغذاء وتفشي الأمراض والأوبئةH ناهيك عن تأثير الحروب.
أضف إلى ذلكH أن قلة وسائل الرعاية الصحية والنظافة وندرة الخدمات
الطبية وتأخر وسائل العلاج والأدويةH كانت تعمـل أيـضـا عـلـى رفـع مـعـدل
̀ الأطفال. وكان يكفي أن ينتشر وباء مع`H مثل الكوليرا الوفياتH وبالذات ب
والأنفلونزا أو الطاعون أو السلH ليحصد أعدادا كبيـرة مـن الـبـشـر خـلال

اBرحـلـة
الرابعة

 اBرحلة
الثالثة

 اBرحـلـة اBرحلة الثانية
الأولى  معدل اBواليد

 معدل الوفيات

١٩٣٠١٨٨٠١٧٥٠

١٣٠ سنة٥٠ سنة

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

 شكل رقم ( ٢٠ )
اBراحل الربعة للنمو السكاني
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فترات وجيزة. ومع ذلك تنبغي الإشارةH إلى أن معدل الوفيات كان يتذبذب
هبوطا أو ارتفاعا مـن فـتـرة لأخـرى. فـإذا كـانـت الأمـراض ونـقـص الـغـذاء
والحروب هي العوامل اBسؤولة عن ارتفاع معدل الوفياتH فإن هذا اBعدل
كان يتأرجح ب` الانخفاض والتزايد من سنة لأخرى تبعا للعوامل اBسبـبـة
له. ففي السنوات التي كانت تخلو من الأمراض والأوبئةH وتتميز [حاصيل
وافرةH وتقل فيها الحروبH فإن معدل الوفيات يكون منخفضا. بيد أن هذا
الانخفاض في معدل الوفياتH كان يقابله ارتفاع واضح في هذا اBعدل في

سنوات أخرى. ومن هنا كان معدل الوفيات في اBتوسطH مرتفعا.
هذه إذن هي العوامل اBسئولة عن ارتفاع معدل الـوفـيـات فـي اBـرحـلـة
السابقة على ظهور الرأسمالية. فماذا كان الحال بالنسبة Bعدل اBواليد?

هنا نسارع إلى القول; بأنه في ظل الظروف الـتـي يـرتـفـع فـيـهـا مـعـدل
الوفياتH فإن وجود المجتمع البشري وتأمينه ضد خطر الزوال يكون مرتهنا
بارتفاع معدل اBواليد. وهذاH بالفـعـلH مـا كـان عـلـيـه هـذا اBـعـدل فـي دول
أوروبا في تلك اBرحلة. على أن هذا الارتفاع الذي ,يز به معدل اBوالـيـد

كان خاضعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية آنذاك.
ففي ظل الركود الاقتصادي الذي ران على المجتمعات الزراعية في دول
أوروباH وما اقترن به من تخلف شديد في طرائق الإنتاجH كان من الطبيعي
أن يكون الإنتاج الزراعي معتمداH في اBقام الأولH على وفرة العمل اليدوي.
Hإن وفرة الأيدي العاملة كانت أمرا حتميـا لـضـمـان وفـرة الـغـذاء لـلـسـكـان
وحتى Uكن أن يكون هناك تعويض مستمر وكاف للقوى العاملة التي تخرج
من مجال العمل الزراعي نتيجة للوفاة أو لعدم القدرة عـلـى الـعـمـل. وهـنـا
يكون الحجم الكبير للعائلةH في ظل هذه الظروفH شرطا ضروريا لاستمرار

حياة المجتمعات الزراعية.
أضف إلى ما سبقH حقيقة أخرىH أشرنـا إلـيـهـا فـيـمـا تـقـدمH وهـي أن
طبيعة العمل الزراعي لم تكن تستلزم مؤهلات أو إعدادا مهنيا شاقا وطويلا.
ومن هنا كان الأطفال سرعان ما يعملون بالزراعة ولا يشكلون عبئا اقتصاديا
على عائلاتهم. وكان إنجاب عدد كبير من الأطفال ورعايتهم حتى يدخلـوا

نطاق العمل الزراعي من الوظائف الاجتماعية الهامة للمرأة آنذاك.
وكان من الطبيعي أن تنعكس هذه الضرورات التي أملتها ظروف الإنتاج
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فيما يتعلق بارتفاع معدل اBواليد على سلوك وقيم المجتمع في ذلك الوقت.
فقد ساد الاعتقاد بأفضلية الزواج اBبكرH وعده المجتمع على من لا يتزوجون
أو يؤخرون زواجهم أو يكونون عقماء. وكان من الـطـبـيـعـي أيـضـا أن يـكـون
الإجهاض أمرا منبوذا ومخالفا لتقاليد المجتمع ومعتقداتهH وأن يفسر مـن
الناحية الدينية على أنه شيء مخالف لتعاليم الله ووصـايـاه. وعـضـد هـذا
الاعتقاد وتلك القيم ما يوجد في الديانة اBسيحية من آيات ونصوص تحبذ

الإنجاب وتنظر إليه على أنه من عطايا الرب.
وهكذا.. كان الجو العامH الاقتصادي والاجتماعي والفكريH للمجتمعات
الزراعية الراكدة يحبذ كثرة الإنجاب وارتفاع درجة خصوبة اBرأة. ولم يكن
أحد يفكر آنذاك في ضرورة أن تكون هناك حدود لهذا الإنجاب أو لتـلـك
الخصوبة. ولهذا نستنتجH أن مسألة ارتفاع معدل اBواليد وما يرتبط بها من
قيم وعادات وتقاليد أصبحت كجزء هام من البناء الفوقي للمجتمعH وUكن
أن تبقى فترة طويلة من الزمنH تنتقل من جيل لآخرH حتى مع حدوث التغير
الذي يحدث في �ط الإنتاج. ولـهـذا ظـل ارتـفـاع مـعـدل اBـوالـيـدH كـقـيـمـة
اجتماعية وكسلوك إنسانيH فترة طويلةH لا يتعرض للـهـبـوطH بـالـرغـم مـن

زوال الأساس الاقتصادي الذي قام عليه.
أما اBرحلة الثانية للنمو السكاني في دول أوروباH فتبدأH تقريبا منذ عام

H حينما بدأت هذه الدول تتحول تدريجيا إلى النظام الرأسماليH حيث١٧٥٠
دخلت في مرحلة انتقالية دUـوجـرافـيـة هـامـة. ومـن أهـم خـصـائـص هـذه
Hأن الصناعة أصبحت هي المجال الرئيسي للإنتاج والدخل والتوظف HرحلةBا
على عكس ما كان قائما في أ�اط الإنتاج السابقة على الرأسمالية والتي
كانت تعتمد أساسا على النشاط الزراعي. وعندما صارت الـصـنـاعـة هـي
أساس النشاط الاقتصاديH أصبحت تستوعب نسبـة هـامـة ومـتـزايـدة مـن
Hـا عـلـى هـامـش الـصـنـاعـة�القوى العاملة. وأتاح قطاع الخدمـاتH الـذي 
فرصا متزايدة للتوظف. وهكذا حدثت إعادة توزيع للسكان. فبعد أن كـان
الجزء الأكبر من السكان مركزا في الريفH أصبحت اBدنH [ا تعج به من
صناعات وخدمات ورواجH هي مراكز الجذب السكانيH حيث ارتفع معـدل

التحضر على حساب نقص نسبة السكان اBشتغل` بالزراعة.
وفي هذه اBرحلة حدث اختلال جوهري هز العلاقة اBستقرة التي كانت
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قائمة من قبل ب` اBعدل العالي للمواليد واBعدل العالي للوفيات. فقد بدأ
معدل الوفيات يتجه نحو الانخفاضH وبسـرعـةH دون أن يـواكـبـه انـخـفـاض
مناظر في معدل اBواليدH الأمر الـذي أدى إلـى حـدوث �ـو انـفـجـاري فـي

السكان في تلك اBرحلة.
وهناك عدة أسباب تفسر لنا سر الاتجاه النزولي Bـعـدل الـوفـيـات فـي
تلك الفترة. ويأتي في مقدمة هذه العوامل زوال خـطـر المجـاعـات بـعـد أن
تحققت الثورة الزراعيةH وتطورت أساليب الزراعة وارتفع مستـوى الإنـتـاج
والإنتاجيةH فضلا عن توافر وسائل اBواصلات وسرعة نقل الفوائض الغذائية
من مكان لآخر. كما أن انخـفـاض حـالات الحـروب واBـنـازعـات بـ` الـدول
واBناطق المختلفة قد أسهمت بنصيب يعتد به في تخفيض معدل الوفيات.
وفي هذا الخصوصH لا يجوز أن ننسى أيضاH أن ثمة تقدما نسبيا ملحوظا
قد حدث في مجال الإنفاق العام اBوجه للخـدمـات الـعـامـةH مـثـل الـرعـايـة
الصحية ووسائل العلاج والعناية بالنظافةH وتوفير ظروف أفضل Bياه الشرب
والمجاري. وعضد ذلك أيضاH التقدم العلمي الذي حدث في مجال الـطـب

ووسائل العلاج واBكافحة لكثير من الأمراض والأوبئة.
وفيما يتعلق [عدل اBواليد فقد ظل خلال هذه اBرحلة الانتقالية ثابتا
تقريبا. وكان من نتيجة ذلك أن شهدت دول أوروبا زيادة سكانية ملحوظة.
ولم يكن ذلك مصادفـة عـابـرة. وUـكـن الـقـولH أن مـن أهـم الـعـوامـل الـتـي
ساهمت في عدم انخفاض معدل اBواليدH هو زيـادة الـطـلـب عـلـى عـنـصـر
العمل أثناء فترة الثورة الصناعيةH وبالذات عمل النساء والأطفالH نظرا Bا
Hقارنة مع أجـور الـرجـالBاتسمت به أجورهم من انخفاض نسبي واضح با

. كما Uكن القولH إنه على الرغم من)٢٠(وبخاصة في صناعة اBنسوجات 
أن إدخال الآلات في الصناعة قد هدم الصناعات اBنزلية التي كانت تقوم
على عمل النساء والأطفالH الأمر الذي خلق بينهم فائضا نسبياH إلا أن هذا
الفائض قد استوعبته اBصانع الجديدة باBدن. وفي هذا الخصوصH يعتقد
بعض الكتابH أن الثورة الصناعية قد أدت في مراحلـهـا الأولـى إلـى زيـادة
الخصوبةH حيث اعتبرت العائلات الفقيرة الأطفال كمصدر دخل هام لـهـا

. ومن العوامل الهامة التي أدت إلى جمودH أو عدم)٢١(بسبب تعطل الرجال 
انخفاض معدل اBواليدH إبان مرحلة الثورة الصناعيةH هو أن هذا اBعـدل-
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Hكما سبق القول-لا يتوقف فقط على الظروف والعوامل الاقتصادية فحسب
وإ�ا على مجموعة أخرى من العوامل الاجتماعيةH مثل العادات والتقاليد
والقيمH وهي عوامل لا تتغير في آن واحدH وبنفس السرعة التي يتغير بهـا
الأساس الاقتصادي للمجتمع. ولهذا ظلت النظرة الاجتماعية إلى العائـلـة
الكبيرة والى الأطفال بلا تغيير لفترة من الزمنH رغم زوال أسس المجتمـع

الزراعي التقليدي الذي كان يعتنق هذه النظرة.
أما اBرحلة الثالثة للنمو السكاني لدول أوروباH فقد ,يزت بالانخفاض
الواضح الذي طرأ على معدل اBواليدH وفي نفس الوقت كان معدل الوفيات
يواصل انخفاضه أيضاH بسبب التطور الاقتصادي والاجتماعي والـصـحـي

-١٨٨٠الذي حدث خلال هذه اBرحلةH التي ,تدH تقريبا فـيـمـا بـ` عـامـي 
. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض الذي طرأ على معدل الوفيات١٩٣٠

خلال هذه اBرحلة كان أبطأ بكثـيـر مـن ذلـك الانـخـفـاض الـذي طـرأ عـلـى
Hرحلة قد ,يزت بخصائص وظروف معينةBواليد. على أن هذه اBمعدل ا

أثرت موضوعيا على معدل اBواليد واتجهت به إلى الانخفاض الحاد.
فمن ناحية تنبغي الإشارةH إلى أن عملية تراكم رأس اBال الواسعة التي
حدثت في الصناعة-فضلا عن التقدم الهائل الذي حدث في الفنون الإنتاجية
(ابتكار آلات جديدة ومعدات وطرق إنتاجية حديثة)-كانت قد وصـلـت إلـى
درجة عالية من التطور الكمي والكيفي بحيث تطلبت نوعيـات خـاصـة مـن
العمالة اBؤهلة واBدربةH وتختلف اختلافا بينا عن تلك العمالة التـي كـانـت
تحتاج إليها أ�اط الإنتاج السابقة على الرأسمالـيـةH أو حـتـى فـي مـرحـلـة
الرأسمالية الصناعية اBبكرة. من هـنـا أصـبـح تـعـلـيـم الأطـفـال وتـأهـيـلـهـم
وتدريبهم شرطا ضروريا قبل الانتظام في سلـك الـعـمـل. ولـهـذا أصـبـحـت
كثرة الأطفال عبثا على الأسرة. ولم يعد الأطفال مصدر عمل رخيص وغير
مكلفH ومصدر دخل للعائلات الفقيرةH كما كان عليه الحال في اBاضي; بل
أصبحت إعالتهم وتعليمهم وتدريبهمH قبل أن يصبـحـوا قـوى عـامـلـةH أمـرا

مكلفا. وكان لذلك تأثير واضح في تخفيض معدل اBواليد.
ومن ناحية أخرىH اتضح أنه مع �و الرأسـمـالـيـة وتـغـلـغـلـهـا فـي كـافـة
قطاعات النشاط الاقتصاديH وما اقترن به ذلك من زيادة في الطلب على
نوعيات مختلفة من العمالةH توافرت للمرأة فرص كثيرة للعمل في كثير من
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المجالات. وقد ترتب على اشتغال اBرأة في هذه اBرحلة حدوث تغير واضح
في وضعها الاجتماعي والوظائف التي تؤديها. فكثيـر مـن الـوظـائـف الـتـي
كانت محرمة على اBرأةH أصبحت الآن مباحة لها طبقا Bؤهلاتها واستعدادها
اBهني. ولا شكH أنه مع إقبال اBرأة على التعليم والعملH تأخر سن زواجها
بالقياس إلى اBراحل السابقةH الأمر الذي أثر سلبا على معدل خصوبتها.
كما أن المجتمعH بعد أن كان ينظر للمرأة على أن وظيفتهـا الأسـاسـيـة هـي
إنجاب الأطفال وتربيتهمH قد غيـر مـن هـذه الـنـظـرة بـعـد أن دخـلـت سـوق

العمل.
وهكذا; أصبح الوضع الاجتماعي الجديد للمـرأة يـتـعـارض مـع الأسـرة
ذات الحجم الكبير. فثمة وظائف اقتصادية واجـتـمـاعـيـةH أصـبـح [ـقـدور
اBرأة مزاولتها إذا لم تكن أما لعدد كبير من الأطفال. وهنا لا يجوز لنا أن
ننسى; الإقبال الواسع الذي حدث مـن قـبـل اBـرأة نـحـو اسـتـخـدام وسـائـل

.)٢٢(تنظيم الحمل والإجهاض 
ومهما يكن من أمرH فإن الانخفاض الذي طرأ على معدل اBواليـد فـي
اBرحلة الثالثة للتطور الدUوجرافي لدول أوروباH ومـا اقـتـرن بـه ذلـك مـن
انخفاض في معدل الخصوبةH كان أمرا متفـاوتـا مـن بـلـد لآخـرH بـل داخـل
البلد الواحد طبقا للتغير الذي حدث في الوضع الاقتصادي والاجتمـاعـي
للمرأة ومدى مساهمتها في النشاط الاقتصادي. والحق أن تـلـك الـنـقـطـة
كانت مجالا خصبا لكثير من الدراسات الدUوجرافـيـة الـتـي اهـتـمـت بـأن
Hتدرس العلاقة ب` انخفاض معدل الخصوبة وكثير مـن الـعـوامـل الأخـرى
مثل اشتغال اBرأةH ودرجة تعلمهاH ومتوسط دخل الأسرةH اBقيمة بالريف أو

الحضرH... إلى آخره.
أما اBرحلة الرابعة للتطور الدUوجرافـي لـسـكـان أوروبـا فـقـد ,ـيـزت
باستقرار نسبي واضح في النمو السكانيH بعد أن ترسخت العـوامـل الـتـي
أدت إلى إضعاف معدل اBواليد وتخفيض معدل الوفياتH �ا جعل معدل
النمو السكاني ينخفض. وأهم ملامح هذه اBرحلة هو أن معدل الوفيات قد
كف عن مواصلة انخفاضهH في الوقت الذي أصبح فيه معدل اBواليد يتذبذب
في حدود بسيطة جداH هبوطا أو ارتفاعا. وهنا تنبغي الإشارة إلى الفروق
̀ اBرحلة الأولى واBرحلة الرابعة للتطور الدUوجرافي الجوهرية القائمة ب
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̀ يتشابه من حيث انخفاض معدل النمو السكاني لسكان أوروبا. فكلتا اBرحلت
واستقراره. ولكن الفرق يكمن في أنه في اBرحلة الأولى كان التغير السكاني
يتم من خلال معدل مرتفع للمواليد ومـعـدل مـرتـفـع لـلـوفـيـاتH وأن مـعـدل
الوفيات اBرتفعH في هذه اBرحلةH كان يلعب دور «العامل اBنظم والضابط»
لضمان استقرار النمو السكاني والتحكم فيه. أما في اBرحلة الرابعةH فقد
حدث العكس ,اما. فقد ,يزت هذه اBرحلة بأن التوازن اBستقر واBنخفض
للسكان أصبح يتحقق من خلال معدل اBواليد اBـنـخـفـض نـسـبـيـا واBـعـدل
اBنخفض للوفياتH وأن معدل اBواليدH الذي يتذبذب هبوطا وارتفاعـا فـي
حدود ضيقةH أصبح يلعب دور «العامـل اBـنـظـم والـضـابـط» فـي انـخـفـاض

النمو السكاني واستقراره.

Hكـاتجـاه عـام Hأن النمو السكاني Hوهكذا يتضح لنا من التحليل السابق
وكمقولة اقتصادية واجتماعية وبيولوجيةH قد تحقق عبر الحقب التاريخية
المختلفة بقوةH تختلف من حيث مداهاH تبعا لسير التطور الاجتماعي بـكـل
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تشكيلة اجتماعية تاريخية. وخلال هذا التطور يتغير البشرH حيث يكتسبون
صفات جديدةH ويربون أنفسهم على قيم جديدةH ويطورون أنفسهم بفضل
التقدم الحادث في ظروف الإنتاج وشروط الحياة الاجتماعيةH وتتربى فيهم

مفاهيم جديدةH وأ�اط حياة متغيرة. كما اتضح لنا أن تجربة التغيرات

والتحولات الدUوجرافية في دول أوروباH باعتبارها محصلة للتغيرات
التي حدثت في معدل اBواليد ومعدل الوفيات لم تكن تغيـرات أو تحـولات
ذاتية أو مستقلةH وإ�ا كانت في حقيقة الأمر انعكاسا ونتاجا لتغير ظروف

 في الألف
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الإنتاج وشروط اBعيشة. كما أن الاخـتـلال الـذي حـدث بـ` ارتـفـاع مـعـدل
اBواليد وانخفاض معدل الوفيات (وهو الأمر الشائع حاليا بالبلاد اBتخلفة)
كان من الخصائص الواضحة للمرحلة الانتقالية التي كانت دول أوروبا ,ر
بها خلال سني التحول إلى المجتمعات الرأسمالية الصناعية. بيد أن هـذه
التجربة أثبتتH أنه كلما كانت التغيرات الهيكيلة فـي المجـتـمـع (فـي المجـال
الاقتصادي أساسا) تسير بسرعةH وتتواكب معها التغيرات الاجتماعية اBواتية
بشكل مرنH كلما استطاع المجتمع أن يقضي على هذا الاختـلال فـي فـتـرة
وجيزة. وكلما استطاع أن يستوعب النمو السكاني ضمن ميكانيزم التـقـدم
الاقتصادي من ناحيةH وكلما استطاع التقدم الاقتصادي أن يؤثر على سرعة

النمو السكاني من ناحية أخرى.

خصائص النمو الانفجاري لسكان البلاد المتخلفة باعتباره مرحلة
انتقالية

تشير التقديرات الإحصائية للأ¬ اBتحدة إلى أن سكان البلاد اBتخلفة
 فقد ارتـفـع١٩٦٠ كان يقدر بحوالي مليار فـرد. أمـا فـي عـام ١٩٠٠في عـام 

 مليارات في عـام٤الرقم إلى مليارين. ومن اBتوقع أن يصل إلـى اكـثـر مـن 
. والدلالة الرئيسية لهذه التقديراتH هي أنه خلال فترة تقل قليلا عن١٩٩٠

مائة عامH يتضاعف سكان هذه البلاد مرت`. وقد استغرق التضاعف الأول
للسكان فترة تقدر بست` عاماH أما التضاعف الثانيH فإنه من المحتمل أن

 وهذا يعنيH ببساطة شـديـدةH أن سـكـان الـدول)٢٣(يستغرق ثلاثـ` عـامـا. 
. وهو معدلExponential Rate of GrowthاBتخلفة يتزايدون [عدل أسي للنمو 

مفزع بكافة اBقاييس واBعايير. بيد أن هذا النمو السكاني اBرتفع يتفـاوت
من منطقة لأخرىH ومن دولة إلى أخرى داخل العالم اBتخلف (انظر الجدول

̀ قارات العالم اBتخلف خلال١٦رقم( ) الذي يوضح لنا تفاوت هذا اBعدل ب
).١٩٧٥ _١٩٢٠الفترة من 

وليس يخفى أن هذا النمو الأسى لتزايد الـسـكـان فـي هـذا الجـزء مـن
العالمH هو ظاهرة فريدة في تاريخ البشرية. فلم تشهد البشرية عبر تاريخها
الطويل هذا النمو العارم للسكان في أي منطقة من مناطق اBعمورة. وهذا

هو السبب الذي يجعل عددا كبيرا من الدUوجرافي` يستخدمون هذا



251

من هنا يجب أن نبدأ المحيط الاجتماعي والنمو السكاني

��
��

��
19

30
/2

0
19

40
/3

0
19

50
/4

0
19

96
0/

50
19

70
/6

0
19

75
/7

0

��
�	


��
 �

�

���

 �
��

1,
1

1,
3

1,
3

2,
1

2,
3

2,
31


��
� �

���
 : 


��
�

1,
3

1,
5

1,
4

2,
3

2,
5

2,
53


��
���

�
1,

5
1,

7
1,

6
2,

3
2,

6
2,

64

���
���

�� 

��

��
�

2,
0

2,
1

2,
5

3,
0

2,
7

2,
71

N
o

. 
2,

 A
ka

de
m

ie
 V

er
la

g,
 B

er
lin

 1
97

9,
 S

. 
16

.

(1
6)

 �
 �

�� 
��

��

19
75

/7
0 

� 
19

30
/2

0 
	


��

� �

��
 �

��
���

 ��
�
�

 �
��

�� 
� 

��
��


� 
!"

�
� 
��

��
 �!

#$

So
u

rc
e 

: 
P

. 
K

h
al

at
ba

ri
 (

H
er

g.
) 

: 
D

em
o

o
ko

n
o

m
is

ch
e 

P
ro

bl
em

e 
de

r 
E

n
tw

ic
kl

u
n

gs
la

n
de

r,
 B

ei
tr

ag
e 

Z
u

r 
D

em
o

gr
ap

h
ie

, 



252

ا�شكلة السكانية

اBصطلح الكرية «الانفجار السكاني بالعالم اBتخلف».
ومع ذلكH لا يجوز للباحث أن ينسى أن «هذا الانفجار السكاني» Uثـل
نوعا ما من التغيرات السكانية; وأنه يشكل ظاهرة معينةH لها خصائصـهـا
وأسبابها اBوضوعية. وقد سبق أن رأيناH أن دول أوروبا الغربية قد عرفت
هذه الظاهرة أيضا في مجرى القرن التاسع عشر. ولكن ما Uيز الانفجار
السكاني السائد بالدول اBتخلفة حاليا عن ذلك الانفجار الذي حدث بدول
أوروباH هو ما يتسم به الانـفـجـار الأول مـن كـثـافـة وسـرعـة لـم تحـدثـا فـي
الانفجار الثاني. كما أن المحيط الاجتماعي التاريخي الذي يتم فيه الانفجار
السكاني بالبلاد اBتخلفة يختلف عن ذلك المحيط الذي تحققت فيه تجربة

الانفجار السكاني بدول أوروبا خلال القرن التاسع عشر.
ولا ينازع أحدH في أن هذا النمو الانفجاري لسكان العالم اBتخلف في
تلك الفترة الوجيزةH وبالسرعة التي حدثH ويحدث بها الآنU Hثل استثناء
Hا تقـدم� Hوجرافية لسكان العالم. فقد تب` لناUفي تاريخ التغيرات الد
أن الحركات السكانية للعالم منذ العصور الأولى للإنسانH كانت تتم وتنساب
بشكل مستقرH وفي ضوء علاقات متناسبة ب` محددات النـمـو الـسـكـانـي
(معدل اBواليد ومعدل الوفيات) وب` المحيط الاجتماعي اBتغيرH وأن هذه
Hو سكاني متوازن. حـقـا�الحركات قد أدت-عبر هذا التاريخ الطويل-إلى 
لقد حدث خلال هذه الفترة بعض الاستثناءات التي كان يحدث فيـهـا �ـو
سكاني غير عاديH نتيجة انخفاض معدل الوفيات. غير أن هذا النمو غير
العادي ما يلبث أن يتلاشى في الفترات التي يرتفع فيها هذا اBعدلH ليعود
النمو السكاني اBتوازن ليكرر نـفـسـه مـن فـتـرة لأخـرى. ظـل هـذا هـو حـال
التغيرات السكانية إلى أن بدأ عصر النهضة والثورة الصناعيةH حيث اتجه
معدل الوفيات إلى الانخفاض بشـكـل مـلـحـوظ فـي الـوقـت الـذي ظـل فـيـه
معدل اBواليد مرتفعا. وهنا حدث ما Uكن أن نسميهH تجاوزاH بالانـفـجـار
السكاني في دول أوروبا الغربية. بيد أننا رأيناH أن هذا النـمـو الانـفـجـاري
للسكانH ما لبث تحت ظروف تطور مجتمعات أوروبا وتحولها إلى الرأسمالية
الصناعيةH أن اتجه للانخفاض تحت تأثير الهبوط اBلحوظ الذي حدث في
معدل اBواليدH إلى أن استقر النمو السكانـي بـالـتـدريـجH واخـتـفـت ظـاهـرة

الانفجار السكاني بدول أوروبا. وهكذا نلحظ أن هذا النمو الانفجاري
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الرقم في اBستطيل يشير إلى معدل الزيادة الخام الطبيعي
 شكل رقم ( ٢٢ )

تطور معدلات اBواليد والوفيات في دول شرق آسيا و الص` وأمريكا اللاتينية خلال
الفترة ١٩٥٠ - H١٩٨٠ طبقا للبنك الدولي
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الرقم في اBستطيل يشير إلى معدل الزيادة الخام الطبيعي
 شكل رقم ( ٢٣ )

تطور معدلات اBواليد والوفيات في دول افريقيا والشرق الاوسط وجنوب آسيا خلال
الفترة ١٩٥٠ - H١٩٨٠ طبقا للبنك الدولي
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لسكان أوروبا كان عملية دUوجرافية مؤقتةH وكان Uثل مرحلة انتقالية
من �ط مع` للسكان إلى �ط آخر جديدH أي الانتقال من مرحلة النمط
السكاني التقليدي الذي تتميز به المجتمعات الزراعيةH إلى النمط السكاني

الحديث الذي تتسم به المجتمعات الصناعية.
والحقH أننا لو نظرنا إلى الوضع الـدUـوجـرافـي فـي مـجـمـوعـة الـدول
اBتخلفة في الوقت الراهن فسوف نلحظ أنها ,ر أيضا [رحلة انتـقـالـيـة
مشابهةH ولكن ذات خصائص وأبعاد جديدة من حيث شدة كثافتها وسرعة

حدوثها واختلاف المحيط الاجتماعي الذي تتحقق فيه.
فمن الواضح أن السرعة التي ينخفض بها معدل الوفيات بالدول اBتخلفة
في الآونة الراهنةH أسرع بكثير من تلك السـرعـة الـتـي كـان يـنـخـفـض بـهـا
معدل الوفيات في دول أوروبا خلال مرحلة �وها الانـفـجـاري فـي الـقـرن

 في الألف في٢٨٬٨التاسع عشر. ففي بريطانيا انخفض معدل الوفيات من 
H �ـا يـعـنـي أن هـذا اBـعـدل قـد١٩١٠ في الألـف فـي عـام١٤ إلـى ١٧٨٠عـام 

 سنة حتى ينخفض إلى النصف. أما إذا نظرنا إلـى بـلـد مـثـل١٣٠استغـرق 
سيلان (سيري لانكا) على سبيل اBثالH فسوف نلحظ أن معدل الوفيات قد

 في الألف خلال الفـتـرة١٤ في الألف إلـى ٢٧٬٨انخفض للنـصـف (أي مـن 
١٩٤٧-  ١٩٢٥/ ٢١Hفي فترة لا تتجاوز خمسة وعشرين عاما. وبصفة عامة (

تشير الإحصائياتH إلى أن متوسط الفترة التي استغرقها انخفاض معدل
 ̀  عاما. أما في٧٠- ٦٠الوفيات إلى النصف قي دول أوروبا كان يتراوح ما ب

الدول اBتخلفة فإن الأمر مختلف ,اماH حيث تصل الفترة التي يـنـخـفـض
 عاماH أي نصف الفترة التي٣٠فيها معدل الوفيات إلى النصف إلى حوالي 

.)٢٤(تحققت في أوروبا 
وفيما يتعلق [عدل اBواليدH فإن البيانات تشير إلى أن هذا اBعدل ظل

 فيH٤٠ ويدور حول ١٧٥٠ثابتاH تقريباH في غالبية اBناطق اBتخلفة منذ عام 
الألف سنويا. حقاH لقد شهدت بعض الدول اBتخلفة انخفاضا ملموسا في
هذا اBعدل في السنوات الأخـيـرةH ولـكـن عـلـى وجـه الاجـمـال مـا زال هـذا
اBعدل مرتفعا. وهكذا نجدH أن من خصائص النمو الانفجاري لسكان العالم
اBتخلفH أن الانخفاض الواضح الذي طرأ على معدل الوفيـات لـم يـقـتـرن

). ومن هـنـا١٧بانخفاض �اثل في مـعـدل اBـوالـيـد (انـظـر الجـدول رقـمـا 
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حدث اختلال واضح في العلاقة التقليـديـة الـتـي كـانـت قـائـمـة بـ` مـعـدل
.)٢٣()H ٢٢اBواليد ومعدل الوفيات-انظر الشكل رقم (

وهنا تنبغي الإشارةH إلى أنه في ظل الانخفاض السريع الذي حدث في
معدل الوفياتH وبخاصة في النصف الثاني من القرن العشرينH ومع بقاء
Hحدثت تغيرات واضحة في الهرم السكاني لهذه الدول Hواليد ثابتاBمعدل ا
إذ اتسعت قاعدة الهرم من أسفلH حيث زاد بشكل واضح النصيب النسبي

).٢٤لعدد الأطفال والشباب في إجمالي عدد السكان-انظر الـشـكـل رقـم (
HتخلفةBوقد أدت هذه التغيرات إلى أن يكون معدل الوفيات في بعض الدول ا
أقل من ذلك اBعدل في الدول اBتقدمة التي يتزايد فيها عـدد كـبـار الـسـن
والشيوخ. ما بالنا إذا علمنا أن معدل الوفيات في كل من مورشيوس وماليزيا

 في الألـف?. بـل إن١١ولبنان وسيري لانكا وسنغافـورة والـفـلـبـ` يـقـل عـن 
تقديرات الأ¬ اBتحدة تشير إلى أنه تحت تأثير هذا التغير اBلموس الذي
حدث في هيكل التركيب العمري لسكان العالم اBتخلفH فإنه من اBتوقع أن

/١٩٩٥يكون معدل الوفيات في الدول اBتخلفة عند مشارف القرن القادم (
 في الألف٨٬٦) أقل من ذلك اBعدل اBتوقع للوفيات بالدول اBتقدمة (٢٠٠٠

 في الألف للدول اBتقدمة).٩٬٩للدول اBتخلفة مقابل 

(���� �)

���	��
����
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��������� �
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Okonomie, a. a. O., S. 318
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Source : Fritz Behrens : Grundrisse der Geschichte der Politischen 
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لا عجب في ظل هذه الظروف التي ينخفض فيها معدل الوفيات بشكل
سريع مع بقاء معدل اBواليد ثابتاH أن يتوقع العالم زيادة سريـعـة فـي عـدد
سكان العالم اBتخلف في اBستقبل القريب. بل إن هذه الزيادة من اBتوقع أن

 في الألف في الفترة٣٨تكون كبيرة جدا حتى لو انخفض معدل اBواليد من 
H كما تذكر تقارير الأ¬٢٠٠٠- ١٩٩٥ في الألف خلال الفترة ٢٨ إلى ١٩٧٥- ٧٠

. إن هذه الزيادة السريعة للسكان سوف تستمرH إلى أن تـتـوزع)٢٥(اBتحدة 
الأجيال الجديدة الشابة على الهرم السكانيH في الجزء الأعلى منـه. وإذا

٧٥كان من اBتوقع أن يكون متوسط عمر الإنسان في الأجيال اBقبلة حوالي 
عاماH فإن بلوغ هرم سكاني جديدH ينخفض فيه معدل اBواليد ويتوازن مع

 عاما. وتقدر الأ¬ اBتحدةH أن٧٠معدل الوفياتH سوف يحتاج إلى حوالي 
هذا التوازن اBتوقع ب` معدل اBواليد ومعدل الوفيات ر[ا يتحقق في عام

٢٦(٫ ٢٠٧٥(.
 (بالتقريب) كبداية Bرحلـة١٩٥٠وإذا كان الدUوجرافيون يحددون عـام 

النمو الانفجاري لسكان العالم اBتخلفH فإنه من اBتوقع أن تسـتـغـرق هـذه
 عاما حتى يعود الـتـوازن بـ` مـعـدل١٥٠-  ١٢٥اBرحلة مدة تـتـراوح مـا بـ` 

اBواليد ومعدل الوفيات. وحينما ,ضي هذه اBـرحـلـة; فـإن سـكـان الـعـالـم
سوف يتزايدون زيادة كبيرةH إذ من اBتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من

. وخلال هذه٢٠٧٥ مليار فرد في عام ١٢٬٢ إلى ١٩٥٠ مليار فرد في عام ٢٬٥
اBدةH من اBتوقع أن يرتفع سكان العالم اBتخـلـف مـن حـوالـي مـلـيـار واحـد

 مليـار فـرد فـي عـام٩٬١ إلى ١٩٥٠نسمة (بدون الص` الـشـعـبـيـة) فـي عـام
٢٠٧٥.

ولا شك أن صورة هذا النمو الانفجاري لسكان العالم اBتخلف تتضح لنا
بشكل جلي إذا ما قارنا هذا النمو بذلك الـنـمـو الـذي شـهـدتـه دول أوروبـا
اBتقدمة خلال القرن التاسع عشر. فقد كان عدد سكـان الـدول اBـتـقـدمـة

٧٥٩ مليون فردH ثم ارتفع الرقم إلى حوالي ٢٥٠ حوالي ١٨٠٠(حاليا) في عام 
١٣٠. هذا يعني أن الأمر قد احتاج إلى مرور حوالي ١٩٣٠مليون فرد في عام 

سنة حتى يتزايد سكان هذا الجزء من اBعمورة ثلاث مرات. أما في الدول
اBتخلفة فإن الصورة مختلفة ,اما. فخلال فترة وجيزة نسبياH تقدر بحوالي
̀ سنةH من اBتوقع أن يرتفع سكان هذه الدول من حوالي مليار واحد خمس
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 (بدون الص`٢٠٠٠ مليار فرد في عام ٣٫٨ إلى حوالي ١٩٥٠نسمة عام 
الشعبية) وذلك طبقا لتقديرات مؤ,ر السكان العاBي الذي عقـد [ـديـنـة

. والسؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن هو:)٢٧( ١٩٧٤بوخارست عام 
- ما هي الخصائص الأساسية للنمو الانفجاري لسكان العالم اBتخلف

باعتباره مرحلة انتقالية?
لقد رأينا فيما تقدم; أنه توجد مرحلة زمنيةH قد تطول أو تقصر بحسب
الأحوالH تفصل ب` �ط النمو التقليدي للسكان وب` �ط النمو الحديث
للسكان. وهذه الفترة الانتقالية درج الدUوجرافيون على تسميتها باBرحلة
الانتقالية. ومن الخصائص الأساسية لهذه اBرحلة تعايش العوامل القدUة
Hوالعوامل الجديدة المحددة للنمو السكاني جنبا إلى جنب. وبعـبـارة أخـرى
Hرحلة النظام الاقتصادي القد¦ الذي يقوم على الزراعةBيوجد داخل هذه ا
Hباعتبارها ركيزة النظام الاقتصادي الحديث Hوفي نفس الوقت تكون الصناعة
آخذة في التبلور والنمو. وكلا النظام` يفرز �ط` مخـتـلـفـ` مـن الـنـمـو
السكانيH أي أننا هناH في هذه اBرحلةH نكون إزاء ازدواجية واضحة. وهذه
الازدواجية هي التي تحدد طبيعة القوان` الـتـي يـتـم فـي ضـوئـهـا الـتـزايـد
السكاني في هذه اBرحلة. وفي ظل هذه الازدواجيةH نجد أن النمو السكاني
لا يتحقق بشكل متجانس أو مستقر. إن التجانـس والاسـتـقـرار فـي الـنـمـو
Hالسكاني يتحققان فقط حينما تختفي ظاهرة الازدواجية وتصبح الصناعة

لا الزراعةH هي الركيزة الأساسية للنظام الاقتصاد الجديد.
والحقيقةH أن تجاوز هذه اBرحلة الانتقاليةH وما يوجد بها من ازدواجية
أو ثنائية في ضوء الإرضاع الراهنة للبلاد اBتخلفةH ليست عملية سهلةH أو
أنها Uكن أن تتحقق دون حدوث مـشـاكـل أو احـتـكـاكـات. إذ يـواجـه الـنـمـو
الصناعي في هذه اBرحلة عدة عقـبـاتH مـنـهـا عـدم وجـود مـصـادر كـافـيـة
للتراكم الرأسماليH وتخلف القطاع الزراعي أصلا وعدم مواكبته Bتطلبات
النمو الصناعيH وضيق حجم السوق الداخلي بسبب ضآلة دخول السكـان
(الذين لا يزال أغلبهم يعملون بالزراعة) وسوء توزيع الدخل القوميH والتبعية

الاقتصادية واBالية للخارجH.. إلى آخرهH إلى آخره.
ومن وجهة النظر الدUوجرافيةU Hكن القولH أن تجاوز اBرحلة الانتقالية
للنمو السكاني الانفجاريH لا يتم إلا إذا اختفى �ط الأسرة التقليدي الذي
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يشكل نواة الاقتصاد الزراعيH وظهر �ط الأسرة الحديثة (القليلة العدد)
كنتاج لعملية النمو الصناعي. بيد أن السرعة التي يتـم بـهـا الـقـضـاء عـلـى
النمط التقليدي وظهور النمط الحديث لـلأسـرة سـوف يـعـتـمـد عـلـى عـدة
عواملH أهمها في رأيناH هي سرعة حركة التصنـيـع. فـكـلـمـا زادت سـرعـة
التصنيعH كلما نتج عن ذلكH وبشكل مستمرH عوامل ضـعـف تـلـحـق بـنـمـط
الأسرة التقليدية. وتشكل في نفس الوقتH عوامل تأثير إيجابية في تكوين

�ط الأسرة الحديثة.
ومن أهم عوامل الضعف التي يخلقها النمو الصـنـاعـي وتـزاول تـأثـيـرا

ملموسا في تفكك �ط الأسرة التقليديةH ما يلي:
- تعلم اBرأة وخروجها للعمل.١
- حدوث انفصال ب` عمل اBرأة الاقتصادي وعملها اBنزلي.٢
- انفصال عملية تعليم وتدريب الأطفال والشباب عن العمل اBنتج.٣
- ارتفاع مستوى دخل الفرد.٤
- اكتساب عادات وقيم وأ�اط سلوك جديدة.٥

و�ا لا شك فيه أن سرعة انتشار التصنيع التي يتم من خلالها إفـراز
هذه العوامل ومدى صمود �ط الأسرة التقليديH وتأثير ذلك على حـركـة
النمو السكانيH هي أمور تتفاوت من بلد لآخر. مـن هـنـا Uـكـن الـقـول; إن
Hمدى طول أو قصر الفترة الانتقالية للنمو السكاني تتفاوت من بلـد لآخـر
بتفاوت جهده الإ�ائيH وبالذات في المجال الصناعي. وهذا يجعلنا نقول;
إن مشاكل هذه اBرحلة وكيفية مواجهتها والإسراع بتجاوزهاH يجب البحث
عنها في ضوء حالات محددة بذاتهاH وليس من خلال تعميمات مجـردة أو
مطلقة. وبعبارة أدقH نقررH أن سمات اBرحلة الانتقـالـيـة لـلـنـمـو الـسـكـانـي
الانفجاري تتوقف على شروط وخصائص الازدواجية القائمة بـ` الـنـمـط
التقليدي والنمط الحديث للأسرةH والتي تتواجد على نحو محـدد فـي كـل
بلد على حدة. وعلى العوامل المحددة لاستمرار أو انحلال هذه الازدواجية.
ولكن أيا كانت الفروق القائمة ب` مجموعة الـدول اBـتـخـلـفـة فـي هـذا
̀ طبيعة وخصائص اBرحلة الانتقالية الخصوصH فإن ثمة فروقا جوهرية ب
للنمو الانفجاري لسكان أوروباH كما ,ـت فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـرH وبـ`
طبيعة وخصائص اBرحلة الانتقالية للنمو الانفجاري السـكـانـيH الـتـي تـتـم
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حاليا في العالم اBتخلف.
فمن اBعلوم لناH أن التطور الصناعي الرأسمالي في دول أوروبا الغربية
�ت في أحشاء المجتمع الزراعي التقليدي. Hكان نتاج عمليات تطور داخلية
وكان هذا التطور يسير على نحو سريع وتلقائيH بعد التحلل الذي طرأ على
�ط الإنتاج الإقطاعي في الزراعة. كما أن هذا التطور لم تقف أمامه أية
عقبات أو تهديدات خارجية. فقد ­ في إطار مستقل. وكانت نقطة الانطلاق
في هذا التطور هي الثورة الزراعية التي وفرت الأيدي العاملة الرخـيـصـة
لتراكم رأس اBال الصناعيH فضلا عن توفيرها الغذاء واBواد الخام اللازمة
للصناعة [عدلات عالية. وخلال اBراحل الأولى من الثورة الصناعيةH كانت
الأسس التكنولوجية والعلمية للصناعة ودرجة انتشارها محدودة من الناحية
الجغرافية والاجتماعية. على أن هذه المحدودية بدأت تقل شيئا فشيئا مع
Hتزايد يخلق ويطورBوبدأ النمو الصناعي ا Hانتشار الصناعة وتوسع فروعها
بشكل تلقائي من تلك الأسس التي تلزم لضـمـان اسـتـمـراره. وفـي مـرحـلـة
لاحقةH لم يكن يحد من سرعة هذا التطور الهـائـل لـلـصـنـاعـة إلا عـامـلان
أساسيانH أولهما هو عدم توافر اBواد الخام والغذائيةH وثانيهمـا هـو عـدم
تصريف الإنتاج. وقد وجدت الرأسمالية الصناعية في الاستـعـمـار مـجـالا

. وخلال فترة قصيرة نسبـيـا اسـتـطـاعـت)٢٨(للتغلب على هـذيـن الـعـامـلـ` 
الرأسمالية الصناعية أن توحد السوق العاBي وتخضعه Bتطلـبـات �ـوهـا.
وفي الداخلH استطاعت الرأسمالية أن تخلق وتطور أسسا جديدة ملائمة
لنظامهاH سواء في مجال التخصص وتقسيم العملH أو في مـجـال الـفـنـون
الإنتاجيةH أو في مجال العلم والطبH كما استطاعت أن تـغـيـر جـذريـا مـن
Hكان من الطبيعي Hط حياة الإنسان وأسلوب معيشته. وخلال هذه الفترة�
في ظل هذا التقدم اBلموسH أن ينخفض معدل الوفيات في الـوقـت الـذي
بقي فيه معدل اBواليد ثابتا أو متناقصا بشكل وئيدH �ا أدى إلى حـدوث
�و سكـانـي هـائـل لـم تـعـرفـه دول أوروبـا مـن قـبـل. و�ـا لا شـك فـيـهH أن
الرأسمالية الصناعية في بداية تكوينها استطاعت أن تحول اBشكلة السكانية
إلى مزايا لهاH حيث ,كنت من خلالها أن تحصل على حاجتها من الأيدي
العاملة بكميات وافرةH وتخفض معـدلات الأجـور. وكـلـهـا أمـور كـانـت عـلـى
درجة كبيرة من الأهمية لزيادة إمكانات تراكم رأس اBال. وهذا يعنيH أن
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النمو الانفجاري لسكان أوروبا كان نتاجا حتميا للنمو الاقتصادي وفي
نفس الوقت سببا من أسبابه. بيد أنه مع استمرار النمو الاقتصاديH ومـع
التغيرات والتحولات الاجتماعية والتكنولوجية والطبية والسلوكية التي حدثت
في غمارهH بدأ معدل اBواليد في الهبوط ليتوازن مع معدل الوفيات. وهنا
اختفت اBرحلة الانتقالية للنمو السكانيH لتدخل دول أوروبا (ومعها الولايات

اBتحدة بعد ذلك) في مرحلة استقرار �وها السكاني.
أما في الدول اBتخلفةH فإن اBرحلة الراهنة للنمو الانفجاري لسكانها-
باعتبارها مرحلة انتقاليةH إ�ا تتم في ظروف مغايرة ,اما لتجربة أوروبا.
ولهذا يكون من الطبيعي أن تختلف خـصـائـص هـذه اBـرحـلـة ومـشـكـلاتـهـا
Hونتائجها في هذه الدول عن نظيرتها في دول أوروبا. وبـاخـتـصـار شـديـد
Uكن أن نقرر هناH أن الاختلاف الجوهري ب` اBرحلة الانـتـقـالـيـة لـلـنـمـو
̀ اBرحلة الانتقالية الانفجاري لسكان العالم اBتخلف في القرن العشرينH وب
للنمو الانفجاري لسكان أوروبا في القرن التاسع عشرH يكمن فـي حـقـيـقـة
بسيطة تقولH إنه على ح` أن هذه اBرحلة في أوروبا كانت نتاجا طبيعيـا
للتقدم الاقتصادي والاجتماعيH فإن هذه اBرحلة في الدول اBتخلفة تسبق

 وهنا تكمن بالدقة اBعضلةH التي تتمثل في التناقض)٢٩(تقدمها الاقتصادي. 
ب` النمو السكاني اBرتفـع وبـ` الـدرجـة اBـتـواضـعـة لـلـتـقـدم الاقـتـصـادي

والاجتماعي.
إن كشف غموض هذه اBعضلةH والبحث عن طريق للتغلب عليهاH يتطلب
منا أن نفهم جيدا الظروف التاريخية التي نشأت فيها. وبعبارة أخرىH لا بد
لنا من البحث عن إجابة محددة لسؤال محددH وهو: ما العوامل اBوضوعية
التاريخية التي خلقت الانفجار السكاني بالدول اBتخلفة? وهل كانت هناك
صلة ب` التغلب على مشكلة الانفـجـار الـسـكـانـي بـدول أوروبـا فـي الـقـرن

التاسع وب` ظهور مشكلة الانفجار السكاني في دول العالم اBتخلف?.
ونرجئ الإجابة على هذا السؤال للفصل القادم.
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الأساس التاريخي لظهور ا�شكلة السكانية بالبلاد المختلفة

الأساس التاريخي لظهور
المشكلة السكانية بالبلاد
المتخلفة (دور الاستعمار

ورأس المال الأجنبي)

رأينا فيما تقدمH أن اBشكلة الأساسية للمرحلة
HتخلفةBالانتقالية للنمو السكاني الانفجاري بالدول ا
تتمثلH كما هو معلومH في ذلك الانخفاض السريع
الذي حدث في معـدل الـوفـيـات دون أن يـنـخـفـض
معه معدل اBواليدH �ا نتج عن ذلك زيادة سريعة
في عـدد الـسـكـانH مـع عـدم وجـود أو عـدم كـفـايـة
التغيرات الاقتصادية اBطلوبة لتطوير قوى الإنتاج
وزيادة حجم الدخولH وخلق فرص كافية لتوظيـف
هذه الزيادة اBستمرة في السكان. واBشكلة السكانية
بهذا اBعنى تجد تعبيرها الواضح في ذلك الضغط
الهائل الذي تزاوله الأعداد اBتناميـة لـلـبـشـر عـلـى
وسائل الإنتاجH والأرضH والدخل القومـيH وفـرص
التوظف واBواد الغذائيةH وعـلـى اBـسـاكـن ووسـائـل
اBواصلات وإمكانات التعليـم والـعـلاجH إلـى آخـره.
إن ذلك يعني بالدقة; أن اBشكلة السكانية لم تنشأ

7
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نتيجة لارتفاع معدل الزيادة السكانية فحسبH ولكن-وهذا يأتي في اBـقـام
الأول-نتيجة للطابع الركودي الذي تتسم به اقتصاديات هذه الدولH وعلـى
الأخص القطاع الزراعي الذي ما يزال متخلفاH في الوقت الذي يفرز فيـه
Hعن العمل ̀ الزيادات الأساسية من السكان ويعج بأعداد كبيرة من اBتعطل

سواء بصورة سافرة أو بصورة مقنعة.
والحقيقة أن بداية ظهور هذا الاختلال الذي حدث ب` النمو السكاني
̀ درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول كان نتاجا اBرتفع وب
حتميا للاستعمار ونتيجة مترتبة على نشاط رؤوس الأموال الأجنبية داخل

هذه الدول.
فمن الثابت تاريخياH أن الدول اBتخلفة الواقعة في آسيا وافريقيا وأمريكا
اللاتينيةH كانت تسودهاH بدرجات متفاوتةH قبل أن تقع فريسـة سـهـلـة فـي
أنياب الاستعمار الأوروبي وغزو رؤوس الأموال الأجنبية لهاH أ�اط تقليدية
Hاط برغم تنـوعـهـا�للإنتاجH سابقة على مرحلة ظهور الرأسمالية. وهي أ
وبرغم تعايشها جنبا إلى جنب في المجتمع الواحد; إلا أن القسمات الرئيسية

)٣٠(التي كانت تجمع بينها تتمثل فيما يلي: 

- تنوع أشكال اBنتجات فيها.١
- الاكتفاء الذاتي لمجتمعها الزراعي.٢
- ضعف العلاقات السلعية/ النقديةH حيث شاعت اBقايضة في عمليات٣

التبادل.
- توحد الغرض من الإنتاج وهو إشباع الحاجات الشخصية للمنتج`٤

ومن يعولونهم.
- عزلة هذه الأ�اط عن الاتصالات الخارجيةH حيث لم يقم بينها وب`٥

العالم الخارجي علاقات اقتصادية يعتد بها.
وباختصار; كان بنيان الإنتاج القومي في هذه البلدان مرناH ويـتـنـاسـب
وظروفها الداخليةH الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... و بالرغم من أن
الناتج القومي في هذه البلدان كان ينمو [عدلات متواضعةH نظرا لتخلف
قوى الإنتاج وعلاقـات الإنـتـاجH إلا أن هـذا الـنـمـو كـان يـتـنـاسـب ,ـامـا مـع
معدلات النمو التي كان يتزايد بها السكان. فقد كان النمو السكاني منخفضا
بسبب ارتفاع معدل الوفيات الناجم عن انتـشـار الأمـراض والأوبـئـة وكـثـرة
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̀ لآخر ̀ هذه البلدان من ح حالات الحروب واBنازعات التي كانت تنشب ب
لأسباب مختلفة. وهكذاH نخلص إلى القولH بـأنـه كـان يـوجـد تـنـاسـب بـ`
درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وب` النمو السكاني. ولهذا لـم يـكـن

للمشكلة السكانية وجود آنذاك.
وحينما وفدت رؤوس الأموال الأجنبية الأوروبيةH أو بتعبير آخرH حينما
جاء �ط الإنتاج الرأسمالي من أوروبا اBتقدمة إلى هذه المجتمعاتH بحثا
عن الأرباح واBواد الخام والغذائية وعنصر العـمـل الـرخـيـصH فـإن نـشـاط
هذا النمط في تلك المجتمعات وما رافقـه مـن نـتـائـج قـد أدى إلـى تـشـويـه
الـعـلاقـة اBـتـوازنـة بـ` الـنـمـو الـسـكـانـي وبـ` درجـة الـتـقـدم الاقــتــصــادي
والاجتماعيH وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى ظهور اBشكلة السكانيـة

بأبعادها المختلفة.
ولكن كيف حدث هذا?

إن ذلك Uكن معرفتهH ببساطة شديدةH لو أحطنا بالنتائج التي ترتبـت
على الاستعمار اBباشر لهذه الدول وتغلغل رؤوس الأموال الأجنبـيـة فـيـهـا.
وهذه النتائج Uكن محاصرة تأثيرها اBباشـر عـلـى الـقـطـبـ` الـرئـيـسـيـ`

اBسبب` للمشكلة السكانيةH وهما:
- ظهور التخلف الاقتصادي.١
- زيادة معدل النمو السكاني.٢

ونظرا لخطورة هذين التأثيرين على ظهور اBشكلة السكانـيـة فـي هـذه
الدول فسوف نتاولهما فيما يلي بشيء من التفصيل.

أولا-دور الاستعمار ورأس المال الأجنبي في ظهور التخلف ا
لاقتصادي

إن التخلف الاقتصادي الذي يرين الآن على غالبية الدول الواقعـة فـي
آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينيةH ويشكل الأرضية اBلائمة لتفاقم اBشكـلـة
السكانيةH هو ظاهرة تاريخيةH نشأت في ظروف معينةH وفي مرحلة محددة
من تاريخ هذه الدول. وعلى وجه التحديد ارتبط ظهور هذه الظاهرة وتطورها
في هذه الدول بظهور وتطور النظام الرأسمالي الصناعي في أوروبا. فقبل
ظهور الرأسماليةH وتحولها إلى نظام عاBي في القرن التاسع عشرH لم تكن
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هذه الدول من البلاد اBتخلفةH باBعنى اBعاصر لهذه الكلمة. إذ كان التطور
الاقتصادي والاجتماعي يسير في كل دول العالم بخطا وئيدةH وUتد عبـر
فترات طويلة من الزمنH في ظل التشكيـلات الاجـتـمـاعـيـة الـسـابـقـة عـلـى

 كانت الحاجات المحدودة للمنتج`)٣١(الرأسمالية. وفي ظل هذه التشكيلات 
يتم إشباعها من خلال وسائل بدائية ومشتتة ب` عدد كـبـيـر مـن الأفـراد.
Hوكان إشباع هذه الحاجات هو الأساس الذي قامت عليه تلك التشكيـلات
والتي كانت الزراعة تشكل أساسها الاقتصادي. وكانت وسائل الإنتاج على
درجة كبيرة من البدائية وتعتمد على الخبرات اBتـراكـمـة مـن جـيـل لآخـر.
ونادرا ما كان يحدث فيها تطور محسوس في فترة قصيرة من عمر الزمن.
ولهذا كانت التشكيلات الاجتماعية في مختلف دول العالـم مـتـشـابـهـة-فـي
هذا الخصوص-إلى حد كبيرH واحتفظت بهويتها واستقـرارهـا وامـتـدادهـا
في الوجودH من جيل لآخرH لفترات طويلة. و باختصارH كانت معظم مناطق

. فما بالنا إذا علمناH)٣٢(ودول العالم راكدةH باBعنى الدقيق لهذا اBصطلح 
أنه من الناحية التاريخيةH كان التحـول مـن �ـط إنـتـاجـي مـعـ` إلـى �ـط
إنتاجي آخرH يستغرق مئاتH وفي حالات أخرىH آلاف السن`? حقـا... إن
التشكيلات الاجتماعية التي سادت في مختلف دول العالم والتي ران عليها
الركود فترة طويلة من الزمن قبل ظهور الرأسماليةH وإن كانت متشابهة في
طابعها الركودي وفي خصائصها العامة; إلا أن ذلك لا يعني بأي حال مـن
الأحوالH أنها كانت في درجات متماثلة وكاملة من التطور. فقد وجد بينها
فروق كمية في هذه الدولة أو تلك. بيد أنهH في جميع الأحوالH كانت عوامل
التطور لهذه التشكيلات الاجتماعية نابعة من ظروفها الداخلـيـة. كـمـا أنـه
̀ هذه التشكيلات كان من النادر أن نجد أن الاختلاف في درجات التطور ب

يرتبط بعلاقات سببة.
Hأنه قبل ظهور النظام الرأسمالي Hيشير سجل التاريخ الاقتصادي Hولهذا
لــم تــكــن ثــمــة فــروق كــبــيــرة أو جــوهـــريـــة مـــوجـــودة بـــ` المجـــتـــمـــعـــات
الأوروبية والمجتمعات غير الأوروبية. وكان من الطبيـعـيH والحـال هـذهH أن
يكون نصيب المجتمعات غير الأوروبية في الدخل العاBي أكبر مـن نـصـيـب
البلاد التي تؤلف اليوم قطاع العالم اBتقدمH وذلك بحكم تـفـوقـهـا الـعـددي
والسكاني والجغرافي. وهنا يذكر س. ج. باتلH على سبيل اBثالH أن نصيب
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)٣٣(١٨٠٠٫% في عام ٦٥الدول اBتخلفة (غير الأوروبية) في الدخل العاBي كان 

بل إن بعضا من الدول غير الأوروبية كانت تتمتع بدرجات عالية نسبيا من
التقدم الاقتصادي إذا قورنت بغيرها من دول أوروبـا آنـذاك. وثـمـة �ـاذج
Hلعل أبرزها تجربـة الـهـنـد قـبـل اسـتـعـمـارهـا Hواضحة في هذا الخصوص

وتجربة مصر أيام محمد علي في أوائل القرن التاسع عشر.
:يقول جواهر لال نهرو في كتابه الشهير «اكتشاف الهند»

«كانت الهند ,تلك صناعات على درجة كبيرة من التطور. وكانت منتجاتها
تصدر إلى دول أوروبا وغيرها من دول العـالـم. كـمـا كـانـت ,ـتـلـك نـظـامـا
للبنوك على درجة رفيعة من التنظيم الجيد والإدارة اBؤهلة. وكانت بـيـوت
الأعمال الكبيرةH اBالية والتجاريةH تنتشر في مختلف أنحاء الهندH وأيضـا
في إيران وكابول وطشقند وفي مناطق أخرى من أواسط آسيا. وكان رأس
اBال التجاري قد تكونH حيث كانت توجد شبكة واسعة جدا من اBنـدوبـ`
والتجار والوسطاء التجاري`. يضاف إلى هذاH ذلك التطور الناضج الـذي
وصلت إليه صناعة بناء السفن. ومن اBعلوم أن أحد السفن الحربية الـتـي
كان يحارب بها أحد الجنرالات الإنجليز في أثناء الحروب النابولونية كانت
مصنوعة في إحدى الشركات الهندية. وعلى وجه الاجمالH كانت الهند من
الناحية الواقعيةH متطورة في المجالات الصناعية والـتـجـاريـة قـبـل حـدوث

».)٣٤(الثورة الصناعية 
والحقيقة أنه لم يكن نهرو وحده هو الذي سجل تلك الحقيقة التاريخية
التي تنص على تفوق درجة التطور في بعض المجتمـعـات الآسـيـويـة إذا مـا
قورنت بنظيرتهـا فـي دول أوروبـا آنـذاك. فـثـمـة عـدد كـبـيـر مـن الـبـاحـثـ`
Hيرصدون هذه الحقيقة ويؤكدونها. وهذا ما نلحظه ̀ ̀ واBؤرخ الاقتصادي
Hفي كـتـابـات فـيـرا أنـسـتـي ورومـيـس ب. دات Hثال لا الحصرBعلى سبيل ا

وهيجنز وكوزنتس وجونر ميردال.
إذ تذكر فيرا أنستي في كتابها «التطور الاقتصادي في الهند» ما يلي:
«حتى القرن الثامن عشرH كانت الحالة الاقتصادية في الهند متـقـدمـة
نسبياH وكان بوسع الأساليب الهندية في الإنتاج وفي الـتـنـظـيـم الـصـنـاعـي
والتجاري أن تحتمل اBقارنة مع الأساليـب الـسـائـدة فـي أي جـزء آخـر مـن
العالم. إن هذا البلد كان يصنع ويصدر أجمل أقمشة «اBوسيل`» وغيرهـا



272

ا�شكلة السكانية

مـن اBـنـسـوجـات والأصـنـاف الأخـرىH فـي الـوقـت الـذي كـان فـيـه أســلاف
».)٣٥(البريطاني` يعيشون في حالة بدائية للغاية 

:ويقول روميس دات في كتابه «التاريخ الاقتصادي للهند»

«كانت الهند في القرن الثامن عشر بلدا صناعيا كبيـراH بـقـدر مـا كـان
بلدا زراعيـا ضـخـمـا. وكـانـت مـنـتـجـات اBـغـزل الـهـنـدي ,ـد أسـواق آسـيـا

».)٣٦(وأوروبا
ويشير سيمون كوزنتس إلى نفس هذه الحقيقة حينما يقول:

«إن دول شمال وغرب أوروبا كانت من ناحية التطور الاقتصاديH خلال
الفترة الواقعة ب` القرن العاشر والقرن الخامس عشرH تقـع فـي مـسـتـوى
أقل من ذلك التطور الذي كانت تشهده اBدن الإيطالية; وإن اBدن الإيطالية
كانت في حالة أقل من ذلك التطور الاقتصادي الذي كانت عليه دول الشرق

».)٣٧(الأدنى والأوسط خلال الجزء الأكبر من تلك الفترة 
̀ هيجنزH فيصف الحالة الاقتصادية والتكنولوجية لدول آسيا أما بنيام

في تلك الفترة كما يلي:
«من النادر أن نجد برهانا يدل على أن اBستوى التكنولوجي فـي آسـيـا
كان أقل من ذلك اBستوى الذي كان سائدا في أوروبا خلال القرن السادس
عشر. إن بلدا مثل إندونيسيا كانت به صناعة البارود. كما ان فنون اBلاحة
والنقل واBواصلات والتكنيك اBستخدم في الصناعة والزراعة لم تكن اقل

».)٣٨(من نظيرتها التي كانت مطبقة في دول أوروبا آنذاك 
ويقول جونر ميردال:

«إنه يوجد اتفاق بشكل أعم في اBراجـع المخـتـلـفـةH عـلـى أن كـثـيـرا مـن
اBناطق في جنوب آسيا كانتH قبل العصر الاستعماريH لا تقل في تقدمها
الصناعي عن دول غرب أوروبا. بل إن جزءا كبيرا مـن هـذه اBـنـاطـقH كـان
يسبق الغرب في مجال جودة اBنتجات وتنوعها وأيضا في الفنون الإنتاجية

».)٣٩(اBستخدمة 
Hنا العربي; يبدو مشروع النهضة الاقتصادية القائم على التصنيعBوفي عا
والذي نفذ في عهد محمد عليH كمثل هام على التفوق الذي حققته مصر
في تقدمها الاقتصادي لو قورن بالكثير من دول أوروبا آنذاك. فقد حاول
محمد علي أن يكسر حلقات الركود الاقـتـصـادي الـذي ران عـلـى المجـتـمـع
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اBصري في القرن الثامن عشر من خلال حركة تصنيـع وتحـديـثH واسـعـة
Hوعلى الأراضي الزراعية Hدى; بعد أن أحكم سيطرته على شئون البلادBا
وبعد أن استولى على الفائض الاقتصادي من خلال احتكار الدولة لتجارة
المحاصيل النقدية وفرض الضرائب الـبـاهـظـة عـلـى الـفـلاحـ` وأصـحـاب
الحـرف والأراضـي. واسـتـخـدم هـذا الـفـائـض فـي إقـامـة عـدد كــبــيــر مــن
اBشروعات الزراعية والصناعية. فأقام شبكة واسعـة مـن الـقـنـواتH وبـنـى
القناطر الخيرية. وأنشأ عددا كبيرا من اBصانعH مثل صناعة غزل ونسـج
Hالقطن والصوف والحرير والكتان. وصناعة الزجاج والجلود والطـرابـيـش
وصناعة ملابس الجيشH والورق والطباعة واBلح والسكر. كما اهتم ببـنـاء
الصناعات الثقيلة اBنتجة لوسائل الإنتاجH مثل صناعـة اBـكـائـن والـنـحـاس
واBسبوكاتH وصناعة السفن الحربية والتجارية. وحاول أن يخلق قوى عاملة
Hعن طريق البعثات العلمية والتدريبية التي كان يرسلها للخارج Hمحلية ماهرة

وعن طريق استقدام الخبراء الأجانب للقيام [هام التدريب.
Hهنية والـهـنـدسـيـة والـطـبـيـةBدارس الحرفية واBكما أنشأ العديد من ا
فضلا عن اBدرسة العسكرية والحربية لإعداد قادة الجيش. ويقدر بعـض

١ ٢ كان محمد علي قد استثمر ما قيمته ١ H٨٣٨ أنه بحلول عام )٤٠(الكتاب 
مليون جنيه في تلك الصناعاتH وأن عدد اBشتغل` فيها قد وصل إلى رقم

يتراوح ما ب` ثلاث` وأربع` ألف عامل.
ومهما يكن من أمرH فإن النجاح الباهر-ولكن اBؤقت-الذي حققته هـذه
التجربة كان راجعا إلى استقلاليـة الـقـرار الـوطـنـيH وإلـى فـرض الحـمـايـة
الجمركية والتجارية على تلك الصناعات الوليدةH والى التحكم في تـعـبـئـة
الفائض الاقتصادي واستخداماته. ولا يعنينا هناH تقييم هذه التجـربـةH أو
البحث في عوامل الانهيار الداخلي والخارجي التي عجلت بوأدها وهي ما

 ولكننا فقط أردنا أن نب` أن مصر في أربعينيـات الـقـرن)٤١(تزال غضـة. 
التاسع عشر كانت دولة متقدمة في اقتصادها الزراعـي والـصـنـاعـي بـكـل

اBقاييسH وأنها في ذلك كانت تتفوق على كثير من دول أوروبا آنذاك.
يتب` لنا إذن; أن الدول التي توصف الآن بالتخلف في آسيا وأفريـقـيـا
وأمريكا اللاتينيةH لا Uكن-تاريخيا-نعتها بهذه الصفةH أو الادعاء بأن التخلف

. فقد رأينا أن بعضا من هذه)٤٢(كان سمة خاصة بها خلال تاريخها الطويل 
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الدول كان يسبق في تقدمه الصناعي والتكنولوجي والتجاري واBـالـي دول
أوروبا الغربية خلال الفترة السابقة على ظهور الرأسمالية. كما أن بعضـا
من هذه الدول كان يصدر الحبوب واBواد الغذائية واBواد الخام واBصنوعات

المختلفة إلى دول غرب أوروبا.
ومع ذلكH ينبغي التأكيد هنا على حقيقة تاريخية هامةH تنص علـى أن
درجات التفوق النسبي التي كـانـت مـوجـودة بـ` بـعـض الـدول تجـاه الـدول
الأخرى-قبل ظهور الرأسمالية-كانت محدودةH و,ثل اختلافا في الكم وليس
في النوع. كما أن الاختلاف في درجات التطور الاقتصادي بـ` الـدول لـم
يكن يرتبط بعلاقات سببيةH [عنى أن التخلف النسبـي لـدولـة مـا لـم يـكـن
راجعا إلى تقدم نسبي في دولة أخرىH أو العكس. فقد كانت الاختـلافـات

تنبع أصلا من الظروف اBوضوعية والذاتية داخل الدول.
على أن الفهم الحقيقي لظهور التخلفH كمحور أصيل في ظهور وتطور
اBشكلة السكانيةH يتطلب منا أن نعود إلى الوراء قليلاH إلى بدايـة مـرحـلـة
الرأسمالية التجاريـة. فـمـع ظـهـور هـذه اBـرحـلـة فـي أوروبـا-وهـي اBـرحـلـة
الانتقالية التي ميزت عملية التحول من المجتمـع الإقـطـاعـي الـزراعـي إلـى
̀ القرن الرابع المجتمع الرأسمالي الصناعيH والتي امتدتH تاريخياH فيما ب
HـيBعـلـى الـنـطـاق الـعـا Hبدأت علاقـات الـقـوى Hعشر والقرن السابع عشر
تتغير لصالح الدول الأوروبية التي ظهرت فيها الرأسمالية التجاريةH وانتهت
إلى ظهور أشكال من السيطرة الكولونيالية على الدول الـواقـعـة فـي آسـيـا

وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
فمع النمو الذي حدث في رأس اBال التجاريH الذي تراكم في يد عدد
لا بأس به من التجار والوسطاء في بعـض دول أوروبـاH ومـع الـتـقـدم الـذي
حدث في حركة الكشوف الجغرافية وفي وسائل اBواصلات البحريةH بدأت
تتبلور معالم فترة محددة من تاريخ ظهور الرأسماليـةH وشـكـلـت فـي نـفـس
الوقت بداية واضحة للتخلف الطويل الذي سيرين فيـمـا بـعـد عـلـى الـدول
التي وقعت فريسة لنهب وسيطرة رأس اBال التجاري الأوروبي. فمن ناحية
نجد أن الأرباح الضخمة التي تكونت لدى التجار في بعض اBدن الأوروبية
من خلال الاتجار في الإنتاج السلعي الصغير (منتجات الحرف والصناعات
اليدوية) فضلا عن الاتجار [نتجات الدول الواقعة عبر البحار فـي آسـيـا
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وافريقيا (اBنسوجات الحريرية والتوابل والشاي..) قد دفعت ببعض التجار
واBغامرين إلى ,ويل عمليات تجارية بحريةH اتخذت طابع القرصنة والعنف
واللصوصية. وخلال هذه الحملات تعرضت الدول غير الأوروبية لحملات
نهب لا رحمة فيهاH وكانت محصلة هذه الحملاتH نهب الذهب والفضة من
دول آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية وسرقة الكنوز واBعابد في تلك-الدول

)H وتحويل افريقيا السوداء إلى ساحة لصيد العبيد١٩H(انظر الجدول رقم 
ونقلهما إلى دول أوروبا والعالم الجديد (أمريكا).

والحق; أن الفترة الكولونيالية التي شهدتها مرحلة الرأسمالية التجارية
قد لعبت دورا مزدوجا في �و وتطور الرأسمالية من ناحيةH وفي إضعاف
وتخلف الدول التي تعرضت لغزو رأس اBال التجاري من ناحية أخرى. فقد
لعب التوسع التجاري دورا هاما في ,هيد الطريق للرأسمالية الوليدة نحو
الأسواق الواسعة بالبلاد الواقعة عبر البحارH تزخر به من مواد خام وعمل
رخيص. وكان توسيع نطاق سـيـطـرة رأس اBـال الـتـجـاري شـرطـا ضـروريـا
وتاريخيا لتكوين السوق العاBي وتوحده تحت سيطرة الرأسماليـة. كـمـا أن
الأرباح الضخمة والثروات اBنهوبة التي تجمعت إبـان هـذه الـفـتـرة شـكـلـت
أحد مصادر التراكم البدائي لرأس اBال في أيدي الطبقة الرأسماليـة. إن
نهب الذهب والفضة وتجارة العبيد كانت هي اBعالم الرئيسية التي ميـزت

فجر الرأسمالية وبزوغ شمسها على دول غرب أوروبا.
وفي هذا الخصوصH لا يجوز لنا أن ننسىH أن الخصصـيـة الأسـاسـيـة
للفترة الكولونيالية التي سبقت ظهور الرأسمالية الصناعيةH تكمـن فـي أن
وسيلة استغلال الشعوب التي وقعت فريسة لـهـذه الـفـتـرة كـانـت هـي رأس
اBال التجاريH وهو ما يختلف جذريا عن فترة الاستعمار التي رافقت �ـو
وتطور الرأسمالية الصناعيةH حيث إن وسيلة الاسـتـغـلال كـانـت هـي رأس
اBال الصناعي بعـد امـتـزاجـه مـع رأس اBـال اBـالـي. يـضـاف إلـى ذلـك; أن
أساليب نهب واستغلال ثروات البلاد غير الأوروبية خلال الفترة الكولونياليه
كانت أساليب غير اقتصادية; [عنى أنها لم تعتمد على النشاط الاقتصادي
اBنتج وإ�ا اعتمدت على أساليب النهب اBـبـاشـرة والـلـصـوصـيـة والخـداع
واستخدام القوة والعنف وأعمال القرصنة. كما أن تحويل اBوارد والثروات

اBنهوبة من البلاد التي وقعت ضحية لغزو رأس اBال التجاريH لم يكن
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يتطلب إجراء تغيير جوهري في الهيـكـل الاقـتـصـادي لـهـذه الـبـلاد فـي
H)٤٣(الفترة الكولونياليهH بل كان يتطلب إخضاع شعوب هذه البلاد بـالـقـوة 

وهو ما كان يعني فرض السيطرة السياسيـة عـلـيـهـاH سـواء أكـان ذلـك عـن
طريق القوة اBسلحة (الاحتلال العسكري) أو عن طريق التحالف مع بعض
الفئات الاجتماعية من تلك الدول والتي ارتبطت مصالحها وقوتها بالتعامل
مع رأس اBال التجاري الأوروبيH وخلق نوع من الإدارة «التابعة» لـلـعـواصـم
الاستعمارية. وكان من نتيجة ذلك أن خسرت هذه الدول جانـبـا هـامـا مـن
مواردها اBادية والبشريةH وأصبحت مجبرة على ترك فائضها الاقتصادي
لينساب إلى العواصم الاستعمارية وليتحول فيما بعد إلى رأسمال مجسد

.)٤٤(في كثير من اBشروعات الصناعية 
ومهما يكن من أمر; فقد انتهت مرحلة الرأسمـالـيـة الـتـجـاريـة بـعـد أن
أنجزت مهمتها التاريخية في ,هيد الطريق للتحول إلى الرأسمالية الصناعية

في القرن الثامن عشر.
وحينما استكملت الرأسمالية الصناعية انتصارها الحاسمH اقتصاديا:
عن طريق النمو اBستمر لتراكم رأس اBال الصناعيH واجتماعيا: بالقضاء
على اBؤسسات وقيم وعلاقات المجتمع الإقطـاعـيH وسـيـاسـيـا: بـاسـتـيـلاء
Hتناقضات هذا التطور Hعبر الزمن Hبدأت تظهر Hالبورجوازية على السلطة
وخصوصا مع دخول الرأسمالية الصناعية مرحلة الاحـتـكـار فـي الـنـصـف
الثاني من القرن التاسع عشر. فبالإضافة إلى الأزمات الدورية التي انتابت
هذا التطورH بدأت تترسخ مشكلة تصـريـف الإنـتـاج اBـتـزايـد والـبـحـث عـن
أسواق خارجية تستـوعـبـهH بـعـد أن ضـاقـت قـدرة الأسـواق المحـلـيـةH نـظـرا
للاختلاف القائم ب` �و قوى الإنتاج المحلي و�و القدرة على الاستهلاك
داخلياH بسبب علاقات التوزيع التي خلقها هذا النمط الإنتاجي. أضف إلى
ذلكH أنه مع ظهور الاحتكارات وزيادة درجة تركز و,ركز رأس اBال احتدمت
مشكلة فائض رؤوس الأموال. حيث أصبح اBزيد من الاستثمار داخل هذه
الدول يؤدي إلى انخفاض معدل الربح إلى مستويات غير مقبولة من وجهة
نظر الرأسمالي`. كما أدت ظاهرة الاحتكار إلى الحد من إمكانات استثمار
رؤوس الأموالH حيث أصبح الاستثمار فـي بـعـض الـفـروع الإنـتـاجـيـة الـتـي
تسيطر عليها الاحتكارات أمرا صعبـاH إن لـم يـكـن مـسـتـحـيـلا. وإزاء هـذه
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الظروف تعجز بعض رؤوس الأموال عن إيجاد مجالات مربحة لها بالداخل.
وفي هذه الحالةH إما أن توضع هذه الأموال في البنوك لتحصل على معدل
الفائدة السائد (وكان منخفضا آنذاك)H أو أن تبحث لها عن مخرجH بالتصدير
للاستثمار في بلاد أخرى حيث توجد معدلات أعلـى لـلـربـح. ومـعـنـى هـذا
إذنH أن تصدير رؤوس الأموال من البلاد الرأسمالية للعالم الخارجي Bا يتم
بسبب استحالة تشغيل هذه الأموال في البلاد التابـعـة لـهـاH ولـكـن لأن مـن
اBمكن تشغيلها [عدلات أعلى للربح في الخارج. وهذه هي الـضـرورة فـي

.)٤٥(تصدير رأس اBال. 
على أن ضرورة تصدير رأس اBال تحولت إلى إمكانية بسـبـب الـتـطـور
اللامتساوي الذي كانت عليه دول العالم آنذاك. فقد رأينا أنـه فـي الـبـلاد
التي كانت أسبق في تطورها الرأسمالـي (دول أوروبـا الـغـربـيـة) ونـضـجـت
فيها الرأسمالية على نحو أسـرع مـن غـيـرهـاH بـلـغ فـيـهـا تـراكـم رأس اBـال
مستويات عملاقةH ونشأت فيهاH عند مرحلة معينة مـن تـطـورهـا (مـرحـلـة
الاحتكار) مشكلة فائض رؤوس الأموال. أما الدول التي تأخرت في تطورها
الاقتصادي فإنها كانت تعاني من مشكلة نـقـص رؤوس الأمـوال. ومـن هـنـا
توافرت إمكانية تصدير رأس اBال إليهاH وبخاصة إذا كانت أجـور الـعـمـال
فيها منخفضةH وأسعار أراضيـهـا رخـيـصـةH وتـتـمـتـع بـوجـود مـوارد لـلـثـروة
الطبيعيةH وتتميز باتساع حجم السوق فيها. وتلك هي الصورة النموذجـيـة
للحالة التي كانت عليها اBناطق الأقل تقدما في آسيـا وافـريـقـيـا وأمـريـكـا
اللاتينية حينما صدرت إليـهـا رؤوس الأمـوال الأوروبـيـة فـي مـطـلـع الـقـرن

التاسع عشر.
وهكذا أصبح تصدير رأس اBال هو الطابع النموذجي Bرحلة الرأسمالية
̀ الدول الاحتكارية الذي يتحكم في تحديد العلاقات الاقتصادية الدوليةH ب
الرأسمالية اBتقدمة واBناطق اBتخلفة اقتصاديا. وتجدر الإشارة هناH إلـى
أن تصدير رأس اBال لم يقض على أهمية تصدير السلع إلى هذه اBناطق.
بل العكس هو الصحيحH حيث اصبح تصدير رأس اBال هو السبيل الرئيسي
لتوسيع نطاق صادرات السلع وكسب الأسواق الجديدة والمحافظة علـيـهـا.
كما أن تصدير رأس اBال إلى هذه اBناطقH وما رافقه من استغلال وحشي
لشعوبهاH هو الذي جعل هناك إمكانية لزيادة الأجور باBراكز الرأسـمـالـيـة
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Hبالتـالـي Hوحقق Hومن ثم عمل على توسيع الأسواق الداخلية لها HتقدمةBا
.)٤٦(إمكانات متزايدة للتراكم الرأسمالي في تلك اBراكز 

وخلاصة ما سبقH هو أنه بسبب النمو اللامتساوي الذي أصبح قائمـا
ب` الدول الرأسمالية الصناعية وب` الدول الأخرى الـواقـعـة فـي مـرحـلـة
سابقة على الرأسماليةH فإن الدول الأخيرة أصبحت فريسة سهلة لهـجـوم
�ط الإنتاج الرأسمالي عليهاH والذي ,كن من تحويل الجزء الأعظم منها
إلى مستعمرات وأشباه مستعمرات وبلاد تابعة. وهنا تجدر الإشارة إلى انه
حتى عشية استعمار البلاد الأقل تقدماH كانت معدلات النمو السكاني فيها
تقل كثيرا عن تلك اBعدلات بالبلاد الرأسمالية اBتقدمة (أنظر الجدول رقم

)H �ا يعني أن هذه البلاد لم تكن تعرف النمـو الـسـكـانـي اBـرتـفـع قـبـل١٩
مجيء رؤوس الأموال الأجنبية إليها.

بيد أنه حينما تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد الأقل تقـدمـا
في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقياH فإن نشاطها الوحشي قد ,خض عن
Hزلزلت بعنف شديد من طبيعة بنيان الإنتاج المحـلـي Hتغيرات جذرية هامة
وأحدثت به عدة تشوهات واضحةH ونهبـت مـوارده والـفـائـض الاقـتـصـادي
فيهH وأحدثت به عدة تشوهات واضحةH وأثرتH من ثمH بشكل سلبي علـى
مسارات التطور الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول. وهنا بدأت العملية
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التاريخية للتخلف في الظهـور والـتـكـونH كـظـاهـرة مـلازمـة لـنـشـوء وتـطـور
الرأسمالية على النطاق العاBي. وقد ألقت هذه العملية بآثارها الواضحـة

فيما بعد على طبيعة اBشكلة السكانية في تلك البلاد.
وليس من اBستبهم علينـاH إدراك الـعـلاقـة بـ` الاسـتـعـمـار ورأس اBـال
الأجنبي من ناحيةH وب` ظهور التخلف واBشكلة السكانـيـة بـاBـسـتـعـمـرات
وأشباه اBستعمرات والبلاد التابعة من ناحية أخرىH إذا ما أحطنا بالنتائج
التالية التي ,خضت عن نشاط رؤوس الأموال الأجنبـيـة وشـكـلـت أسـاس
ظهور التخلف الاقتصادي في تلك البلاد. وفيما يلي نعطي لمحـات مـركـزة

عن تلك النتائج:
- أدى نشاط رأس اBال الأجنبي في هذه الدول إلى تحطيم الاقتصاد١

 الذي كان يقوم على الإنتاج بهدف مـواجـهـةSubsistance EconomyاBعيشـي 
الاستهلاك الذاتي للمنتج`H والتحول إلى الاقتصاد السلعي النقدي الذي
يهدف للإنتاج بغرض السوق. وقد ­ ذلك عن طريق التوسع الإجباري في
إنتاج اBواد الخام الزراعية واBنجمية [ا يتمشى مع متـطـلـبـات الـنـمـو فـي
اBراكز الرأسمالية. وقد أدى ذلك إلى حدوث تشـويـه واضـح فـي الـهـيـاكـل
الإنتاجي لهذه الدول. فبعد أن كان الإنتاج متنوعاH ويغطي الجزء الأكبر من
حاجات الاستهلاك المحليH أصبح إنتاجا مشوهاH ويتسم بالتركيز الشديد
في إنتاج سلعة واحدة أو سلعت` ويعتمد أساسا عـلـى الـتـصـديـر لـلـمـراكـز
الرأسمالية اBتقدمةH وبالتالي على حركة ومستوى الإنتاج والطلب وطبيعة
الفن التكنولوجي في هذه اBراكز. ومن هنا �ت وترسخت جذور التـبـعـيـة

لهذه اBراكز.
٢Hنتج للتصديرBوبالرغم من تركيز الاستعمارات الأجنبية على القطاع ا -

ورغم التقدم الذي شهده هذه القطاعH سواء من حيث فنون الإنتاجH أو طرق
الإدارةH أو في مستوى إنتاجية العملH إلا أن الاستثمار في ذلك القطاع لم
تكن له أية آثار توسعية إيجابيةH يعتد بهاH على سائر قطاعـات الاقـتـصـاد
القوميH حيث لم تتكامل ولم تتداخل منتجات هـذا الـقـطـاع فـي مـنـتـجـات
القطاعات الأخرى. كما أن الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تركزت في
Hواني ومـشـروعـات الـطـاقـةBواصلات والبنوك والتأم` واBمجال النقل وا
كلها كانت من قبيل الاستثمارات اBلحقة اBكملة لقطاع الصـادرات. وبـهـذا
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Hستعمرات «جزر» رأسمالية متقدمةBستعمرات وأشباه اBالشكل تكونت في ا
عدUة الصلة بباقي القطاعاتH وتتكامل عضويا مع عمليات الإنتاج وإعادة
الإنتاج باBراكز الرأسمالية اBتقدمة. وبهذا الشكل حدث تخلخل هيكلي في

بنيان الإنتاج المحلي بالدول اBستثمر فيها.
- أدى التخصص الضيق في إنتاج محاصيل التصدير الأسـاسـيـة إلـى٣

دمار الزراعة التقليدية القائمة على الاستهلاك. الذاتيH وبالذات في مجال
اBواد الغذائية. ومع مرور الزمنH أهمل الإنتاج المحـلـي لـلأطـعـمـة والـسـلـع
الزراعية الغذائية. وأصبح عدد كبير من هذه الدول يعتمد على الاستيراد
لتدبير حاجته من تلك السلع. وتجدر الإشارةH إلى أنه من الثابت إحصائيا
أن الدول اBتخلفة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتـيـنـيـة كـانـت تـصـدر فـي
السنوات السابقة على الحرب العاBية الثانية اBواد الغذائية والحبوب لدول
أوروبا اBتقدمةH ثم أصبحت في السنوات اللاحقة للحرب مستوردة بشكل

 وهو الأمر الذي أدى-ضمن أمور أخرى-إلى)٤٧(رئيسي لهذه اBواد والحبوب 
Hوالى تزايد ديونها الخارجية Hاستفحال العجز [وازين مدفوعات هذه الدول

وتبعيتها الغذائية للخارج.
- عن سياسة حرية التجارة التي فرضت بالقوة على البلاد اBـتـخـلـفـة٤

وجود منافسة مدمرة للمنتجات الصناعية التي كانت تنتجها الحرف اليدوية
والصناعات الصغيرة من جراء تأثير اBنتجات الصناعية البديلة الواردة من
اBراكز الرأسمالية اBتقدمة. وبذلك قضي على الجذور التي كـانـت كـامـنـة

 ويقول الكاتب سكابـيـراH)٤٨(في أحشاء هذه الدول لنمو الإنتاج الـسـلـعـي. 
مشيرا في ذلك إلى تجربة بتـشـوانـا لانـد: «بـل مـجـيء الأوروبـيـ` كـان كـل
سكان الإقليم من الأهالي يتمتعون بالاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية.
فمن الناحية الأساسية كانت كل عائلة من البانتو تنتج طعامها الخاص عن
طريق زراعة المحصولات وتربية اBاشية. كما كانت تقوم أيضا ببناء الأكواخ
الخاصة بهاH وصناعة معظم ملابسها وأدواتهـا وأوعـيـتـهـا اBـنـزلـيـة. وكـان
هناك حرفيون متخصصون يقومون بصنع ومقايضة أدوات وأوعية معيـنـة
وكذلك بعض البضائعH فيكملون بذلك دخلهـم مـن الـزراعـة. ومـنـذ مـجـيء

».)٤٩(الأوروبي` انهار هذا الاكتفاء الذاتي القد¦ 
- إن تدمير الحرف والصناعات البدويةH تحـت تـأثـيـر اBـنـافـسـة غـيـر٥
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اBتكافئة للواردات الصناعيةH قد أدى إلى تـسـريـح أعـداد لا بـأس بـهـا مـن
العمال والحرفي`. وقد شكل هؤلاء العمال والصناع العاطلونH بـالإضـافـة
إلى الفلاح` الذين تركوا الزراعةH اBصدر الرئيسي لقوة الـعـمـل اBـأجـور
اللازمة للإنتاج في اBزارع الرأسمالية الواسعة أو في اBناجم التي Uلكهـا
أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية. ونظرا لعدم وجود تراكم رأسمالي مناظر
لهذا التفكك والانهيار الذي لحق بالحرف والصناعات الـيـدويـةH فـإن ثـمـة
̀ عرض العمل والطلب عليه. وقد أدى ذلك إلى انخفاض اختلالا قد حدث ب
مستوى الأجر إلى أقل حد �كن. وإزاء هذه الظروف فإن جانبا من هؤلاء
العمال والصناع قد عاد مرة أخرى إلى القطاع التقليـدي الـزراعـيH حـيـث
أدى ذلك إلى تفاقم شكل البطالة بالريفH وجانـبـا آخـر فـضـل الـبـقـاء فـي
اBدن للانضواء تحت أشكال البطالة اBقنعة في قطاع الخدمات غير اBنتج
(القطاع الهامشي). وكان لذلك تأثير واضح في ظاهرة �و اBدن وتضخم

السكان فيها.
- إن الفائض الاقتصادي الذي كان يتولد في الـقـطـاع اBـنـتـج اBـصـدر٦

للمواد الأوليةH والذي كانت تستحوذ عليه الشركات الاحتكارية الأجنبية لم
يستخدم في الأغراض الإنتاجية داخل هذه الدولH بل كان يـعـاد تـصـديـره
للخارج في صورة أرباح وفوائد وأجور محولة للعمال واBـوظـفـ` الأجـانـب
̀ بالبلادH فضلا عن اBبالغ التي كانت هذه اBشروعات ترسلها للخارج اBقيم
للاحتفاظ بها في شكل احتياطي ضد تخفيض العمـلـة. ولا شـك أن نـهـب
الفائض الاقتصادي من هذه الدول على أيدي الشركات الأجنبيةH قد أدى
إلى حرمان هذه الدول من مدخراتها اBمكنةH والى تخفيض معدلات تراكم

)٥٠(رأس اBال والاستثمار فيها. 

٧Hفاتيح الأساسية للاقتصادBإن سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على ا -
في مجالات الإنتاج والتصديـر ومـشـروعـات الـطـاقـة والـنـقـل واBـواصـلات
والصناعات الخفيفةH فضلا عن سياسة الباب اBفتوح الـتـي أغـرقـت هـذه
البلاد بسيل لا ينقطع من السلع اBصنـعـة الـواردة مـن الـدول الـرأسـمـالـيـة
اBتقدمة.. . كل ذلك لم يترك للفئات الثرية فرصة للدخول في حلبة الاستثمار
في المجال الصناعي (إلا في الظروف الاستثنائية كما حدث خلال فترة ما
ب` الحرب` حينما تعذر الحصول على الواردات). ونتيجة لذلك انـحـصـر
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النشاط الاستثماري للفئات الثرية في مجال اBضاربات العقارية وفي مجال
الخدمات. وقد أدى ذلك إلى تشويه تـطـور الـرأسـمـالـيـة فـي هـذه الـبـلاد.
ناهيك عن أن السياسة الاستعمارية قد عملت على محاربة التصنيع حتى
تضمن سيطرتها على أسواق هذه البلاد. كما أن التصنيعH كـان يـعـنـي فـي
التحليل الأخيرH ضرورة بقاء الفائض الاقتصاديH أو على الأقل جانب يعتد
منهH داخل البلاد ليستخدم في تراكم رأس اBـال الـصـنـاعـيH وهـو مـا كـان

يتناقص مع مصلحة اBستعمر.
وكان من الطبيعي أن تتكون في الدول اBتخلفة طبقات وفئات اجتماعية
مستفيدة من النشاط الاقتصادي لرأس اBال الأجنبي. فهنـاك أولا طـبـقـة
رجال الإقطاع الذين استفادوا من تحويل أراضيـهـم ومـزارعـهـم إلـى إنـتـاج
اBواد الخام الزراعية لتسويقها في السوق الرأسـمـالـي الـعـاBـيH وارتـفـعـت
نتيجة لذلكH ولعوامل أخرىH قيمة أراضيهم الزراعية اBملوكة لهم. وهناك
ثانيا البورجوازية التجارية ذات الطابع الكومبرادوري اBمثلة في تجار الجملة
Hال الأجنبيBوالذين ارتبطت مصالحهم بالتعامل مع رأس ا H`اليBوالوسطاء ا
ونجحوا في تجميع ثروات كبيـرة. ولـم يـكـن مـن اBـسـتـغـربH فـي ظـل هـذه
Hوصول �ثلي هذه الطبقات والفئات إلى قمة السلطة السياسية Hالأوضاع
ونشوء نظم سياسية محافظةH عمل الاستعمار بكل السبل على المحـافـظـة
على بقائها. «وذلك لأن المحافظة على هذه الأنظمة وعلى نشاط اBشروعات

».)٥٢(الأجنبية في البلاد اBتخلفة قد أصبح كل منهما يتـوقـف عـلـى الآخـر
Hوقد تعاظمت حركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
بعد الحرب العاBية الثانية حتى أنها اتجـهـت إلـى ضـرب الـكـثـيـر مـن هـذه

.)٥٣(الأنظمةH وقيام نظم وطنية معادية للاستعمار 
وخلاصة ما سبقH هو أن التخلف الذي يرين الآن على عدد كـبـيـر مـن
الدول الواقعة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةH والذي يشكـل الـقـطـب
الرئيسي في ظهور وتطور اBشكلة السكانية في هذه الدولH لم يـكـن قـدرا
محتوما منيت به هذه الدولH أو أنه نتيجة لطبيعة هذه الـشـعـوب وقـيـمـهـا
وعاداتهاH أو أنه نتيجة لافتقار هذه الدول لرؤوس الأموال والخبرات الفنية
والتكنولوجية اBتقدمةH أو بسبب وجود مؤسسات باليةH... إلى آخرهH كـمـا
تذهب لذلك نظريات التخلف والتنمية الـشـائـعـةH وإ�ـا الـتـخـلـف كـان فـي
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حقيقة الأمر عملية تاريخيةH نشأت بفعل الاستعمار وما جاء في ركابه من
نشاط وحشي لرأس اBال الأجنبي. حيث ,خض عن ذلك النشاطH تشويه
بنيان الإنتاج القومي بإجبار هذه الدول عـلـى الـتـخـصـص فـي إنـتـاج اBـواد
الأوليةH وتحطيم الاقتصاد الذاتيH ودمجه بالقوة فـي الـسـوق الـرأسـمـالـي
العاBي ليصبحH بعد ذلكH موضوعا لعمليات استـغـلال ونـهـب واضـحـة مـن
قبل اBراكز الرأسمالية اBتقـدمـة. وكـان مـن نـتـيـجـة ذلـكH أن حـرمـت هـذه
الدول من مواردها الذاتية اللازمة للتراكم والتنميةH وفقدت الرقابة والسيطرة

على ثرواتها الطبيعيةH بعد أن أصبحت في حالة تبعية كاملة.
ليس غريبا إذنH في ظل هذه الأرضية التي ظهر التخلف فيها و�اH أن
تظهر اBشكلة السكانية في هذه الدولH حينما تطرأ أية زيادة محسوسة في
Hفلا تجد في هذه الأرضية ما يقابلها من زيادة في الدخل Hأعداد السكان
وزيادة كافية لفرص التوظفH وزيادة ملائمة في اBواد الغذائية والخدمات

العامة.
ثانيا-دور الاستعمار ورأس اBال الأجنبي في زيادة معدل النمو السكاني:
ولئن كانت السيطرة الاستعمارية وما رافقها من تغلغل لرأس اBال الأجنبي
إلى اBناطق الأقل تقدماH قد ,خضت عن ظهور التخلف الاقتصاديH كنتيجة
لتشويه هيكل الاقتصاد القوميH ونهب الفائض الاقتصاديH وتعويق عملية
تطوير قوى الإنتاجH وترسيخ التـبـعـيـة لـلـخـارجH فـإنـه مـن اBـؤكـد أيـضـاH أن
الاستعمار ورأس اBال الأجنبي قد أسهما بشكل واضح ومحسوس في العمل

على ارتفاع معدل النمو السكاني في هذه اBناطق.
ولم يكن ذلك مصادفة عابرة. بل كان نتيجة مترتبة على ازدياد نشـاط
رأس اBال الأجنبي وسعيه الدائم من أجل تأم` ودعم مواقعه داخـل هـذه
البلاد. لقد أشرنا فيما تقدمH إلى أنه-من الناحية التاريخية-كانـت شـعـوب
هذه اBناطق تتزايد ببطءH وأن هذا كان يتناسب مع بد النمو الاقتـصـادي.
Hفقد كانت العوامل المحددة للنمو السكاني يتوازن بعضها مع البعض الآخر
إذ كان معدل اBواليد مرتفعاH ولكن في نفس الوقتH كـان مـعـدل الـوفـيـات
مرتفعا أيضا. وقد أشرنا فيما تقدم إلى العوامل اBسؤولة عن ارتفاع معدل
اBواليد آنذاك (مثل طبيعة العمل الزراعيH وتأخر الفـن الإنـتـاجـيH وكـثـرة
وفيات الأطفالH والعادات والقيم والتقاليد). كما أشرنا أيضا إلى العوامل
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Hوالجـوع Hسؤولة عن ارتفاع معدل الـوفـيـات (انـتـشـار الأمـراض والأوبـئـةBا
والحروب واBنازعات...).

ولكن تجدر الإشارة هناH إلى أنه في بـدايـة احـتـكـاك الأوروبـيـ` بـهـذه
البلادH وبخاصة في مرحلة الرأسمالية التجاريةH فإنهـم قـد جـلـبـوا مـعـهـم
بعض الأمراض الفتاكة التي لم تكن تعرفها شعوب هذه البلادH مثل اBلاريا
والسل والجدري والأمراض الجنسية. وقد بدأت هذه الأمراض تفتك بأعداد
كبيرة من سكان هذه الدولH �ا أدى إلى ارتفاع معـدل الـوفـيـات بـهـا إلـى

.)٥٣(مستويات أعلى �ا كانت عليه قبل مجيء الأوروبي` إلى هذه البلاد 
على أن معدل الوفيات قد أخذ في التناقص على نحو ملحوظ بعد أن
جاء اBستعمرون إلى هذه البلادH ذلك أن استقرار رجال الإدارة الاستعمارية
الأجانبH فضلا عن إقامة أصحاب رؤوس الأموال الأجـنـبـيـة واقـتـحـامـهـم
مجال الإنتاج في قطاع اBواد الأولية (في الزراعة واBناجم) وفي اBشروعات

الأخرى.. . كل ذلك تطلب توفير ظروف حياتية معينة.
وكـان يـأتـي فـي مــقــدمــة هــذه الــظــروفH الــقــضــاء عــلــى اBــنــازعــات
والاضطرابات والحروب التي كانت تنشأ بـ` هـذه الـبـلادH وخـلـق نـوع مـن
الاستقرار بالقوة. وفي حالات كثيرة لجأ اBسـتـعـمـرون إلـى سـيـاسـة «فـرق

. وقد ترتـب)٥٤(تسد» بأقبح معانيها للوصول إلى هـذا الاسـتـقـرار الأمـنـي 
على ذلك تخفيض عدد الوفيات الـتـي كـانـت تـتـمـخـض عـن هـذه الحـروب

واBنازعات.
أضف إلى ما تقدمH أنه نظرا لأن غالبية هذه البلاد كانت تـفـتـقـر إلـى
شبكة اBشروعات الأساسية (خطوط السكك الحديدية والطرق والكبـاري
واBواني ومشروعات اBياه والكهرباء..)-وهي من اBتطلبات الأساسية Bزاولة
نشاط رأس اBال الأجنبي-فإن اBستثمرين الأجانب قاموا بإنشاء العديد من
هذه اBشروعات-وكان إنشاء هذه اBشروعات يتطلب استخدام أعداد كبيرة
من العمال المحلي`. فنشأ عن ذلك خلق فرص عمل واسـعـة أمـام الـعـمـال
غير اBهرة والعمال اليدوي`. يضاف إلى ذلك أيضا تلك الفرص التي توافرت
للعمال المحلي` للاشتغال باBشروعات اBنجمية والاستخراجية والزراعـيـة
اBملوكة لرأس اBال الأجنبي. وقد ترتب على خلق فرص التوظف هذه أمام
فئات مختلفة من السكان حدوث ارتفاع جزئي ونسبي في مستوى دخولهم
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ومستوى معيشتهمH ومن ثم تحسن في مستوى صحـتـهـم. وكـان لـذلـك بـاع
أيضا في تخفيض معدل الوفيات.

وإذا كان القضاء على الحروب واBنازعات ب` شعوب هذه الدول وخلق
فرص للتوظف في مشروعات رأس اBال الأجنبي قد أسهمH إلى حد ماH في
تخفيض معدل الوفياتH إلا أن الانخفاض اBلحوظ والسريع في هذا اBعدل
لم يحدث إلا في أعقاب الحرب العاBية الثانيةH وبخاصة بعد التقدم الطبي
الهائل الذي حدث في مجال مكافحة الأمراض اBتوطنة اBعدية التي كانت
تفتك بشعوب هذه البلاد. ذلك أن هجرة بعض اBستثمرين والتجار واBهني`
Hواشتغالهم في كثـيـر مـن المجـالات Hواستقرارهم في هذه البلاد Hالأجانب
وبخاصة في مشروعات إنتاج وتصدير اBواد الخامH وحـاجـتـهـم إلـى الـقـوة
العاملة المحلية القادرة على العمل اBنتج في تلك اBشروعاتH نقولH كل ذلك
أجبرهم على الاهتمام [عالجة هذه الأمراضH واستخدام أحدث منجزات
الطب في هذا المجال. وكان التقدم العلمي الذي حدث في مجال مكافحة
تلك الأمراض واسعا في السنوات التي أعقبت الحرب العاBية الثانيةH حيث
Hوتـطـور الـطـب الـوقـائـي عـلـى نـحـو سـريـع Hـضـادات الحـيـويـةBاكـتـشـفـت ا
واستخدمت الأمصال اBضادة للأمراض (التطعيم) وظهر الكثير من اBواد
والأدوية الناجعة في معالجة الأمراض الخطيرة اBنتشرة بتلك الدول. أضف
إلى ذلك أنه ­ التوصل إلى اكتشـاف كـثـيـر مـن اBـبـيـدات الحـشـريـة الـتـي
ساهمت في القضاء على الحشرات الناقلة للأمراض. وهـنـا نـشـيـرH عـلـى

) والتي استخدمـتD.D.Tوجه الخصوصH إلى اكتشاف مـادة أل د. د. ت (
. وكان من نتيجة ذلك حدوث انخفاض١٩٤٠على نطاق عاBي واسع بعد عام 

 حيث)٥٥(ملحوظ في الأمراض التي تنقلها الحشراتH مثل مرض اBلاريـا 
̀ بسبب هذا اBرض انخفاضا كبيرا وملموسا في أعقاب انخفض عدد اBتوف

. كما لا يجوز أن ننسى التقدم الهائل الذي حدث)٥٦(الحرب العاBية الثانية 
في طب اBناطق الاستوائية.

وعلى أية حالH لقد كان من نتيجة الاستخدام اBوسع لهذه اBكتشـفـات
الطبية الهامةH وزيادة الإنفاق العام اBوجه لاستخدامهاH أثر كبير في تخفيض
معدل الوفيات في العديد من الدول اBتخلفة. وأصبح الانخفاض في هذا
اBعدل [ثابة اتجاه عام يتميز به الوضع الدUوجرافي في مجمـوعـة هـذه
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الدول. وهنا ر[ا تكون الأرقام اBتعلقة بالهند ومصر أمثلة واضحة لذلك.
 إلى١٩٢١ في الألف في عـام ٤٠٬٤ففي الهند انخفض معدل الوفيـات مـن 

. أما في مـصـرH فـقـد انـخـفـض مـعـدل)٥٧( ١٩٦٠ فـي الألـف فـي عـام ٢٠٬٩
 في الألف فـي عـامH١٤٬٢ إلى ١٩٤٥ في الألف فـي عـام ٢٨٬٦الوفيـات مـن 

٥٨( ١٩٦٧(.
ومع ذلكH فإننا نسارع هنا بالتنبيهH إلى أنه لا تجوز اBبالغة في الكلام
عن الانخفاض الذي حدث في معدل الوفيات بالدول اBتخلفة. فثـمـة دول
كثيرة ما يزال فيها هذا اBعدل مرتفعا. بل إنه داخل الدولة اBتخلفة الواحدة
Hلم يستفد من ثمار التقدم الطبي والعلمي إلا بعض القطاعات الاجتماعية
وبالذات القطاعات التي يعمل فيها رأس اBال الأجنبي ويتواجد فيها الأجانب.
كما أننا إذا نظرنا إلى اBسألة من زاوية التركيب الاجتماعي للفئات السكانية
بالبلاد اBتخلفةH فسوف نجد أن الانخفاض في معدل الوفيات كان ملحوظا
في الطبقات والفئات الاجتماعية الغنية إذا ما قورن بحالة الطبقات والفئات
الاجتماعية الفقيرة واBعدمة. ذلـك أن سـوء الـتـغـذيـةH وعـدم وجـود رعـايـة
Hياه النقية للشربBفضلا عن عدم توافر ا Hصحية كافية من جانب الدولة
واBسكن اBلائمH وارتفاع تكاليف العلاج والأدوية.. . كل ذلـك يـجـعـل أبـنـاء
هذه الطبقات والفئات عرضة للإصابة بالأمراضH والتعرض للوفاة بشكل
أكثر من غيرهم. ناهيك عن أن كثيرا من الإحصائيـات تـشـيـر إلـى ارتـفـاع

 حيث ينخفض مستوى)٥٩(معدل الوفيات في الريف باBقارنة بنظيره باBدن 
اBعيشة بالريف عنه بالحضر. ومن هنا Uكن تشبيه الاختلاف الحادث في
Hالطبقات الغنية والطبقات الفقيرة داخل الدولة الواحدة ̀ معدل الوفيات ب
بذلك الاختلاف القائم ب` مستوى معدل الوفيات بالدول الغنـيـة ونـظـيـره

.)٦٠(بالدول اBتخلفة
ولكن أيا كانت الفروق القائمة ب` الدول اBتـخـلـفـة والـدول الـغـنـيـةH أو
داخل الدولة اBتخلفة الواحدةH فيما يتعلق [ستوى معدل الوفيـاتH إلا أن
أحدا لا يستطيع أن ينازع في أن ثمة اتجاها ملحوظا وسريعا للانخـفـاض
الذي طرأ على معدل الوفيات في غالـبـيـة الـدول اBـتـخـلـفـةH وبـالـذات فـي
أعقاب الحرب العاBية الأخيرة. هذا في الوقت الذي ظل فيه معدل اBواليد

).٢٧مرتفعا وثابتا (تقريبا)-أنظر الشكل رقم (
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وكان من الطبيعيH والحال هذهH أن يتجه معدل �ـو الـسـكـان لـلـتـزايـد
بشكل واضح. وهنا تدخل مجموعة الدول اBتخلفة اBرحلة الانتقالية للنمو
السكاني وهي تفتقد الأسس والأطرH الاقتصادية الاجتماعيةH التي ,كنها
من تجاوز هذه اBرحلة. فقد استمرت الزيادة السكانية بـصـورة مـتـواصـلـة
دون أن تقابلها تغيرات محسوسة في عملية تـطـويـر قـوى الإنـتـاجH نـتـيـجـة
للأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية والسياسية التي سادت بهذه البلـدان.
وهنا ظهرت اBشكلة السكانية بكل أبعادهاH وورثت الأنظمة الوطنيـة الـتـي
وصلت إلى السلطة بعد الحصول على الاستقلال السياسي هذه اBـشـكـلـة
بأبعادها العميقةH اBتمثلة في الضغط على وسائل الإنتاج والأرضH والدخل
HواصلاتBوعلى الإسكان وا Hواد الغذائيةBوعلى ا Hوفرص التوظف Hالقومي

وعلى الخدمات الصحية والتعليمية.. إلى آخره.
ومرة أخرىH يتع` علينا أن نشير إلى طبيعة الفروق الجوهرية القائمة

معدل
اBواليد

معدل الوفيات

% ٠
٤٢
٤٠
٣٧

٣٠

٢٠

١٠

٠
١٧٥٠- ١٨٠٠١٨٠٠ - ١٨٥٠١٨٥٠ - ١٩٥٠١١٩٠٠ - ٩٦٠

٤٢ ٤٢ ٤٢
٣٨

٢٢

١٧

٤٠

١٩٠٠ - ١٩٦٠١٩٥٠ - ١٩٦٠

شكل رقم ( ٢٧ )
 العلاقة ب` تطور معدل اBواليد ومعدل الوفيات بالبلاد المختلفة خلال الفترة ١٧٥٠ -

١٩٧٠
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ب` اBرحلة الانتقالية (الانفجارية) لنمو الـسـكـان فـي أوروبـا خـلال الـقـرن
اBاضيH وب` تلك اBرحلة التي تشهدهـا الآن مـجـمـوعـة الـدول اBـتـخـلـفـة.
وأهم هذه الفروق يتمثل في طبيعة العوامل التي أسهمت في تخفيض معدل
̀ من الدول. ففي مجموعة دول أوروبا الغربية ̀ المجموعت الوفيات في هات
كان الانخفاض الذي طرأ على هذا اBعدل (عبر فترة طويلة نسبيا باBقارنة
مع الدول اBتخلفة) راجعا إلى التقدم العام الذي طرأ على أوضـاع الحـيـاة
الاقتصادية والاجتماعيةH مثل ارتفاع مستوى الدخلH وتطور الصناعة والفنون
الإنتاجيةH وزيادة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. كما أن تطور الطب
Hالعلاجي والوقائي الذي أسهم في تخفـيـض مـعـدل الـوفـيـات كـان نـتـيـجـة
وجزءا لا يتجزأH من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي الذي حققته
هذه الدول. وباختصار شديدH كان الانخفاض الذي طرأ على معدل الوفيات
راجعا إلى التطورات والتغيرات الداخلـيـة الـتـي تحـقـقـت فـي أحـشـاء هـذه

الدول.
أما في الدول اBتخلفة فإن الصورة تختلف ,اما. فلم يكن الانخفـاض
الذي طرأ على معدل الوفيات راجعـا إلـى عـوامـل داخـلـيـة-كـمـا هـو الحـال
بدول غرب أوروبا-بل كان في أغلب الأحوال نتيجة لعوامل خارجية. فمنذ
الحرب العاBية الثانية لم تتغير ظروف الإنتاجH ولا أوضاع الحياة الاقتصادية
والاجتماعية على نحو يبرر-داخليا-الانخفاض الهائل والسـريـع الـذي طـرأ
على معدل الوفيات. كما لم توجد بعـدH الـظـروفH أو الـبـيـئـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعيةH التي تعمل على تخفيض معدل اBواليد. فما زالت غالبية هذه
الدولH دولا زراعية. وما زال الجزء الأكبر من سكانـهـا يـعـمـلـون بـالـزراعـة
HـيBويعيشون بالريف. ولا تزال جزءا لا يتجزأ من السوق الرأسمالـي الـعـا
وفي حالة تبعية شبه كاملة لهذه السوق. ومازال متوسط دخل الفرد وإنتاجيته
Hعيشة للسواد الأعظم من السكان منخفضاBمنخفض`. وما زال مستوى ا
بل ويعيشون على حد الكفافH ويقع جزء هام منهم تحت خط الفقر اBطلق.
وهذه الأوضاع التي تسود حاليا البلاد اBتخلفةH هي عكس الأوضـاع الـتـي
سادت دول أوروبا أثناء دخولها واجتيازها اBرحلة الانتقالية للنمو السكاني.
فقد ,يزت هذه اBرحلة في دول أوروبا بحدوث تحسن واضح في مستوى
دخل. الفردH وفي الرفاهة العامةH وفي سرعة التحول إلى الصناعة والإنتاج
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الكبير وتطوير فنون الإنتاج والبحث العلمي والطبي. وهي أمور لا يخفي ما
لها من تأثير حثيث في خفض معدل الوفيات. بل إن هذه الأمور نفسها هي
التي عملتH من ناحية أخرىH علـى خـفـض مـعـدل اBـوالـيـدH ومـن ثـم عـلـى
سرعة اجتياز هذه اBرحلة وتحـقـيـق الـتـوازن بـ` الـعـوامـل المحـددة لـلـنـمـو
السكاني. وهذا هو ما يفسر لناB Hاذا كانت اBرحلة الانفجارية لنمو سكان
أوروبا ذات طبيعة انتقالية ومؤقتة. إن العوامل الـتـي أدت إلـى ظـهـور هـذه
اBرحلة والى سرعة اجتيازهاH كانت من طبيعة داخليةH أي نابعة من الظروف

الذاتية واBوضوعية لتطور هذه الدول.
أما في الدول اBتخلفةH فإن الأمر جد مختلف. فالعوامل التي أدت إلى
Hبينما العوامل التي أسهمت Hتخفيض معدل الوفيات كانت من طبيعة خارجية
وما تزال تسهمH في رفع معدل اBواليدH من طبيـعـة داخـلـيـةH وان الـعـوامـل
الخارجية ذات تأثير نشط في إبقاء العوامل الداخلية اBؤدية لارتفاع معدل
اBواليد. وهنا يكمن جوهر الفهم الحقيقي لطبيعة تناقضات هذه اBرحـلـة

في هذه الدول.
لقد استطاعت الدول الرأسماليةH نتيجة لتـقـدمـهـا الـهـائـل فـي المجـال
الفني والطبيH أن تعملH من خلال نشاطـهـا داخـل الـدول اBـتـخـلـفـةH عـلـى
تخفيض معدل الوفيات في هذه الدول خلال فترة وجيزةH عن طريق نـقـل
منجزات هذا التقدم إلى مجال مكافحة الأمـراض واBـيـكـروبـات اBـتـوطـنـة
Hوبنفس القوة Hمن ناحية أخرى Hبهذه البلاد. ولكن الدول الرأسمالية عملت
من خلال استغلال البلاد اBتخلفة وتعويق قوى التطور فيهاH عـلـى الإبـقـاء

على الظروف الاقتصادية والاجتماعية اBسببة لارتفاع معدل اBواليد.
وخلاصة ما سبقH هو أن اBشكلة الـسـكـانـيـة اBـوجـودة الآن فـي الجـزء
الأعم من بلدان العالم اBتخلفH لا يجوز إطلاقا تفسيرها-فـقـط-بـالـبـحـث
عن عواملها الدUوجرافية داخل هذه البلادH وإ�ا لا بد من ربطها بالنظام
الرأسمالي العاBي وتغلغله إلى هذه البلاد في صوره المختلفة. إنها عملـيـة
تاريخية إذنH ظهرت كنتيجة مباشرة لعمليات نهب وسلب الفائض الاقتصادي
لهذه الدول وما تطلبه ذلك من خفض في معدل الوفياتH وتجميد �ـوهـا
وفرض نوع من الركود اBستمر على اقتصادياتهاH وهو ما أدى إلى المحافظة

على العوامل اBؤدية لارتفاع معدل اBواليد.
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الواقع الراهن للمشكلة
السكانية بالبلاد المتخلفة
(التشكيلات الاجتماعية

للإنتاج وعلاقتها بالمشكلة
السكانية)

تعرضنا فيمـا مـضـى لـلإطـار الـتـاريـخـي الـذي
تبلورت في ثناياه مشكلة فـائـض الـسـكـان بـالـبـلاد
اBتخلفة. ويهمنا الآن أن نتـعـرض لـتـحـلـيـل الـواقـع
الراهن لتلك اBشكلة في ضوء الأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية السائدة فيهاH حتى نتمكن
من فهم الآليات اBعاصرة اBؤدية لبقائها وتطورها
والعوائق التي تقف حجر عثرة أمام تجاوزها. فمن
يريد أن يغير الواقع ويتجاوز مشكلاتهH عـلـيـه أولا
أن يفهم هذا الواقع فهما صحيحا. واBشكلة التـي
تــواجــه الــبــاحــث فـــي هـــذا الخـــصـــوصH هـــو أن
«مجموعة» البلاد اBتخلفة-لا تشكل كلا متجانسا.
ومن هنا تبرز أمامنا مـخـاطـر الـتـعـمـيـم والأحـكـام
اBطلقة. فهذه البلادH كما يقول الكاتب الأمـريـكـي

8
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جون كنث جالبرتH أشبه بصف طويل تنتظم فيه هذه البلاد تبعا لدرجات
متعددة من التفاوت. [عنىH أن من يقف منها في مقدمة الصفH يختـلـف
عمن ينتظم في الوسط أو اBؤخرة. وهذا التفاوت لا ينحصر فقط في تغاير
درجات «التخلف» أو «النمو» بل يشمل أيضا طبيعة الأنظـمـة الاقـتـصـاديـة
الاجتماعية السائدة فيهاH وهو ما ينعكس بالضرورة في مدى الجهد التنموي
الذي يجب أن تبذلهH ومن ثم في مسار ديناميكية اBشكلة السكانيـة. ومـن
هنا يثور الشك حول الكلام اBطلق عن «الانفجـارات الـسـكـانـيـة» فـي هـذه
الدول بلا ,ييز. إن أي بحث جاد ومسؤول عن اBشكلة السكانيةH يجب أن
يرتكز إذن على حالات محددةH مستندة إلى تشخـيـص مـحـدد لخـصـائـص

الاقتصاد القومي لبلد ماH أو لمجموعة معينة متشابهة من الدول.
ويبدو لناH أن افضل الطرق العلمية لتناول اBشكلـة الـسـكـانـيـة بـالـبـلاد
اBتخلفة في إطار كليH هو رفعها إلى مستـواهـا الـنـظـري الـتـحـلـيـلـي الـذي
يستند إلى الخصوصيات العامة التي تجمع ب` هذه البلاد رغم الـتـفـاوت
القائم بينهاH ثم الانطلاق من ذلك إلى تشـخـيـص ودراسـة الـواقـع المحـدد.
واهم هذه الخصوصياتH هي أن تلك البلاد تـتـسـم بـتـعـدد أ�ـاط الإنـتـاج
وتعايشها جنبا إلى جنب في البلد الواحد. وهذه الأ�اط Uكـن حـصـرهـا

:)٦١(فيما يلي 
- الاقتصاد الطبيعي القائم على الزراعة الاكتفـائـيـة مـع وجـود بـعـض١

عمليات التبادل.
- الإنتاج السلعي الصغير في الريف.٢
- الإنتاج السلعي الصغير في اBدينة.٣
- الاقتصاد شبه الإقطاعي الذي يتميز بسيادة العلاقات الإقـطـاعـيـة٤

مع وجود عناصر رأسمالية.
٥Hالاقتصاد الرأسمالي الذي يتميز بسيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية -

والذي ,لكه وتديره البورجوازية الوطنية.
- الاقتصاد الرأسمالي الذي ,لكه وتديره الاحتكارات ورؤوس الأموال٦

الأجنبية.
- الاقتصاد التعاوني القائم على اBلكية التعاونية.٧
- القطاع العام القائم على اBلكية العامة.٨
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وتتفاوت هذه الأ�اط السابقةH التي تتعايش جنبا إلى جنب فيما بينها
من حيث درجة تطور قوى الإنتاجH التي تنعكس بدورها في مدى مساهمتها
في توليد الناتج المحلي وفي توفير فرص العمالة والإعاشة للـسـكـان. كـمـا
Hلكية والتـوزيـعBاط فيما بينها من حيث طبيعة علاقات ا�تختلف هذه الأ
الأمر الذي ينعكس في كيفية توزيع الناتج ب` اBـنـتـجـ` وأصـحـاب أدوات
الإنتاجH وفي توزيع الفائض الاقتصادي ب` أغراض الاستهلاك والتـراكـم.
من هنا فإن قدرة كل �ط من هذه الأ�اط على استيعاب عدد معـ` مـن
السكان هي قدرة متفاوتة من �ط الآخر. بناء عليهH فإن الدراسة الدقيقة
لظاهرة فائض السكان بهذه البلاد يجب أن ترتبط بالبحث عن هذه الظاهرة
داخل كل �ط من هذه الأ�اطH حتى Uكن الوصول إلى طبيعة العلاقات
اBتشابكة للمشكلة والوصول إلى صورة واضحة ومتكاملة عن مصادر الضغط
السكاني وأسبابه في الاقتصاد القومي بكامله. بيـد أن الـقـيـام [ـثـل هـذا
النوع من التحليل يحتاج إلى أعمال علمية ضخمةH تتناول بالتحليل النظري
Hأو كبح Hعرفة مدى إسهامه في خلقB Hاط�والتطبيقي كل �ط من هذه الأ
مشكلة الفائض السكاني. وهو أمر يستـحـيـل عـلـيـنـا أن نـقـوم بـه فـي هـذه

الدراسة.
ولتجاوز هذه العقبةH فإن افضل طريق لتحليل ودراسة اBشكلة السكانية
بالبلاد اBتخلفةH هو الطريق الذي يستند إلى مفهوم «التشكيلة الاجتماعية»
التي تتحكم في النظام السائـد بـالـدولـة. ومـبـررنـا فـي الاسـتـنـاد إلـى هـذا
اBفهومH هو أن كل �ط من أ�اط الإنتاج السابقة لا يوجدH ولم يوجدH في

. ذلك أن مجتمعات هذه الـبـلاد كـانـتH ومـا)٦٢(حالته «الخالصة» الـبـحـتـة 
تزالH تتكون من اندماج مختلط لهذه الأ�اط بدرجات متفاوتةH ولكن وسط
هـذا الانـدمـاج يـبـرز دائـمـا �ـط مـسـيـطـرH يـفـرض هـيـمـنـتـه الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والسياسية والإيديولوجية على النظام بأكـمـلـه. وهـذا هـو مـا
نقصده [فهوم «التشكيلة الاجتماعية». فهي عبارة عن كل مـعـقـد يـهـيـمـن

. وتجدر الإشارة هناH إلى أن التشكيلة الاجتماعية)٦٣(عليه �ط إنتاج محدد 
السائدة في غالبية الدول اBتخلفة تتسم بأنها تشكيلة انتقاليةH [عنى أنها
Hلا توجد في صورة خالصة لنمط إنتاجي مـعـ`. فـهـي لـيـسـت رأسـمـالـيـة
وليست اشتراكيةH وليست في نفس الوقتH وفي غالب الأحوالH إقطاعيـة
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خالصة. وهذا الطابع الانتقالي للتشكيلات الاجتماعية بالـبـلاد اBـتـخـلـفـة
ينجم من حقيقة أن أ�اط الإنتاج اBتعددة (التي سلفت الإشارة إليـهـا) مـا
زالت تتواجد جنبا إلى جنبH ولم يتمكن �ط ما منها من القضاء كلية على
الأ�اط الأخرى ليفرض طابعه الخاص على التشكيلة الاجتماعية. فنمط
الإنتاج الرأسمالي لا يتمكن من فرض هيمنته على التشكيلة الاجتماعية إلا

 عبر توافـر)٦٤(إذا استطاع أن يفكك ويحلل أ�اط الإنتاج اBوجودة سابقـا 
شروطه اBوضوعية (توافر الطبقة العاملة والتراكـم الـرأسـمـالـي). كـمـا أن
�ط الإنتاج الاشتراكي لا Uكن له أن يتحول إلى تشكيلة اجتماعيةH إلا إذا
استطاع أن يفكك وينهي �ط الإنتاج الرأسمالي. لهذا Uيل عدد كبير من
الاقتصادي`H ونحن من بينهمH إلى وصف التشكيلات الاجتماعية بالـبـلاد
اBتخلفة بأنها تشكيلات سابقة على الرأسمالية «وهي عبـارة عـن خـلائـط

».)٦٥(مركبةH وذات تنوع كبير جداH من عدد محدود نسبيا من أ�اط الإنتاج
وهي تختلف عن التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية أو الاشـتـراكـيـة لـيـس
فقط من حيث الخصائص الكمية لطريقة عمـلـهـاH وإ�ـا أيـضـا مـن حـيـث

الخصائص النوعية والبشرية التي تنطوي عليها.
وفـي هـذا الخـصـوص تـبـرز أمـامـنـا قـضـيـة فـائـض الــســكــان كــإحــدى
الخصوصيـات الـهـامـة الـتـي تجـعـل لـظـهـورهـا وتـطـورهـا فـي الـتـشـكـيـلات
الاجتماعية السابقة على الرأسمالية وضعا تختلف عنه في حالة التشكيلات

الرأسمالية أو الاشتراكية.
ولنأخذ هنا بعض الأ�اط الإنتاجية السابقة على الـرأسـمـالـيـة والـتـي
تنطوي عليها التشكيلات الاجتماعية السائدة بالبلاد اBتخلفةH لكي نوضح
كيف تتولد فيها الشروط اBؤدية لظهور اBشكـلـة الـسـكـانـيـةH والـى أي حـد
Uكن لهذه الأ�اط أن تحتمل النمو السكاني. وسـوف نـهـتـم فـي دراسـتـنـا
بتحليل آليات اBشكلة السـكـانـيـة فـي الـقـطـاع الـزراعـي بـاعـتـبـاره الـقـطـاع
الإستراتيجي في هذه الدول من حيث مدى إسهامه في توليد الدخل والناتج
والصادرات. كما أن هذا القطاع يعيش على نشاطه أغلبية السكانH ويستوعب
أكبر نسبة من القوى العاملة. ناهيك عن أن حل معضلات التنمية وتجاوز
مشكلات التخلف (ومنها اBشكلة السكانية) تتوقف على ديناميكية �و هذا

القطاع.
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- المشكلة السكانية في نمط إنتاج القرى المشتركة:١
ساد هذا النمط الإنتاجي حتى عهد قريب في مناطق مختلفة من القارة
الإفريقيةH حيث كان هو الشكل اBسيطر علـى الـزراعـة فـي كـثـيـر مـن دول

. ور[ا)٦٦(ومناطق هذه القارة عشية حصولها على الاستقلال السـيـاسـي 
كانت له بقايا حتى الآن في بعض اBناطق. والسمات الجوهرية لهذا النمط
تتمثل في اBلكية اBشتركة للسكان للأراضي الزراعية والرعوية في اBنطقة
التي يعيشون فيها. فاBلكية الفردية للأرض لا وجود لها. وبصفة عامةH لا
Hتوجد ندرة في مساحات الأراضي القابلة للزراعة بالنسبة لعدد الـسـكـان
الذين يتكونون من قبيلة كبيرةH أو من عدة قبائل تجمع بينها روابط عشائرية
̀ أعضاء وعائلية مختلفة. وعادة ما توزع الأراضي القابلة للزراعة سنويا ب
القبيلة أو العشيرة. علـى أن هـذا الـتـوزيـع الـسـنـوي لا يـتـم عـادةH فـالأرض
اBوزعة على الأعضاء غالبا ما تبقـى مـعـهـم طـوال حـيـاتـهـم. غـيـر أن هـذا
التوزيع يعطي لحائز الأرض بضعة حقوق معينة. ولكن طاBـا أنـه لا تـوجـد
ندرة في مساحات الأراضيH فلا معنىH من الناحية العمليةH لهذه الحقوق.
Hوتشير وقائع التاريخ إلى أنه في ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتمـاعـيـة
وما يتولد عنها من انساق وعادات وقـيـم وعـلاقـات بـ` الـنـاسH فـقـد كـان
Uارس حق الرقابة على شؤون «القـريـة اBـشـتـركـة» زعـيـم مـنـتـخـبU Hـنـح
صلاحيات دينية أيضا. ومع أن هذه السلطة اBدنية والدينية تتطور باستمرار
إلى سلطة اجتماعية واقتصاديةH فإن الزعيم لم يكن يستطيع التصرف في

.)٦٧(الأرض دون موافقة أعضاء القرية بكاملها 
ولكن يلاحظH من ناحية أخرىH أن طرائق الإنتاج وقوى الإنتاجH وبالذات
الأدوات اBستخدمة في الزراعة أو الصيد والقنص على درجـة عـالـيـة مـن
البدائية والتخلف. وكثيرا ما يتوقف الإنتاج الزراعي على الظروف الطبيعية
(الأحوال الجوية وسقوط الأمطار). من هنا كان من الـطـبـيـعـي أن يـعـتـمـد
الإنتاج على التعاون التام ب` سكان اBنطقة أو القرية. إذ يـسـتـحـيـل بـدون
هذا التعاون ظهور الإنتاجH ومن ثم إمكانية استمرار الحياة. وفي ضوء هذه
̀ أن يتم توزيع واستهلاك الناتج ب` الشروط القاسية للإنتاجH كان من اBتع
الأفراد بشكل عادل. ففي ظل ندرة الإنـتـاج وقـلـتـهH فـإنـه إذا أراد أحـدH أو
مجموعة من الأفرادH أن تستأثر بنصيب أكبر من حاجتها الضروريةH فـإن
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ذلك كان يعنيH بالضرورةH هلاكا لأفراد أو لمجموعات أخرى.
وإذا شئنا الآن أن نبحث في القانون الأساسي الذي يحكم حركة السكان
في هذا النمط الإنتاجيH فلا بد لنا أن نبحث في الفائض الاقتصادي الذي
يحققه هذا النمط وفي كيفية استخدامهH أي توزيعه فيما ب` الاستهلاك
والتراكم. وبشكل موجزU Hكن النظر إلى الإنتاج الزراعي اBتحقق في هذا

:)٦٨(النمطH على أنه يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسيةH تحددها اBتطابقة التالية
P = C + M + S

حيث
P.إجمالي الإنتاج الزراعي =  
C.(أدوات إنتاج Hسماد Hحبوب) مستلزمات الإنتاج  =  

  M.`الاستهلاك الضروري للمنتج  =
   S.الفائض الاقتصادي  =

) يكونان ما يسمى بالناتجS) و(Mوواضح لنا من اBعادلة السابقةH أن (
الصافي أو القيمة اBضافة. وواضح أيضاH أنه إذا كان هناك تراكم إنتاجي
في هذا النمطH فلا بدH بداهةH أن تكون قيمة الفائض الاقتصادي الزراعي
أكبر من الصفر. فإذا كان هذا الـفـائـض يـسـاوي الـصـفـرH فـلا مـجـال إذن
للحديث عن أي تراكم في هذا النمطH ونكون إذن إزاء �ط إنتاجي راكدH لا

ينموH ويتجدد فيه الإنتاج سنويا [ستوى ثابت.
وقد يعتقد القار�H أنه في ظل التخلف الشديد لقوى الإنتاجH وخضوع
الزراعة والرعي للأحوال الطبيعية والعشوائيةH بأن لا مجال لوجود الفائض
الاقتصادي في هذا النمط. ولكننا لو أمعنا النظر في التكوينات الاجتماعية
التي عاشتH أو لا تزال تعيشH فـي كـنـف هـذا الـنـمـطH لـوجـدنـا أن قـسـوة
الطبيعة والحياة في هذه التكوينات كثيرا ما كانت تخبر سكانها على تكوين
قدر ما من الفائض الزراعيH لكي يكتنز Bواجهـة الـظـروف الـطـارئـة الـتـي
ر[ا يشح فيها الإنتاج. وبعبارة أخرىH أن ثمة حاجة موضوعية تجبر هؤلاء
السكان على تكوين مخزون سلعي احتياطيH ويسحبون منه Bواجهة متطلبات
الاستهلاك الجاري في الأوقات التي تقسو فيها الطبيعةH ويقل فيها حجم
الإنتاج. وهذا المخزون السلعي هو بالتـأكـيـد فـائـض اقـتـصـادي. لـكـن هـذا
الفائض لا يستخدم في تنمية قوى الإنتاجH أي في تحـسـ` أحـوال الـتـربـة
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Hمن أجل زيادة حجم الإنتاج في الـفـتـرات الـقـادمـة Hوتطوير أدوات الإنتاج
ولكنه يخزن بغرض الاستهلاك. وقد يبقى هذا الفائض المخزون حتى ظهور
الإنتاج الجديد. وفي مثل هذه الحالةH عادة ما يستخدم هذا الفائـض فـي
Hالاحتفالات والأفراح والأعياد والطقوس الدينية. ومن هنا نخلص إلى القول
بأن الدافع لتكوين الفائض الزراعي وطرق استخدامهH وتبديده في مجـال
الاستهلاكH يعود إلى ما Uكن أن يسمى بدافع الاحتياط الـذي تـتـمـيـز بـه
سيكولوجية الجماعة البشرية في هذا النمط. وهذه السيكولوجية تعود في
التحليل الأخيرH إلى طبيعة قوى الإنتاج البدائية وعلاقات الإنتاج القائـمـة

على التعاون التام.
وهكذا نجد أنه في هذا النمط الإنتاجيH لا توجد أية إمكانية لاستخدام
الفائض الزراعي في التراكم لتنمية الزراعة نفسها أو لتنمـيـة الـقـطـاعـات
الأخرى غير الزراعية; وبالتالي لا يوجـد مـجـال داخـل هـذا الـنـمـط لخـلـق
مزيد من الإنتاج وفرص التوظف والإعاشة Bزيد من السكان. ولهـذاH فـإن
̀ من السكان. وإذا اختلفت العلاقة هذا النمط يتناسب مع عدد أو حجم مع
Hهذا النمط وعدد السكان الذين يستطيع توظيفهم وإعاشتهم ̀ التوازنية ب
بسبب النمو السكانيH فإن الضغط عـلـى الأراضـي الـزراعـيـة مـا يـلـبـث أن
يظهرH وتصبح الأراضـي (خـصـوصـا الجـيـدة مـنـهـا) نـادرةH وتجـد الأجـيـال
اBتعاقبة صعوبات واضحة في الحصول على أراض جديدة يعـمـلـون فـيـهـا
ويتعيشون من خيراتها. ومع استمرار �و السكانH تقل شيئا فشيئا نـسـبـة
حائزي الأراضي إلى عدد السكان. ومـع ركـود الإنـتـاجH يـنـخـفـض مـسـتـوى

اBعيشة وتتزايد البطالةH وتتهدد حياة الجماعة واستمرارها.
وكان تصحيح الاختلال الذي ينشأ ب` هذا النمط وعدد السـكـان يـتـم
في كثير من الحالات عن طريق عادات قتل الأطفال والشيوخH أو من خلال
تفشي الأمراض والأوبئةH أو من خلال الحروب واBنازعات التي تنشـأ بـ`

H)٦٩(القبائل والعشائر للاستحواذ على أراض جديدة. ويرى بعض الكتـاب 
Hتأخرة من هذا النمطBراحل اBأن فائض السكان النسبي الذي يظهر في ا
Hيقترن عادة بظاهرة الاعتداء على «أراضي الغير». وهذا الفريق من الكتاب
يعتبر تلك الظاهرة من علامات تحلل هذا النمط. وأيا كان الأمرH فإنه إذا
كان من غير اBمكن الاحتفاظ بالعلاقة اBثلى ب` عدد الـسـكـان وبـ` هـذا
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النمط من خلال الوسائل السابقةH فإن هذا النمط يدخل في مرحلة تفكك
وانحلالH �هدا الطريق لظهور �ط إنتاجي آخر.

والحقيقة أن هذا النمط إن وجد في بعض اBناطقH فإنه يعانى الآن من
مرحلة انحلاله وتدهوره.

وقبل أن نترك هذا النمط نود الإشارةH إلى أنه إذا كانت زيادة السكان
على نحو يخل بالعلاقة التوازنية ب` الطاقة الاقتصادية لهذا النمط وتلك
الأعداد التي يستطيع تحملهاH تعدH من الناحيـة الـتـاريـخـيـةH مـن الـعـوامـل
اBعروفة للانهيار الداخلي الذي يحدث في هذا النمطH إلا أن ثمة حالات
كثيرة ­ فيها الانهيار من خلال عامل خارجيH وبالذات من خـلال هـجـوم

�ط الإنتاج الرأسمالي الأجنبي عليه. ولنأخذ هنا حالة السودان.
فمن اBعلوم أن غالبية الأراضي الزراعية في مـنـطـقـة الـسـفـانـاH كـانـت
لعهود طويلةH وقبل إدخال اBشاريع الزراعية الواسعة التي تهدف إلى إنتاج
المحاصيل النقديةH كانت «تعتبر ملكيتها جماعيةH تحدد ما تستطيع زراعته

». كانت اBلكية الخـاصـة)٧٠(كل أسرة بعدد أفرادها وبقدرتهم على الـعـمـل 
غائبةH لأن الأراضي الزراعية كانت من الكثرة بحيث تجد كل أسرة القطعة
التي تناسبها لزراعتها وللعمل والإعاشة فيها. «كان جميع أفراد القرية أو
القبيلة يعملون متضامن` في الزراعة والرعي والقنص والـصـيـد.. . الـخ.
Hوكان تقسيم العمل السائد ب` الذكور والإناث وب` كبار السن وصغارهم
وكذلك الفوائض الاقتصادية المخلوقة من الزراعةH تتـيـح لأقـلـيـة مـنـهـم أن
يهاجرواH لا للبحث عن العمل اBأجورH وإ�ا من أجل التجارة حيـث تـؤخـذ
الفوائض الزراعية Bقايضتها بسلع أخرىH أو أن تكون الهجرة بقصد طلب

».)٧١(العلم في الأماكن الشهيرة [شائخها وخلاويها ومساجدها 
وحينما أرادت بريطانيا أن تواجه أزمة الحصول على الأقطان الجيـدة
من مستعمراتها بكميات وافرة وبأسعار رخيصةH لجأت إلى إنشاء ما سمي
[شروع الجزيرة بالسودانH لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة
لزراعة هذا المحصول النقدي. وكانت مشكلـتـهـا الأسـاسـيـة هـي الحـصـول
على الأيدي العاملة الرخيصة. بيد أن سكـان اBـنـاطـق المجـاورة لـلـمـشـروع
«وفي إطار اقتصادهم اBعيشي اBتوازن كانوا غير ميال` إلى العمل اBأجور

 ورغم أن المحاولات التي لجـأت)٧٢(الذي كان يتراءى لهم ذليلا وحقـيـرا». 
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إليها الإدارة الاستعمارية من خلال اللجوء إلى زعماء القبائل والعمد واBشايخ
Bساعدتها في جلب هذه الأيدي العاملةH إلا أنها باءت بالفشـلH وبـخـاصـة
في ظل انخفاض معدلات الأجور النقدية التي كانت تعرضها إدارة اBشروع.
وإزاء ذلك لجأت الإدارة الاستعمارية إلى سلاح الضرائب لتحقيق مآربها.
ذلك «أن فرض ضريبة النقدية وضريبة القطعانH لتدفع نقداH كان القصد
منها دفع أعداد كبيرة من اBواطن` وخاصة من مديريات دارفور وكردفان
والنيل الأزرق وكسلاH للعمل [شروع الجزيرة. والواقع أن فرض هذه الضريبة
كان أداة فعالة في جذب أعداد متزايدة من العمال للقيام بالعمليات الزراعية
[شروع الجزيرةH مقابل الأجر البسيط الذي Uكن العمال فقط مـن دفـع

». كما لجأت)٧٣(الضريبة ور[ا مقابل بعض الاحتياجات البسيطة الأخرى 
الإدارة أيضا إلى مختلف الأساليب لحفز الهجرة من خارج السودانH وخاصة

. وكان من جراء ذلك أن زاد عدد السكان في)٧٤(من غرب ووسط أفريقيا 
هذه اBنطقة ومن حولهاH ومن هنا بدأت «قصة الاستحـواذ عـلـى الأراضـي
الزراعية في عدد متزايد من اBناطقH رغم أن معـظـم تـلـك الأراضـي غـيـر

». فأصبح للأراضي أسواق ذات عرض وطلب.)٧٥(مسجلة 
وهكذا أدى مشروع الجزيرة بالسـودانH الـذي اسـتـهـدف أسـاسـا إنـتـاج
محصول نقدي واحدH هو القطنH لصالح الاقتصاد البريطانيH إلى تدمير
الاقتصاد اBعيشي الذي كانت تتسم به مناطق السفاناH وهو اقـتـصـاد كـان
يتميز بالخصائص العامة التي يتسم بها �ط إنتاج القرى اBشتركةH وذلك
من خلال إدخال العلاقات الـنـقـديـة فـي الـتـعـامـلH ومـن خـلال زيـادة عـدد

السكان اBهاجرين للعمل باBشروع.

- المشكلة السكانية في نمط الإنتاج شبه الإقطاعي:٢
هذا النمط يسود حاليا في الجزء الأعم من الدول اBتخلفة الواقعة في
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بدرجات متفاوتة. وتبدو اBشكلة السكانية
في هذا النمط مختلفة عما تبدو عليه في �ط الإنتاج الذي سفلت الإشارة
إليهH وذلك بسبب اختلاف علاقات الإنتاج وما تباشره من تأثير على �ـو
قوي الإنتاجH وبالتالي على الإمكانيات التي يتيحها هذا النمط لاسـتـيـعـاب
النمو السكاني. ومن اBعلومH أن الخاصية الأساسية في هذا الـنـمـطH هـي
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تركز ملكية الأراضي الزراعية في يد عدد قليل من اBـلاك. أمـا الـغـالـبـيـة
العظمى من الفلاح` فلا Uلـكـون غـيـر قـوة عـمـلـهـم. وإذا وجـد مـن هـذه
الأغلبية من Uلك أرضاH فعادة ما تكون ملكيته عبارة عن مساحة صغيـرة
من الأرض. وهنا ما أبلغ الدلالة التي تشير إليها بعض الإحصائيات حـول
مدى احتكار أقلية من السكان للجزء الأكبر من الأراضي الـزراعـيـة. فـفـي

% من السكان الريفي` UـلـكـونH١٬٧ كـان ١٩٥٢ يوليـوH ٢٣مصرH وفي ثـورة 
% من جملة مساحات الأراضي الزراعية [صر. وفي العراق كان٦٦حوالي 

% من جملة مسـاحـات الأراضـي٧٥ ٢% من سكان الريف يستحـوذون عـلـى١
% عـلـى٧٥%H و٢%H وفـي الـهـنـد ٨٥%H ٢اBنزرعـة. وفـي إيـران كـانـت الـنـسـب 

% من٥٠ مالكا زراعيا كانوا Uلكون حـوالـي ١٧٠التوالي. أما في لبنان فـإن 
. وفي كثير من البلاد اBتخلفة Uتد احتكار)٧٦(مساحات الأراضي الزراعية 

القلة ليس إلى ملكية الأراضي فحسبH وإ�ا ,تد سيطرتهم لتشمل مصادر
اBياه واBراعي وأدوات الإنتاج. ويؤدي تركز ملكيـة الأراضـي الـزراعـيـة فـي
HلكيةBمن ا ̀ فئة صغيرة من اBلاكH مع حرمان الأغلبية العظمى من الفلاح
إلى خلق طلب واضح على الأرض باعتبارها وسيلة الإنتاج الرئيسية ومصدر
الرزق والإعاشة. وينتج عن ذلك تنازل عدد من اBـلاك عـن مـسـاحـات مـن
أراضيهم لكي تؤجر للغير. وتتفاوت نسبة اBساحات اBؤجرة إلـى إجـمـالـي
اBساحات الزراعية من بلد لآخر. ففي الهند تصل هذه النسبة إلى حوالي

%. وبصفة عامـة نجـد أن٦٥%H وفي إيران الـى٦٠%. وفي الأرجنتـ` إلـى ٥٠
اBساحات اBؤجرة تشكل نسبة هامة في إجمالي اBساحات الزراعية في كل
البلاد اBتخلفة. ويؤدي هذا التشتت Bساحات الأراضي الزراعية ب` عـدد
كبير من اBستأجرين إلى ضعف مستوى الإنتاجية. هذا وتجدر الإشارة إلى
أن الهدف من الإنتاج في ظل هذا النمطH هو إشباع الحاجات الشخصيـة
Hللمنتج` وعائلاتهم. فهو إنتاج موجه إلى القيم الاستهلاكية. وبناء علـيـه
فإن قدرة هذا النمط على إعالة حجم مع` من السكانH تتوقف إذن علـى
̀ بعد دفع التزاماتهم مدى حجم الناتج الزراعي الصافي الذي يتبقى للفلاح
الواقعة عليهم في ضوء علاقات الإنتاج التي ينطـوي عـلـيـهـا هـذا الـنـمـط;

وعلى مدى النمو الذي يطرأ على الناتج عبر الزمن.
ومن الجليH أنه في ضوء التخلف الواضح الذي تتسم به أدوات الإنتاج
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Hوالصعوبات إلى تنشأ أمام تحديث هذه الأدوات Hستخدمة في هذا النمطBا
فإن العمل الزراعي يعتمد على الأعداد الكبيرة. من هنا فإن �ط الأسرة
الذي يتسق مع هذا النمطH هو �ط الأسرة الكبيرة. ولهذا فمن الشائع في
هذا النمط وجود ظاهرة عمل الأطفال. فهم هنا [ثابة ثـروة اقـتـصـاديـة.
Hويـشـتـلـون الأرز Hاء والحطـب والـروثBويجلبون ا Hفهم «يرعون الحيوانات

... إلى آخره. والأطفال)٧٧(ويلتقطون بقايا الحصادH ويقطفـون الأعـشـاب 
هنا ينتجون في الحقيقة اكثر �ا يستهلكون. وينظر الأباء إليهم على أنهم

)٧٨(سند أساسي في العمل الزراعي وعلى أنهم تأمـ` ضـد الـشـيـخـوخـة. 

ومهما يكن من أمرH فإن الفلاح`H أو بعبارة أدق: اBنتج` الحقيقي` في
هذا النمطH يتعرضون-وخصوصا في البلاد اBتخلفة التي لم تـطـبـق فـيـهـا
Hسواء من جانب صاحب الأرض Hالإصلاح الزراعي-لاستغلال واضح ̀ قوان
أو من اBراب`H أو من التجـارH أو مـن الـدولـة. ونـتـيـجـة لـذلـك; فـإن الجـزء
الأكبر من الفائض الزراعي يفترسـه هـذا الاسـتـغـلالH ويـذهـب إلـى فـئـات
اجتماعية مختلفة. واBشكلة الرئيسية التي تـواجـه هـذا الـنـمـط مـن حـيـث
قدرته على إعالة السكانH تتمثل في أن هذا الفائض الذي تستحوذ عـلـيـه
هذه الفئاتH والذي يشكل إمكانية هامة للتراكم والاستثـمـار والـنـمـوH إ�ـا
يذهب إلى ,ويل الاستهلاك الشخصي لهذه الفئات. ومن هنا يحرم القطاع
الزراعيH والقطاعات الأخرىH من الإمكانيات الذاتية للنمـوH ونـكـون عـادة
حيال �ط راكد لا ينموH ويتناقض باستـمـرار مـع أي �ـو سـكـانـي يـحـدث

داخله بعد حد مع`.
وBزيد من الإيضاح والتبسيطH دعنا الآن نتوغل في بيان شبكة العلاقات
التي ينطوي عليها هذا النمط; وكيف تؤثر على إمكانات النموH وكيف ,ثل-
بالتالي-سدا منيعا لا يستطيع هذا النمط أن يتجاوزه من حيث قدرته على

إعاشة السكان اBتزايدين.
وأولى هذه العلاقاتH هي العلاقة التي تقوم ب` مالك الأرض واBنتج.
وهي التي ,كن صاحب الأرض من الحصول على جزء من الناتج الصافي
في شكل ريع. فبدون هذا الريع لا توجد إمكانية للمـنـتـجـ` الـصـغـارH لأن
يحصلوا على مساحات زراعية يعيشون مـنـهـا. والـريـع هـنـاH إمـا أن يـأخـذ
شكلا نقديا (إيجار) أو شـكـلا عـيـنـيـاH كـمـا هـو الحـال فـي نـظـام اBـزارعـة
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باBشاركةH حيث يتع` على الفلاح اBنتج أن يعطي لصاحب الأرض حـصـة
معينة من المحاصيل لقاء انتفاعه بالأرض. وهذه الحصة قد تصل إلى أكثر

. وكانت تصل إلى ثلث)٧٩(من نصف دخل الأرض في بعض الدول الآسيوية 
.)٨٠(المحصول في حالة الأردن 

واBعنى اBباشر الذي يشير إليه مصطلح الريعH هو أن اBنتجـ` يـتـعـ`
عليهم أن ينتجوا قدرا من الإنتاج يزيد فوق ذلك القدر الذي يلـزم لإشـبـاع
حاجاتهم الشخصية حتى يستطيعوا دفع الريع. وبعبارة أدق; يتع` عليهـم
أن يعملوا عددا من الساعات أكبر من تلك الساعـات الـتـي تـلـزمـهـم فـقـط
لإنتاج ما يحتاجون إليه في استهلاكهم الشخصي. أي أن اBنتج هنا لا يعمل
فقط لإشباع حاجاته الـشـخـصـيـة فـحـسـب; بـل وأيـضـا لإشـبـاع الحـاجـات

الشخصية Bالك الأرض.
وثمة علاقة أخرى توجد ب` مالك الأرضH واBنتجH وتؤدي إلى استيلاء
مالك الأرض على جزء آخر من الناتج الزراعي. ففي كثير من البلاد اBتخلفة
Uتد احتكار القلةH ليس فقط إلى ملكية اBساحات الزراعية فحسبH وإ�ا
Uتد الأمر ليشمـل كـذلـك مـصـادر اBـيـاه واBـراعـيH وبـعـض أدوات الإنـتـاج
الزراعيةH كالسواقي ومباني الحظائر وأدوات الري والحصاد.. . الخ. وعادة
ما يقوم مالك الأرض بتأجير هذه الوسائل للفلاح اBنتـج ويـحـصـل مـقـابـل
ذلك على فائدة معينة. وسعر هذه الفـائـدة يـصـل فـي بـعـض الحـالات إلـى
مستويات غير متصورة. فقد كان يصل في إيران إلى مدى يراوح فيما ب`

. وهكذا نجد أن ذلك الجزء)٨١(% بالنسبة لاستخدام مصادر اBياه ٩٠٠- ٣٧٠
Hلا يتمـثـل فـي الـريـع فـحـسـب HالكهاB من ناتج الأرض الصافي الذي يؤول
وإ�ا أيضا في الفائدة. وفي ضوء علاقات الإنتاج شبـه الإقـطـاعـيـة الـتـي
سادتH وما تزال تسودH في كثير من البلاد اBتخلفةH نجد أن نصيب مالك
الأرض من الناتج الزراعي الصافي Uثل نسبة هامة وكبيرةH يكفي في هذا

 ̀ -٣٠الصدد أن نعلمH أن نصيب مالك الأرض في البرازيل كان يتراوح ما ب
% من الناتج الصافـي الـزراعـيH وذلـك٧٥%H وفي الباكستـان وتـركـيـا الـى٥٠

.)٨٢(حتى أوائل الستينات من هذا القرن 
أما العلاقة الثانيةH التي تقوم ب` اBنتج وغيره من الفئات الاجتماعيـة
الأخرىH فتتمثل في علاقته باBراب` وتجار النقـود. فـمـن اBـعـلـوم أن رأس



303

الواقع الراهن للمشكلة السكانية بالبلاد ا�تخلفة

اBال الجاري يلعب دورا هاما في العمليات الإنتاجية الزراعيةH لتمويل شراء
البذور والسماد والأعلاف واBبيدات الحشرية وعـمـلـيـات جـنـي المحـصـول
وتعبئته ونقلهH إلى آخره. ونظرا لأن اBزارع الصغير لا Uلك الـقـدرة عـادة
Hفإنه كثيرا Hلتدبر الأموال اللازمة لهذه العمليات حتى جني المحصول وبيعه
ما يقع في براثن الائتمـان الـربـوي الـذي Uـارسـه اBـرابـون والـتـجـار. وفـي
حالات ليست قليلة Uارس مالك الأرض هـذا الـنـشـاط الـربـوي. ويـسـتـغـل
هؤلاء حاجة اBزارع` للنقود فيرفعون سعر الفائدة إلى مستويات خيالية.
وطبقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة لـلأ¬ اBـتـحـدة (الـفـاو)

% بالنسبـة٣٠٠كانت أسعار الفائدة على هذا النوع من الائتمـان تـصـل إلـى 
% بالنسـبـة٤٥٠% بالنسبة لإيرانH والـى ١٥٠لبلاد الشرق الأوسطH وحـوالـي 

 ̀ %. وفي تايلاند ما١٠٠-٨٠للفليب`H أما في إندونيسيا فالسعر يتراوح ما ب
. وهذا النوع من الائتمـان الـربـوي يـجـعـل الـفـلاحـ` فـي)٨٣(% ٤٥-  ٢٨بـ` 

مستوى بائس وفي حالة تقرب من العبودية.
وتبدو جسامة هذه اBشكلة إذا ما علمنا أن الجزء الأكبر من الائـتـمـان
̀ وملاك الأراضيH أو �ا يسمى الزراعي إ�ا ينبع من تجار النقود واBراب
بالسوق النقدية غير اBنظمة. ففي الهند مثلا كان نصيب هذا السوق فـي

%H أما٩٣ يقدر بحوالي ١٩٥٢-  ٥١الائتمان اBمنوح للمزارع` خلال الفتـرة 
% فقط) فقد اضطلعت بها السوق النقدية اBـنـظـمـةH أي٧النسبة الباقيـة (

البنوك التجارية والتعاونية والعقارية الحكومية. وفي الباكستان كانت هذه
. وفي تايلاند بلغت هذه١٩٥١% على التوالي وذلك في عام ١٦%H ٨٤النسب 
-  انظر الجـدول رقـم١٩٥٣-  ٥٢% على التوالي فـي الـفـتـرة ١٦%H ٨٤النسـب 

)٢٠.(
ومرة أخرى نشير إلى الدلالة التي ينطوي عليـهـا هـذا الـسـعـر الـربـوي
للائتمان الزراعي. فهي تعني أن اBنتج` الزراعي` يتع` عليهم أن ينتجوا
قدرا من الناتج يزيد فوق ذلك القدر الذي يلزمهم لإشباع حاجاتهم الشخصية
وحاجات مالك الأرضH حتى يتمكنوا من دفع سـعـر الـفـائـدة اBـرتـفـع عـلـى
الائتمان الذي حصلوا عليه من اBراب` وتجار النقودH �ا يـعـنـي أن سـعـر

الفائدة اBرتفع Uثل جزءا محسوسا من الفائض الاقتصادي الزراعي.
وهناك علاقة ثالثة تنشأ ب` اBزارع` اBنتج` وب` الدولـةH ويـتـرتـب
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عليها أن جزءا من الفائض الزراعي يضطر اBنتجون إلى دفعه فـي صـورة
ضرائب أو رسوم.

وتتفاوت الأسس التي يقوم عليها فرض هذه الضرائب والرسوم. ففـي
بيرو والهند وإيران وإندونيسيا والباكستان يتناسب فرض الضرائب اBفروضة
على الأراضي الزراعية مع حجم الناتج السنوي للأرض. بينما تفرض هذه
الضرائب في بعض الدولH مثل بوليفيا وشيلـي والـسـلـفـادور وكـوسـتـاريـكـا
وكولومبياH على أساس القيمة الرأسمالية للأرض. كما تلجأ دول أخرى إلى
الجمع ب` اBعيارين السابق`. وتذهب دول أخرى إلى فرض هذه الضريبة

.)٨٤([ا يتناسب مع الناتج اBمكن بدلا من الناتج الفعلي للأرض 
وبناء على التحليل السابقU Hكننا الآن إيجاز ما تقدم في اBعادلة الآتية:

M = R+I+T+So

حيث:
 M.الفائض الاقتصادي الزراعي  =
 R .الريع  =
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Source : U. Tun Wai; Interest Rate Outside the Organized Money Markets of

Underdeveloped Countries, in : Staff Papers, Vol. V, August 1956.
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  I.الفوائد  =
 T.الضرائب   =

= So تبقي للمنتجBالفائض الزراعي ا .

وواضح لنا من اBعادلة السابقة; أنه إذا كان مجموع حجم الريع والفائدة
والضرائب يساوي حجم الفائض الاقتصادي الزراعيH فلن يتبقى للـمـنـتـج
الزراعي أي فائضH ومن ثم يكون نصيبه من الناتج منحصرا فقط في ذلك
Hوهو ما نسميه بالاستهلاك الضروري Hالجزء الذي يلزم لإعالته هو وأسرته
ونسمي ما يقابله من حجم العمل الزراعي بالعمل الضروري. أما الفائض

) فإن ما يقابله منSo, T, I, Rالاقتصادي الزراعي [كوناته الأربعة السابقة(
حجم العمل الزراعي سوف نطلق عليه مصطلح العمل الفائض. وبناء عليه
نجد أن النمو الزراعي في هذا النمطH وبالتالـي مـدى قـدرتـه عـلـى إعـالـة
السكانH يتوقف على النسبة القائمة ب` العمل الضروري والعمل الفائض.
فكلما تغيرت هذه النسبة لصالح العمل الـفـائـضH �ـا يـعـنـي زيـادة حـجـم
الفائض الزراعي; وكلما استخدم هذا الفائض في التراكم; تـزايـدت قـدرة
هذا النمط على خلق فرص التوظف للسـكـان اBـتـزايـديـنH وعـظـمـت عـلـى

.)٨٥(تدبير الغذاء وسبل الإعاشة لهم 
Hأولهمـا Hوعند هذا القدر من التحليل يبرز أمامنا الآن سؤالان كبيران
ما هي الشروط الواجب توافرها حتى يكون هناك حفز للفلاح اBنتج لكي
يجتهد ليجعل حجم العمل الضروري أقـلH وحـجـم الـعـمـل الـفـائـض أكـبـر?
وثانيهما هو: ما التأثير الذي يحدثه استخدام ناتج العمل الفائض (= الفائض
̀ الاستهلاك والتراكم على قدرة هذا النمط على تحمل الاقتصادي) فيما ب

النمو السكاني?

شروط نمو الفائض الاقتصادي في ظل نمط الإنتاج شبه الإقطاعي:
أول هذه الشروطH هو أن الريعH وكذلك الفائدةH يجب أن يأخذا شكلا
نقديا أو عينياH وليس شكل عمل إجباري (السخرة). ففي النظم الإقطاعية
التي سادت دول أوروبا خلال العصور الوسطىH لم تكن توجد أية إمكانيـة
لتعديل العلاقة ب` العمل الضـروري والـعـمـل الـفـائـضH لأن أقـنـان الأرض
(العبيد اBشتغل` بالزراعة) كانوا يدفعون الريع لصاحب الأرض في شكـل
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عمل إجباري. فقد كانوا يعملون في أراضيهم لإنتاج ما يكفي استـهـلاكـهـم
الشخصيH ثم يعملونH بالإضافة إلى ذلكH في أراضـي الـسـيـد أو الأمـيـر.
وكان حجم الناتج الذي يتحقق في أراضي اBالك يذهب بكـامـلـه لـصـاحـب
الأرض. أي أن مالك الأرض كان يستولي بالكامل على الفائـض الـزراعـي.
هنا إذن لم تكن توجد أية دوافع لدى اBنتج` لتغييـر الـعـلاقـة بـ` الـعـمـل
الضروري (أي حجم عملهم داخل مزارعهم) وب` العمل الفائض (أي حجم
العمل في أراضي اBالك). بيد أنـه مـع �ـو الإنـتـاج الـسـلـعـيH فـي اBـراحـل
Hومع تزايد العلاقات النقدية السلعية Hتأخرة من النظام الإقطاعي بأوروباBا
نتيجة لتعاظم دور التجار وما يبيعونه من سلع مستوردة من وراء البحارH بدأ
̀ / الأقنان بضرورة دفع الريع-نظير استخدام رجال الإقطاع يطالبون الفلاح
الأرض-في شكل عينيH ثم في مرحلة تالية في شـكـل نـقـدي. وهـنـا بـدأت
تظهر لأول مرة إمكانية أن يحصل الـفـلاح اBـنـتـج عـلـى جـزء مـن الـفـائـض
الزراعيH ومن ثم ظهر الدافع اBوضوعي لكي يعمل على تعديل العلاقة ب`
العمل الضروريH الذي يلزم لإنتاج حاجاته الشخصية وب` العمل الفائض
الذي يلزم لدفع الريع. فزيادة العمل الفائضH وما يقابله من نـاتجH أصـبـح
Uكنه من الحصول على جزء من هذا الناتج الفائضH إذا كـان حـجـم هـذا
الفائض يزيد عن حجم الريع اBطلوب أداؤه لصاحب الأرض. وهذا الجزء
الذي يحصل عليه من الفائض الزراعي أصبح من اBمـكـن أن يـتـحـول إلـى
سلعةH قابلة للتبادل في الأسواق. وقد شكل ظـهـور هـذا الـفـائـضH الـقـابـل
للتحول إلى سلعةH أحد مصادر التـراكـم الـرأسـمـالـي فـي الـدول الأوروبـيـة
خلال مرحلة تحولها إلى الرأسمالية الصناعية. فضلا عن أن عملية التصنيع
لم تكن �كنة ما لم يتوفر لدى القطاع الزراعي فائض غذائي يكفي لتمويل

استهلاك العمال الصناعي`.
HنتجBوثاني هذه الشروط التي ,كن من ظهور الفائض الزراعي لدى ا
هو أن تكون مدفوعات الريع والفائدة في حدود معينة لا تتجاوزها. أما إذا
كانت هذه اBدفوعات متزايدة عبر الزمنH ولا حدود لهاH فإن إمكانية ظهور
الفائض الزراعي لدى اBنتج ,يل للتناقص مع تزايد تلك اBدفوعاتH ولـن
توجد لديه حوافز لتعديل العلاقة ب` العمل الضروري والعمل الفائض.. .
ومن البديهيH أن حجم الفائض الزراعي اBتبقي للمنتج يتزايد مع تناقص
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مدفوعات الريع والفائدةH ويبلغ أقصى درجة له (فـي ظـل ثـبـات الـظـروف
التكنولوجية للإنتاج) إذا ما قضى ,اما على تلك اBدفوعات.

ومهما يكن من أمر هذه الشروط; فإنه بالرغـم مـن أن غـالـبـيـة أ�ـاط
الإنتاج شبه الإقطاعية التي تسود القطاع الزراعي بالبلاد اBتخلفةH تتيح-
من خلال دفع الريع والفائدة في شكل عيني أو نقدي-إمكانية ظهور فائض
زراعي لدى اBنتج`H إلا أن هذا الفائض لا تتاح له فرصة الـنـمـاء بـسـبـب
علاقات الاستغلال التي يقع فيها اBنتجون في ظل هذا النمط. فمن الشائع
في هذه البلادH أن ملاك الأراضي عادة ما يسيطرون عـلـى تجـارة الـسـلـع
وتسويقها. كما أن علاقة اBزارع` بالأسواق ضعيفةH �ا يجعلهم بعيدين
عن العلاقات النقدية السلعية. فضلا عن أن تكاليف نقل اBنتجات الزراعية
إلى اBدن والأسواق مرتفعة ولا يقدر على تحملها اBنتجون. ولهذا يضـطـر
اBزارعون إلى بيع فائض إنتاجهم إلى مالك الأرض أو إلى التجار والوسطاء
والسماسرة بأسعار تنطوي على استغلال واضـحH لأنـهـا تـقـل عـن سـعـرهـا
السوقي كثيرا. وهكذا تكتمل حلقات الاستغلال التي تبدأ بتـأجـيـر الأرض
Hو,ر بتمويل العمليات الزراعية بقـروض بـاهـظـة الـكـلـفـة Hوأدوات الإنتاج
وتنتهي بأبخس الأثمان حينما يتم جني المحاصيل. بل ويشتد الحصار على
اBنتج` حينما يجبر اBلاك مز ارعيهم على شراء حـاجـاتـهـم الـشـخـصـيـة
منهم. وهنا يقول أجناتسي ساكس: «ما زالت تـسـود بـعـض أنـحـاء أمـريـكـا
اللاتينية عادة إرغام اBزارع` على شراء كل حـاجـاتـهـم مـن مـتـجـر مـالـك
الأرضH فيغرق اBزارعون في الديون كقاعدة عامةH ويفقدون عمليا حريتهم

».)٨٦(في ترك الزراعة 
وثمة عامل آخر لا يجوز إهماله في هذا الخصوصH ويؤثر أUا تأثـيـر
على حجم الفائض الاقتصادي اBتبقي للمنتجH ونعني بذلك الـزحـف الـذي
قام به اقتصاد التصدير على هذا الـنـمـطH والـذي بـسـبـبـه أصـبـح الـطـابـع
الغالب على الإنتاجH ليس هو الإنتاج الذي يخصص لإشباع حاجات اBنتج`
وملاك الأراضي والسوق المحلية عموماH وإ�ا إنتاج المحاصيل النقدية التي
تخصص أساسا للتصدير. وفي هذا الصددH لعبت اBوانئ وشبكة اBواصلات
التي أنشأها اBستعمر وتغلغل رؤوس الأموال الأجنبية في هذه البلاد أدوارا
هامة في توجيه جانب متزايد عبر الزمن من الإنتاج الزراعي نحو التبادل
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السلعي. فالقرى واBناطق التي أصبحت على صلة قريبة مـن هـذه اBـوانـئ
وتلك الشبكةH أصبح بإمكان منتجـيـهـا أن يـوجـهـوا إنـتـاجـهـم الـفـائـض إلـى
الأسواق. ومع �و طلب واحتياج العواصـم الاسـتـعـمـاريـة إلـى اBـواد الخـام
̀ إلى زراعة هذه المحاصيل. كما واBواد الغذائيةH اتجه عدد كبير من اBنتج
اضطر آلاف الفلاح` إلى الاتجاه نحو زراعة محـاصـيـل الـتـصـديـر حـتـى
Hوأن يتخلوا Hرتفعة التي فرضت عليهمBيتمكنوا من دفع الضرائب والرسوم ا
بالتدريجH عن نظام الزراعة التقليدية الذي كان يستهدف الاكتفـاء الـذاتـي
ويتسم بتنوع المحاصيل. وفي اBراحل الأولى من استعمار هذه الدول وغزو
رؤوس الأموال الأجنبية لهاH استطاع الأجانب أن يسـيـطـروا عـلـى الـقـطـاع
الزراعي اBوجه للتصديرH من خلال سيطرتهم اBباشرة على عمليات التسويق.
فمع ضعف صلة اBنتج` بالأسواق الخارجيـةH وجـهـلـهـم بـعـمـلـيـات الـنـقـل
والشحن والتأم`H ومع عدم وجود ,ويل محلي ميسر للصادراتH استطاع
الأجانب من خلال احتكار الشـراء أن يـنـهـبـوا جـزءا عـظـيـمـا مـن الـفـائـض
الاقتصادي الزراعي. وفي هذا الصدد ,ثل شركات التسويق والصـادرات
Hؤسسات التي كونها الأجـانـبBوغيرها من ا Hومجالس التسويق الحكومية
أمثلة بالغة الدلالة على هذا النهب. ومن أمثلة ذلك مجلس تسويق الكاكاو

 والمجلس اBركـزي)٨٨( ومجلس التنمية الزراعية بـغـانـا )٨٧(بساحل الذهـب 
 وشركات تسويق الفواكه بدول أمريكا اللاتينية. فقد)٨٩(للتسويق بنيجيريا 

استطاعت هذه اBؤسسات أن تحقق أرباحا خيالية من خلال شراء المحاصيل
النقدية من اBزارع` بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها العاBية. ويـكـفـي فـي
Hأن نعطي مثالا واحدا يب` فداحة هذا الاستغلال الذي كان Hهذا الصدد
وما يزالU Hيز اقتصاد التصدير في �ط الإنتاج شبه الإقطاعي. ففي عام

 جنيها إسترلينيا; ولكن مـنـتـجـي٤٩٦ كان السعر العاBي لطن الكـاكـاو ١٩٥٤
 جنيها إسترلينيا فـي هـذا١٣٤الكاكاو في غانا اضطروا لبيع الطن بـسـعـر 

العامH الأمر الذي جعل الشـركـات المحـتـكـرة لـشـراء هـذا المحـصـول تحـقـق
. وفي الوقت الحاليH حيث تتغلـغـل الـشـركـات الـدولـيـة)٩٠(أرباحا خيـالـيـة 

النشاط في قطاع التصدير بالبلاد اBتخلفةH فإن ثمة فروقـا شـاسـعـة بـ`
السعر الذي يتقاضاه اBنتجون للمواد الخامH والسعـر الـذي تـبـاع بـه نـفـس
هذه اBواد في الدول الصناعية «حيث لا يتجاوز الأول في معـظـم الأحـوال
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».)٩١(% من الثاني ١٠

قدرة نمط الإنتاج شبه الإقطاعي على تحمل النمو السكاني:
ونأتي الآن للسؤال الثاني الكبيرH وهـو: هـل يـسـتـطـيـع هـذا الـنـمـط أن
يتحمل �وا سكانيا مستمرا? أو بعبارة أخرىH هل يحتوي هذا النمط على
آليات ذاتية لنمو الإنتاج وخلق مزيد من فرص الـتـوظـف والـعـمـلH وتـوفـيـر

إمكانات متسعة لتغذية وإعاشة أعداد متزايدة من السكان?.
وعند الإجابة على هذا السؤال تنبغي الإشارةH إلى أنه بالـرغـم مـن أن
Hينتج فائضا اقتصاديا HشتركةBط إنتاج القرى ا�هذا النمطH على عكس 
�ا يجعل هناك إمكانية للنمو الاقتصادي من خلال استثمار هذا الفائض
وخلق مزيد من الدخل والناتج والغذاء وفرص التوظف-وبالتالي تعظم القدرة
على مواجهة النمو السكاني.. . نقولH بـالـرغـم مـن ذلـك كـلـهH إلا أن طـرق
استخدام هذا الفائضH أي توزيعه فيما ب` التراكم والاستهلاكH فـي ظـل
المحيط الاجتماعي لهذا النمطH تجعـل هـذه الإمـكـانـيـة مـعـدومـةH أو شـبـه

معدومة. وهذا يتطلب منا بعض الإيضاح.
لقد اتضح لنا �ا تقدمH أن الفائض الاقتصادي الذي يظهـر فـي هـذا
النمط يأخذ شكل الريع والفوائد والأرباحH فضلا عن الضرائب التي تأخذها
الدولة من الزراعة اBعتمـدة عـلـى هـذا الـنـمـط. والحـقH أن تجـارب الـدول
اBتخلفة تثبت أن الفائض الاقتصاديH [كوناته السابقةH عادة ما يبدد في
شكل استهلاك ترفي أو شبه ترفـيH وفـي شـكـل إنـفـاق غـيـر مـنـتـج (شـراء

 والأحجار الكرUةH وبناء اBنازل والقصور والفيلات الـفـخـمـةH)٩٢(الذهـب 
وشراء الأراضي الزراعية واBضاربة عليهاH وتهريب الأموال للخارج.. . إلى
آخره). وحتى ما يبقى من فائض اقتصادي لدى اBنتج` الزراعـيـ` فـإنـه
أيضا لا يذهب إلى التراكم وتطوير الزراعة. ذلك أن علاقـات الاسـتـغـلال
الشديدة الـتـي يـعـيـش فـيـهـا اBـزارعـونH لا تـعـطـى لـهـم أيـة حـوافـز لـزيـادة
استثماراتهمH أو لرفع إنتاجيتهم. فمع الشعور بوطأة هذا الاستغلال الواقع
عليهمH يترسخ لديهم الاقتناعH بأنه لا فائدة من زيادة إنتاجيتهمH طاBا أنهم
يتوقعون أن هذه الزيادة سوف يفقدونها في عمليـات الاسـتـغـلال اBـتـعـددة
Hالتي تحاصر نشاطهم الاقتصادي وحياتهم الاجتماعية. وفي هذا الخصوص



310

ا�شكلة السكانية

يذكر جونار ميردال بحق: «إن اBزارع الذي غالبا ما يدفع للمالك اكثر من
نصف دخل الأرض التي يزرعها قلمـا يـنـدفـع إلـى مـزيـد مـن الـنـشـاط فـي

». ناهيك عـن أن رخـص)٩٣(العمل في سبيل التخلص مـن وضـعـه الـبـائـس 
الأيدي العاملة بالريف لا يجعل استخدام الآلات واBاكينات الزراعية أمـرا
مربحا لأصحاب الأراضي. كما أن تزايد قيمة الأرض مع تزايد عدد السكان
وموجة التضخمH لا يخلقان لدى أصحاب الأراضي أية حوافز لزيادة الطاقة

.)٩٤(الإنتاجية للأرض 
وعموما.. إذا لم يكن هناك أي جزء من الفائض الاقتصـادي الـزراعـي
يستخدم في أغراض ,ويل التراكمH فإننا نكون إزاء �ط راكدH متـخـلـف.
وهذا النمط لا بد وأن يتعارضH إن آجلا أو عـاجـلاH مـع الـنـمـو الـسـكـانـي

اBستمرH وبالتالي تكون قدرته على تحمل تزايد السكان محدودة.
أما إذا افترضنا أن ثمة تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية سـوف
تطرأ على البلد الذي يتواجد فيه هذا النمطH ويكـون مـن شـأنـهـا تـطـبـيـق
قوان` الإصلاح الزراعي والقضاء على الاستغلال الذي يقع فيه اBنتجون;
وأن الدولة تحاول أن تقضيH أو تقلل من حجم الريعH وأن الفائض الاقتصادي
الزراعيH كله أو الجانب الأكبر منـهH سـوف يـسـتـخـدم فـي ,ـويـل الـتـراكـم
وأغراض التنميةH إذا افترضنا كل هذا; فإن قدرة القطاع الـزراعـي سـوف
تعظم في خلق فرص التوظف والإعـالـة وتـدبـيـر الـدخـل والـغـذاء لـلـسـكـان

اBتزايدين.

نمط استخدام الريع والنمو السكاني:
اتضح لنا من التحليل السابق; أن �ط الإنتاج شبه الإقطاعيH ولو أنه
ينطوي على �كنات للنموH وعلى تحمل الزيادة الـسـكـانـيـةH بـسـبـب وجـود
الفـائـض الاقـتـصـادي فـيـهH إلا أن �ـط تـوزيـع هـذا الـفـائـض بـ` الـفـئـات
Hالاجتماعية المختلفة والتصرف الذي تقوم به هذه الفئـات بـهـذا الـفـائـض
يجعل هذه الإمكانات منعدمة أو شبه منعدمةH حيث يبدد هذا الفائض في
Hلنحاول أن ندفع بالتحلـيـل خـطـوة إلـى الأمـام Hأغراض الاستهلاك. والآن
لنعرف ما هي تلك اBمكنات التنموية لهذا النمطH ومن ثم قدرته على تحمل
الزيادة السكانيةH لو تصورنا أن الفائض الاقتصادي الزراعي سوف يستخدم
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في تطوير الزراعة (أو غيرها من القطاعات الاقتصادية). وسوف نركز هنا
على الريع باعتباره Uثل أهم مكونات الفائض الاقتصـادي فـي حـالـة هـذا
النمط. ولسوف نفترض هنا �وذجا مبسطاH يعكس الخصائص النموذجية
̀ في هذا النموذج مجموعة الفروض لنمط الإنتاج شبه الإقطاعيH مفترض

التالية:
- أن هناك مساحة معينة مـن الأراضـي الـزراعـيـة ,ـلـكـهـا أقـلـيـة مـن١

̀ نظير الحصول اBلاك الزراعي`H وأن هذه اBساحة يؤجرها اBلاك للمزارع
على ريع مع`H وأن اBلاك الزراعي`H في الأوضاع العاديةH يستهلكون بالكامل

هذا الريع في ,ويل استهلاكهم الجاري.
- أن هناك عددا معينا من السكان يعيشون في هذه اBساحةH ويـقـدر٢

عددهم في بداية فترة التحـلـيـل بـألـف فـرد. وسـوف نـفـتـرض أيـضـا أنـهـم
%H بسبب عدم التوازن القائم٣يتزايدون سنويا [عدل مرتفع نسبياH بحوالي 

ب` معدل اBواليد ومعدل الوفياتH وهو الوضع النموذجـي الـدUـوجـرافـي
الذي يسود حاليا في البلاد اBتخلفة.

- أن الهدف من الإنتاج هو إشباع الحاجات الشخصية للمنتج`; [عنى٣
أن العمليات الإنتاجية موجهة لإنتاج القيم الاستهلاكية.

- أن الحد الأدنى الضروري للمعيشة بالـنـسـبـة لـكـل فـردH هـو خـمـس٤
وحدات من الناتج الزراعي في السنة. فإذا قل متوسط ما يستهلكه الفرد
عن هذا الحدH فإن الحياة تصبح مستحيلة. أما إذا زاد متوسط الاستهلاك

فوق هذا الحدH فإن ذلك يعني وجود تحسن في مستوى اBعيشة.
- سوف نفترض في البدايةH أن نسبة الريع إلى الناتج الزراعي الصافي٥

%H وأن حجم الناتج الزراعي الصافي يعادل عـشـرة آلاف وحـدة٤٠تسـاوي 
في بداية الفترة.

وللتبسيط سوف نستخدم هناH انطلاقا من الفروض السابقةH العلاقات
البسيطة الآتية:

)١ . .. .......................(P =  R + Y

)٢ ..............................(C = B.K

So = Y-C

     = Y-(B.K)
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 Q = Y/B .............................................(3)

حيث:
P.الناتج الزراعي الصافي  =

   R.الريع  =
   Y.`الدخل (الناتج) الصافي للمزارع  =
   C.مستوى الاستهلاك الضروري الإجمالي  =
   B.عدد السكان  =
   K.الحد الأدنى الضروري للاستهلاك  =

 = So `تبقي للمزارعBالفائض الزراعي ا.

  =   Qمتوسط دخل الفرد.

وعند محاولة التعرف على مدى قدرة هذا النمط علـى تحـمـل الـزيـادة
السكانية سوف �يز هنا ب` ثلاث حالات:

- حالة ثبات نسبة الريع وثبات حجم الناتج الصافي مع افتراض زيادة١
السكان.

- حالة انخفاض نسبة الريع وثبات حجم الناتج الصافي مع افتـراض٢
زيادة السكان.

- حالة تحول الريع إلى استثمار مع زيادة السكان. والـيـك الآن نـتـائـج٣
هذه الحالات الثلاثة في ضوء الافتراضات الخمسة السابقة.

أولا-حالة ثبات نسبة الريع:
إذا افترضنا ثبات نسبة الريع إلى الناتج الزراعي الصافيH وأن ما Uثله
هذا الريع من دخل (أو ناتج) يذهب بكـامـلـه لـتـمـويـل الاسـتـهـلاك الجـاري
للملاك الزراعي`H �ا يعني عدم قيامهم بأية استثمارات لتطوير الزراعة
وتنميتهاH فإن حجم الناتج الزراعي الصافي سوف يظـل ثـابـتـاH أي يـتـكـرر
بنفس مستواه في كل فترةH الأمر الذي يعني أن معدل النمو للناتج الزراعي

%٣الصافي يساوي صفرا. هنا نجدH مع افتراض تزايد الـسـكـانH [ـعـدل 
سنوياH أن قدرة هذا النمط محدودة على تحمل زيـادات سـكـانـيـة مـعـيـنـة.
وبعد تجاوز هذه القدرةH يظهر فائض نسبي في السكانH يعكس نفسه في
زيادة البطالةH وسوء حال التغذيةH وانخفـاض مـسـتـوى دخـل أهـل الـريـف.
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).٢٢وهذا ما يعكسه بالفعل الجدول رقم (
 وحدة١٠٠٠٠Hففي السنة الأولىH كان حجـم الـنـاتج الـزراعـي الـصـافـي 

%) Bلاك الأراضي الزراعية نظير تأجيرهم٤٠ وحدة (أي ٤٠٠٠يذهب منها 
 وحدة للفلاح`. وفي هذه السنة٦٠٠٠الأرض للفلاح`. ويتبقى بعد ذلك 

كان عدد السكان ألف فرد. ونظرا لأننا قد افترضنا أن الحد الأدنى الضروري
لاستهلاك الفرد في السنة هو خـمـس وحـداتH فـإن مـجـمـوع الاسـتـهـلاك

 وحدةH فيتبقى لهم إذن فائض٥٠٠٠الضروري للفلاح` وعائلاتهم يساوي 
 وحدة. هذا الفـائـض Uـكـنـهـم بـيـعـه فـي الأسـواقH أو١٠٠٠زراعي يـسـاوي 

Hحـفـلات الـزواج Hناسبـات الاجـتـمـاعـيـة (الأعـيـادBتخزينه لاستهلاكه في ا
ومواجهة الكوارثH... إلى آخره). ونظرا لأنه يوجد في هذه السنة فـائـض
لدى الفلاح`H فإن ذلك يعني أن متوسط استهلاك الفرد الفعلي يزيد عن
الحد الأدنى الضروري. وطبقا BثالناH نجد أن متوسط دخل (أو استهلاك)

 بينما اBتوسط الضروري هو خمس وحدات.٦الفرد هو 
أما في السنة الثانيةH فسوف نجد أن ثمة تغيرا سوف يحدث. فمع بقاء

 وجمود نسبة الريعH ومع تزايد عدد)٩٥(حجم الناتج الزراعي الصافي ثابتا 
%H فإن حجم الاستهلاك الضروري للفلاح` سوف يرتفع٣السكان بنسبة 

 فـردا.٣٠ وحـدة بـسـبـب زيـادة عـددهـم [ـقــدار ٥١٥٠ وحـدة إلـى ٥٠٠٠مـن 
وستؤدي هذه الزيادة في الاستهلاك الضروري إلى تخفيض حجم الفائض

 وحدة. ولكن مـع٨٥٠ وحدة إلـى ١٠٠٠الزراعي الذي يتبقى لـلـفـلاحـ` مـن 
ذلك يظل متوسط دخل (أو استهلاك) الفرد أعلى من الحد الأدنى الضروري.
وفي السنة الثالثة يـحـدث نـفـس هـذا الـتـغـيـر ذي الاتجـاه الـنـزولـي. إذ

 فرداH فيرتفع بالتالي استهلاكهم الضـروري١٠٦١يتزايد عدد السكان إلـى 
̀ إلى٥٣٠٥الى ٦٩٥ وحداتH وينخفض حجم الفائض الزراعي اBتبقي للفلاح

وحدة. ومع ذلك يظل متوسط دخل الفرد (أو استهـلاكـه) أعـلـى مـن الحـد
الأدنى الضروري.

وهكذا.. . إلى أن نصل إلى السنة السابعـةH وفـيـهـا يـصـل الـنـمـط إلـى
مستوى حرج ويبلغ أقصى طاقة له على تحمل الزيـادات الـسـكـانـيـة. فـمـع

 فردا١١٩٥Hالنمو اBستمر للسكانH يصل عددهم في السـنـة الـسـابـعـة إلـى 
 وحدة من الناتجH وينخفض٥٩٧٥Hويرتفع مستوى استهلاكهم الضروري إلى 
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٢٥من ثمH الفائض الزراعي اBتبقي للفلاح` إلى أدنى مستوىH إذ يبلغ 
وحدة فقط. وهنا يكون متوسط دخل الفرد (أو استهلاكه) قد اقترب كثيرا

 وحدات٥٬٠٢من الحد الأدنى اللازم للبقاء على قيد الحياةH حيث يصل إلى 
فقط.

أما في السنة الثامنةH فإن النمط يبدأ في إفراز فائض نسبي للسكان..
[عنى أن ثمة حجما معينا من هؤلاء السكان أصبح أكبر من اللازمH [ا لا

١٢٣١يحتمله القطاع الزراعي. ففي هذه السنـة يـرتـفـع عـدد الـسـكـان إلـى 
 وحدةH بينما يحصل٦١٥٥فرداH ويرتفع مستوى استهلاكهم الضروري إلـى 

 وحدة فقط من الـنـاتجH أي أن هـنـاك٦٠٠٠الفلاحون بعد دفع الـريـع عـلـى 
 وحدة حتى يستطيع هؤلاء السكان أن يـعـيـشـوا عـلـى حـد١٥٥نقصـا قـدره 

الكفاف (الاستهلاك الضروري). ولكن ليس بإمكان الفلاح` تـدبـيـر هـذه
الوحدات الناقصة. وهنا يتع` عليهم أن يعيشوا في مستوى أقـل مـن حـد

 وحدات. وعند٤٬٨٧الكفافH ويصل متوسط دخل (أو استهلاك) الفرد إلى 
هذه اBرحلة نجد أن حجم فائض السكان النسبي يساوي: عدد السكان في

السنة الثامنة ناقصا عدد السكان في السنة السابعةH أي:
 فردا.٣٦ = ١١٩٥-١٢٣١

ولكن عليك أن تلاحظ هناH أنه بينما هذا النمطH عـنـد بـلـوغـه الـسـنـة
 فرداH إلا أن قدرة٣٦الثامنة قد أفرز فائضا نسبياH وأن هذا الفائض هـو 

النمط اBطلقة على إعالة السكان تزيد كثـيـرا عـن عـدد الـسـكـان فـي هـذه
السنة. فلو تخيـلـنـا نـظـريـاH أنـه لا يـوجـد ريـعH وأن الـنـاتج الـزراعـي سـوف
يحصل عليه الفلاحون بكاملهH فإن قدرة النمط اBطلقة على إعالة السكان

هي:
==

٢٠٠٠وهكذا يكون الفرق ب` القدرة اBطلقة للنمط على إعالة السكان (
فرد) والحد الأقصى الذي يستطيع تحمله في ضـوء المحـيـط الاجـتـمـاعـي

 فردا عند السنة السابعة)١١٩٥لنمط الإنتاج شبه الإقطاعي (وهو ما يعادل 
 أفرادH �ثلا للفائض الذي يذهب إلى ملاك الأراضي في شكل٨٠٥وقدره 

حجم الناتج الزراعي
الحد الأدنى للاستهلاك

١٠٠٠٠
 فرد٥٢٠٠٠
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ريع. وعموما.. فإنه إذا استمر السكان في التزايد بعد السنة الثامنة بنفس
% سنويا)H فإن فائض السكان النسبي يتجه على الدوام٣معدلاتهم السابقة (

نحو التزايدH وينخفض متوسط دخل الفرد بشكل مستمر دون حد الكفاف.
وهو ما نراه في الجدول ابتداء من السنة الثامنة إلى السنة العاشرة.

ثانيا-حالة انخفاض نسبة الريع:
Hأن الدولة سوف تطبق قانونا للإصلاح الزراعي Hوالآن.. . دعنا نفترض
وأن من شأن هذا القانون تخفيض نسبة الريع إلى الناتج الزراعي الصافي

%H مع الإبقـاء عـلـى نـفـس الـفـروض الـسـابـقـة فـي٤٠% بعـد أن كـان ٣٠إلـى 
النموذجH وهي أن ملاك الأراضي الزراعية يستخدمون هذا الريع في ,ويل
استهلاكهم الجاريH �ا يعني عدم وجود أي استثمار في القطاع الزراعي
(سوى الاستثمار الإحلالي بالطبع) وهو ما يجعـلـنـا نـفـتـرض ركـود الإنـتـاج

 وحدة.١٠٠٠٠الزراعيH أي تكراره من سنـة لأخـرى بـنـفـس اBـسـتـوىH وهـو 
وبالإضافة إلى ذلك سوف نفترض أن السكان يتزايدون أيضا بنفس معدلهم

% سنويا)H وأن الحد الأدنى الضروري للاستهلاك هو خمس٣السابق (وهو 
وحدات للفرد.

% من الناتج الزراعي٣٠% إلى ٤٠هنا نجد أن تخفيض نسبة الريـع مـن 
سوف تؤدي إلى رفع قدرة النمط على تحمل الزيادة السكانيةH بسبب الزيادة
التي ستحدث في حجم ما يتبقى للمزارع` من الناتج الزراعـي الـصـافـي
بعد دفع الريع. والآن.. . انظر إلى هذه الحقيقة مـن خـلال مـا تـرويـه لـنـا

).٢٣بيانات الجدول رقم (
 وحدةH يحصل منها١٠٠٠٠ففي السنة الأولىH كان حجم الناتج الصافي 

 وحدة. وBا كان٧٠٠٠ وحدةH ويتبقى للمـزارعـ` ٣٠٠٠ملاك الأراضي علـى 
̀ ومن يعولونهم هو   فردH ونظرا لأن الاستهلاك الضروري١٠٠٠عدد اBنتج

للفرد الواحد هو خمس وحداتH فإن حجم الاستـهـلاك الـضـروري الـكـلـي
٢٠٠٠ وحدة. وبذلك يتبقى للمـزارعـ` فـائـض زراعـي مـقـداره ٥٠٠٠يعـادل 

وحدة. وفي ضوء ذلك نجد أن متوسط ما يؤول للفرد من دخل (أو استهلاك)
يكون سبع وحداتH بينما الحد الأدنى الضروري هو خـمـس وحـداتH �ـا

يعني أن ثمة ارتفاعا في مستوى اBعيشة قد حدث باBقارنة مع الحالة
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الأولى (حالة ثبات نسبة الريع).
أما في السنة الثانية; فإن حجم الناتج الزراعي الـصـافـي سـيـكـون هـو
حجمه لسابق في السنة اBاضيةH نظرا لعدم وجود أي استثمار في الزراعة.

 وحدةH يحصل منها ملاك١٠٠٠٠وهو ما يعني أن حجم هذا الناتج سيكون 
̀ ٣٠٠٠الأراضي على   وحدة. وعند هذه السنة٧٠٠٠ وحدةH ويتبقى للمزارع

H بـالـتـالـي يـصـبـح حـجـم١٠٣٠ إلـى ١٠٠٠نجـد أن عـدد الـسـكـان يـرتـفـع مـن 
 وحدةH ويكون حجم الفائض الزراعي اBتبقي٥١٥٠الاستهلاك الضروري لهم 

 وحدة في السنة الأولى. ويـتـرتـب٢٠٠٠ وحدة بعد أن كـان ١٨٥٠للمزارعـ` 
على ذلك أيضا; أن ينخفض متوسط ما يؤول للفرد من دخل (أو استهلاك)

 وحدات. ومع ذلكH يظل هذا اBتوسط أعلى من حد الكفاف.٦٬٧٩إلى 
وهذا الاتجاه نفسه سوف نلحظه لو دققنـا الـنـظـر فـي بـيـانـات الـسـنـة
الثالثة والرابعة والخامسةH حتى نصل إلى السنة الثانية عشرة. ففي خلال
هذه السنوات يتجه الاستهلاك الضروري للتزايد (بفعل النمو السـكـانـي).
ويتناقص معه حجم الفائض الزراعي اBتبقي للمزارع`H ويتدهور باستمرار
متوسط دخل (أو استهلاك) الفردH وذلك كنتائج طبيعية وحـتـمـيـة لـلـركـود
الذي يرين على الزراعةH ولثبات علاقات التوزيعH أي توزيع الناتج الزراعي
الصافي فيما ب` الريع ودخول اBزارع`H وكنتيجة أيضا لتبديد الـفـائـض
الاقتصادي الزراعي في الاستهلاك. بيد أننا نلاحظH أنه عند السنة الثانية
عشرة تصل قدرة النمط على تحمل الزيادة السكانية إلى أقصى مدى لها.

 فرداH يستهلكون ويعيشون عـنـد مـسـتـوى١٣٨٥وتقدر هذه القدرة بـحـوالـي 
 وحدات).٥٬٠٥قريب من حد الكفافH لكنه أعلى منه بقدر يسير(

أما إذا استمرت الزيادة السكانيةH وظلت الفروض السابقة على حالها
(أي ثبات حجم الناتجH ونسبة الريعH ومعدل النمو السكـانـي) فـإن فـائـضـا
سكانيا ما يلبث أن يظهر ابتداء من السنة الثالثة عشرة. ففي هذه السـنـة

 فرداH ويكون استهلاكهم الـضـروري١٤٢٧يكون عدد السكان قد وصل إلـى 
 وحدةH �ا يعني٧٠٠٠ وحدةH بينما حجم الناتج اBتاح للمزارع` هـو ٧١٣٥

 وحدة حتى يستطيع هؤلاء السـكـان أن يـعـيـشـوا١٣٥أن هناك نقصـا قـدره 
بالكاد على حد الكفاف. ولكن اBزارع` في ظل علاقات التوزيع للنمطH لا
Uكنهم تدبير هذه الوحدات الناقصة. ومن ثمH يجبرونH والحال هذهH على
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 وحدات). ويتدهور الوضع٤٬٩١قبول مستوى معيشي يقل عن حد الكفاف (
إذا ما استمرت الزيادة السكانية بعد ذلكH حيث ينخفض باستمرار متوسط
ما يؤول للفرد من دخل (أو استهلاك) ويبتعد هذا اBتوسط باستمرار عـن

حد الكفافH مشيرا إلى تزايد بؤس معيشة السكان.
ولكن بالرغمH من ذلكH عليك أن تلاحظ هناH أنه بـالـرغـم مـن الـركـود
الذي يسيطر على الناتج الزراعيH إلا أن قدرة النمط على تحمل الزيادات
السكانية قد ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة لانخفـاض نـسـبـة الـريـعH وذلـك
Hقارنة مع الحالة الأولى (حالة ثبات نسبة الريـع). فـفـي الحـالـة الأولـىBبا

%) كان الحد الأقصى لعدد الـسـكـان٤٠عندما كانت نسبة الريـع مـرتـفـعـة (
 فردا. أما الحد الأقصى في الحالـة١١٩٥الذي يستطيع النمط تحمله هـو 

%.٣٠ فردا عندما انخفضت نسبة الريع إلى ١٣٨٥الثانية فيبلغ 
وعند هذا القدر من التحليل Uكننا أن نكتشف علاقة هامةU Hكن أن
تكون هاديا عند رسم السياسة السكانية بالبلاد اBتـخـلـفـة عـنـدمـا تـسـعـى
للبحث عن حلول Bواجهة متطلبات زيادة السكان. وهذه العلاقـة الجـديـدة

Population / rent elasticityسوف نطلق عليها مصطلح مرونة السكان للريـع 

وهي تقاس كما يلي:

RP = /

  =   RP مرونة السكان للريع
الزيادة النسبية في السكان التي يستطيع النمط تحملها نتيجة         =  

.لانخفاض نسبة الريع إلى الناتج الزراعي

.  التغير النسبي في الريع        =

وانطلاقا من �وذجنا السابق نجد أن مرونة الريع تبلغ:

/% ٠٫٦٤=

وواضح لناH أنه كلما ارتفعت هذه النسبةH كلما دل ذلك على أن سياسة

∆ B B B B B
BBBBB

∆ R R R R R

RRRRR

BBBBB
∆ B B B B B

∆ R R R R R
RRRRR

٣٠٠٠ - ١٣٨٥٤٠٠٠ - ١١٩٥
١١٩٥٤٠٠٠ 
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إعادة توزيع الدخل Uكن أن تسهم بشكل إيجابي في التخفيف من اBشكلة
السكانية لفترة معينة من الزمن. غير أن الارتكانH فقطH على هذه السياسة
لا Uكن أن يحل اBشكلة عبر الأجل الطويلH خصوصا إذا استمرت الزيادة
السكانية [عدلاتها السابقة نفسهاH وظل الناتج الزراعي الصافي راكدا. إذ
من البديهي أن تستنزف هذه السياسة فاعليتها في مواجهة اBشكلة حينما
يتجاوز عدد السكان حجما معيناH وبعد هذا الحجم تـصـبـح فـاعـلـيـة هـذه

السياسة في مواجهة أعباء التزايد السكاني مساوية للصفر.
فلو تخيلنا-نظريا-أن الدولةH من خلال تطبيقها لسياسة راديكاليـة فـي
H`زارعBسوف تقضي ,اما على الريع وتعيد توزيعه على ا Hالقطاع الزراعي
الذين يستخدمون بدورهم هذه الزيادة التي ستحدث في دخولهم Bواجهـة
�و الاستهلاك الضروري اللازم لإعاشتهم ولإعاشة أسرهمH فهنا نجد أن
الحد الأقصى للسكانH الذي يستطيع هذا النمط الراكد إعالتـهـم يـسـاوي

 فرد. وعند هذا الحدH يكون مستوى اBعيشة بالكاد هو مستوى الكفاف.٢٠٠٠
فإذا استمر في التزايد بعد هذا الحدH فـإن فـائـضـا سـكـانـيـا مـا يـلـبـث أن
Hيظهر. ونظرا للطابع الركودي الذي يخيم على الإنتاج الزراعـي الـصـافـي
فإن السكان يضطرونH والحال هذهH إلى تخفيض مستوى استهلاكهم دون
حد الكفاف. ويظل هذا اBستوى يتدهورH فـتـرة بـعـد أخـرىH مـع اسـتـمـرار

تزايد السكان.
والسبب الرئيسي الذي أدى إلى ظهور فائض السكان النسبي في هذه
الحالة وتدهور مستوى اBعيشة-بالرغم من القضـاء عـلـى الـريـع ,ـامـا-هـو
عدم تنمية الإنتاج الزراعي الصافي. وهذا هو السبب الذي يوضح لناB Hاذا
تفاقمت اBشكلة السكانية في كثير من الدول اBتخلفة التي قامت بها ثورات
وطنية دUوقراطيةH بالرغم من أنها طبقت بعض قوان` الإصلاح الزراعي
التي أدت إلى تقليل حجم ونسبة الريع والتخفيف من علاقات الاستـغـلال
شبه الإقطاعية التي كانت تسود القطاع الزراعي. إذ من الثابت أن الفائض
الزراعي الذي كان Uثله الريع قد استخدم فـي هـذه الـدول إمـا فـي زيـادة
الاستهلاك الجاري لسكان اBدن أو لسكان الريفH وإما في أغراض ,ويل
التراكم لتنمية قطاعات أخرىH مع إهمال تنمية القـطـاع الـزراعـي نـفـسـه.
ومن هنا ظلت قدرة القطاع الزراعي على خلق اBـزيـد مـن الـدخـل وفـرص
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التوظف والإعاشة محدودة للغاية. ومع استمرار التزايد السكانيH كان من
الطبيعي أن تواجه هذه الدولH مهما طال الزمنH مشاكل البطالـة والـغـذاء
وانخفاض مستوى اBعيشة والغلاءH مع ما يجره ذلـك مـن مـشـاكـل داخـلـيـة

وضغوط خارجية.
من هناH يكون من اBنطقي? أن يصل اBرء إلى تلك النتيجة التـي تـنـص
على أن سياسة إعادة توزيع الدخل Uكن أن تخفف من اBشكلة السكـانـيـة
في الأجل القصير واBتوسط. أما في الأجل الطويلH فإن اBواجهة الحاسمة
لتلك اBشكلة تتوقف على تنمية القطاع الزراعيH أي من خـلال اسـتـخـدام
الفائض الاقتصادي الزراعي (كله أو بعضه بحسب الظروف والأحوال) في
أغراض ,ويل التراكم بالزراعةH وتوسيع الطاقة الإنتاجية للناتج الزراعي

الصافي. وهذا ما توضحه لنا الحالة الثالثة من �وذجنا اBفترض.

ثالثا-حالة تحول الريع إلى استثمار:
هنا سوف نفترضH أن ثمة تغيرات جذرية قد حدثت في المجتمع الذي
يتواجد فيه �ط الإنتاج شبه الإقطاعـيH وأن الـدولـة سـوف تـطـبـق بـعـض
السياسات والإجراءات الراديكالية التي من شأنها أن تقضي على الريع (أو
تنفقه إلى أدنى الحدود). وسوف نفترض أيضاH أن الدولة سوف تستخدم
الفائض الاقتصادي الذي كان Uثله الريع في أغراض ,ويل التراكم بالقطاع

% من الناتج الزراعـي٤٠. وهذا يعني أننا سنفتـرض أن )٩٦(الزراعي نفسـه 
الصافي سوف يوجه إلى الاستثمارات الزراعيةH مثل تحس` أحوال التربة
ومشروعات استصلاح الأراضي ومشروعات الري والصرف وبناء الخزانات
والسدود وشراء اBعدات والآلات الزراعية واستخدام أسمدة ومبيدات حشرية
أفضلH... إلى آخره وأن الجزء اBتبقي من الناتج الزراعي الصافـي سـوف
يذهب إلى الفلاح` اBنتج` لتمويل الحاجات الشخصية لهم ولأسـرهـم.
هناH سوف يطرأ على النمط تغيير جوهريH وهو أن الناتج الزراعي الصافي
لن يكون راكداH بل سوف يتزايد من فترة لأخرىH كنتيجة للإنفاق الاستثماري
داخل القطاع الزراعي. وسوف نفترضH أن الناتج الزراعي الصافي سوف

 أي إننا حيال �ط ديناميكيH ينمو من سنة إلى)٩٧(% ٣يتزايد سنويا [عدل 
أخرىH بعكس الحال في النمط الراكد اBفترض في الحالة الأولى والحالة
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الثانية من تحليلنا السابق.
وانطلاقا من هذه الفروضH سوف نجد أن قدرة القطاع الزراعي على

%H تصبح قدرة لا نهائية٣Hتحمل الزيادة السكانية التي تتحقق سنويا [عدل 
̀ الحجم اBتزايد ̀ طاقة هذا النمط على الإنتاج وب ولن يوجد أي تعارض ب
من السكان [عدل ثابت. وحتى نتأكد من صدق هذه النتـيـجـةH دعـنـا الآن

) الذي يوضح لنا التطورات التـي٢٤�عن النظر في بيانات الجـدول رقـم (
ستطرأ على اBتغيرات المختلفة في �وذجنا.

HـفـتـرضBتغيرات المختلـفـة لـلـنـمـط اBففي السنة الأولى; نجد أن قيم ا
تتشابه ,اما مع نظيرتها في الحالة الأولى والحالة الثانية من مثالنا السابق.

 وحدة للاستثمار٤٠٠٠ وحدةH يذهب منها ١٠٠٠٠إذ يكون حجم الناتج الصافي 
في القطاع الزراعي (بدلا من الريع الذي كان يستحوذ عليه ملاك الأراضي)

 وحدة للمزارع`. كما أن عدد السكان في هذه السنة٦٠٠٠ويتبقى بعدئذ 
 فرد. وBا كان الاستهلاك الضروري هـو خـمـس وحـدات لـلـفـردH فـإن١٠٠٠

 وحدةH ومن ثم يكون حجـم٥٠٠٠حجم الاستهلاك الضروري الكلـي يـعـادل 
 وحدة. وهنا نجد أن متوسط١٠٠٠الفائض الزراعي الذي يتبقى للمنتج` 

 وحداتH أي أعلى من مستوى٦ما يؤول للفرد من دخل (أو استهلاك) هو 
الكفاف.

أما في السنة الثانيةH فسوف نلـحـظ أن الـنـاتج الـزراعـي الـصـافـي لـن
%H نتيجة للإنفاق٣يتحقق عند نفس مستواه بالعام السابقH بل سينمو [عدل 

Timeالاستثماري الذي ­ في السنة السابقةH �ا يعني أن فـتـرة الإبـطـاء 

Lagتساوي سنة Hبدء الإنفاق الاستثماري وبدء تحقق الزيادة في الناتج ̀  ب
 وحدة فـي١٠٠٠٠واحدة. هنا نجد أن الناتج الزراعي الصـافـي يـرتـفـع مـن 

 وحدة في السنة الثانية. وBا كانت نسبة الاستثمار١٠٣٠٠السنة الأولى إلى 
 وحـدة سـوف يـذهـب٤١٢٠% فـإن قـدرا مـن هـذا الـنـاتجH يـعـادل ٤٠تـسـاوي 

٦١٨٠لتمويل الاستثماراث الزراعية. ومن ثمH يتبقى للـمـزارعـ` بـعـد ذلـك 
وحدة تكون تحت تصرفهم الشخصي. (احظ هنـا أن نـصـيـبـهـم قـد ارتـفـع
بالقياس للحالة الأولى والحالة الثانية) وBا كان السكان في هذه السنة قد

 وحدة.٥١٥٠. (فرداH فإن استهـلاكـهـم الـضـروري يـرتـفـع إلـى ٣٠زادوا إلـى 
 وحدة.١٠٣٠ونتيجة لذلك يتبقى فائض زراعي لدى اBزارع` يقدر بنحو 
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 وحدات.٦ويصبح متوسط ما يؤول للفرد من دخل (أو استهلاك) هو 
هنا يتع` علينا أن نلاحظH أن ثمة تغيرات هامة قد طرأت على بعض
اBتغيراتH بالإضافة إلى التغير الذي حدث في حجم الناتج الزراعي الصافي.

- فمن ناحية أولىH نجد أن حجم ما يتبقى للمزارع` مـن نـاتجH بـعـد١
خصم تكاليف الاستثمارH قد اتجه نحو التزايدH بعكس ما كان يتحقق فـي
الحالة الأولى والثانية من مثالنا السابقH حيث كان الحجم اBتبقي للمزارع`
̀ من من الناتجH ثابتاH وذلك على الرغم من ثبات النصيب النسبي للمزارع

%.٦٠إجمالي الناتج الزراعي الصافيH وهو 
- ومن ناحية ثانيةH نلاحـظ أنـه عـلـى الـرغـم مـن زيـادة الـسـكـانH ومـا٢

يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستهلاك الضروري اللازم Bواجهة حاجاتهم
الشخصيةH إلا أن حجم الفائض اBتبقي للمزارع`-بعد مواجهة متطلبـات

١٠٣٠ وحدة في السنة الأولى إلى ١٠٠٠الاستهلاك الضروري-قد ارتفع من 
وحدة في السنة الثانية.

- ومن ناحية ثالثةH نلاحظH أن متوسط ما يـؤول لـلـفـرد مـن دخـل (أو٣
وحداتH وهذا عـكـس مـا كـان يـحـدث فـي٦استهلاك) قـد ظـل ثـابـتـا عـنـد 

الحالة الأولى والثانية من مثالنا السابقH حيث كان هذا اBتوسط يتجه نحو
الانخفاض اBستمر.

وفي السنة الثالثةH نلاحظ أن حجم الناتج الزراعي الصافي يرتفع إلى
% باBقارنة مع السنة الثـانـيـة.٣ وحداتH محققا بذلك زيادة قـدرهـا ١٠٦٠٩

 وحدة لتمويل الاسـتـثـمـار الـزراعـي٤٢٤٣٬٦Hويذهب من هذا الحـجـم نـحـو 
 فـردا١٠٦١H وحدةH ويرتفع عـدد الـسـكـان إلـى ٦٣٦٥٬٤ويتبقـى لـلـمـزارعـ` 

 وحدة. ومحصلة ذلك١٠٦٠٬٤ويزداد-نتيجة لذلك-استهلاكهم الضروري إلى 
كلهH تنعكس في أن يكون متوسط ما يؤول للفرد من دخل (أو استهلاك) هي

 وحدات.٦
وهكذا.. .. لو تابعنا قراءة سطور الجدول في السنة الرابعة والخامسة
والسادسةH حتى العاشرةH وأي سنة أخرى بعد ذلكH فسوف نلحظ استمرار
الاتجاهات العامة التي طرأت على متغيرات النمط. إذ يرتفع حجم الناتج

%H ويتزايد باستمرار ما يتبقى للمزارع`٣الصافي من سنة لأخرى [عدل 
من دخلH وما يكون في حوزتهم من فائض زراعيH ولكن يظل متوسط دخل
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% سنويا٣Hالفرد ثابتا عبر الزمنH بالرغم من التزايد اBستمر للسكان بنسبة 
وما يتطلبه ذلك من زيادة في استهلاكهم الضروري.

والنتيجة الهامة التي نصل إليها من هذا التحليلH هي أن النمط اBفترض
لن يفرز أي فائض سكاني نسبيH إذ إن الزيادة التي تطرأ باستمـرار عـلـى
Hستمر بنسبة ثابتةBكنتيجة للإنفاق الاستثماري ا Hالناتج الزراعي الصافي
تتكفل [واجهة أعباء هذه الزيادات السكانيةH ولن يتعرض متـوسـط دخـل
الفرد للتدهور; إذ يظل ثابتا عند ست وحدات في كـل سـنـة. أي أنـنـا هـنـا
نكون إزاء �ط ديناميكيH ينمو باستمـرارH وتـكـون لـه الـقـدرة عـلـى تـوفـيـر

الطاقة الإنتاجية التي تتلاءم مع النمو السكاني اBستمر بنسبة ثابتة.
وهناH ر[ا يتساءل القار�: Bاذا يـظـل مـتـوسـط دخـل الـفـرد ثـابـتـا? ألا
يفضل أن يتجه هذا اBتوسط نحو التزايدH حتى يتحسن مـسـتـوى مـعـيـشـة

الأفراد? وكيف يتسنى تحقيق ذلك?
والإجابة على ذلك بسيطة للغاية: لقد ظل متوسط دخل الفرد ثابتا في
النمط السابق اBفترضH لأن الناتج الزراعي الصـافـي كـان يـتـزايـد بـنـفـس

% سنويا). ولهذا لا يوجد مجال أو إمكانية٣اBعدل الذي يتزايد به السكان (
لإيجاد تحسن في متوسط دخل الفردH لأن الزيادة التي تحدث في الـنـاتج
تتكفل بالكاد [واجهة أعباء الزيادة السكانية. أمـا إذا شـئـنـا أن نـرفـع مـن
متوسط دخل (أو استهلاك) الفردH فإنه يوجدH من الناحية النظرية إمكانيتان
لذلك. الإمكانية الأولىH هي أن نعمل على زيادة معدل �و الناتج الزراعي
الصافي بنسبة اكبر من نسبة التزايد السكاني. أما الإمكانية الثانيةH فتتمثل
في تخفيض معدل النمو السكاني مع افتراض بقاء معدل �و الناتج الزراعي

الصافي على ما هو عليه.
وهنا تجدر الإشارةH إلى أن محاولة رفع متوسط دخل الفرد عن طريق
العمل على تخفيض معدل �و السكان بحيث يـكـون فـي مـسـتـوى أقـل مـن
Hهـي مـحـاولـة مـشـكـوك فـي جـدواهـا Hو الناتج الزراعي الصـافـي�معدل 
وبخاصة في الأجل القصير واBتوسط لأن الانخفاض في معدل �و السكان
Hواليد هي قضية ترتبط بالأجل الطويل أساساBمن خلال تخفيض معدل ا
نظرا لخضوع هذا اBعدل الأخير لعوامل ومؤثـرات لا تـتـغـيـر بـسـهـولـة فـي

. ولهذا ر[ا يكون من الواقـعـيH والأجـدىH)٩٨(الأجل القصير أو اBتـوسـط 
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لناH أن نأخذ معدل النمو السكاني في الأجل القصير واBتوسـط عـلـى أنـه
متغير ثابت على أسوأ الفروضH نظرا لثقل وبطء حركته في هذين الأجل`.
Hالتي يتسنى من خلالها زيادة متوسط دخل الفرد Hأما الإمكانية الثانية
فهي-كما قلنا آنفا-ضرورة العمل على أن يكون معدل �و الـنـاتج الـزراعـي
الصافي اكبر من معدل النمو السكاني. وتلك إمكانية Uكن تحقيقهـاH إمـا
من خلال زيادة معدل الاستثمار أو مـن خـلال الـعـمـل عـلـى زيـادة مـسـتـوى
الإنتاجية. ولكن القار� الحصيفH سوف يعترض على تحقيق هذا الهدف
من خلال زيادة معدل الاستثمارH لأننا قد افترضنا أصلا معدلا مرتفعا له

%) وأن أية زيادة فوق هذا اBعدل من شأنها أن تؤدي إلى حدوث مشاكل٤٠(
اقتصادية واجتماعية لا قبل للمجتمع على تحملها. ولهذا فنحن نعتقد أن
الإمكانية اBثلى التي يتسنى من خلالها تحقيق الارتفاع اBستمر في مستوى
اBعيشة (مقاسا هذا اBستوى [توسط دخل الفرد) هي العمل بشتى الطرق
̀ اBستمر في مستوى على زيادة معدل �و الناتج الزراعي من خلال التحس
الإنتاجية. فمن خلال الارتفاع اBستمر في مستوى الإنـتـاجـيـةH ومـع وجـود
معدل مرتفع للاستثمارH تتغير العلاقـة بـ` الـعـمـل الـضـروري إلـى الـعـمـل
الفائضH لصالح العمل الفائضH أي لصالح إنتاج فائض زراعي يزيد باستمرار
عن حد الاستهلاك الضروري للسكان اBتزايدين. وهذا هو التحدي الحقيقي
الذي يواجه اBشكلة الزراعية بالبلاد اBـتـخـلـفـة بـعـد تحـقـيـق الإصـلاحـات

الاجتماعية بالريف (تنفيذ الإصلاح الزراعي).

خلاصة التحليل ونتائجه:
Hط الإنتاج شبه الإقطاعـي�وهكذا يتضح لنا من التحليل السابقH أن 
وما ينطوي عليه من سوء في التوزيعH ومن تبديد للفائض الاقـتـصـاديH لا
يستطيع أن يستوعب إلا عددا محدودا من السكانH ,اما مثل �ط إنتـاج
القرى اBشتركة. ولهذا فإنه إذا حدثت زيادة سكانيةH لأي سبب من الأسباب
على نحو يؤدي إلى الإخلال بالتوازن القائم ب` طاقة هذا النمط الراكـدة
وب` السكانH فإن فائضا سكانيا ما يلبث أن يظهرH ويتزايد ضغط النـاس
على الدخل اBتاحH وعلى فرص التوظفH وعلى الأراضي الـزراعـيـة واBـواد

الغذائية.
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ومع ذلك تنبغي الإشارةH إلى أن �ط الإنتاج شبه الإقطاعيH وإن كان لا
ينطوي على أية آليات تجعله قادرا على استيعاب اBزيد من السكانH إلا أن
هذا النمطH وما يعكسه من علاقات اجتماعية يؤدي-عبر الزمن-إلى خـلـق
اBزيد من فائض السكان النسبي. وهنا يختلف هذا النمط عن �ط إنتاج
القرى اBشتركة في خاصة أساسيةH وهـي أنـه بـيـنـمـا يـؤدي ظـهـور فـائـض
السكان النسبي في �ط إنتاج القرى اBشتركة إلى دخول هذا النمـط فـي
مرحلة التدهور والانحلالH إلا أن ظاهرة فائض السكان النسبي في �ط
الإنتاج شبه الإقطاعيH تؤدي إلى خـلـق آلـيـات جـديـدة Bـزيـد مـن عـلاقـات
الاستغلالH وتكون هذه العلاقات الأخيرة مسؤولة عن خلق اBزيد من فائض

السكانH وهكذا.. .. دواليك.
وهنا يتطلب الأمر بعض الإيضاح والتفسير.

فمع الزيادة التي تحدث في عدد السكان يتزايد الطـلـب عـلـى الأرض.
ويؤدي التنافس في الحصول على الأرض إلى ارتفاع الإيجارات. ومن هنا لا
يوجد أي حافز لدى أصحاب الأراضي الزراعية الـذيـن يـسـتـحـوذون عـلـى
جزء هام من الفائض الاقتصاديH إلى توسيع مساحة الأراضي الزراعيـة.
فر[ا توجد بعض اBساحات القابلة للزراعة والـتـي Uـكـن أن تـتـحـول إلـى
طاقة منتجة بقليل من الاستثمارات التي Uكن أن ,ـول بـجـزء يـسـيـر مـن
الفائـض الاقـتـصـادي الـزراعـيH.. ومـع ذلـك لا يـوجـد الحـافـز لـدى مـلاك
الأراضي للقيام بذلكH لسبب بسيطH هو أنه كلما كانت الرقـعـة الـزراعـيـة
محدودة-في ظل التزايد السكاني-كلما استفاد أصحاب الأراضي من ارتفاع
الإيجارات. كما أن محدودية الرقعة الزراعية مع استمرار النمو السكـانـي
تؤدي إلى تدهور معدلات الأجور التي يتقاضاها العمال الزراعيونH وبالتالي
تؤدي إلى تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي. ولـهـذا لـيـس غـريـبـاH أن نجـد أن
مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية في المجتمعات الـتـي يـسـود فـيـهـا
هذا النمط إما أن تكون معدومة أصلاH أو تسير ببطء شديدH وتلقى معارضة
واضحة من كبار اBلاكH وان هـذه اBـشـروعـات تـأخـذ دفـعـة مـلـمـوسـة فـي
̀ الإصلاح الزراعيH ويتعاظم الدول التي ينتهي فيها هذا النمطH وتطبق قوان

فيها دور الدولة في التنمية.
وخلاصة �ا سبقH أن العلاقات الاجتماعية في ظل �ط الإنتاج شبه
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الإقطاعي والذي Uثل فيه احتكار القلة Bلكية الأراضي الزراعية الركـيـزة
الأساسية لهذه العلاقاتH تصبح عبر الزمن سببـا أسـاسـيـا لخـلـق ظـاهـرة

فائض السكان واستمرارها من خلال:
- تعويق تطور قوى الإنتاج للأراضي الزراعية اBوجودة فعلا.١
- تعويق وإبطاء مشروعات التوسع الزراعي الأفقي.٢
- سوء توزيع الدخل.٣
- تبديد الفائض الاقتصادي في الاستهلاك.٤

وعلى وجه الإجمال Uكننا أن نقرر هناH أن العلاقات الاجتماعية لنمط
HتخلفةBالإنتاج شبه الإقطاعي والتي لا تزال تسود في عدد كبير من الدول ا
والتي ترتبط أشد الارتباط باستغلال وبؤس السكان الزراعي`H وبالاستخدام
غير اBنتج للفائض الاقتصادي الزراعي. هي اBسؤولة من الناحية العملية
عن ظهور وتطور مشكلة فائض السكان النسبي فـي هـذا الـنـمـط. كـمـا أن
فائض السكان النسبي لا يؤدي إلى انحلال وتدهـور هـذا الـنـمـط-كـمـا هـو
الحال في �ط إنتاج القرى اBشتركة-وإ�ا يؤدي عبـر جـريـان الـزمـن إلـى
مزيد من التناقضات الداخلية لهذا النمط. بيد أن هذه التناقضات ما تلبث
أن تكون دافعا للحركات الثورية التي تقوم داخل هذه الدولH وتكون الغالبية
اBقهورة من الفلاح` واBزارع` الذين يعيشـون داخـل هـذا الـنـمـطH أحـد
فصائلها الهامة. ومن هنا يكون انتصار هذه الحركاتH والقضاء على هذا
النمطH هو الشرط الضروري والأولي للقضاء على ظاهرة فائض السكـان

النسبي.

الإصلاح الزراعي وفائض السكان الزراعيين:
عقب انتصار حركات التحرر الوطني في بلاد أفريقيا وآسيا وأمـريـكـا
̀ الإصلاح الزراعي اللاتينيةH قامت حكومات بعض هذه البلاد بتطبيق قوان
التي استهدفت القضاء على اBلكيات الكبيرة وتوزيع الأراضي اBنزرعة على
̀ Uكن ̀ والعمال الزراعي`. والحقيقة أن تنفيذ هذه القوان صغار الفلاح
Hـشـكـلـة الـسـكـانـيـة بـالـريـفBثل مساهمة هامة على طريق مواجهـة اU أن
وبخاصة إذا لم يقف الإصلاح الزراعي في منتصف الـطـريـقH و,ـكـن مـن
إعادة بناء علاقات اBلكية والإنتاج والتوزيع عـلـى نـحـو يـسـتـهـدف تحـديـث
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الزراعة وتطويرها ورفع مستوى اBعيشة بالقرية وتقليل الفوارق بينها وب`
اBدن. فلا يجب أن يكون الهدف من الإصلاح الزراعي مجرد القضاء على
الإقطاع وتوزيع الأراضي على الفلاح` الفقراءH وذلك من أجل أن تكسب
الأنظمة الجديدة للحكم تأييد كتلة الفلاح` لها; بل يجب أن يكون الهدف
منه-أساسا-هو مواجهة اBشكلة الزراعية برمتها. والواقع أنه بالقدر الـذي
Hينفذ فيه الإصلاح الزراعي بطريقة راديكالية وعميقة ومتسعة ومستمـرة

)٩٩(بقدر ما تزول الكوابح الاجتماعيـة الـتـي كـانـت تـعـوق تـطـويـر الـزراعـة 

Hالغذاء للسكان ̀ و,نعها من تأدية وظائفها اBطلوبة لبناء التنميةH وهي تأم
وتوفير اBواد الخام للصناعات المحليةH وتحقيق فـائـض زراعـي لـلـتـصـديـر
Uكن من مواجهة أعباء الوارداتH فضلا عن تحرير العمل الزراعي الفائض

وتوفيره للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وعموماH فإن ما يعنينا الإشارة إليه في هذا الخصوصH هـو أن هـنـاك
سلسلة من الآثار اBباشرة التـي تـنـجـم عـن قـوانـ` الإصـلاح الـزراعـي فـي
الأجل` القصير والطويلH وذات تأثير مباشر عـلـى الـوضـع الـسـكـانـي فـي

الريف.
فمن ناحيةH نجد أن القضاء على احتكار القلة Bلكية الأراضي وتوزيعها
على صغار الفلاح` والعـمـال الـزراعـيـ` مـن شـأنـه أن يـحـرر الأرض مـن
وضعها الاحتكاري. ويخفف من ندرتها الناجمة عن اBضاربة عليها بهدف
زيادة الطلب عليها كوسيلة أساسية للإنتاجH وهنا يخف الضغط السكـانـي

 وهنا يجد عدد كبير من السكان الذين كـانـوا فـي عـداد)١٠٠(اBفتعل عليـهـا
فائض السكانH الفرصة للعمل والرزق والـعـيـش بـالـزراعـة. كـمـا أن إزاحـة
احتكار القلة Bلكية الأرض سوف يـؤدي إلـى تحـريـر الـفـائـض الاقـتـصـادي
الزراعي الذي كان يذهب للملاك ويبدد في أغراض الاستهلاك الـتـرفـي.
ولا شك أن لتحرير هذا الفائض من سيطرة ملاك الأراضي وذهاب جـزء
منه للملاك الصغار الجدد تأثيرا إيجابيا على الإنتـاجـيـة وحـجـم الإنـتـاج.
فاBنتجون بعد أن عاد إليهم جزء هام من الفائض الزراعي والذي كان يأخذ
شكل الريعH سيرفع مستوى معيشتهمH وسيصبح لديهم الحافز علـى زيـادة
الإنتاجH طاBا أنهم أصبحوا يشعرون أن نتيجة ذلك ستكـون زيـادة مـسـتـوى

 وهنا نجد أن ثمة تحـسـنـا سـوف)١٠١(دخولهم وتحسن أحوال معـيـشـتـهـم. 
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يطرأ على العـلاقـة بـ` الـعـمـل الـضـروري (المخـصـص لإنـتـاج الاسـتـهـلاك
الضروري) والعمل الفائض (الذي ينتج الفائض الـزراعـي). وكـلـمـا تـسـنـت
هذه العلاقة لصالح الأخيرH كلما زادت قدرة القطاع الزراعي على تـوفـيـر
الغذاء وفرص العمل والدخل للسكان الزراعي` وغـيـر الـزراعـيـ`. أضـف
إلى ذلكH أن التحسن الحقيقي الذي سيحدث في الحياة بالريفH سيقـلـل

 وفي ذلك إسهـام)١٠٢(بالتأكيد من الهجرة اBستمرة من القـرى إلـى اBـدن. 
في الحد من مشكلة فائض السكان بالحضر.

على أنه يكون من الوهم أن نعتقدH أن مجرد القضاء على احتكار القلة
وتوزيع الأراضي على صغار الفلاح` والعمال الزراعي` سيؤديH وبشكـل
عفويH إلى إحداث تطور مستمر للقوى اBنتجة في الزراعةH وعلـى الـنـحـو
الذي يقضي ,اما على جذور اBشكلة السكانية بالريف. ذلك أنـه إذا كـان
الإصلاح الزراعيH يسهم عقب تنفيـذهH بـشـكـل فـوري ومـبـاشـرH فـي زيـادة
الإنتاج والإنتاجية في الأجل القصيـر واBـتـوسـطH إلا أن ثـمـة حـدودا لـهـذا
الإسهام في الأجل الطويلH تفرضها عقبة تفتت مساحات الأراضي وبعثرة
وسائل الإنتاج وتخلفها التكنولوجي. من هنا فإن الفائض الاقتصادي اBتوقع
حدوثه بعد تطبيق الإصلاح الزراعي يظل محدوداH ومن المحتـمـل أن يـقـل
حجمه عبر الزمن وذلك بسبب زيادة عدد السكان و�و استهلاكهم الضروري.
وBواجهة ذلكH لا بد من استكمال الإصلاح الزراعي بسلسلة من الإجراءات
والتغيرات الإضافيةH مثل ضرورة التحول إلى نظام الإنتاج الكبير من خلال
مركزة وسائل الإنتاج (في تعاونيات زراعية وغيرها..) وتحديث تكنولوجيا
Hومركزة عملية التراكم في القطاع الزراعي Hوتوفير مصادر التمويل Hالإنتاج
̀ بغيرهم من الفئات والقضاء على العلاقات البالية التي كانت تربط الفلاح

الاجتماعية (العلاقات مع اBراب` والوسطاء والسماسرة.. . الخ).
معنى ذلك إذن أن الإصلاح الزراعي Uثل الخطوة الأولى عـلـى طـريـق
طويلH إذا شئنا حل القضية الزراعيـة ومـواجـهـة مـشـكـلـة فـائـض الـسـكـان

الزراعي`.
بيد أن التجارب التاريخية تشيرH إلى أن غالبية الدول اBـتـخـلـفـة الـتـي
طبقت الإصلاح الزراعي قد وقفت به في بداية الطريق. واكتفت بالقضاء
على اBلكيات الكبيرة للأراضي وتوزيعهـا عـلـى صـغـار الـفـلاحـ` والـعـمـال
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الزراعي`; وأهملت الإجراءات الإضافية اBكملة للإصلاح الزراعي. وكانت
النتيجة عبر الزمنH جمود الإنتاج الزراعي وتدهورهH مع تناقص مستمر في
حجم الفائض الاقتصادي بفعل الزيادة اBستمرة في السكان الريفي`. وقد
ترتب على ذلك إعادة ظهور الفائض السكاني بالريفH مع ما جره ذلك من
ضغط على الأرض واBواد الغذائية وفرص العملH واتساع الهوة التي تفصل
الريف عن اBدينةH الأمر الذي أدى إلى زيادة الهجرة إلى الحضـر. ونـظـرا
Hاقتصاديا واجتماعيا وحضاريا Hلعدم تطور الحياة بالقرية على نحو كيفي

فقط ظل �ط الأسرة التقليدية ذات الحجم الكبير بلا تغيير.
وفي ضوء ذلكH لم يستطع القطاع الزراعي الوفاء باBتـطـلـبـات اBـلـقـاة
على عاتقه في معركة التنمية (توفير الغذاءH واBواد الخام للصناعةH وفائض
للتصدير). والواقع أن كثيرا من الدول اBتخلفة-بالإضافة إلى إهمالها فـي
تنفيذ الإجراءات اBكملة للإصلاح الزراعي-لم تعط الأهمية الواجبة لتنمية
قطاع الزراعة عموما. بل أنـه مـن الـثـابـتH فـي كـثـيـر مـن الحـالاتH لجـأت
الدولة إلى اعتصار الفـائـض الاقـتـصـادي الـزراعـي عـقـب تـطـبـيـق قـوانـ`
الإصلاح الزراعيH من خلال سياسات الأسعار والضرائب. ولم يـسـتـخـدم
من هذا الفائض إلا شذرات بسيطةH لا تكفيH لتنمية قوى الإنتاج الزراعية.
وجرى التركيز على توفير الغذاء الرخيص باBدن. «وهو عامل جوهري في
Hناطق الحضرية والإبقاء على الأجور الصناعية منخفـضـةBتهدئة القلق با
لتضمن أرباحا صناعية مرتفعة [ا يكـفـي لجـذب اBـسـتـثـمـريـنH المحـلـيـ`

». ولم يعد ينظر إلى التقدم الزراعي في ضوء علاقته بنمو)١٠٣(والأجانب 
Hالإنتاج والإنتاجية وبرفاهية الأغلبية الساحقة لأهل الريف وحل مشكلاتهم

».)١٠٤(بل «[قدار خدمته للنمو في بعض قطاعات الاقتصاد القومي 
بيد أن الطلب على السلع الزراعية (اBواد الغذائية واBواد الخام) لا بد
أن يزيد كنتيجة لارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة الهجرة من الريف إلى
اBدن وبسبب زيادة الدخول النقدية. من هـنـا انـتـهـى الحـال فـي كـثـيـر مـن
البلاد اBتخلفةH بأن ينمو فيها استهلاك اBواد الزراعية [عدلات أسرع من
Hنتيجة لذلك Hو الإنتاج المحلي منها. وكان من الطبيعي أن ترتفع�معدلات 
أسعار تلك اBواد ارتفاعا فاحشاH وأن تضطـر هـذه الـبـلاد إلـى الاسـتـيـراد
اBتزايد لسد حاجتها الغذائيةH وأن ينجم عن ذلك ضغط شديد على موازين
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.)١٠٥(مدفوعاتها 

الثورة الخضراء وعلاقتها بفائض السكان بالريف:
في ظل هذه الظروف يجري الآنH ومنذ فترة لا بأس بهـا; الـتـرويـج Bـا
يسمى «بالثورة الخضراء»H تحت حجة أنها كفيلة بأن تحقق ما عجز الإصلاح
الزراعي عن تحقيقه في مجال زيادة الإنتاج والإنتاجية بالزراعة وما ينجم
عن ذلك من تخفيف (أو حل) للمشكلة السكانية. وجرى الحديث كثيرا عن
«التحديث الزراعي» بدلا من «التنمية الريـفـيـة»). واBـروجـون لـهـذه الـثـورة
الخضراء يزعمون أنهم يـقـدمـون وصـفـة سـحـريـة لـعـلاج مـشـاكـل الـقـطـاع
Hالزراعي. وهذه الوصفة تتلخص في إدخال البذور المحسنة عالية الإنتاجية
وتطبيق اBيكنة الزراعية على نطاق واسعH والاسـتـخـدام اBـتـزايـد لـلـسـمـاد
ولوسائل الري الحديثة والأسمدة الجيدة اللازمة لاستجـابـة هـذه الـبـذور.
على أن يقترن ذلك كله بتحويل الزراعة إلى �ط رأسمالي. ذي صلة شديدة
بالأسواقH وعلى نحو Uكن من تحويل ظاهرة الريع التي يعتمد عليها ملاك

. وقد ساندت مؤسسات ووكالات الإقراض)١٠٦(الأراضيH إلى أرباح مرتفعة 
الدولية (كالبنك الدولي وغيره) هذه الـدعـوةH وأصـبـحـت اكـثـر سـخـاء فـي

تقد¦ القروض للدول التي تطبق مباد� الثورة الخضراء.
والحق; أن الحصاد اBر لنتائج الثورة الخضراء بالبـلاد الـتـي انـسـاقـت
وراء دعواها يثبت أن تلك «الثورة» لاH ولنH تقدم أي حل جذري للمـشـكـلـة
الزراعية. فهي تقوم على نظرة ضيقة وخاطئةH تحول اBشكلة الزراعية من
مشكلة اقتصادية اجتماعيةH إلى مجرد مشكلة تكنولوجية. كما أن هدفهـا

.)١٠٧(الرئيسيH التأثير على كيفية جعل البذورH لا الـبـشـرH أكـثـر إنـتـاجـيـة 
وهي بحكم ما تقوم عليه من إنفاق استثمـاري ضـخـمH فـإنـه لا يـقـدر عـلـى
تنفيذ إجراءاتها إلا قلة من اBلاك الأغنياء. ومن هنا فهي منحازة أسـاسـا
للمزارع` الكبارH وتتجاهل ,اما صغار اBنتج` الذيـن لا تـتـوافـر لـديـهـم
الإمكانات اBالية اللازمة لشراء البذور المحسنة واBعدات اBتقدمة والأسمدة
واBبيدات الفاعلة (وكلها بالطبع مستوردة من الخارج). وهي بحكم تركيزها
على «الجماد» لا على البشرH لا يهمها في قلـيـل أو كـثـيـرH مـشـكـلـة فـائـض
السكان الزراعي`. بل إن وجود هذا الفائض وما يسببه من هجرة واسعـة
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للقوى العاملة من الريف إلى اBدنH هي أمر ضروري لاستمـرار انـخـفـاض
معدلات الأجورH وهي قضية هامة في تـشـجـيـع جـذب الـشـركـات الـدولـيـة

النشاط للعمل داخل هذه البلاد.
على أية حالH لقد كان موضوع «الثورة الخضراء» مجالا هاماH صوبت
إليه سهام العديد من الكتاب والباحث`H الذين درسوا حقيقـة هـذه الـثـورة

:)١٠٨(في ضوء النتائج التي ,خضت عنها. وكانت حصيلة السهام بالفعل قاتلة
- أشار عدد من الكتاب إلى أن الثورة الخضـراء قـد أدت إلـى تـعـمـيـق١

التفاوت الاجتماعي بالريف. فأغنياء الريف هـم الـذيـن اسـتـطـاعـوا شـراء
مستلزمات هذه الثورة. وهم الذين استفادوا من اBساعدات الحكومية التي
قدمت لهم لهذا الغرض. «وفي كثير من الأحيانH كانت أكثر عائلات اBلاك
ثراء تجني أرباحا إضافية عن طريق احتكار توزيع الأسمدة واBبيدات والآلات

». أما صغار اBلاك واBزارع`)١٠٩(اللازمة لجعل البذور الجديدة تستجيب 
فقد تعرضوا Bنافسة قاتلة. فمع عجزهم اBالي عن تدبير متطـلـبـات هـذه
الثورةH ظلت كلفة الإنتاج لديهم مرتفعة بالقياس إلى كبار اBلاك. من هـنـا

فإنه حينما تنخفض الأسعار تكون الضربة قاصمة لهم.
- كما أدت الثورة الخضراءH وما نجم عنها من أرباح ضـخـمـة لأثـريـاء٢

الريف وكبار اBلاك الغائب` إلى زيادة قيمة الإيجارات الـزراعـيـةH بـنـسـبـة
̀ الثلث والنصف في كثير من الحالات  . حيث لجأ أصحاب)١١٠(تتراوح ما ب

الأراضي إلى إلقاء عبء كلـفـة الـتـكـنـولـوجـيـا الجـديـدة عـلـى كـاهـل الـزراع
. ناهيك عن أن النـمـو الـكـبـيـر الـذي حـدث فـي الأربـاح)١١١(واBستـأجـريـن 

Hللدخول في حلبة الإنتاج Hغير فلاحية Hالزراعية قد أغرى فئات اجتماعية
H`والـضـبـاط الـعـسـكـريـ H`ـضـاربـBوا Hوالـتـجـار Hوبالذات مقرضي النقود

 وقد أدى التنافس على الأرض واستخداماتها في)١١٢(والشركات الأجنبية. 
هذا الغرض إلى زيادة قيمتها السوقية.

- مع استمرار التمايز الاجتماعي بالريفH من جراء تلـك الـثـورةH ومـا٣
HـلاكBينجم عنها من إفقار شديد لجمـوع كـثـيـرة مـن الـفـلاحـ` وصـغـار ا
فإنهم يضطرون إلى ترك الأرض أو بيعها. وفي حالات كثيرةH أدت إغراءات
الربح الكبيرH لعدد كبير من اBلاك إلى طرد اBستأجرين وزراعة أراضيهم
�ت بالريف قوى احتكارية جديدةH ,ثلت في Hلحسابهم. وعلى هذا النحو
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زيادة سيطرتهم على الأراضي التي شملتها الثورة الخضراء.
- إن إدخال الآلات على نطاق واسع في اBـزارع الـكـبـيـرة قـد أدى إلـى٤

الاستغناء عن كثير من العمال الزراعي` وخروجهم ,اما عن دائرة العمل
الزراعيH الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة فائض السكان بالريف. وثـمـة
̀ مع التقدم ̀ اBعدم إحصاءات كثيرةH تشير إلى تزايد عدد العمال الزراعي

. و�ا لا شك فيهH أن تـزايـد)١١٣(الذي حدث في تطبيق الثورة الخـضـراء 
عدد هؤلاء العمال سيكون له نتائج اجتماعية وسياسية عالية التكلفة. من
هنا يقول الاقتصادي السويدي جونار ميردال: «بدون الإصلاح في اBلكيـة
العقارية ونظام الإيجارH يؤدي التقدم التكنـولـوجـي إلـى هـزات اجـتـمـاعـيـة

».)١١٤(واقتصادية أعنف بالنسبة لسكان الريف اBتزايدين بسرعة واستمرار 
وهكذا Uكن للمرء أن يستنتجH أنه إذا كان الإصلاح الزراعي قد بدأ بالوقوف
مع مصلحة صغار الفلاح` والعمال الزراعي` على حساب مصلحة كبـار
اBلاكH فإن الثورة الخضراء تتولى الآن الانتقام? من خلال إعادة قوة ونفوذ
أثرياء الريف ومقرضي النقود وكبار التجار والشركات الأجنبية وسيطرتهم
على الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعيH وذلك على حساب مصلحة صغار
الفلاح` والعمال الزراعي`. وهنا يعاد صياغة اBشكلة السكانية بالـريـف
في ضوء ظروف وأوضاع غاية في التعـقـيـد تحـت رايـة الـتـحـديـث والـثـورة
الخضراء. في ضوء هذا الحصاد اBر للثورة الخضراءH يتعاظم الآن النقد
الاجتماعي لها بلا هوادة من جانب أوساط عديدة من اBفكرين والاقتصادي`
على اختلاف مواقفهم وانتماءاتهم اBدرسيةH خاصة بعد ما اتضح أن تلك
الثورة تحاول أن تستبدل التقدم التكنولوجيH الذي لا يقـدر عـلـيـه إلا فـئـة
اجتماعية محدودةH بالتقدم الاجتماعي الذي فتحته آمال الإصلاح الزراعي.
بالطبع أن أحدا لا يشك في ضرورة العمل على تنمية الإنتاج الزراعي
من خلال البذور المحسنة العالية الإنتاجيةH ومن خـلال اBـيـكـنـة الـزراعـيـة
وتحس` وسائل الري والصرف والاستخدام الرشيد للأسـمـدة واBـبـيـدات
الحديثة.. . بيد أن تحويل ذلك إلى إمكانيةH يستفيد منها كل الزراعH وعلى
نطاق واسعH تتطلب أولا إجراء تغييرات اقتصادية واجتماعية بالريفH تشمل
أساليب اBلكية والتأجير واBشاركة والتمويل والتسويقH إلى آخره. وهو مـا
يتطلب تحقيق «الإصلاح الزراعي» سلفا. وإذا كان جونار ميردال قد صرح:
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»)١١٥(«بأن البذور المحسنة لا Uكن أن تكون بديلا عن الإصـلاح الـزراعـي 
فإننا نقول: بل إن الإصلاح الزراعي هو الشرط الضروري لاستخدام تلك

البذور.

المشكلة السكانية في أنماط الإنتاج الأخرى التي تنطوي عليها
التشكيلة الاجتماعية بالبلاد المتخلفة:

انصب اهتمامنا فيما مضى على تحليل آليات تواجـد وتـطـور اBـشـكـلـة
السكانية بالقطاع الزراعيH باعتباره القطاع الأسـاسـي فـي تـولـيـد الـدخـل

والناتج وخلق فرص التوظف في غالبية البلاد اBتخلفة.
وقد لاحظ القار� أننا نربط تواجد هذه اBشكلة وتطورها بوجود الفائض
الاقتصادي وكيفية استخدامهH منطلق` في ذلك من مقولة أساسية تنص
علىH أن مشكلة فائض السكان لا تـتـمـثـل فـي الـتـنـاقـض الـقـائـم بـ` عـدد
السكان واBوارد الاقتصادية اBتاحةH وإ�ا في التناقض الحاصـل بـ` �ـو
السكان وب` درجة التطور الاقتصادي الاجتماعي الـتـي يـحـقـقـهـا الـنـمـط

الإنتاجي الذي يعيش في مداره هؤلاء السكان.
وقـد أشـرنـا أيـضـاH إلـى أن الأشـكـال الـتـي تـأخـذهـا مـلـكـيـة الــفــائــض
الاقتصاديH كالريع والأرباح والفوائدH وطرق التـصـرف فـي هـذا الـفـائـض
(استهلاكهH تبديدهH استثماره) تؤثر بشكل مباشـر فـي درجـة تـطـور الـقـوى
اBنتجةH وبالتالي في مستوى الإنتاج والدخل والتوظفH ومن ثم في تحديد
حجم السكان الذي يتناسب مع هذه اBرحلة أو تلك من التطور لنمط الإنتاج

السائد.
 وانطلاقا من هذه الأرضية تناولنا أ�اط الإنتاج التي تسود بالـقـطـاع
الزراعي. بيد أننا لم نتـطـرق بـعـد لـلأ�ـاط الأخـرى الـتـي تـنـطـوي عـلـيـهـا
التشكيلات الاجتماعية التي تسود بالبلاد اBتخلفة والتي تتواجد في مرحلة
سابقة على الرأسمالية. من هنا لا Uكن للتحليل أن ينتهي دون أن نتنـاول

على الأقل:
�ط الإنتاج السلعي الصغير.١ -
�ط الإنتاج (الأجنبي) الذي تسيطر عليه رؤوس الأموال الخارجية.٢ -
- القطاع العام.٣
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- المشكلة السكانية في نمط الإنتاج السلعي الصغير:١
يتكون هذا النمط من مجمـوعـة الحـرف الـيـدويـة والـورش الـصـنـاعـيـة
الصغيرة ومحلات الخدمات والإنتاج السلعي الصغير بـالـريـف اBـمـثـل قـي
اBلكيات الزراعية الصغيرة. والخاصة اBميزة لهذا النمطH هو أن القائم`
بالعمل الإنتاجي فيه يتمـلـكـون أدوات الإنـتـاجH أي أنـه لا يـوجـد فـصـل بـ`
العمل واBلكية. كما لا يوجد به عمل أجير. وإذا وجد هذا العملH فإنه غالبا
ما تشوبه علاقات القرابة والصلات الأسرية. وهو يلبي حاجات استهلاكية
لقطاع عريض من السكان بالريف والحضر. والحقH أنه بالرغم من اBشاكل
العديـدة الـتـي يـتـعـرض لـهـا هـذا الـنـمـط فـي مـجـرى الـتـطـور الاقـتـصـادي
الاجتماعيH إلا أنه ما يزال موجودا على نحو ملموس وواضح في الكثير من
بلاد آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولهذا فثمة قطاع كبير من السـكـان
يعيش على نشاط هذا النمط. إذ يقدر بعض الكتابH أنه في بعض البلاد
H`دن. وفي الأرجنتBالأفريقية يشكل هؤلاء السكان حوالي نصف سكان ا
,ثل فئة البورجوازية الصغيرة التي يغلب عليها طـابـع الحـرفـيـ` وصـغـار

 مليون فرد١٣% من سكان اBدن. وفي الهند يعمل اكثر من ٢٢التجار حوالي 
في القطاع غير اBنظم من الصناعةH وهو القطاع الذي يتسم بغلبة الورش
̀ بالإنتاج ̀ الاعتبار عدد أفراد أسر اBشتغل والحرف اليدوية. وإذا أخذنا بع
السلعي الصغير بالهندH فإن عدد سكان اBدن الذين يعيشون من هذا القطاع

 ̀ . وبالإضافة إلى ذلكH)١١٦( مليون نسمة ٢٥- ٢٠يصل إلى رقم يتراوح ما ب
يسهم قطاع الإنتاج السلعي الصغير بنسـب لا بـأس بـهـا فـي تـولـيـد الـنـاتج

المحلي في غالبية الدول اBتخلفة.
وعموماH يغلب على هذا القطاع تخلف وبدائية القوى الإنتاجية اBستخدمة
في الإنتاج. كما تواجهه مشاكل لا حد لها فـي مـجـال �ـوه وتـوسـعـهH ومـن
أهمها ضعف قدرته على القيام بالتراكم الذي ينقله إلى صعيد أعـلـى فـي
أ�اط الإنتاج. ولهذا فإن الناتج الصافي الذي يحققه هذا النمطH يـتـكـرر
من سنة لأخرى عند نفس مستواه في الفترات السابقة. وهذا الناتج يكفي
Bواجهة استهلاك مالكيه وتعويض ما يسـتـهـلـك مـن وسـائـل الإنـتـاج خـلال
العمليات الإنتاجية. أي أنه لا يخلق فائضا اقتصاديا. وحتى إذا تـيـسـر لـه
خلق فائض اقتصاديH فإن هذا الفائض يتخذ شكل الاكتنازH أو أنه يتسرب
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.)١١٧(إلى عدة قوات غير إنتاجية 
من هنا فإن هناك حدودا معينة لقدرة هذا النمـط عـلـى تحـمـل الـنـمـو

السكاني بسبب عدم إمكانات التوسع فيه.
هذا وتجدر الإشارةH إلى أن �ط الأسرة في هذا القطاع يغـلـب عـلـيـه
الطابع التقليديH أي طابع الأسرة الكبيرة العدد. والسبب فـي ذلـك يـعـود-
̀ طويلة بلا بالإضافة إلى نسق القيم والعادات والتقاليد الراسخة منذ سن
تغيير-إلى شيوع ظاهرة عمل الأطفال في النشاط الإنتاجـي. فـمـع تـخـلـف
وبدائية أدوات الإنتاج اBستخدمة وضعف إمكانات التراكمH يكون من الطبيعي
Hثل الأطفالU أن يعتمد النشاط الإنتاجي على كثافة عنصر العمل. من هنا
الذين تتراوح أعمارهم من ثمانية إلى خمسة عشر عاماH زادا مهمـا لـهـذه
الكثافة. وطبقا للبيانات التي جمعها مكتب العمل الدولـي بـجـنـيـفH وصـل
̀ في الورش اليدوية والصناعات الحرفية وفي أعمال عدد الأطفال العامل
Hالتجارة والأنشطة الهامشية والذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عـامـا

 مليون طفل٩٬١ مليون طفل بالنسبة لدول جنوب آسياH وحوالي ٢٩حوالي 
 مليون طفل في الدول الأفريـقـيـةH وإلـى٩٬٧في دول شرق آسياH وحـوالـي 

. والحقH أن الذي يسـاعـد)١١٨( مليون طفل في دول أمريكا اللاتـيـنـيـة ٣٬١
على انخراط الأطفال في هذا النوع من الأعمالH أن العمل فيها لا يحتـاج
إلا لتدريب بسيطH يستطيع الأطفال استـيـعـابـه فـي فـتـرة وجـيـزة. كـمـا أن
انخفاض دخل الأسرة ذات الحجم الكبير يجعلها تفضل عمل الأطفال على
تعليمهم في اBدارس حتى تحصل على الرزق. ويعـضـد ذلـكH طـبـعـاH عـدم

. في)١١٩(وجود تشريعات اجتماعية تحمي الطفولة من ظاهرة العمل اBبكر 
ضوء ذلك كلهH نجد أن الأطفال في هذا النمط الإنـتـاجـي يـخـلـقـون دخـلا
للأسرة اكثر �ا يستهلكون. أي أنهم يخلقون فائضا اقتصاديا نظرا لضآلة

. وبذلك يشكلون ثروة اقتصاديـة لـلآبـاء. وطـبـقـا)١٢٠(عبئهم علـى أسـرهـم 
̀ أن لدراسة هامة أجريت على ظاهرة «عمل الطفل في الريف السوري» تب
مدى مساهمة الطفل الواحد في متوسط الدخل الفردي للأسرةH حـوالـي

١٢١(% ٢٢(.
ومهما يكن من أمر; فإن كانت هناك طاقة معينة لهذا النمط على تحمل
Hأو لـضـآلـة وتـبـديـد Hبفعل عدم وجود تراكم بسبب غـيـاب Hالنمو السكاني
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الفائض الاقتصادي اBتحقق فيهH فإنه من الطبيعي-مع ارتفاع معدل النمو
السكاني ب` اBشتغل` فيه-أن تكون هناك إفرازات لفائض سكاني نسـبـي
تخرج منه سنوياH باحثة عن العمل والدخل والغذاء واBأوى. من هـنـاH فـإن
هذا النمط Uثل مخزونا ينساب منه من يذهبـون لـلـعـمـل فـي الـقـطـاعـات
Hومنظفو الـسـيـارات Hدن والقرى (ماسحو الأحذيةBالهامشية والطفيلية با
والباعة الجائلونH وحمالو الأمتعةH والشحاذون.. إلى آخره). ويعمل الأطفال

.)١٢٢(في هذه القطاعات بنسب كبيرة في كثير من البلاد اBتخلفة 
وعموماH فإن �ط الإنتاج السلعي الصغيرH سواء باBدن أو الأريافH قد
HتخلفةBتعرض في السنوات الأخيرة لضربات شديدة في العديد من الدول ا
أضعفت من قوته وفاعليته في خلق فرص التوظف والدخل والإعاشة لقطاع
عريض من اBواطن`H وذلك بسبب منافسة السلع اBستوردةH والتحـول فـي
أذواق وأ�اط الاستهلاك للسكان نحو أنواع حديثة من اBنتجاتH لا ينتجها
هذا النمط. ناهيك عن اBشاكل التمويلية والتسويقية والتكنـولـوجـيـة الـتـي
يعاني منها اBشتغلون في هذا النمطH والتي لم تلق عناية كافية من جانـب
اBسؤول` لحلهاH رغم أهمية الـدور الـذي Uـكـن أن يـلـعـبـه هـذا الـنـوع مـن
النشاط الإنتاجي في التنمية الصناعية وعلاج مشاكل البطالة وانخـفـاض

مستوى الدخل.

- نمط الإنتاج (الأجنبي) الذي تسيطر عليه رؤوس الأموال٢
الخارجية:

أشرنا فيما تقدمH للدور التاريخي الذي لعبه هـذا الـنـمـط فـي إحـداث
Hالتخلف الاقتصادي في العديد من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيـنـيـة
من خلال تشويهه لهياكلها الإنتاجية ونزحه اBستمر للفـائـض الاقـتـصـادي
من هذه الدول; وكيف أسهم نشاطهH من خلال نقله Bنجزات التقدم العلمي
في مجال الطب الوقائي والعلاجيH إلى تخفيض معدل الوفياتH في الوقت
الذي أبقى فيه على الأسس والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم

 وقد سيطر هذا النمط على كثير من اBفاتيح)١٢٣(في زيادة معدل اBواليد. 
الأساسية في الاقتصاديات اBتخلفة (في الزراعة واBناجم والصناعةH وقطاع
الخدماتH إلى آخره). وكان في مجمله مجرد جزء مكمل للبنيان الإنتاجي
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في اBراكز اBتقدمة بالخارجH وإن كان نشاطه-جغرافيا-يقع في البلاد اBتخلفة.
Hوجة العداء التي ترسخت في الذهن إبان معارك التحرر الوطنيB ونظرا
حول الدور السيئ الذي لعبته رؤوس الأموال الأجنبية الخاصةH في تخلف
ونهب هذه الدول; فإن كثيرا من قادة البلاد اBتخلفةH اتخذ موقفا مـعـاديـا
Hشروعات الأجنبيةBمن هذا النمط الإنتاجي. فقامت حكومات كثيرة بتأميم ا
أو باBشاركة في ملكيتهاH وتعديل نظم محاسبتهاH وعدم الترحيب باستقدامها

 ولهذاH فإنه خلال فترة الخمسينيات والستينيات من هذا)١٢٤(مرة أخرى. 
القرنH شهدت حركة انسياب الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى هذه البلاد

ضمورا واضحا.
بيد أنه-مع حصار عملية التنمية بالبلاد اBتخلفة في العقدين الأخيرين
من القرن العشرينH وتأثرها الشديد بالأزمة الاقتصادية العاBية منذ حقبة
السبعينيات وحتى الآنH والتي كان من شـأنـهـا تـزايـد الـضـغـوط الـداخـلـيـة
(تدهور مستوى اBعـيـشـةH الـغـلاءH زيـادة الـبـطـالـةH تـدهـور مـعـدلات الـنـمـو
الاقتصادي) والخارجية (زيادة العجز [وازين اBدفوعاتH تـفـاقـم مـشـكـلـة

 بدأ عدد كبير من)١٢٥(الديون الخارجيةH واستنزاف الاحتياطات النقدية) 
هذه الدول يلج ما يسمى بسياسة «الباب اBفتوح» والترحيب بهذه الاستثمارات
مرة أخرىH مع إعطائها الكثير من اBزايا والضمانات المحفزة لها للانسياب

. ولهذا فإن موجة جديدة من الاستثمـارات الأجـنـبـيـة)١٢٦(إلى هذه الـدول 
الخاصةH التي تأخذ الآن شكل الشركات الدولية النشاطH تدفقت إلى هذه
البلاد. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كان الشكل التقليدي لرؤوس الأموال
الأجنبية الخاصة التي استثمرت في اBاضي بالبلاد اBتخلفة قد أخذ شكل
اBلـكـيـة الخـاصـة الـفـرديـة لـلأجـانـبH فـإن الاسـتـراتـيـجـيـة الجـديـدة لـهـذه
الاستثمارات تعتمد على اBلكية اBشتركةH سواء مع القطاع العام أو الخاص
المحلي` بالبلاد اBستضيفة. وهذه اBشاركة تضمن إقـامـة عـلاقـات مـالـيـة
Hواقتصادية متينة مع الحكومات ومع بعض القطاعات والقوى الاجتماعية
Hـصـادرة أو فـرض الحـراسـةBوتبعدها عن المخاطر المحتمـلـة لـلـتـأمـيـم أو ا

.)١٢٧(وتضمن لها السيطرة على أسواق هذه البلاد 
ويحدد ستيفان هيمر أربع مهام رئيسيةH تتمكن بها الشركـات الـدولـيـة

)١٢٨(النشاط من غزو البلاد اBتخلفة وتدعيم مواقعها فيهاH وهي: 
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- عليها أن تكسر قيود العملة الأجنبيةH وأن ,د البلاد اBتخلفة بسلع١
مستوردة من أجل التحديث وتكوين رأس اBال.

- عليها أن ,ول برنامجا موسعا للإنفاق الحكومي لتدريب العمال وان٢
تقدم خدماتها لدعم التحضر والتصنيع.

- عليها أن تحل مشكلة الغذاء باBدن الناجمة عن النمو.٣
- عليها أن تبقي الثلث` اBستبعدين من السكان تحت سيطرتها.٤

على أية حال; فإن هذا النمط الإنتاجيH يتفاوت حجمه وقوته الاقتصادية
والاجتماعية من بلد لآخر. بيد أن نشاطه ملحوظ في دول أمريكا اللاتينية
وجنوب شرق آسيا. وله تواجد كبيـر فـي قـطـاع الـزراعـة واBـنـاجـم وبـعـض

الصناعات الاستهلاكية والتجميعية.
وإذا شئنا الآن أن نحدد مدى دور هذا النمطH في التخفيف منH أو في
تفاقمH اBشكلة السكانية في الآونة الراهنة بالبلاد التي يتواجد فيهاH فـلا
بد لنا من الإحاطة بقضـيـتـ` أسـاسـيـتـ`. الأولـى هـي مـدى حـجـم فـرص
التوظف والدخل التي يوفرها لسكان البلد اBستضيف. والثانيةH هي طرق
التصرف في الفائض الاقتصادي الذي يتحقق في هذا النمطH ومدى تأثير
ذلك على الخلق اBستمر لفرص العمالة والدخول للسكان اBتزايدين محليا.
وفيما يتعلق بالقضية الأولىH فإن هذه الشركات قد دأبت على اختيـار
الفنون الإنتاجية التي ,كنها من تحقيق هدفها الأساسيH وهو مـضـاعـفـة

Capital intensive techniqueالربح. وتلك الفنون عادة ما تكون مكثفة لرأس اBال 

أي ترتفع فيها نسبة رأس اBال الثابت إلى العمل. وهذا النوع من الفنون ذو
قدرة محدودة في اBساهمة في حل مشكلات البطالة. كما أن العمالة التي
Hتدريب Hتحتاجها تلك الفنون لا بد وأن تكون ذات مواصفات خاصة (خبرة
مؤهلات.. . الخ). وهذا النوع من العمالة غالبا ما يكـون وجـوده نـادرا فـي
البلاد اBتخلفة. ولهذا كثيرا ما تلجأ الشركات الدولية النشاط إلى استيرادها
من الخارج. أما في الحالات التي يعتمد فيها الإنتاج علـى الـعـمـل الـيـدوي
العاديH كما هو الحال مثلاH في الشركات الدولية النشاط اBشتغلة بالقطاع
الزراعي; فإنها لا تعتمد على سياسة العمالة الدائمة بشكل رئيسيH وإ�ا
على العمالة اBؤقتة. ولا شك أن وفرة عرض العملH ومرونته بالنسبة Bعدلات
الأجور التي تدفعها هذه الشركاتU Hكنها من تطبيق هذه السياسة. وقـد
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أشار ارنست فيدر في كتابه «إمبريالية الفراولةH بحث في آليات التبعية في
الزراعة اBكسيكية» إلى حقائق مؤBة تتعلق بسياسات التوظف التي تتبعهـا
الشركات الأمريكية اBشتغلة بزراعة هذه السلعة في اBكسيك: «في تامورا
خلال الشهور الأربعة التي ,ثل فترة الذروة للعمل في الحقولU Hكنك أن
تجد أكثر من خمسة آلاف باحث عن العمل محتشدين في الساعة الخامسة
والنصف صباحا بجوار محطة القطارH وفي حراسة عسكري` مسـلـحـ`;
̀ أو وسطائهم في الشاحنات. بالبنادق نصف الآليةH ينتظرون مجيء اBزارع
̀ لينتقي بضع مئات من العمال كل مرة. لكن عديدين لا ويأتي اكبر اBزارع
يجدون عملا رغم ذلك. ولا بد لـهـم مـن الـعـودة عـلـى الأقـدام إلـى قـراهـم

».)١٢٩(ليرجعوا في الصباح التالي راج` حظا أفضل 
كما تجدر الإشارةH إلى أنه في كثير من الحالات تلجـأ هـذه الـشـركـات
إلى سياسة التشغيل الإضافي للعاملH (سـاعـات عـمـل إضـافـيـة) بـدلا مـن
استخدام عمال جدد. وهذه السياسة من اBؤكد أنها تحد من فرص التوظيف
أمام العمالة المحلية. كما أن طلبها اBؤقت على العمالةH وبخاصة في بعض
اBواسمH يجعل اBنطقة التي تعمل فيها منطقة جذب للسكان الذين يبحثون

عن فرص للعمل.
Hوهذا ما تشير إليه تجارب كثير من الدول. «ففي منتصف الستينيـات
قبل أن تصيب موجة الفراولة وادي ثاموراH كانت ثامورا وخاكونا المجـاورة

 ألفا.٣٥ ألف نسمة وخـاكـونـا ١٠٠بلدت` صغيرت`. واليوم يـسـكـن ثـامـورا 
وتأتي آلاف أخرى إلى الواديH بحثا عن عملH وتعود إلى قراها بالليل لتنام

 في اBائة٣٠في الطرقاتH حيث إن نفقات اBواصلات ,ثل بالنسبة للبعض 
من أجرهم اليومي إذا وجدوا عملا. ويعيش اكثر من ثلاثة أربـاع الـسـكـان
في أحياء من عشش الورق اBقوىH تطوق البلدت` بعرض نصف ميـلH بـلا
مرافق صحيةH ولا مياه جارية والقليل من الكهرباء. باختصار حالة كلاسيكية

».)١٣٠(من «التضخم السكاني»-
أما فيما يتعلـق بـالـقـضـيـة الـثـانـيـة وهـي طـرق الـتـصـرف فـي الـفـائـض
الاقتصاديH فإنه �ا لا شك فيه أن هذه الشركات تحقق فائضا اقتصاديا

كبيرا من خلال:
- الأجور اBنخفضة التي تدفعها للعمال المحلي` (انـظـر الجـدول رقـم١
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)٢٥.(
- الحصول على اBواد الخام المحليـة وكـذلـك أسـعـار الـطـاقـة بـأسـعـار٢

.)١٣١(بخسة 
- التلاعب في أسعار الصادرات والواردات.٣
- الحصول على الأراضي بأسعار رخيصة.٤
- الإعفاءات الضريبية التي ,نحها لها الحكومات اBستضيفة.٥
- اBغالاة في تحديد رسوم التكنولوجيا وبراءات الاختـراع واسـتـخـدام٦

العلامات التجارية.
وهذا الفائض الاقتصادي الذي تحققه هذه الشركات Uكـن تـقـسـيـمـه

)١٣٢(إلى قسم` رئيس`H كما يلي: 

S = S
1 
+ S

2

حيث
S.إجمالي الفائض = 

S
1

= الفائض الذي يستحوذ عليه أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.
S

2
= الفائض الذي تحصل عليه الحكومة اBستضيفةH في شكل ضرائب

أو رسوم أو مشاركة في الأرباحH أو إتاواتH.. إلى آخره.
ولا توجد لديناH للأسفH أية بيانات حول النسبة ب` هذين الـقـسـمـ`
من الفائض الاقتصادي. ولكن من اBؤكد أن هذه النسـبـة فـي صـالـح ذلـك
القسم من الفائض الذي يؤول لأصحاب رأس اBال الأجنبيH نظرا Bا ,لكه
هذه الشركات من أسـالـيـب مـعـقـدة ومـلـتـويـة فـي اBـراوغـة والـتـلاعـب فـي
الحساباتH على النحو الذي Uكنها من إعطاء شذرات تافهة من إجمالـي
الفائض المحقق للدول اBستضيفة. ناهيك عمـا أعـطـتـه هـذه الـدول لـتـلـك
الشركات من مزايا وحوافزH ,ثل كلها فائضا اقتصاديـة ضـائـعـا. وتـأكـيـد
ذلكH أن بعضا غير قليل من هذه الشركات يتمكن خلال فترات وجيزة جدا
من استعادة كل رأسمالها. فما بالنا إذا علمنا أن بعضا من الشركات الأمريكية
اBشتغلة بإنتاج الفراولة باBكسيك استطاعت أن تسترد رأسمالها كـلـه فـي

?. ولهذا ليس عجيباH والحال هذهH أن تسهم الشركات)١٣٣(غضون سنة واحدة 
الدولية النشاط بنسب هامة في الدخل القومي بالبلاد الرأسماليـة (الأم)

.)١٣٤(التابعة لها 
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ومهما يكن من أمر هذا الفائض الذي تستحوذ عليه الشركات الدولية
النشاطH فإنه يعاد تحويلهH بالكاملH تقريباH إلى الخارجH ولا يعاد استثماره
بالداخلH الأمر الذي يشكل خصما من �كنات التراكم التي كان من اBمكن

أن تزيد من فرص العمالة والدخل للبلد اBستضيف.
Hأما عن القسم الثاني من الفائض الاقتصادي الذي يتبـقـى لـلـحـكـومـة
Hشكلة السكانية يتوقف على حجمه من ناحيةBفإن مدى مساهمته في حل ا
وعلى ما إذا كان يذهب للإنفاق الجاري أو الاستثماري من ناحـيـة أخـرى.
فإذا كان ضئيلا-وهذا هو الغالب-ويذهب معظمه لتمويل بنود الإنفاق الجاري
باBوازنة العامة للدولةH فإن قدرته على خلق فرص التوظف والإعاشة للسكان
تكون محدودةH بعكس الحال لو كان حجمه كبيرا ويذهب الجانب الأكبر منه

إلى اBشروعات الاستثمارية.

- القطاع الحكومي والمشكلة السكانية:٣
اتسم القطاع الحكوميH [فهومه الواسعH بالبلاد اBتـخـلـفـة إبـان فـتـرة
الاستعمار والإدارة الكولونيالية بتواضعـه و[ـحـدوديـة المجـالات الـتـي كـان
يعمل بها. وUكن الاستدلال على تواضـع شـأنـه فـي خـلـق فـرص الـتـوظـف
̀ من خلال معرفة النصيب النسبي للإنفاق والدخل والإعاشة للسكان المحلي
العام في الناتج المحلي الإجمـالـي فـي هـذه الـدول فـي تـلـك الـفـتـرةH حـيـث

. كما أن متوسط نصيب الفـرد)١٣٥(% ١٠- ٥تراوحت هذه النسبة فيما بـ` 
من هذا الإنفاق كان بسيطا. أما المجالات التي كان يعمل فيهاH فقد ,ثلت
في اBهام التقليدية للدولةH مثل المحافظة على الأمن الداخـلـي والخـارجـي
و,ويل نفقات الإدارة الحكومية. ومن الثابت أنه لم يكن للإنفاق العـام أي
دور يذكر في تنمية غالبية هذه الدول ودفع اقتصادياتها نحو معارج التقدم.
بل لقد حرصت الإدارة الاستعمارية على استـخـدام جـانـب كـبـيـر مـن هـذا
الإنفاقH وبالذات من الإنفاق الاستثماريH في ,ويل اBشروعات والخدمات
التي كانت تدعم وتحمي مصالحها في هذه الدول. وهذا يعنيH أن الأغراض
التي كان يوجه إليها الإنفاق الاستثماري العامH لم تكن تتحدد طبقا لأفضل
اBصالح بالنسبة لشعوب هذه الدول; وإ�ا وفقا Bتطلبات رأس اBال الأجنبي.
وكانت النماذج الواضحة لهذا النوع من الإنفاقH هي إنشاء الطرق واBوانئ
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واBطارات والتوسع في وسائط نقل البضائع (النقل البحري والنهري والسكك
الحديدية) واBشروعات اBشابهة. وهي مشروعات تحقق وفورات خارجيـة

External Economies ال الأجنبيBبل إن تاريخ التخلف في هذه)١٣٦( لرأس ا .
الدول يروى لناH كيف أنه في الحالات التي كان يفوق فيها هـذا الـنـوع مـن
الإنفاق موارد الدولة; فإن حكومات هذه الدول كانت تقـتـرض مـن الخـارج

.)١٣٧(لتمويل بناء هذه اBشروعات 
وعقب تحرر هذه الدول وظهورها علـى اBـسـرح الـدولـي كـدول حـديـثـة
الاستقلالH حرص عدد كبير من حكوماتها على التجاوب مع مطالب شعوبها
اBلحة واBطروحة على الساحةH وبالذات في مجال مكافحة البطالة والفقر
̀ مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. ومن هنا ارتفع وتحس
الإنفاق العام اBوجه لهذه الخدمات. فما بالنا إذا عـلـمـنـاH أن إحـصـائـيـات
البنك الدولي تشيرH إلى أن تكاليف الخدمات العامة التي أصبحت تقدمها
حكومات البلاد اBتخلفة ذات الدخل اBنخفض قد ارتفعت نسبتها من الناتج

. أما في البلاد١٩٨٠% في عام ١١ إلى ١٩٦٠% في عام ٨المحلي الإجمالي من 
%١٤% إلـى ١١اBتخلفة ذات الدخل اBتوسطH فقد ارتفعت هذه النسبـة مـن 

 ولسنا بحاجة لأن نكرر هنا ما سبـق)١٣٨(على التوالي خلال نفس الفتـرة. 
ذكرهH حول تأثير هذا النوع من الإنفاق في تخفيض معدل الوفيات.

ومن ناحية أخرى أدركت كثير من الحكوماتH أن التصدي للقضاء على
التخلفH وبناء التنمية ورفع مستوى اBعيشةH أصبح ضمن اBهام التي يتع`
على «الدولة الوطنية» أن تقوم بهاH بعد أن ثـبـت عـدم إمـكـان قـوى الـسـوق
واBبادرات الفردية الوفاء بهذه اBهام. من هنا فقد زاد بشكل واضحH الثقل
النسبي الذي أصبح الإنفاق العام الاستثماري Uثله في إجمالي تكوين رأس

). وتبنـت دول كـثـيـرة٢٦اBال الثابت فـي هـذه الـدول (انـظـر الجـدول رقـم (
شعارات التنمية والتصنيع والتخطيط الاقتصادي. وقـامـت بـوضـع خـطـط
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات أهداف وطموحات معينة (مثل مضاعفة
الدخل القوميH وتحقيق التوظف الكامل للعمالةH ورفع مستوى اBعيشة.. .
إلى آخره). وهي خطط انطوت على قدر كبـيـر مـن الإنـفـاق الاسـتـثـمـاري.
Hاضي` انه كلما تزايد معدل الاستثمارBحيث ضاع النظر خلال العقدين ا
كلما تزايد �و الدخل وارتفع مستوى اBعيشة (حسبما كان يفهم من �وذج
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هارود / دومار / سنجر).

ومهما يكن من أمرH فقد ظهر بالبلاد اBتخلفةH بجانب القطاع الحكومي
التقليدي (قطاع الخدمات العامة) قـطـاع عـام يـعـمـل فـي مـجـالات الإنـتـاج
Hوكـان ظـهـوره وتـبـلـوره .(إلى آخـره Hكالصناعات التحويلية والثقيلة) اديBا
نتاجا لعمليات التأمـيـم الـتـي ,ـت لـبـعـض (أو كـل) مـشـروعـات رأس اBـال
الأجنبيH والإنفاق الاستثماري الحكومي الذي كان من شأنه خلق تكوينات
Hرأسمالية ثابتة في كثير من فروع الاقتصاد القومي. هذا وتجدر الإشـارة
إلى أن حجم القطاع العامH في عدد لا بأس به من الدول اBتخـلـفـةU Hـثـل
الآن وزنا نسبيا هاما في إجمالي القيمة اBضافـة اBـولـدة فـي الـصـنـاعـات
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�
����1981 � 7868

�����1980 � 7861

������1980 � 7961

�������1981 � 7845

����� ����197940


��!�1980 � 7837

"#$%&1980 � 7836

��'�197833

(#)"*��197431

�#��+��198031

����� ���	 �
 ����
 �
��� ������� ����� � ����� ���!�"#� $%�&'�� �����

(26) * +,� ���-

.���/ ��% � 01�!�� ���� 34�

. 64,

- 
������ 
��/�� - ��/�2�$ - 1983 :���� ; 
�<���� => �#�?@ � A$��� B���� : ��DE�



347

الواقع الراهن للمشكلة السكانية بالبلاد ا�تخلفة

).٢٨التحويلية (انظر الشكل رقم (
وكان من الطبيعيH أن يواكب النمو الذي حدث في الإنفاق العامH الجاري
�وا مناظرا في Hوتعاظم أهمية القطاع العام في هذه البلاد Hوالاستثماري
حجم العمالة الحكومية. وهو أمر كان له تأثيرات واضحة في مجال مكافحة
Hوفـي سـيـاسـات الأجـور Hوفي مجال إعادة توزيع الدخل الـقـومـي Hالبطالة

. وطبقا لدراسة حديثة أجريت)١٣٩(وفي اBوازنة العامة للدولة.. . إلى آخره 
على أربعة وست` بلدا ناميا وواحد وعشـريـن بـلـدا يـنـتـمـي إلـى مـجـمـوعـة

H تب` أن نسبة مجموع العمالـةOECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
% في حالة بلدان مـنـظـمـة٩بالقطاع العام إلى مجمـوع الـسـكـان قـد بـلـغـت 

% في حالة البلاد٣٬٧التعاون الاقتصادي والتنميةH في ح` أنها تصل إلى 
)). أما إذا نسبنا مجموع٢٧اBتخلفة التي شملتها العينة (انظر الجدول رقم (

العمالة بالقطاع العام إلى إجمالي العمالة غير الزراعيةH فإن النسبة تصل
% في حالة٤٣٬٩% في حالة المجموعة الأولى من الدولH بينما تبلغ ٢٤٬٢إلى 

 كما تشير البيانات أيضـاH إلـى أنـه نـظـرا Bـعـدلات)١٤٠(المجموعة الثـانـيـة. 
النمو الكبيرة التي سجلها الإنفاق العامH الجاري والاستثماريH خلال فترة
إرهاصات التنمية التي حدثت في كثير من الدول اBتخلفة عـقـب تحـررهـا
السياسيH فقد سجلت العمالة الحكومية معدلات �و مرتفـعـة لـو قـورنـت
بتلك اBعدلات التي �ت بها العمالة الحكومية بالبلاد الرأسمالية اBتقدمة.
وطبقا لبيانات البنك الدوليH فإن الـعـمـالـة اBـوظـفـة فـي قـطـاع الخـدمـات
اBدنية في بعض البلاد اBتخلفة قد زادت بنحو يتراوح ما ب` ثلاث وأربـع
مرات عنها في حالة البلاد الرأسمالية اBتقدمة خلال الفترة اBمتدة ما ب`
منتصف وأواخر السبعينيات. وأنه في بلد مثل تايلاند ومصر ومورشيوس

 ̀ H وفي١٩٨٠- ٧٦% سنويا خلال الفترة ١٠- ٥وهندوراس تراوح هذا اBعدل ب
% خلال١٥- ١٠اكوادور وبورندي واBكسيك وزائـيـر تـراوح هـذا اBـعـدل بـ` 

.)١٤١(نفس الفترة 
ومهما يكن من أمر; فقد ترتب على ظاهرة �و العمالة الحكومية بالبلاد
اBتخلفة عدة تأثيرات هامة على اBشكلة السكانيـة فـي هـذه الـبـلاد. فـمـن
ناحيةH أدت العمالة اBتزايدة في هذا القطاع إلى ارتفاع النصيب النـسـبـي
للأجور الحكومية في إجمالي الأجور اBدفوعة على اBستوى القومي. وطبقا
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شكل رقم ( ٢٨ )
حصة اBشروعات اBملوكة للدولة من القيمة اBضافة

 في الصناعات التحويلية
٠ ٤٠         ٢٠  ٦٠   ٨٠   ١٠٠

النسبة اBئوية

اليونان ( ١٩٧٩ )

  الارجنت` ( ١٩٧٥ )
البرتغال ( ١٩٧٦ )

اBكسيك ( ١٩٧٥ )
رومانيا ( ١٩٧٨ )

هنغاريا ( ١٩٧٨ )
بنما ( ١٩٧٧ )

جمهورية كوريا ( ١٩٧٧ )
تركيا ( ١٩٨٠ )
سوريا ( ١٩٧٧ )

تونس ( ٧٨ - ١٩٨١ )
ساحل العاج ( ١٩٧٩ )

نيكاراغوا ( ١٩٨٠ )
تايلاند ( ١٩٧٩ )
مصر ( ١٩٧٩ )

بنغلادش ( ١٩٧٨ )
اثيوبيا ( ٧٩ - ١٩٨٠ )

بورما ( ١٩٨٠ )
الهند ( ١٩٧٩ )

تنزانيا ( ٧٤ -  ١٩٧٩ )

باكستان ( ١٩٧٥ )
سيراليون ( ١٩٧٩ )

السنغال ( ١٩٧٤ )
بوليفيا ( ٧٣ -  ١٩٧٥ )

الاربع والعشرون بلدا النامية اBبينة اعلاه مرتبه بنظام تصاعدي للناتج القومي
الاجمالي للفرد في ١٩٨٠ ويب` طول الاعمدة النسبة اBئوية للقيمة اBضافة للصناعة

التحويلية اBعزوة Bشروعات غيرمالية �لوكة للدولة في هذه البلدان. اBصدر :
البنك الدولي تقرير عن التنمية في العالم H١٩٨٣ص ٦٥.
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% في بعـض٢٥لبعض البياناتH تـبـ` أن هـذا الـنـصـيـب قـد وصـل إلـى 
. وهـذا)١٤٢(% في بعض دول أمريـكـا الـلاتـيـنـيـة ١٧الدول الأفريـقـيـةH والـى 

يعنيH أن �و ظاهرة العمالة الحكوميةH أصبح Uثل بعدا رئيسيا في مجال
إعادة توزيع الدخل القوميH ومن ثم محورا فاعلا في خلـق فـرص الـدخـل

والتوظف والإعاشة لقطاع عريض من اBواطن`.
 ومن ناحية ثانيةH أصبحت ظاهرة التوظف الحكومـي فـي هـذه الـدول
,ثل أهم المجالات Bكافحة البطالةH [عنىH أن النسبة الكبرى من استيعاب
العمال الذين يخرجون سنويا إلى سوق العمل أصبحت تستأثر بها أجـهـزة
ووزارات الحكومة اBركزيةH وأجهزة الحكم المحليH فضلا عن منشآت القطاع

 وتبدو أهمية هذه النقطة في حالة البلاد اBتخلفـة ذات الـنـمـو)١٤٣(العام. 
السكاني اBرتفعH والتي لا يوجد بها قطاع خاص قويH قادر على استيعاب

.)١٤٤(العمالة الجديدة بشكل مؤثر
والواقع أن مدى قدرة القطاع الحكومي على تحمل الزيادات السكانية
Hمن خلال فرص التوظف والدخل والإعاشة التي يوفرها للسكان Hعبر الزمن
إ�ا نتوقف على الدور الذي تلعبه الدولة في مجال مركزة الفائض الاقتصادي
على اBستوى القوميH والتحكم في عمليات توجيهه على النحو الذي يخدم
عمليات تنويع الهيكل الاقتصـادي ورفـع مـسـتـوى الإنـتـاجـيـة فـيـه وتحـقـيـق
اعتبارات التوازن الاقتصادي العامH الأمر الذي يؤدي إلى التحول تدريجيا
إلى نظام إنتاجي أرقىH قادر على النمو ذاتياH على نحو موسع وديناميكي.
وقد ثبت تاريخياH أنه في العديد من الدول اBتخلفةH اقترنـت ظـاهـرة �ـو
العمالة الحكوميةH في القطاعات الخدمية ومنشآت القطاع العامH بالـدور
القيادي واBتعاظم الذي لعبه جهاز الدولـة فـي مـركـزة الجـانـب الأكـبـر مـن
الفائض الاقتصادي القـومـيH وإعـادة تـوزيـعـه وتـخـصـيـصـه عـلـى مـخـتـلـف
المجالاتH طبقا لرؤى وتصورات وخطط معينةH روعيت فيها بعض الاعتبارات

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
على أن الإحاطة السليمة [دى قـدرة الـقـطـاع الحـكـومـي عـلـى تحـمـل
الزيادات السكانيةH تتطلب منا أن نفرقH بشكـل واضـحH بـ` قـطـاع الإدارة
والخدمات الحكوميةH والقطاع العام اBشتغل بالإنتاج اBادي. وضرورة التفرقة
هنا تنبع من أنه على ح` أن القطاع الأول لا يخلق فائضا اقتصادياH فإن
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القطاع الثاني يخلق هذا الفائض. من هنا يعتمد الـتـوظـف الحـكـومـي فـي
القطاع الأول على مدى قدرة جهاز الدولة في تحويل الفوائض الاقتصادية
اBتحققة في الـقـطـاعـات الأخـرى إلـى هـذا الـقـطـاع مـن خـلال الـضـرائـب
وسياسات الأسعار والإيرادات السيادية الأخرىH واستخدام تلك الفوائض
اBنقولة في ,ويل مدفوعات الأجور واBرتبات للعمال واBوظف` الـقـدامـى
وفي ,ويل الزيادات الجديدة في العمالة الحكومية التي توظفها الحكومة
سنويا. فكلما عظمت هذه الفوائض اBنقولة; كلما زادت قدرة الحكومة على
خلق فرص التوظفH والتوسع في مجال الخدمات العامة والإدارية. والعكس
صحيح. أما في القطاع الثاني (القطاع العام اBشتغل في الإنتاج اBادي) فإن
قدرته على تحمل النمو السكاني تتوقف على حجـم الـفـائـض الاقـتـصـادي
Hوعلى طرق التصرف في هذا الفائض Hالذي يتحقق في هذا القطاع سنويا
أي توزيعه فيما ب` التراكم والاستـهـلاك الجـاري الحـكـومـي. نـاهـيـك عـن
الآثار التوسعيةH اBباشرة وغير اBباشرةH التي يزاولها التوسع في هذا القطاع
على خلق فرص العمالة والدخل في القطاعات الأخرى من خلال علاقات
التشابكH الأمامية والخلفيةH التي تربطه بهذه القطاعات. فكلما عظم مقدار
هذا الفائضH وكلما ذهب الجانب الأكبر منه إلى مجال تـكـويـن رأس اBـال

الثابتH كلما عظمت قدرة هذا القطاع في مواجهة اBشكلة السكانية.
وإذا تناولنا الآن الوضع الراهن لحالة التوظف في الـقـطـاع الحـكـومـي
الخدمي والإداريH فسوف نجد أن قدرته على استيعاب العمالـة الجـديـدة
قد تعرضت لكثير من العقبات واBشكلات في غالبية الدول اBتخلفة. ففي
خضم التوسع الذي حدث في الجهاز البيروقراطي للدولةH فضلا عن زيادة
حجم الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في المجال الاجتماعي وما استلزمه
ذلك من زيادة في عدد اBوظف` والـعـمـالH فـإن حـجـم الـعـامـلـ` بـالجـهـاز
الحكومي قد زاد على نحو واضح في معظم البلدان اBتـخـلـفـة. وفـي عـدد
كبير من هذه الدولH قامت الدولة بالالتزام بتعي` الخـريـجـ` الجـدد مـن
̀ والعمال اBدارس واBعاهد الفنية والجامعات. وعدد كبير من هؤلاء اBوظف
أصبح ذا إنتاجية منخفضة جداH بسبب عدم تخطيط القوى العاملة وإعادة
هيكلتها [ا يتناسب واحتياجات التوسع الوظيفي اBنتج. ويرى بعض الكتاب

 أن التوسع الكبير في حجم التوظف الحـكـومـي إ�ـا يـعـود إلـى سـبـب)١٤٥(



352

ا�شكلة السكانية

Hرغبة منها في كسب تأييد الطبقـة الـوسـطـى Hحيث إن الحكومة Hسياسي
قد عمدت إلى التوسع في خلق فرص العمل لذوي الياقات البيضاءH ابتغاء
لكسب رضاهم عند الانتخابات. هذا في الوقت الذي لم تبذل فيه حكومات
هذه الدول جهودا حقيقية لزيادة مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم في العملH أو
حتى لخلق موارد إضافية حقيقية في اBوازنة العامة تكفي Bواكبة النمو في

أجورهم.
ومهما كانت العوامل اBسؤولة عن �و ظاهرة الـتـوظـف الحـكـومـي فـي
القطاع الخدمي والإداري; فإنه �ا لا شك فيهH أن هذا النمو قد أدى إلى
زيادة بند الأجور واBرتبات في اBوازنة العامة للدولة. وأصبح الإنفاق العام
في هذا المجال Uتص النسبة الكبرى من الإنفاق العام الجاري. ومع النمو
اBتزايد للأجورH سواء تلك التي تخصص للـعـمـال واBـوظـفـ` الـقـدامـى أو
للمعين` الجـددH فـضـلا عـن صـرف عـلاوات الأجـور الـدوريـةH وفـي ضـوء

 في هذه الدول; فإن العجـز بـاBـوازنـة)١٤٦(ضعف طاقة الدولة الـضـريـبـيـة 
العامة للدولة قد بدأ يتسع عاما بعد الآخر. حقاH إن أحدا لا يستطيـع أن
يقرر بشكل قاطعH بأن النمو الحادث في بند الأجور كان هو اBسؤول الأول
والأخير عن عجز اBوازنة العامة في تلك الدول. فقد ارتفع الإنفـاق الـعـام
الجاري في مجال اBستلزمات السلعية والخدميةH وفي مجال الإنفاق الأمني
والعسكريH وفي مجال التوسع الاستثماريH [عدلات مرتفعة أيضا. ولكن
مهما يكن من أمرH فإننا لا نستطيع أن نقلل من أهمية بند الأجور باعتباره
Hوازنة العـامـةBومن ثم عجز ا Hو الإنفاق العام�أحد المحاور اBسؤولة عن 

وبخاصة في ضوء محدودية أو جمود اBوارد السيادية للدولة.
وهنا تجدر الإشارة; إلى أنه تحت ضغط عجز اBوازنات العـامـة ونـدرة
اBوارد اBالية للدولةH فإن هنـاك اتجـاهـا لـتـقـلـيـص دور الـدولـة فـي تـعـيـ`
̀ الجدد في كثير من البلاد اBتخلفة في ضوء السياسات الانكماشية الخريج
التي اضطرت لتطبيقها مؤخراB Hواجهة الأزمات الاقتصـاديـة فـيـهـا. وفـي
بعض الدول رأى هذا الاتجاهH ضرورة انقضاء فترة زمنية بعد التخرج حتى
̀ بالأجهزة الحكومية. وفي دول أخرىH طبقت ̀ الجدد التعي يتسنى للخريج

 بدلا من التعي` الدائم في الوظائف. وقد أدى)١٤٧(«نظم الأشغال اBؤقتة» 
ذلك إلى تعاظم مشكلة البطالة في هذه الدول.
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أما فيما يتعلق بالقطاع العام اBشتغل في مجالات الإنتاج اBاديH فـإنـه
بالرغم من البداية القوية التي بدأها هذا القـطـاع فـي الـعـديـد مـن الـدول
اBتخلفة في مجال اسـتـيـعـابـه لـفـائـض لـسـكـان بـالـريـف واBـدن إبـان فـتـرة
الخمسينيات والستينياتH من خلال التوسع الذي حدث في الإنفاق الـعـام
الاستثماري على فروعات التصنيع ونجاحه إلى حد ما (يتفاوت هذا النجاح
Hواد الأوليةBعتمد على اBشوه اBمن بلد لآخر) في تغيير الهيكل الاقتصادي ا
إلا أن هذا القطاع أصبح يعاني في الآونة الراهنة من مشكلات وأخطارHلا
تهدد قدرته على مواصلة مسيرة التصنيع وعلاج مشكلة البطالة فحسـب;
وإ�ا تهدد وجوده ومستقبله أصلا. ولا يتسع المجالH بطبـيـعـة الحـالH لأن
�عن هنا في تبيان الأخطاء والآثام التي ارتكبت في حق القطاع العام في
هــذه الــدولH والــتــي أدت إلــى ســد طــرق الــنــمــو أمــامــه (أخــطــاء الإدارة
والبيروقراطيةH ومشاكل الأسعار والعمالةH والتكنولوجيا اBستخدمةH وقضية
تكامله مع القطاعات الأخرىH إلى آخره). ولكن ما تعنينا الإشارة إليه في
هذا الخصوصH هو انه نظرا لضخامة هذه الأخطاء واBشكلات واستفحالها
فإن الفائض الاقتصادي الذي يحققه هذا القطاع قد اتجه في غالبية هذه
الدول نحو التناقص. وزاد الط` بلةH أن هذا الفائض أصبح لا يـسـتـخـدم
داخل القطاع العام ذاته لتمكينه من إجراء عمليات الإحلال والتجديد والتوسع
في طاقاته الإنتاجية; وإ�ا يذهب بكاملهH أو الجزء الأعظـم مـنـهB Hـوازنـة
الدولة لتمويل الإنفاق العام الجاري. من هنا فإن القدرة الحقيقية لـطـاقـة
هذا القطاع على تحمل النمو السكانيH من خلال خلـقـه لـفـرص الـتـوظـف
والدخل والإعاشةH قد تعرضت لتدهور شديد. ولا Uنع من هذه الحقيقـة
استمرار الحكومات في هذه الدول حتى الآن في فرض عمالة سنوية جديدة
للعمل [نشآت هذا القطاع. إذ ترتب على ذلكH في ضوء عملـيـه «حـصـار
Hنشآت; تدهور مستوى الإنتـاجـيـة والـنـاتجBالنمو» التي فرضت على تلك ا

وجمود معدلات الأجورH وضعف الحوافز اBؤدية للتطوير والابتكار.
وحينما زحفت سياسة «الباب اBفتوح» ذات التطرف الليبرالي إلى هذه
الدول تحت ضغط العوامل الخارجيةH وما تستند إليه من قوى اجتماعـيـة
محليةH فإنه في كثير من هذه الدول يعاد النظر الآن في وضع القطاع العام
برمته في الاقتصاد القوميH ليس بهدف علاج مشكلاته وتجاوزهاH وتقوية
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إمكاناته في دعم عمليات التصنيع وتنويع بنيان الإنتاج القوميH بل بهـدف
الانتقال إلى نهج جديد مختلفH وإلى مرحلة مغايرة ,ـامـاH تـسـتـنـد عـلـى
رؤية معينةH مفادهاH أن القطاع العام غـيـر كـفء فـي عـمـلـيـات تـخـصـيـص
وتوزيع اBوارد. من هنا يجب تحجيم دوره; على أن يقتصر هذا الدور والحجم
على القيام بتلك اBشروعات الأساسية التي يحجم-ولا يقدر-القطاع الخاص
عن تنفيذها (مشروعات البنية الأساسية). وفي ضـوء هـذه الـرؤيـة تجـري
الآن في العديد من الدول اBتخلفة عمليات تصفية مروعة Bنشآت القطاع

العام من خلال:
- بيع هذه اBنشآت إلى القطاع الخاص.١
- تصفية اBشروعات الخاسرة.٢
- السماح لرؤوس الأموال الأجنبية في ملكية اBشروعات الناجحة.٣
- تعريض منشآت القطاع العام Bنافسة غير متكافئة من خلال اBزايا٤

الاستثمارية التي تعـطـى لـرؤوس الأمـوال الأجـنـبـيـة واتـبـاع سـيـاسـة حـريـة
الاستيراد.

- تغيير الوضع القانوني واBؤسسي Bنشآت القطاع العام. ولهذا لم تعد٥
منشآت القطاع العام في العديد من الدول اBتخلفة بـؤرة لخـلـق الـوظـائـف
والدخول للعمالة الجديدة. بل أصبحت «بؤرة طرد» لكثير من العمالة التي
كانت موظفة فيه من قبلH سواء ­ ذلـك مـن خـلال عـودة قـوانـ` الـقـطـاع
الخاص للسيطرة على تشغيل هذه اBنشـآتH أو مـن خـلال تـصـفـيـة بـعـض
وحداتهH أو بتأثير ضعف مستوى الأجور الحقيقية الـتـي يـدفـعـهـا الـقـطـاع
Hللعمل في قطاعات الاقتصاد القومـي الأخـرى Hوهروب العمال منه Hالعام

أو بالهجرة للعمل خارج الحدود الوطنية.

العلاقات الاقتصادية الخارجية للتشكيلات الاجتماعية وتأثيرها على
المشكلة السكانية:

ارتكز التحليل فيما مضى على تبيان حدود النمو السكاني الذي تستطيع
أ�اط الإنتاج التي تتكون منها التشكيلات الاجتماعية بالبلاد اBتخلفة أن
̀ أساسيت`. الأولى-هي معرفة تتحملهاH وذلك في ضوء التركيز على نقطت
حجم الفائض الاقتصادي الذي يتولد في كل �طH والثانية-هـي الإحـاطـة



355

الواقع الراهن للمشكلة السكانية بالبلاد ا�تخلفة

بطرق التصرف في هذا الفائض فيما ب` الاستهلاك والتراكم. وذكرنا أن
الخاصة اBميزة لهذه التشكيلات الاجتماعيةH هي أنها في مرحلـة سـابـقـة
على الرأسماليةH وهو ما يعني أنها ما تزال بعد في مرحلة انتقاليـة. وفـي
ضوء غياب ما نسميه «بالنمط الإنتاجي القائد» فإن ثمـة تـبـعـثـرا واضـحـا
يحدث في أحجام الفوائض الاقتصادية التي تتـحـقـق فـي مـخـتـلـف أنـحـاء
الاقتصاد القوميH الأمر الذي يترتب عليه تشتيت القرارات اBتعلقة باستخدام
هذه الفوائض وعدم توجيهها نحو أهداف كلية تنخرط تحـت لـوائـهـا هـذه
الأ�اط. وهو أمر ذو صلة وثيقة بطبيعة اBشكلة السكانية في هذه الدول.
Hستوى الداخلي لطريقة عمل هذه الـتـشـكـيـلاتBوالآن.. . نترك هذا ا
لكي ننتقل إلى مستوى آخر من التحليلH وهو الإحاطة بالعلاقات الاقتصادية
الخارجية لتلك التشكيلاتH لكي نعرف مدى تأثيرها على اBشكلة السكانية
في هذه الدول. ونسارع إلى القولH بأن هذه العلاقاتH وما يتمخض عنها
من أعباء ومواردH إ�ا ,ثل صورة صادقة Bوقع تلك التشكيلات في الاقتصاد
العاBي وعلاقتها بهH كما أن هذه العلاقات هي نتيجة مترتبة علىH وامتداد
طبيعيH لهذه التشكيلات. هذا يعني ببساطةH أننا لن ننظر إلى هذه العلاقات
من خلال التركيز على اBفاهيم الفنية الضيقة Bيزان اBدفوعاتH بل سننظر
إليها من منظور الاقتصاد السياسي. إن ذلك يعني أيضا; أننا لن نأخذ هذه
العلاقات وما يتمخض عنها حاليا من مشاكل وأعباء وضغوطH عـلـى أنـهـا
مجرد «عوامل خارجية» كما درج على ذلك كثير من الكتابH بل سنحاول أن
نحدد ونحلل العلاقات اBتشابـكـة بـ` هـذه الـعـوامـل الخـارجـيـة وصـلاتـهـا
وارتباطاتها بالعوامل الداخليةH أي بالتشكيلات الاجتماعـيـة الـسـائـدة فـي
هذه الدول. وفي هذا الخصوصH سينصب اهتمامنا على محاولة مـعـرفـة
مدى تأثير تلك العلاقات على حجم الفائض الاقتصادي القومي اBتـحـقـق
في هذه الدولH وعلى أساليب التأثير التي تزاولها تلك العلاقات في التصرف
̀ أغراض الاستهلاك (أو الضياع والتبديد) وأغراض في هذا الحجم فيما ب

التراكم التنموي.
وباد� ذي بدءH تشير إلى أن موقع البلاد اBتخلفة في الاقتصاد العاBي
Hإبان القرن الثامن عشر والتاسع عشر كان موقعا ضعيفا وتابعا ولا متكافئا
بعد أن نجحت الرأسمالية العاBية في تحويل اقتصاديات تلك البلاد للعمل
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طبقا لشروط مصلحة رأس اBال باBراكز الرأسمالية اBتقدمة في الخارج.
فحولتها إلى مجرد مصادر للمواد الخام الرخيصةH والى مجالات للأربـاح
اBرتفعةH وإلى أسواق واسعة لتصريف اBنتجات. ولم تتورع تلك اBراكز عن
احتلالها عسكرياH وفرض هيمنتها السياسية اBباشرة عليها لـكـي تـضـمـن
استمرارها في تأدية هذه الوظائف في ضوء اندماجها اBستمر في الاقتصاد
الرأسمالي العاBي. وعقب الحرب العاBية الثانية شهدت اBستعمرات وأشباه
اBـسـتـعـمـرات والـبـلاد الـتـابـعـة احـتـدامـا واضـحـا لـلأوضـاع الاقــتــصــاديــة
والاجتماعية والسياسيةH الأمر الذي كان له تأثير واضح عـلـى �ـو حـركـة
التحرر الوطني في الكثير من مناطق العالم اBستعمرة. فمن ناحيةH عرفت
هذه البلاد بداية القفزة الواضحة في النمو السكاني نتـيـجـة لـلانـخـفـاض
الذي حدث في معدل الوفيات دون أن يواكب ذلك انخـفـاض مـلـمـوس فـي
معدل اBواليدH وهو الأمر الذي أدى إلـى زيـادة ضـغـط الأعـداد الـسـكـانـيـة
اBتزايدة على اBوارد اBتاحة المحدودة (الأراضي الزراعيةH فرص الاستثمار
والتوظفH اBواد الغذائيةH الخدمات العامةH إلى آخره). وقد أدى ذلكH في
ضوء نزح ونزف موارد البلاد للخارجH وفي ضوء انخفاض معدلات الاستثمار
والنموH مع التفاوت الشديد في توزيع الثروةH إلى انفجار كثير من الثورات
الوطنيةH التي أدتH في مرحلة لاحقةH إلى حصول هذه الدول على استقلالها

)١٤٨(السياسي. 

 فقدت)١٤٩(ومع تفكك وانهيار النظام الاستعماري على النطاق العاBي 
الدول الاستعمارية هيمنتها السياسية اBباشرة على هـذه الـدولH ولـم يـعـد
بإمكانها استغلال موارد وثروات شعوب هذه الـدول عـن طـريـق الأسـالـيـب
Hاضي (السخرة والعمل الإجباريBالوحشية غير الاقتصادية التي اتبعتها في ا
فرض الجزية والإتاواتH والقوان` الجائرةH.. إلى آخره). كمـا أن حـصـول
الدول اBستعمرة وشبه اBستعمرة والتابعة على استقلالـهـا الـسـيـاسـي كـان
Uثل في الحقيقة شرطا ضروريا وهاما للبدء في حل اBشكلات الاقتصادية
والاجتماعية وللقضاء على التخلف الاقتـصـادي والـتـبـعـيـة. فـضـلا عـن أن
القضاء على الهيمنة السياسية الخارجية التي كان Uثلها النظام الاستعماري
قد فتح آفاقا جديدة أمام شعوب هذه الدول للإسراع بنموها الاقتـصـادي
وزيادة نصيبها في الدخل العاBي. يكفي أن نعلم هناH أنه خلال الفـتـرة مـا
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 لم يتعد متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي لمجموعة١٩٣٨-  ١٩٢١ب` 
 فقد ارتـفـع هـذا١٩٧٠- ١٩٥٠%H أما في الفتـرة مـا بـ` ٩٬١هذه الـدول عـن 

. كما ,كن عدد من مجموعة هذه الدول مـن)١٥٠(% ٥اBتوسط إلى حوالي 
البدء في عمليات التصنيع وإقامة صناعات وطنيةH ووضع وتنفيـذ خـطـط
طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكـان مـن جـراء ذلـكH أن ارتـفـع

% من إجمالي الـنـاتج١٧النصيب النسبي لمجموعة هذه الـدول إلـى حـوالـي 
 وذلك في بداية السبعينات من هذا)١٥١(اBتحقق في العالم غير الاشتراكي 

القرن. ولا يجـوز أن نـنـسـىH أن عـددا مـن هـذه الـدول اسـتـطـاع أن يـقـطـع
خطوات هامة في مجال التحرر الاقتصـادي مـن خـلال عـمـلـيـات الـتـأمـيـم

 والسيطرة على موارد البلاد)١٥٢(الواسعة التي ,ت للمشروعات الأجنبية 
الطبيعيةH واستخدام الفوائض الاقتصادية التـي كـانـت تـنـزح لـلـخـارجH فـي
مواجهة اBشكلات الاقتصادية والاجتماعية اBلحة التي برزت على السطح
غداة الاستقلال السياسيH وفي مقدمتها مشكلة ,ويل التنمية. وكل ذلـك

وفرH لا شكH ظروفا أفضل Bواجهة مشكلة النمو السكاني.
ومع ذلكH تنبغي الإشارةH إلى أن النتائج السابقةH وإن كانـت قـد هـزت
بعنف مصالح الدول الاستعمارية داخل دول الـعـالـم اBـتـخـلـفH إلا أن هـذه
النتائج لم تقض ,اما على الاستعمار. بل Uكن القولH أنها خلقت ظروفا
̀ الاعتبار ̀ على الدول الاستعمارية أخذها بع جديدة في الوضع الدوليH يتع
عند التعامل مع مجموعة الدول اBتخلفة الحديثة الاستقلال. من هنا ظهرت
أشكال جديدة لاستغلال ونهب الفائض الاقتصادي اBتحقق في هذه الدول.
وذلك هو بالدقة اBعنى الذي ينطوي عليه مصطلـح «الاسـتـعـمـار الجـديـد»
الذي Uثل في الحقيقة عملية الانتقال من الاستعمار الكلاسيكي بأساليبه
الوحشية وغير الاقتصادية إلى أساليب اقتصادية متطورة وغاية في التعقيد
في استغلال ونهب البلاد اBتخلفة. وهي أساليب تهدفH كما كان الحال في
عصر الاستعمار الكلاسيكيH إلى العمل على إبقـاء هـذه الـبـلاد فـي وضـع
غير متكافئ وتابع داخل الاقتصاد الرأسمالي العاBيH وإبعادها بشتى الطرق
عن انتهاج طرق تنموية مستقلةH حتى تظل تؤدي نفس الوظائف التي أدتها
Hوهي أن تكون منبعا رخيصا للمواد الخام Hإبان عصر الاستعمار الكلاسيكي
ومجالا واسعا للربحH وأسواقا لتصريف اBنتجات. ولا مانع أيضاH كلما كان
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ذلك ضروريا و�كناH أن تكون هذه الدول [ثابة مواقع عسكرية واستراتيجية
للقوى اBهيمنة في الاقتصاد الرأسمالي العاBي.

والحقيقة أن الذي ساعد على تحول الأساليب الجديدة للنهب الاقتصادي
للبلاد اBتخلفة إلى أساليب عملية وفاعلةH هي أن تلك البلاد لم تتمكن-في
ظل قياداتها الجديدة وفي ضوء التشكيلات الاجتماعية اBهيمنة فيهـا-مـن
تغيير الهيكل الاقتصادي الاجتماعي فيها بعد حصـولـهـا عـلـى الاسـتـقـلال
السياسيH تغييرا يؤهلها لتعديل مـوقـعـهـا الـضـيـف والـتـابـع فـي الاقـتـصـاد
الرأسمالي العاBي. كما تـكـونـت بـهـا طـبـقـات وفـئـات اجـتـمـاعـيـة ارتـبـطـت
مصالحها بالخارج اكثر من الداخل. ناهيك عن استمرار تواجد اBشكلات
الاقتصادية الكبرى فيها بلا حلH وفي مقدمتها مشاكل التبعـيـة الـتـجـاريـة
واBالية والنقدية والغذائية والتكنولوجيةH وجمود بنيان الإنتاج القوميH والعجز
اBستمر في موازين مدفوعاتهاH وتفاقم مشكلات البطالة والغذاء وانخفاض
مستوى اBعيشةH في إطار �و سكاني متزايد. وباختصار شديد نقـولH إن
تحقيق مهام التحرر الاقتصادي واختيار الطريق اBستقلH لم تتحقق بعد.
وأيا كان الأمر; فـإن مـا يـهـمـنـا الإشـارة إلـيـه فـي هـذا الخـصـوصH هـو
التأكيد على أن أشكال وأساليب الاستعمار الجديد وما تؤدى إليه من نهب
مستمر للفائض الاقتصادي بالبلاد اBتخلفةH إ�ا تشكل قيدا ثـقـيـلا عـلـى
إمكانات حل اBشكلة السكانية. فالفائض الاقتصادي اBنزوح في ضوء هذه
الأشكال والأساليب إ�ا Uثل خصما مباشرا على �كنات التراكم والنمو
وخلق فرص التوظف وزيادة الدخل وموارد الإعاشة لأعداد هائلة من سكان
هذه الدول. وهذا هو ما نسميه بالبعد العاBي في اBشكلة السكانية بالبلاد

اBتخلفة.
وسوف نشير فيما يليH بشكل موجزH إلى أهم أشكال نزح ونزف الفائض
الاقتصادي التي تتـم حـالـيـا مـن الـعـالـم اBـتـخـلـفH ومـا ,ـثـلـه مـن خـسـارة

محسوسة.

- الخسائر الناجمة عن الأرباح المحولة للخارج:١
لا شك أن أهم الأشكال التي يأخـذهـا نـهـب الـفـائـض الاقـتـصـادي مـن
الدول اBتخلفة من قبل اBراكز الرأسمالية اBتقدمـة هـو الأربـاح الـضـخـمـة
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التي تحولها مشروعات رأس اBال الأجـنـبـي الـقـائـمـة فـي هـذه الـدول إلـى
عواصمها التابعة لها. ولا توجد للأسفH أية بيانـات دقـيـقـة حـول الحـجـم
الفعلي واBعدل الحقيقي لهذه الأرباحH نظرا لطابع السرية وأساليب الخداع
التي ,يز هذا النوع من الأرباح الاحتكاريةH وبخاصة حيـنـمـا تـتـحـقـق فـي

.)١٥٣(إطار الشركات الدولية النشاط 
ومع ذلكH فالبيانات التعيسة اBنشورة هنا وهناكH تـشـيـر إلـى أن تـلـك
الأرباح مرتفعة للغايةH وتتجه عبر الزمن نحو اBزيد من الارتـفـاع. فـطـبـقـا
لبعض الإحصائياتH بلغت الأرباح الاحتكارية للشركات الأجنبية العاملة في

-١٩٦٠الدول اBتخلفة والتي حولت إلى البلاد التابعة لهاH خلال الفترة من 
٥٬٢ مـلـيـار دولار أي [ـتـوسـط سـنـوي يـقـدر بـحـوالـي H٥١٬٩ حـوالـي ١٩٧٠

H فقد بلغت هذه الأرباح١٩٧٣ و ١٩٧١ أما في الفترة ب` عامي)١٥٤(مليارات.
. وفي عـام)١٥٥( ملـيـار دولار ٤٬٣ ملياراH أي [توسط سـنـوي حـوالـي ١٢٬٩
.)١٥٦( مليار دولار١٣ يرتفع الرقم ليصل إلى ١٩٨٠

أما إذا أخذنا بعض التقديرات اBتعلقة ببعض اBناطق منفردة فإن صورة
النزف تتضح أكثر. فقبل الحرب العاBية الثانية كان متوسط حجم الأرباح
اBنزوحة من دول أمريكا اللاتينية لحساب الولايات اBتحدة الأمريكية حوالي

 مليون دولار. أما في العقد السـابـع مـن هـذا الـقـرنH فـقـد وصـل هـذا١٨٠
.)١٥٧( مليار دولارH وهو ما يعني زيادته إلى حوالي عشرة أمثال١٬٦اBتوسط 

والحقيقة أن العوامل الكامنة وراء هذا النمو الهائل فـي حـجـم الأربـاح
H)١٥٨(التي تحولها اBشروعات الأجنبية الخاصة من البلاد اBتخلفة للخارج 

إ�ا تتمثل في ثلاثة عوامل جوهرية:
- زيادة الحجم اBطلق لصادرات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة مـن١

البلاد الرأسمالية إلى البلاد اBتخلفة.
̀ «الانفتاح الاقتصادي» التي أصدرتها دول كثيرة متخلفةH والتي٢ - قوان

أعطت Bشروعات رأس اBال الأجنبي الكثير من اBزايا والإعفاءات الضريبية
والجمركية.

- توسيع مجال الاستثمارات الخاصة الأجنبية وتنوعها في هذه البلاد.٣
Hواد الخامBفلم يعد الأمر قاصرا على الاستثمار في مجال إنتاج وتصدير ا
كما كان عليه الحال في اBاضيH بل امـتـد المجـال إلـى الـدخـول فـي بـعـض
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الصناعاتH والبنوك واBشروعات الخدميةH... الخ.
ومهما يكن من أمرH فإنه من الثابت الآنH أن مـعـدل الـربـح الـذي تـغـلـه
الاحتكارات الأجنبية الخاصة التي تعمل بالدول اBتخلفة يصل إلى ضعـف
مستواه في بلادها الأصلية. ومن هنا ليس غريبا أن تصبح مساهمة دخول
الاستعمارات الأجنبية الخاصة كبيرةH نسبيـاH فـي تـولـيـد الـدخـل الـقـومـي
بالبلاد التابعة لهاH وأن توجد علاقة وثيقة ب` معدلات �و الاستعـمـارات
الأجنبية الخاصة بالخارج. وب` معـدلات �ـو الـدخـل الـقـومـي فـي الـدول

.)١٥٩(الرأسمالية الأم. 

- الخسائر الناجمة عن مدفوعات خدمة الديون:٢
هناك ما يشبه الانفجار الذي حدث في �و الديون الخارجية اBستحقة
الآن على مجموعة البلاد اBتخلـفـة. فـمـا بـالـنـا إذا عـلـمـنـاH أن حـجـم هـذه

 مليـارا٧٣٠ إلى حوالي ١٩٧٠ مليار دولار في عـام ٦٣٬٥الديون قد قفز مـن 
.)١٦٠( ١٩٨٣في عام 

 وكان من الطبيعي أن يخاطر هذا الانفجارH انفجار مواكب في اBبالـغ
التي تتكبدها هذه الدول لخدمة أعباء هذه الديونH وهي مبالـغ الأقـسـاط
HستمرةBالهامة وا Hأحد أشكال النزف Hبالغ تعد في الحقيقةBوالفوائد. وهذه ا
للفائض الاقتصادي اBتحقق في هذه البلاد. وقد ارتفعت هذه اBبـالـغ مـن

H حسب١٩٨١ مليار دولار في عام ٥٩٬٢ إلى ١٩٧٢ مليارات دولار في عام ٧٬٣
). وتشير تقديرات حديـثـة٢٨Hتقديرات البنك الدولي-انظر الجـدول رقـم (

 مليار١٣٠ إلى حوالي ١٩٨٣إلى أن هذه اBبالغ قد قفزت مرة واحدة في عام 
دولار. وهو �و فلكي بكافة اBقاييس.

والحق; أن صورة الديون الخارجية لهذه الـدولH وبـخـاصـة الـدول ذات
الدخل اBنخفض واBتوسطH قد ساءت كثيرا منذ حقبة السبعينياتH حينما
أخـذت الأزمـة الاقـتـصـاديـة الـعـاBـيـةH الـتـي ,ـسـك بـخـنـاق الاقـتـصـاديـات
الرأسمالية اBتقدمةH تتفاقم من سنة لأخرى. ذلك أن هذه الأزمة قد أثرت
أUا تأثير على تلك الدولH وأسهـمـت مـن ثـم بـصـورة أسـاسـيـة فـي تـفـاقـم
مشكلة الديون الخارجية لها. فمن ناحيةH واجهت هذه الدول أزمات حادة
في سيولتها النقدية الخارجية بسبب تراخي ونقص الطـلـب الـعـاBـي عـلـى
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صادراتها من اBواد الأوليةH نتيجة للركود الاقتصادي وركود حركة التجارة
الدوليةH وتزايد نزعة الحماية لدى الدول الرأسمالية اBتقدمة.

 هذا في الوقت الذي تزايدت فيه أسعار وارداتها من السلع الضرورية
بسبب موجة التضخم العاBيH وبسبب اللجوء الخبيث للـدول الـرأسـمـالـيـة
اBتقدمة إلى سياسة رفع أسعار صادراتها كتعويض لـلارتـفـاع الـذي حـدث
في أسعار النفط. وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك كله في تـفـاقـم عـجـز

).٢٢موازين الحسابات الجارية للدول اBتخلفة (انظر الشكل رقم 

ورغم أن بداية الأزمة في السبعينيات كانت تتطلب من الدول اBتخلفـة
انتهاج سياسات اقتصادية حازمة من أجل تعبئة الفائض الاقتصادي فيهـا
(لتقليل فجوة اBوارد المحلية) وترشيد استخدام موارد النقد الأجنبي وتقليل
الاعتماد على العالم الخارجي (لتخفيض فجوة اBوارد الأجنـبـيـة) وانـتـهـاج
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سياسة تنموية مستقلةH إلا أن السياسات الاقتصادية الـتـي سـارت عـلـيـهـا
Hهنية في تلك الدول اتسمت بالتـراخـي الـواضـحBالتشكيلات الاجتماعية ا
و[عايشة الأزمة ومجاراتهاH من خلال زيادة الاعتماد على الخارجH واBزيد

.لقد تركزت جـهـود اBـسـؤولـ` فـي)١٦١(من الانفتاح علـيـهH والانـدمـاج فـيـه 
البلاد اBتخلفة عند مجابهة العجز فـي مـوازيـن الحـسـابـات الجـاريـة عـلـى
الاقتراض الخارجي كمخرج رئيسي للأزمةH والذي انتهى بها مؤخرا للوقوف

في «فخ الديون».
 والواقع أنه خلال عقد السبعينيات من هذا القرنH وبالذات في أعقاب

H كانت ظروف الأسواق النقدية في الاقتصاد الرأسمالي العـاBـي١٩٧٣عام 
تسمح لها بالتوسع في إقراض هذه الدول نتيجة للإفـراط الـشـديـد الـذي
حدث في حجم السيولة الدولية من جراء إعادة تدوير الفوائض البترولية
من ناحيةH ومن جراء ما تركته الشركات الدولية النشاط من حجم هائل من

.)١٦٢(رؤوس الأموال الساخنة (سـوق الـدولار الأوروبـي) مـن نـاحـيـة أخـرى 
أضف إلى ذلك أن الطلب على هذه الأموال كان ضعيفا من قبل الاقتصاديات
الرأسمالية اBتقدمة بسبب أحوال الكساد فيها. و�ا لا شك فيهH أن سهولة
الحصول على اBوارد اBقترضة خلال هذه الحقبة أصبح يغري اBسـؤولـ`
HـمـكـنBتخلفة بالتراخي الشديد في تعبئة الفائض الاقـتـصـادي اBبالدول ا
والانزلاق إلى وهم إمكان التمتع [ستويات اسـتـهـلاكـيـة عـالـيـة فـي الأجـل
القصير واBتوسط مع إمكان الاستمرار في التنمية دون حدوث مشاكل في
السداد في الأجل الطويل. وبالفعل حدث ما Uكن أن أسميـه «بـهـسـتـيـريـا

الاقتراض».
̀ بلةH ذلك النمو الانفجاري الذي حدث في الائتمان القصير  وزاد الط
الأجلH اBمثل في القروض اBقدمـة مـن الـبـنـوك الـتـجـاريـة الأجـنـبـيـة وفـي

 ومن اBعلوم)١٦٣(التسهيلات الائتمانية التي قدمها بعض اBوردين والهيئات. 
أن هذا النوع من القروض شديد الوطأة وغالي التكلفةH حيث يـرتـفـع فـيـه
سعر الفائدة ارتفاعا كبيراH ويتسم بقصر مدته الزمنيةH وبعدم وجود فترة

. وزاد اBوقف حرجا حينما اتجهت البنوك وهيئاتGrace Periodسماح فيه 
الإقراض الدولية إلى تعو¦ سعر الفائدةH أي ربطه آليا بسعر السوق السائد.
̀ استفحال مشكلة والسؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن هو: ما العلاقة ب
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شكل رقم ( ٢٩ )
 عجز الحساب الجاري للدول النامية غير اBصدرة للبترول ١٩٦٧ - ١٩٨١

( كنسبة من صادرات السلع والخدمات )
( اBصدر التقرير السنوي لعام ١٩٨٢ لصندوق النقد الدولي ص ٣٢ )

-------- الوسيط                         ــــــــــــــــــــــــ وسط مرجح
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الديون الخارجية واBشكلة السكانية في هذه الدول?
هناك في الواقع علاقة وثيقةH تسفر عنها النتائج التالية التي ,خضت
عن تفاقم مشكلة الاستدانة اBفرطة وألقت بظلالها الكثيفة على اBشـكـلـة

)١٦٤(السكانية: 

- إن قـدرة هـذه الـدول عـلـى ,ـويـل وارداتـهـا ذاتـيـا (أي مـن حـصـيـلــة١
صادراتها) قد أخذت في التناقص اBستمرH حيث أصبـحـت أعـبـاء خـدمـة
الديون (الفوائد + الأقساط) تبتلع نسبة هامة من إجمالي حصيلة صادرات
السلع والخدمات. فما بالنا إذا علمنا أن معدل خدمة الدين (أي نسبة مـا
,تصه مدفوعات الفوائد والأقساط من إجمالي حصيلـة الـصـادرات) قـد

 بالنسبة لكل هذه الدول.١٩٨٣% في عام ٢١ إلى ١٩٧٣% في عام ١٢ارتفع من 
بل هناك عدد من الدول اBدينةH أصبحت كل حصيلة صادراتـهـا لا تـكـفـي
لدفع أعباء الديون (حالة البرازيل واBكسيك والأرجنت` وفنـزويـلا). وكـان
HستوردةBواد الغذائية والضرورية اBلذلك تأثير واضح في شحة الكثير من ا

ومن ثم ارتفاع أسعارها وتزايد وطأة الغلاء على سكان هذه الدول.
- أنه مع استفحال أزمات النقد الأجنبي اBصاحبة عادة لتفاقم مشكلة٢

الديون الخارجيةH لجأ عدد من الدول إلى الضغط على وارداته لكي يواجه
مشاكل السيولة الخارجية. بيد أنه Bا كانت هناك علاقة وثيقة ب` مستوى
̀ مستويات الاستهلاك الجاري والإنتاج والاستثمار الواردات من ناحيةH وب
والتوظف والنمو الاقتصادي من ناحية أخرى; فإن هذه الدول وجدت نفسها
HـعـيـشـةBـه تـدهـور مـسـتـوى اBأهم معا Hمنزلقة إلى طريق انكماشي خطير
وتزايد التضخم بالداخلH وتعطل الطاقات الإنتاجية وتزايد البطالة اBقنعة

والسافرة.
- أنه Bا كانت مبالغ خدمة الديـونH فـي حـقـيـقـة الأمـرH تـشـكـل مـوارد٣

اقتصادية محليةH فإن تزايد هذه اBبـالـغ قـد أدى إلـى إضـعـاف قـدرة هـذه
الدول على تكوين اBدخرات وتراكم رأس اBال.

- وفي ضوء ما هو ثابت من أن كثيرا من الدول اBتخلـفـة تـضـطـر لأن٤
تخصص جانبا كبيرا من قروضها الخارجية الجديدة لتسديد أعباء ديونها

 للموارد الأجنبية (أيnet TransferالقدUة اBتراكمةH فإن الانتقال الصافي 
القروض واBعونات الأجنبية الجديدة مطروحا منها مبالغ الدين) التي تتلقاها
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من المجتمع الدوليH أصبح يتدهور سنة بعد أخرىH وتضعف من ثم فاعليته
.)١٦٥(في مواجهة أعباء النمو وتحديات التخلف. 

- الخسائر الناجمة عن هجرة العقول والكفاءات للخارج:٣
لم تنجح التشكيلات الاجتماعية اBهيمنة بالبلاد اBتخلـفـة والاسـتـفـادة
بشكل أمثلH أو حتى معقولH من الكوادر العلمية والفنية والخبرات المحلية.
ودرءا لاحتمالات الضغوط الاجتماعية والسياسية التي Uكـن أن يـسـبـبـهـا
هذا النوع من العمالة لو بقي بالبلاد في ظل تدهور مستويات الأجور وعدم
Hعنوي لهم فقد سمحت مجموعة كبيرة هن هـذه الـدولBالتقدير الأدبي وا
وبخاصة ذات الكثافة السكانية اBرتفعةH بخروج هذه الكفاءاتH للهجرة أو
العمل بالخارج. ورغم أن هذه الـظـاهـرة قـد بـرزت عـلـى سـطـح الـعـلاقـات

 إلا أنها اتخذت بعدا واضحا)١٦٦(الدولية منذ أعقاب الحرب العاBية الثانية 
في هذه العلاقات في الستينيات والسبعينيات من هذا القرن. واBشكلة هنا
لا تنحصر فقط في اBوارد الضائعة التي أنفقت في إعداد هذه الكفـاءات
(وهي ليست هينة)H بل إن نزوح هذه الكفاءاتH وما ,ثله من طاقات إنتاجية

. وهذه)١٦٧(�كنةH إ�ا يؤخر التطور الاقتصادي والاجتماعي لهذه البلاد 
̀ وعلماء ̀ والأطباء والمحاسب الكفاءات اBهاجرة عن أوطانها تضم اBهندس
الاقتصاد والاجتماع وأساتذة الجامعات ومراكز البحث العلميH ورجال الإدارة
̀ في قطاعات الإنتاج اBادي والخدمي. العلياH فضلا عن العمال اBهرة والفني

̀ أنه في عام   كان بالدول الرأسمالية١٩٨٠وطبقا لبعض التقديراتH يتب
الصناعية حوالي سبعة ملاي` ونصف من العمال اBهرة والفني` والخبراء
الذين جاءوا من البلاد اBتخلفة. ويعملH على الأقلH ثلث هؤلاء في قطاعات
الإنتاج اBادي. ويضاف إليهم عدد يتراوح ب` ثلاثة وأربـعـة مـلايـ` عـامـل
يعملون كقوى عاملة بديلة للعمال المحلي` في القطاعات الخدميةH وبذلك

)١٦٨(يستخدمون كسلاح في مواجهة ارتفاعات معدلات الأجور للعمالة المحلية.

ويشير بعض الكتابH إلى أن متوسط أجر العامل لهؤلاء يصل إلى حـوالـي
 دولار. وهم يخلقون أرباحا (فائضا) لهذه الدول تقدر [بلغ يتراوح ما٨٠٠
 أما تقديرات منظمة التجارة والتنميـة)١٦٩( مليار دولار سنويـا. ٦٥- ٦٠ب` 

التابعة للأ¬ اBتحدة (الاونكتاد) فتشير إلى أن الدول الرأسمالية اBتقدمة
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تكسبH على الأقلH من كل عامل وكفاءة مهاجرة إليهاH مبلغا يتراوح ما ب`
.)١٧٠( دولارا في السنة ١٥٦٠-٩٩٠٠

صحيح أن هذه العمالة والكفاءات اBهاجرة تقوم بإرسال تحويلات إلى
بلادها الأصليةH وهي ,ثل جزءا من دخولهـم الـتـي يـحـصـلـون عـلـيـهـا فـي
الدول اBستضيفةH وصحيح أن هذه التحويلات أصبحت تلـعـب دورا هـامـا
في سد العجز التـجـاري لمجـمـوعـة هـذه الـدول; ولـكـن مـع ذلـكH يـظـل مـن
الصحيح أيضاH أن حساب الأرباح والخسائر لهذا النوع من اBوارد البشرية
يكون في الجانب اBدين أكبرH وبخاصة إذا نظرنا إلى اBسألة مـن مـنـظـور
الأجل اBتوسط والطويلH آخذين بع` الاعتبار الـكـلـفـة الاقـتـصـاديـة الـتـي

H فضلا عن الإنتاجية)١٧١(تحملها المجتمع في إعداد هذا النوع من العمالة 
اBمكنة التي تخسرها البلاد اBصدرة لهذه العمالة. ناهـيـك عـن أن هـجـرة
هذا النوع من العمالة قد أدىH في الـعـديـد مـن الـدولH إلـى حـدوث نـقـص
Hتخصصة في كثير من قطاعات الاقتصاد القوميBشديد في القوى العاملة ا
�ا ترتب على ذلكH وجود طاقات عاطلة وانخفاض في مستوى الإنتاجية.

- الخسائر الناتجة عن مشتريات الأسلحة ونفقات الدفاع:٤
يعد الإنفاق العسكري اBتزايد بالبلاد اBتخلفة أحد العوامل الهامة التي
تخفض من حجم الفائض الاقتصادي اBتاح للتنمية فـي هـذه الـدول. ومـن
هنا تكون له علاقة وثيقة بتفاقم اBشكلة السكانية. حقاH إن هذا النوع من

)١٧٢(النفقات العامة لا يثور بشأنه أي تساؤل في غالبيـة الـدول اBـتـخـلـفـة 

بسبب حساسيته السياسية والأمنية والاستراتيجية. كما أنه من الصعوبـة
مراقبته أو تخفيضه أو ترشيده. وفضلا عن ذلكH فإن أحدا لا ينازع في أن
�و هذا الإنفاقH هو في حقيقة الأمرH ظاهرة عاBيةH في ظل تعقد واستفحال
علاقات الصراع والقوى على الصعيد العاBي والإقليمي. فقد ارتفعت قيمة

.١٩٧٩- ٧٠% في الفترة ما بـ` ٢٢اBصروفات العاBية العسكرية بـأكـثـر مـن 
وهو معدل يزيد بكثير عن معدلات الـنـمـو الاقـتـصـادي الـتـي تحـقـقـت قـي

. لكـن)١٧٣(مختلف بلدان العالمH اBتقدمة منها واBـتـخـلـفـة عـلـى حـد سـواء 
الأمر اللافت للنظر; هو أن نصيب البلدان اBتخلفة من الإنفاق العسـكـري

% في٣٬٦العاBي قد اتجه نحو التزايد اBستمر. فبينما كان هذا النـصـيـب 
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. وتشير آخر)١٧٤( ١٩٨١- ٧٨% في الفترة H١٦ إذا به يرتفع إلى ١٩٥٣- ٥٠الفترة 
.)١٧٥(% ٢٢٬٥التقديرات إلى وصول هذا النصيب إلى 

Hكمجموعة  واحدة HتخلفةBومع ذلك تجدر الإثارة إلى أن تأثير الدول ا 
على الإنفاق العسكري العاBي واتجاهات �وه يكاد يكون معدوما. إذ أغلب
الظنH أن هذا الإنفاق في هذه الدول هو متغير تابع لعلاقات القوى والصراع

 حيث كثيرا ما تتعرض)١٧٧(الدولية والإقليمية التي تعيش فيها هذه الدول 
حركات التحرر الوطني والحكومات الوطـنـيـة فـي هـذه الـدول لـلـمـؤامـرات
وللعدوان الخارجيH الأمر الذي يجبرها على زيادة إنفاقها العـام فـي هـذا
المجال. كما أن عددا من هذه الدول لم يكن لها أصلا جيوش وطنية خلال
فترة استعمارها. ولهذا اهتمت حكومات هذه الدولH عقب حصولهـا عـلـى
استقلالها السياسيH بتكوين هذه الجيوشH تدعيما لسيادتها وأمنها الداخلي
والخارجيH ودرءا لاحتمالات أخطار العدوان الخارجيH وهي أخطار قائمة

.)١٧٨(وفاعلة في عدد كبير من مناطق العالم اBتخلفة 
ولكن أيا كانت دواعي النمو في هذا النوع من الإنفاق فإن من اBؤكد أنه
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Uثل خصما على �كنات النمو الاقتصادي وتحس` مستوى اBعيشة. فهو
Uثل في النهاية موارد مالية وبشرية ومادية كان من اBمكن استخدامها في

.)١٧٩(خلق إضافات هامة من فرص الدخل والتـوظـف والإعـاشـة لـلـسـكـان 
ومن هنا فإن دلالة هذا النوع من الإنفاق بالنسبة للمشكلة السكانية بالبلاد
اBتخلفةH هي دلالة هامةH وبخاصة في الدول ذات النمو السكاني اBـرتـفـع
والتي يعيش العدد الأكبر من سكانها في براثـن الـبـطـالـة والـفـقـر واBـرض
وسوء التغذية. وإذا كنا ننظر إلى هذا الإنفاق على أنه Uثل خصما مباشرا
Bمكنات حل اBشكلة السكانيةH إلا أن الدلالة الحقيقية لعبء هذا الإنفاق لا
Uكن تقديرها تقديرا كاملا-كما يقول بول باران-«إلا إذا نظرنا إليهاH لا في
ضوء علاقتها بالدخل القومي الكليH بل كنصيب من الفائض الاقتصادي.
فالحقيقة أن النفقات العسكرية في معظم هـذه الـبـلادH إن لـم يـكـن فـيـهـا

».)١٨٠(جميعاH تعادل أو تفوق مجموع استثماراتها القومية 
وتشير الإحصاءات التي وردت في تقرير البنك الدولي عن التنمية في

 إلى حقائق بالغة الدلالة في هذا الخصوص. ففي بلد مثل١٩٨٣العالم لعام 
% من إجمالي نـفـقـات٤٨٬٦جنوب أفريقيا تبتلع نفقات الـدفـاع مـا نـسـبـتـه 

. وفي الجمهورية العربية السورية تصل هذه١٩٨٠الحكومة اBركزية في عام 
%. وفي الجمهورية العربية اليمنيـة٣٩٬٩%. وفي باكستان ٤٧٬٧النسبة إلى 

%٢٤٬٩H%H وفي سنغافورة ٢٥٬٥%H وفي الأردن ٢٩٬٤%H وفي موريتانيا ٣٣٬٢
). ومن اBؤكد أن هـذه الـنـسـب٢٩ (انظر الجـدول رقـم ١٩٨٠أيضا فـي عـام 

تفوق كثيرا نسبة الإنفاق العام الاستثماريH كما أنها تزيد عما تنفقه هـذه
الحكومات على بنود الإنفاق العام اBتعلقة بالخدمات العامة وبإشباع الحاجات
الأساسية للمواطن` (التعليمH الصحةH اBرافق العامةH إلى آخره). كمـا أن
القطاع الحربي أو العسكري يضم في هذه الدول أفضل العقول والـكـوادر
الفنية والعلميةH التي ,ثل رصيدا مخصوما على �كنات وطاقات الـنـمـو

في القطاعات اBدنية.
وتزداد الصورة وضوحاH فيما يتعلق بالأثر السلبـي Bـصـروفـات الـدفـاع
على اBشكلة السكانية بالبلاد اBتخلفةH إذا علمنا أن جانبا من هذه اBصروفات
لا تبتلع حجما كبيرا من الفائض الاقتصادي بالعملة المحلية فحسبH وإ�ا
أيضا بالعملة الأجنبية. ذلك أن صناعة الأسلحة في غالبية هذه الدول غير
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قائمة. ومن ثم يقترن الإنفاق العسكري اBتزايد بنمو واضح في الواردات
الحربية. بل إن جانبا كبيـرا مـن هـذه الـواردات Uـول مـن خـلال الـقـروض
الخارجية. ومن هنا يزداد عبء الدين الخارجيH حيـث تـزيـد اBـوارد الـتـي
تخصم من حصيلة الصادرات لخدمـة مـدفـوعـات هـذه الـقـروضH. وتـقـدر
بعض الدراسات أن واردات الأسلحة في مجموعـة الـدول اBـتـخـلـفـة تـقـدر

. ومن اBعلوم أن الدول اBصدرة للأسلحة)١٨١(% من إجمالي وارداتها ٥بحوالي 
للبلاد اBتخلفة تغالي في أسعارها.

- الخسائر الناجمة عن تدهور شروط التبادل الدولي:٥
 العلاقة النسبيـة بـ`Terms of TradeاBقصود بشروط التبـادل الـدولـي 

أسعار الصادرات وأسعار الواردات. من هـنـاH فـإنـه حـيـنـمـا تـرتـفـع أسـعـار
الصادرات بالقياس إلى أسعار الوارداتH فإن شروط التبادل الدولي تكون
قد تحسنت لصالح الدولةH والعكس صحيح. وقد عـانـت الـبـلاد اBـتـخـلـفـة
خلال العقد اBاضي من التدهور الذي طرأ على شروط تبادل منتجاتها من
اBواد الأولية; باBقارنة مع أسعار وارداتهاH بسبب الركود الاقتصادي الذي
خيم على البلاد الرأسمالية اBتقدمة وبسبب القوى الاحـتـكـاريـة اBـهـيـمـنـة
على السوق الرأسمالي العاBيH و�و نزعة الحماية التجارية وموجة التضخم
العاBي. وهذا التدهور في شروط التبادل لا يقـتـصـر فـقـط عـلـى الأسـعـار
اBباشرة للسلع اBتبادلةH وإ�ا يشمل أيضا الخدمـات الـتـجـاريـة اBـرتـبـطـة
بعمليات التجارة الدوليةH مثل خدمات النقل والشحن والتأم` التي ,لكها
عادة الشركات الدولية النشاط وتغالي فـي رفـع أسـعـارهـاH وتحـقـق بـذلـك

أرباحا احتكارية على حساب مصلحة البلاد اBصدرة للمواد الخام.
والحقيقة; أن التدهور الذي يطرأ علـى شـروط الـتـبـادل الـدولـيH إ�ـا
يعني في التحليل الأخير تدهور القوة الشرائيـة لـوحـدة الـصـادراتH الأمـر
الذي يدل على أن هذه البلاد أصبحت مجبرة على أن تصدر كميات أكبـر
من صادراتها لكي تحصل على نفس الكمية من وارداتها. ويترتب على ذلك
أن تلك البلاد يصبح من اBتعذر عليها الانتظام في مواجهة أعباء وارداتها
الضرورية (الاستـهـلاكـيـة والـوسـيـطـة والاسـتـثـمـاريـة) ودفـع أعـبـاء ديـونـهـا
الخارجية. وهي أمور لا يخفى مالها من تأثير على اBشكلة السكـانـيـة فـي
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هذه البلاد.
هذا وتجدر الإشارة في هذا الخصوص; إلى أن السـعـر الـذي تحـصـل
عليه البلاد اBصدرة للمواد الخام لا Uثـل إلا نـسـبـة ضـئـيـلـة مـن إجـمـالـي
السعر الذي تباع به نفس هذه اBواد للمستهلك النهائي في أسـواق الـبـلاد
الرأسمالية اBتقدمة. ولننظر الآن إلى هذه النسب اBتعـلـقـة بـحـالـة أBـانـيـا

).١٩٨٢ (١٩٧٣الاتحادية في عام 
%٨....................الكاكاو

%٢٥الحمضيات...................
%١٩اBوز...........................

%١٨....ال±.......................
حقاH إن جانبا من الفروق السعرية يعود إلى عمليات التصنيع والتغليف
Hوالتعبئة والتسويق والضرائب. ولكن في جميع الأحوال ثمة ربح احتكاري

% تحققه الشركات من جـراء اسـتـيـرادهـا٣٠يقدره البعض [ا لا يـقـل عـن 
.)١٨٣(لهذه السلع من البلاد اBتخلفة وإعادة بيعها للمستهلك النهائي 

ومهما يكن من أمرH فإن التدهور في شروط التبادل الدوليH في غـيـر
مصلحة البلاد اBتخلفةH أصبح Uـثـل الآن أحـد الآلـيـات الـهـامـة فـي نـزف
جانب كبير من الفائض الاقتصادي اBتحقق في هذه البلاد. ويشير كثير من
الدراساتH إلى أن حجم الخسارة التي تتكبدها مجموعة هـذه الـبـلاد مـن

.)١٨٤(وراء ذلكH كبير للغايةH وتقدر سنوياH بـآلاف اBـلايـ` مـن الـدولارات 
وهذه الخسارة تتمثل في التحليل الأخيرH موارد ضائعة تستنـزفـهـا الـقـوى
الاحتكارية بالسوق العاBي وكان من اBمكن أن تشكل إمكانية كـبـيـرة لـدفـع
عجلات التنمية والتطور بالبلاد اBتخلفة. وقد لوحظH أنه كلما زادت درجة
التخلف والتبعية كلما كان مقدار الخسارة الـتـي تـنـتـج عـن تـدهـور شـروط

. وUكن للقار� أن يستشف هذه الحقيقـة)١٨٥(التبادل الدولي أفدح وأكبر 
) الذي يوضح لنا اتجاه هذه الشروط في٣٠بالتأمل في ثنايا الجدول رقم (

.١٩٨١ و ١٩٧٨عدد من البلاد اBتخلفة فيما ب` عامي 
كانت تلك مجرد �اذج مـن الـفـائـض الاقـتـصـادي الـذي تـفـقـده الـدول
اBتخلفةH نتيجة Bوقعها الخاص واللامتكافىء داخل الاقتصاد العاBي. ومن
اBؤكد أن ثمة �اذج أخرى تفرزها طبيعة التشكيلات الاجتماعية اBهيمنة
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في تلك الدولH مثل تهريب الأموال للخارجH والاستيراد الترفي اBـمـثـل
في العديد من السلع الكمالية اBعمرة التي لا يسـتـهـلـكـهـا إلا ذوو الـدخـول
اBرتفعةH فضلا عن الخسائر التي تتكبدها من جـراء انـهـيـار نـظـام الـنـقـد
الدولي وتعو¦ أسعار الصرف وتدهور القوى الشرائية للعـمـلات الـصـعـبـة

التي تجسد قيها هذه البلاد احتياطاتها النقدية.
إلى آخره. ومن اBؤكد أيضاH أن تلك الفوائض الضائعة لو قدرت تقديرا
سليماH فإنها ستشير إلى مقدار هـائـل مـن اBـوارد الـتـي تـضـيـع عـلـى هـذه
البلادH وكان من اBمكن أن تكون رصيدا ضخما لدفع عجلة التطور الاقتصادي
والاجتماعي فيهاH من خلال استخدامها في خلق فـرص مـتـزايـدة لـلـدخـل

والتوظف والإعاشة للسكان اBتزايدين.
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تحدي المشكلة السكانية

التحرر الاقتصادي، التنمية المستقلة، الاعتماد
على الذات العدالة الاجتماعية

والآن.. يح` موعدنا للتفكير في كيفية تحدي
اBشكلة السكانية بالبلاد اBتخلفة وذلك على أساس
الأرضية التي قام عليها تحـلـيـلـنـا فـي الـصـفـحـات
السابقة. ولا شك أن القار� قد لاحظH بعد قراءته
للفـصـول اBـاضـيـةH أن مـشـكـلـة الـنـمـو الانـفـجـاري
للسكان في هذه البلاد يجب أن تـفـسـر عـلـى أنـهـا
الشكل الخاص Bشكلة أكثر عـمـقـا وشـمـولا. فـهـي
ليست مشكلة عـدم الـتـنـاسـب بـ` مـعـدل اBـوالـيـد
اBرتفع ومعدل الوفيات اBنخفضH كما يذهب لذلك
الدUوجرافيون. وهي ليست بالقطع مشكلـة عـدم
الـتـكـافـؤ بـ` الـنـمـو الــســكــانــي اBــرتــفــع واBــوارد
الاقتصادية المحدودةH كما يقول اBالتوسيون. إنـهـا
كما توصلنا في التحليلH مشكلـة الـتـخـلـف وتـأخـر
التطور الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول. أو
بعبارة أدقH هي تناقض ناشئ ب` النمو السـكـانـي
اBرتفع ودرجة التطور الاقتصادي الاجتماعي للنظام
السائد. من هنا فهي تعبير صريح لأزمة التشكيلات
الاجتماعية اBهيمنة في هذه البلاد وعـجـزهـا عـن
تحقيق مهام الانتقال من التخلف إلى التقدم. كما

فصل ختامي
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أثبتناH أن هذه اBشكلة هي نتيجة للتخلف وليست سببا لهH على عكـس مـا
درج على ترديده كتاب النمو التقليديون الذين رأوا في تلك اBشكلة عـقـبـة
من أهم عقبات التنميةH ومن ثم زعموا أن التنمية لن تتحقق ما لم تحل هذه
اBشكلة. كما أن تتابع التحليل في الصفحات السابقة أفضى بنا إلى نتيجة
هامةH وهي أن مشكلة النمو الانفجاري بالبلاد اBتخـلـفـة لا يـجـوز إطـلاقـا
تفسيرها فقط بالبحث عن عواملها الداخلية في هذه البلادH وإ�ـا لا بـد
من ربطها بالظروف الدوليةH التاريخية واBعاصرةH الـتـي نـشـأت وتـطـورت
فيهاH أي لا بد من ربطها بالنظام الرأسمالي العاBي وتغلغله إلى هذه البلدان

في صوره ومراحله المختلفة.
فهي عملية تاريخيةH ظهرت كنتيجة مباشرة لعمليات نهب وسلب الفائض
الاقتصـادي لـهـذه الـدول وتجـمـيـد �ـوهـا وفـرض نـوع مـن الـتـطـور اBـشـوه
لاقتصادياتها وذلك بهدف ربطها وإخضاعها لشروط النـظـام الـرأسـمـالـي

على الصعيد العاBي.
في ضوء هذا الإطار الذي حدد فهمنا لطبيعة اBشكلة السكانية بالبلاد
اBتخلفةH فإن استخلاص وسائل التحدي واBواجهة لتلك اBشكلة يتطلب منا
أن نركز على ما هو جوهري في اBشكلة. وهنا تجدر الإشارةH إلى اختلافنا
Hمع أنصار تنظيم الأسرة الذين يعتقدون أن التركيز فقط على هذا المحور
من خلال وسائل الدعاية والوعظ والإرشاد وإتاحة الوسائل الطبية اللازمة
لذلكH كفيل بأن يحل اBعضلة السكانية. ذلك أن القرار الذي تأخذه الأسرة
في صدد ضبط نسلها وتحديد عدد أفرادها هو في الحقيقة قرار يعكس
وعيها الاجتماعي اBرتفع. وهذا الوعي لا يتحددH أساساH من خلال الدعاية
والوعظ والإرشادH وإ�ا يتحدد في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية
التي يعيش الناس فيها. وقد رأينا فيما تقدمH من خلال تتبعنا Bراحل النمو
السكاني في دول أوروباH أن قضية تنظيم النسل والإقبال الواسع والطوعي
من قبل الناس على تنظيم أعدادهمH إ�ا جاءت في مرحلة لاحقة لـلـثـورة
الصناعيةH ونتيجة لتغير ظروف حياة الناسH خاصة بعد أن ارتفع مستوى
معيشتهم وزاد تعليمهمH وبعد أن تغـيـر وضـع اBـرأة فـي المجـتـمـعH وبـعـد أن

قضي على ظاهرة عمل الأطفال وانفصالهم عن عمليات الإنتاج.
ومع ذلكH نسارع هنا إلى القـولH بـأنـه لـيـس فـي الإشـارة إلـى ذلـك مـا
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Hيستتبع التهوين من شأن رسم وتطبيق سياسة سكـانـيـة حـكـيـمـة و�ـكـنـة
وتتلاءم مع أوضاع المجتمع وتقاليده الحضارية والدينية والقيمية. لكن هذه
السياسةH إذا ما رسمت في فراغH ودون أن تتكامل مع منهج واضح Bواجهة
اBشكلة السكانية من جذورهاH فسوف يكون مصيرها الفشلH وضياع اBوارد
التي استخدمت فيها بلا جدوى. ويخطئ من يظنH أن علاج اBشكلة السكانية
Uكن أن يأتي في فترة وجزة من الزمنH حيث أن السكان هم متغير بطيء
وثقيل الحركة ولا Uكن التأثير فيه في غضون فترة وجيزة من الزمن (اللهم

إلا بفعل الكوارث والحروب والأوبئة).
وبناء على ما تقدمH وفي ضوء اBنهج الذي اختطه اBؤلف لتحليـل هـذه
اBشكلةH فإن ثمة خطوطا أربعة أساسية تبرز أمامناH ويتع`-حسبما نعتقد-
أن تبذل فيها الجهود بلا هوادة حتى يتسنى اقتلاع شافة عدم التناسب ب`
النمو السكاني اBرتفع وبطء (أو جمود) التطور الاقتصادي والاجتماعي في
هذه الدولH وعلى النحو الذي يكفل الإسراع بتجاوز اBرحلة الانتقالية التي
Uر بها التطور الدUوجرافي في هذه الدول. وهذه الخطوط الأربعة هي:

- التحرر الاقتصادي١
- التنمية اBستقلة٢
- الاعتماد على الذات٣
- العدالة الاجتماعية.٤

وإليك الآن خلاصة ما نفهمه من هذه الخطوط.

الخط الأول-تحقيق التحرر الاقتصادي:
اBقصود بالتحرر الاقتصادي هو نفي التبعية الاقتصادية للخارج وسيطرة
الدولة على مقدرات البلاد الاقتصادية على نحو يضع حدا للآليـات الـتـي
يتسرب منها الفائض الاقتصادي للخارج. من هنا يختلف مـفـهـوم الـتـحـرر
الاقتصادي عن مفهوم التحرر السياسي. فبينما تحقيـق الأمـر الـثـانـي هـو
شرط ضروري لتحقيق الأمر الأول إلا أنه ليس كافيا للوصـول إلـيـه. فـقـد
اتضح لنا من التحليلH أنه على الرغم من حصول مجموعة البلاد اBتخلفة
على استقلالها السياسي في أعقاب الحرب العاBية الثانية وانفصالها عن
النظام الاستعماري ذي الهيمنة السياسية اBباشرةH إلا أن هذه الدولH من
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الناحية الواقعيةH بقيت في حالة تبعية الاقتصاد الرأسمالي العاBي وكجزء
لا ينفصل عنه وذلك بفعل عامل` موضوعي`H أولهما هو نظام التخصص
وتقسيم العمل الدولي الذي ورثته هـذه الـدول عـن اBـرحـلـة الـكـولـونـيـالـيـة
والاستعمارية والذي فرض عليها نوعا من الهيكل الاقتصادي اBشوه الذي
يرتبط «بالخارج» أكثر من ارتباطه «بالداخل» من خلال توقفه عـلـى إنـتـاج
وتصدير اBواد الخام للسوق الرأسمالي العاBي واستيراد اBواد اBصنعة عبر
ما توفره حصيلة الصادرات من مـوارد. أمـا الـعـامـل الـثـانـيH فـهـو طـبـيـعـة
التشكيلات الاجتماعية التي تكونت في حضن الاستعمار والتي تتميز بتعدد
أ�اط الإنتاج وخضوعها وتوجهها بشكل عام إلى الأسواق الخارجية. ففي
ضوء هذا الهيكل اBشوه والتشكيلات الاجتماعية التي تبلورت منه «وتكلست»
حولهH استمرت حالة التبعية الاقتصادية للخارج بعد الحصول على الاستقلال
السياسي. وليس من اBتصور في اعتقادنا أن تتمكـن الـدول اBـتـخـلـفـة مـن
الإسراع بتجاوز مشكلتـهـا الـسـكـانـيـة إلا إذا ,ـكـنـت مـن تحـقـيـق تحـررهـا

الاقتصاديH أي نفي تبعيتها للخارج.
ونحن لا نفهم التبعية هنا على أنهـا مـجـرد «الـعـوامـل الخـارجـيـة» كـمـا

H وإ�ا نعنيH كما)١٨٧( وراوول بريبيش )١٨٦(تبلورت في تحليل هانز سنجر 
 التي تكونConditioning Situationيقول دوس سانتوس «تلك الحالة اBشروطة»

فيها اقتصاديات مجموعة معينة من الدولH محكومة بالنـمـو والـتـوسـع (أو
الانكماش) الذي يحدث في دول أخرى. ومن ثم فإن النمو الذي يحدث في
الدول التابعةH لا يتحقق فيها ذاتياH وإ�ا يكون كرد فعل للنمو الحادث في

. والحقيقة أن التبعية الاقتصادية على هذا النحو الدقيق)١٨٨(الدول اBتبوعة 
الذي عرفه سانتوسH إ�ا تجد جذورهاH اقتصادياH في نظام الـتـخـصـص
وتقسيم العمل الدولي الذي جعل من الهياكل الاقتـصـاديـة لـلـدول الـتـابـعـة
أجزاء مندمجة ومتكاملة مع الاقتصاديات ا لرأسمالـيـةH واجـتـمـاعـيـاH فـي
Hالفئات والشرائح الاجتماعية التي ترتبط مصالحهـا بـدوام هـذه الـتـبـعـيـة
وسياسياH في طبيعة الأنظمة الاجتماعية السـائـدة فـي هـذه الـدول والـتـي
تضمن تجدد هذه التبعية وإعادة إنتاجها عبر الزمن. وبنـاء عـلـيـهH يـتـمـثـل
جوهر التحرر الاقتصادي في تحطيم طوق التبعية بكل حلقاتهH الاقتصادية

.)١٨٩(والاجتماعية والسياسية 
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وليس يخفى أن تحقيق التحرر الاقتصادي بهذا اBعنى كفيل بأن يحقق
زيادة فورية في الفائض الاقتصادي الذي كان يضيع على المجتمع في شكل
اBوارد اBنقولة للخارجH وفي شكل الاستهلاك الترفي للفئات الثريةH الأمر
الذي سيزيد بالقطع من القدرة الذاتية على تكوين التراكم الـلازم لـتـنـويـع
هيكل الاقتصاد القومي وتطويره على نحو يزيد من حجـم الـدخـل وفـرص

التوظف للسكان اBتزايدين.
على أن التحرر الاقتصادي يجب ألا ينظر إليه على أنه عملية Uكن أن
تتحقق «بخبطة واحدة» من خلال عمليات التأميم أو اBشاركة العـادلـة مـع
Hال الأجنبي وإحكام السيطرة الوطنية على موارد البـلاد وثـرواتـهـاBرأس ا
Hا يجب النظر إليه على أنه عملية تحتاج دائما إلى صون ودعم مستمرين�وإ
وبخاصة في ضوء المحاولات اBستمرة والدءوبة من قبل الدول الرأسمالية
على تكييف وتعديل سياساتها ومناوراتها لاختـراق هـذه الـدول واحـتـوائـهـا
للحفاظ على سيطرتها الاقتصادية عليها. كما أن دعم هذا التحرر وصيانته
مرهونان [دى التقـدم الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي اBـسـتـقـل الـذي تحـقـقـه
مجموعة هذه الدول. فكلما عظمت درجة هذا التقدمH كلما تعاظمت الدرجة
التي تتعامل بها تلك الدول مع العالم الخارجي من موقع القوة وعلى نـحـو

يضمن لها علاقات خارجية متكافئة وغير جائرة.
وبناء عليهH نستطيع أن نفسرB Hاذا زادت درجة تـبـعـيـة عـدد كـبـيـر مـن
الدول اBتخلفة عقب تحررها السياسيH رغم ما بذلته هذه الدول من جهود
ومعارك في صدد تحرير مواردها وثرواتها الطبيعية من قبضة الأجـانـب.
ذلك أن هذه الدول قد نظرت إلى الفائض الاقتصادي الذي تحقق من وراء
هذا التحرير كبديل لتحرير الفائض الاقتصادي الداخلي وتعبئة لأغـراض
النمو والتطور. بيد أنه عبر الزمنH وبغرض استخدام هذا الفائض المحرر
من قبضة الأجانب في عمليات التراكمH فإن فاعلية هذا الفائض في زيادة
Hسرعان ما تختـفـي Hالدخل وتنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة فرص التوظف
وبخاصة في ظل استمرار النمو السكاني. ومع التقاعس في تعبئة الفائض
الاقتصادي المحلـي واتـسـاع فـجـوة اBـوارد المحـلـيـة (الـفـرق بـ` الاسـتـثـمـار
والادخار) لجأ عدد كبير من هذه الدولH في مرحلة معينة (الخمسيـنـيـات

والستينيات) إلى سد تلك الفجوة من خلال الإفراط في الحصول على
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القروض الخارجيةH فأدى ذلك إلى وقوعها في «فخ الديون» مؤخراH ثم
إذعانها في مرحلة لاحقة لفتح الباب من جديد لرؤوس الأموال الأجنـبـيـة
تحت مظلة هائلة من اBزايا والحوافز. وهنا تجددت شـروط الـتـبـعـيـة فـي
سياق تاريخي مختلفH وتجددت معها ألوان نزف الفائض الاقتصادي وتنوعت
على نحو بالغ التعقيد. وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أهم مظاهر

النزف في آليات التبعية الجديدة:
- العجز الغذائي الهائل الذي أخذ يتسـع سـنـة بـعـد أخـرىH مـن جـراء١

عدم تحقق «الثورة الزراعية» والاعتماد اBتعاظم على استيـراد الـغـذاء مـن
الخارج.

- التبعية النقدية لنظام النقد الدولي (اBنهار حاليا) وارتباط عمـلات٢
هذه الدول بالدولار أو بغيره من العملات الأجنبية غير اBستقرة في الآونة

الأخيرة.
- التبعية التكنولوجية والانبهار [ا هو جديد منها في الغربH إلى حد٣

تحطيم التكنولوجيات المحلية والتخلي عن التقاليد الفنية التي تكونت تاريخيا
في هذه الدول. وقد ترتب على ذلكH الاعتماد الكامل على استيراد اBعدات
والآلات التامة الصنع وربط دورانها بتدفق قطـع الـغـيـار وتـوافـر الخـبـرات

الأجنبيةH ودفع تكاليف باهظة مقابل ذلك.
- مشاركة رأس اBال الأجنبيH الذي يأخذ الآن شكل الشركات الدولية٤

النشاطH في عمليات التصنيع بالبلاد اBتخلفة.
�ط التصنيع الذي اختارته هذه الدول في العقدين اBاضي`H وهو٥ -

النمط الذي عرف [صطلح «الإحلال مكـان الـواردات» حـيـث انـحـاز هـذا
النمط إلى إنتاج سلع كمالية وشبه كماليةH وتعتمد فنونها الإنتاجيةH وكذلك

موادها الوسيطةH على الاستيراد الكامل من الخارج.
- عودة السيطرة على النظام اBصرفي المحلي من خلال سرعة التوغل٦

)١٩٠(الانتشاري للبنوك الأجنبية مرة أخرى داخل هذه الدول. 

- أن «القطاع الحديث» الذي يجري التركيز عليه الآن في غالبية هذه٧
الدول [ساعدة رؤوس الأموال الأجنبيةU Hيل إلى التركيز على النشاطات
ذات العلاقة الوثيقة بالعالم الخارجيH مثل اBشروعات التي تنتج من أجل
التصديرH ومشروعات السياحة والفندقةH واBناطق الحرةH إلى آخره. وهي
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مشروعات يقل ارتباطها العضوي بقطاعات الإنتاج اBادي المحلية (الزراعة
والصناعة)H وتتميز بأنها لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرةH وبارتفاع واضح

في معدل ربحهاH وبسرعة دوران رأس اBال فيها.
وهكذا نخلص إلى القولH بأن تحقيق التحرر الاقتصادي للحفاظ على
بقاء الفائض الاقتصادي بالداخلH والتحكم في كيفية استخدامه على نحو
يسرع من عجلات التنمية وينفي التناقض مع النمو السكاني اBرتفعH أصبح
Hشكلة السكانيـةBالآن قضية ملحة ومطروحة على جدول أعمال مجابهة ا
وان سبل تحقيق هذا التحرر أصبحت تختلف الآن عـن تـلـك الـسـبـل الـتـي
كانت مطروحة عشية التحرر السياسي لهذه الدولH نظرا لتـعـقـد الآلـيـات

الجديدة للتبعية التي وقعت في براثنها تلك الدول.

الخط الثاني-تحقيق التنمية المستقلة:
نقصد بالتنمية اBستقلة في هذا الخصوصH تلك الجهود العمدية الواعية
التي تبذل من أجل بناء الهيكل الاقتصادي اBتقدم واBرن (وما يترتب على
هذا الهيكل من علاقات داخلـيـة وخـارجـيـة اكـثـر تـطـورا ومـلاءمـة) والـذي
تتكامل فيه بعض القطاعات الاقتصادية مع بعـضـهـا الآخـر عـنـد مـسـتـوى
مرتفع للإنتاجيةH وعلى النحو الذي يحقق استقـلالـيـة الاقـتـصـاد الـقـومـي
Hوبحيث يرتفع مستوى معيشة السكان ماديا وروحيـا Hويخلصه من التبعية
في إطار المحافظة على القيم والتقاليد الحضارية والمحلـيـة لـتـلـك الـدول.
إنها كما يقول موريس جورنييه «ولادة ثانية للحضارات الكبرى فـي عـصـر

» وذلك «بدون العمل على قلب أنظـمـة الـقـيـم والـقـضـاء)١٩١(التقدم الفـنـي 
».)١٩٢(عليهاH أي بدون اBساس بخصائصها 

والتنمية اBستقلة بهذا اBعنى ليست عمـلـيـة اقـتـصـاديـة بـحـتH بـل هـي
Hفي اعتقادنا Hثل تحقيقهاUعملية حضارية تشمل مختلف مناحي الحياة. و
الحل الجذري للمشكلة السكانية في هـذه الـدول. فـهـدفـهـا الـرئـيـسـي هـو
رفاهية الإنسان. وهذا يعني أن جهودها وأهدافها واستراتيجيتها مصاغة
بعناية في ضوء «نفي شقاء إنسان العالم الثالث» أي القضاء على بـطـالـتـه
وفقره وجوعه وأميته ومعاناته في أحوال السكن والصحـةH ورفـع مـسـتـوى

ثقافته و,تعه بالحياة والقيم الجمالية فيها.
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والتنمية اBستقلة بهذا اBعنى أيضاH تختلف أUا اختلاف عن «التنمـيـة
التابعة اBشوهة» التي ,ـت فـي الـعـقـديـن اBـاضـيـ` فـي الجـزء الأعـم مـن
الدول اBتخلفةH والتي كان هدفها الرئيسي اللحاق [ستوى التقدم والرفاهة
في البلاد الغربيةH وعلى الأخص الولايات اBتحدة الأمريكية وتقليد أساليب
Hفقد صيغت جهود التنمية وأهدافها Hالحياة فيها. وسعيا وراء هذا السراب
ليس على أساس تحس` ظروف اBـعـيـشـة لـلإنـسـان الـعـاديH بـل مـن أجـل
تحقيق معدلات عالية لنمو الناتج القومي الإجماليH دون الاهتمام بتركيبة
هذا الناتج ولا بكيفية توزيعه على السكان. فـكـانـت الـنـتـيـجـة عـدم إمـكـان
تحقق هذا الهدف (الوهم أصلا)H مع استئثار فئة قليلة من السكان بثـمـار
تلك الجهود التي بذلت في هذين العقدين وترك غالبية السكان يـعـيـشـون

.)١٩٣(على هامش التقدم وخارج دائرة ثمار التنمية 
شروط تحقيق التنمية ا
ستقلة:

السؤال الجوهري الذي يقفـز إلـى الـذهـن هـنـاH هـو: مـا هـي الـشـروط
واBقتضيات الواجب توافرها حتى Uكن تحقيق التنمية اBستـقـلـة بـاBـعـنـى
الذي حددناه لها من قبلH وذلك في ضوء الخصائص اBوضوعية والذاتية

التي تعيش فيها البلاد اBتخلفة في الآونة الراهنة?
والحقH أن هذه الشروط واBقتضيات تتمـثـل-كـمـا تـوصـل إلـيـهـا الـفـكـر
التنموي اBعاصر غير التقليدي-بالإضافة طبعا إلى تحقيق شـرط الـتـحـرر

الاقتصاديH فيما يلي:
- ضرورة البحث عن النمط الإنتاجي القائد.١
- التعبئة القصوى والرشيدة للفائض الاقتصادي اBمكن.٢
- التصنيع من أجل إشباع الحاجات الأساسية.٣
- التكنولوجيا اBلائمة.٤
- اBشاركة الشعبية.٥

واليك نبذة مختصرة عن كل منها.. .
- البحث عن النمط الإنتاجي القائد:١

ذكرنا من قبلH أن من أهم الخصائص البنيوية التي ,يز اقتـصـاديـات
البلاد اBتخلفةH أنها ,ر [رحلة انتقاليةH وأن من أهم سمات هذه اBرحلة
هو أنهاH على خلاف البلاد الرأسمالية والاشتراكية اBتقدمةH ,وج بتعـدد
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أ�اط الإنتاجH وتعايشها جنبا إلى جنبH واندامجها في نسق واحد (نـسـق
التشكيلة الاجتماعية) الذي يتميز بهيمنة �ط ما من هذه الأ�اطH فارضا
على هذا النسق قوته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأيديولوجية.
ومع ذلكH يظل لكل �ط قوانينه الخاصةH وآلياته وأهدافه اBتفردة. وليس
يخفىH أن التنمية اBستقلةH باBعنى المحدد لـهـا آنـفـاH لا Uـكـن أن تـتـحـقـق
عفوياH أي من خلال اBبادرات الفردية لكل �طH أو من خلال آليات السوق
التي تعمل فيها هذه الأ�اط. فهذه الآليات لا تستجيب إلا للطلب الفعلي.
والطلب الفعلي يهزأ بالفقراء ولا يعبأ بهم أو بإشباع حاجاتهم الأساسـيـة.
من هناH فإن تغيير مسار التنمية نحو هدف «نفـي شـقـاء الإنـسـان الـعـادي
بالعالم الثالث» يتطلبH إذنH أن تصاغ جهود التنمية واستراتيجـيـتـهـا عـلـى
نحو عمدي. واBشكلة الرئيسية هناH تتمثل في طبيعة النمط الإنتاجي الذي
Uكن من خلال ما Uلكه من سلطة وموقـع وقـوة-أن يـخـطـط بـوعـي لـتـلـك
التنمية ويقود مسيرتها. وفي هذا الخصوص لا يخفى أن الأ�اط اBتعددة
Hذات مصالح متباينة Hوالتي تتواجد جنبا إلى جنب في هذه البلاد Hللإنتاج
وأحيانا متعارضة. كما أن قوتها الاقتصادية في مجال توليد الدخل وفرص
التوظف والإعاشةH تختلف من �ط لآخر. ولهذا فإن حجم الـعـطـاء الـذي
Uكن أن يعطيه كل �ط في الجهد اBطلوب لتحقيق التنمية اBستقلةH هـو
أمر متفاوت ب` هذه الأ�اط. ومـع ذلـك نـعـتـقـدH أنـه فـي ضـوء الـظـروف
الراهنة بالبلاد اBتخلفةH وتحت شروط معينةU Hكن لهذه الأ�اط اBتعددة
أن تسهم بأدوار مختلفة في تحقيق أهداف التنمية اBستقلة. بيد أن اBشكلة
الأساسية التي تبرز هناH هي كيف Uكن إيجاد التنسيق والتخطيط وتحديد
الأدوار والأطر التي تلزم لتحرك هذه الأ�اط على نحو غير متعارض في
اBرحلة الانتقاليةH وفي اتجاه تحقيق الهدف الكبير (التنمية اBستقلة) وفي
نفس الوقت يتاح لكل �ط أن يحقق مصلحته الخاصة? والحقH أن أفضل
̀ هذه الأ�اط». لكن هذا حل لتلك اBشكلة يتمثل فيما نسميه «بالتحالف ب
التحالفH حتى يسير في الاتجاه الصحيح لا بد له من قائد واع [تطلبات
اBرحلة الانتقالية. وهذا القائدH بحكم الواقع واBنطقH لن يكون إلا الدولـة

. وليس يخفى أن ذلك يتطلب أن يكون على قمة جـهـاز)١٩٤(والقطاع العـام 
»H وتحقيق)١٩٥(الدولة سلطة وطنية «ذات طابع مؤهل لقيادة عملية الانتقال 
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التنمية اBستقلة.
- التعبئة الرشيدة والقصوى للفائض الاقتصادي ا
مكن:٢

سوف يواجه التنمية اBستقلة مشكلة تدبير اBوارد الحقيقية التي تلـزم
لتمويل برامجها الاستثمارية. وتلك مشكلة لا بد وأن تحل في إطار مخالف
,اما للإطار الذي مولت به برامج الاستثمار في العقدين اBاضي` بالبلاد
اBتخلفة. فقد ساد هذه الدولH في ظل التشكيلات الاجتمـاعـيـة اBـهـيـمـنـة
فيهاH وفي ضوء طغيان الفكر التنموي التقليديH اعتقادH مفادهH أن مستوى
اBدخرات المحلية فيها متواضع ولن يكفي لتمويل برامج التنميةH وأنه مهما
بذلت هذه الدول من جهد في تعبئة مدخراتها المحليةH فإنها لن تنجح في

رفع معدل الادخار المحلي على نحو يكفي لتغطية احتياجات الاستثمار.
وبناء عليهH يجب أن ترتبط حركة التنمية بالبلاد اBتخلفة بحركة انسياب
رؤوس الأموال الأجنبية. وتحت تأثير هذه الفكرةH توسعت هذه البلاد فـي

 Hالأمر الذي أدى إلـى تـورطـهـا فـي)١٩٦(الاعتماد علـى الـتـمـويـل الخـارجـي 
.)١٩٧(مديونية خارجية ثقيلةH جرت معها نتائج وخيمة 

 كان قد أثبت قـي الخـمـسـيـنـيـات مـن هـذا)١٩٨(والواقـعH أن بـول بـاران 
القرنH أن مشكلة الادخار بالبلاد اBـتـخـلـفـة لا تـرجـع إلـى نـقـص الـفـائـض
الاقتصادي فيهاH وإ�ا تعود إلى تبديد هذا الفائض في أوجه متعددة من
الضياعات التي تربض في مختلف جوانب الاقتصـاد اBـتـخـلـف. ومـن هـنـا
كانت تفرقته الاستراتيجية ب` «مفهوم الفائض الفعلي» «ومفهوم الفائـض
اBمكن». فالفائض الاقتصادي الفعلي ضئيل ولا شك في هـذا. أمـا حـجـم
الفائض اBمكن فهو يفوق كثيرا حجم الأول. والنتيجة الأساسية التي انطوى
عليها تحليل بارانH هي أنه بالرغم من ضآلة حجم اBدخرات المحـلـيـة فـي
هذه البلدان من الناحية الواقعيةH إلا أن إمعان النظر في القضـيـة يـوضـح
لناH أن اBسألة ليست هي ندرة اBدخرات بقدر ما هي الأسباب التي تربض
وراء قلة اBدخرات. ولهذا فإن نقطة البدء في بحث مشكلة التمويل المحلي
في هذه البلاد تتمثل في البحث أولا عن تأثير الهيكل الاقتصادي الاجتماعي
Hثانيـا Hثم البحث Hالسائد (أي التشكيلة الاجتماعية) على حجم مدخراتها
في إمكانات تغيير هذا الهيكل وتأثير ذلك على مستوى اBدخرات المحلـيـة
اBمكنة. وقد أشار باران في ذلك إلى الضياعات الكثيرة للمواردH وللتبديد
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الشديد الذي يحدث في الفائض الاقتصاديH وخلص في النهاية إلى تقرير
نتيجة هامةH وهي أن جوهر مشكلة الادخار بالبلاد اBتخلفة ينـحـصـر فـي
تحويل الادخار اBمكن إلى ادخار فعليH وذلك عن طريق إحداث التغيـرات
الجذرية اBطلوبة لتعبئة الفائض اBمكن. وبناء عليه أثبت أن مشكلة الادخار
بهذه البلاد ليست مسألة ماليـةH كـمـا ذهـب لـذلـك كـتـاب الـفـكـر الـتـنـمـوي

.)١٩٩(التقليديH وإ�ا مشكلة اجتماعية وسياسية 
وأيا ما كان الأمرH فإن اBشكلة الرئيسية التي تواجهنا عند تحويل الفائض
(الادخار) اBمكن إلى فائض فعليH في ضوء ظروف البلاد اBتخلفةH هي في
̀ وحدات أ�اط الإنتاج اBتعددة اBتعايشة جنبا تبعثر هذا الفائض اBمكن ب
إلى جنبH ثم البحث عن وسائل مركزة هذا الفائضH بعد استخدام أدوات
الـسـيـاسـة اBـلائـمـة لـذلـك-لـكـي يـعـاد تـوزيـعـه وتـخـصـيـصـه بـ` مـخــتــلــف
الاستخدامات بحسب الأولويات التي يفرضها منطق التنمية اBستقلة. وهنا
تبرز أمامنا أهمية مقولة «النمط القائد» الذي قلنا إنه لن يكون إلا الدولة
والقطاع العامB Hا له من سلطة وقوة في المجتمع. «ففي هذه الظروف تبرز
الحاجة إلى السلطة فوق الاقتصادية للدولةH لا باعتبارها أداة توليد مزيد
من الفائض الاقتصاديH رغم أن هذه اBهمة تتحقق هي الأخرى عبر مساعدة
الدولةH بل وبالدرجة الأولى كأداة مركزة للـفـائـض وتجـمـيـعـه مـن اBـصـادر
اBشتتة اBتمثلة بالأ�اط اBتعددة اBتعايشة جنبا إلى جنب ليصب في قناة
واحدة تؤدي إلى تغليب �ط من الأ�اط. وينتج عن هذا التدخلH أن هذا
التركيز للفائض-لكي يثبت فاعليتهH ويكتسب القدرة على الاستمرار-لا بـد
Hوا مستمرا�أن يكون قادرا على تحقيق نشاط متعاظم الإنتاجيةH وأن ينمو 

». وBا كانت عملية الانتقال)٢٠٠(وإلا فقدت عملية الانتقال مبررها التاريخي 
تاريخياH في الاقتصاديات اBتقدمة حالياH قد انتهت بالتحول إلى الرأسمالية
Hهمة «سيـكـونBأو الاشتراكية; فإن النمط الإنتاجي القادر على أداء هذه ا

. حينئذ تحل اBشكلة السكانيةH)٢٠١(نظرياH ذا طابع رأسمالي أو اشتراكي»
عبر عملية الانتقال هذهH أما طبـقـا لـشـروط عـمـل الـقـوانـ` الاقـتـصـاديـة
̀ الاشتراكية. بيد أن تلك مسألة سوف الرأسمالية أو طبقا لشروط القوان
تحسمها مسيرة التطور الاقتصادي الاجتماعي لهذه الدول في الأجل الطويل.
ومهما يكن من أمرH فإنه إذا استطاع الاقتصاد اBتخلف أن يعبئ قـدرا
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من فائضه الاقتصادي اBمكنH ومركزة هذا الفائضH والتحكـم فـي كـيـفـيـة
استخدامهH فإن ذلك Uثل أحد أهم الحلول العاجلة للمشكلة السكانية. إذ
Uكن أن يستخدم هذا الفائضH بدرجات متفاوتةH لـلإسـهـام فـي مـواجـهـة

:)٢٠٢(القضايا الرئيسية التالية 
- ,ويل التراكم اللازم للنمو وتوسيع فرص التوظف.١
- مواجهة أعباء الديون الخارجية وتقليلH الحاجة للاقتراض الخارجي.٢
- تخصيص جزء من هذا الفائض لرفع مستوى معيشة الطبقات والفئات٣

الاجتماعية التي تعيش على خـط الـفـقـر أو دونـه. ولـيـس يـخـفـى مـا لـهـذه
الأمور الثلاثة من تأثير بليغ في التخفيف من حدة اBشكلة السكانية بالبلاد

اBتخلفةH وبخاصة في الأجل` القصير واBتوسط.
- التصنيع من أجل إشباع الحاجات الأساسية للسكان:٣

لا Uكن للتنميةH أي تنميةH أن تتحقق بدون التصنيع. وقد عرفت البلاد
اBتخلفة في العقدين اBاضي` �ط` أساسي` للتصنيع. النمط الأول هو
�ط التصنيع من أجل التصديرH والنمط الثاني هو التصنيع من أجل الإحلال
مكان الواردات. وكلا النمطـ` كـمـا هـو واضـح يـهـدفـان إلـى تـوفـيـر تـوازن
أفضل في اBدفوعات الخارجية لتلك البـلاد. وكـلاهـمـا يـتـوجـهـان أسـاسـا
للخارج وليس للداخل. وكلاهما قد قام على اعتبارات الطلب الفعال وقوى
السوق. وحصيلة كل منهما كانت تصنيعا هامشياH لم يضع هذه الدول على

مشارف التقدم الصناعي.
فالنمط الأولH الذي قام في عدد لا بأس بـه مـن دول آسـيـا وأفـريـقـيـا
وأمريكا اللاتينية استهدف زيادة حصيلة الصادرات من خلال تصنيع وتصدير
بعض اBواد الأولية المحليةH مثل صناعة معاصر الزيوت ومصنوعات الغزل
والنسيجH إلى آخره. ونظرا لتوجه هذا النوع من التصنيع نحو الخارجH فإن
الإنتاج أصبح يتحدد حجمه ونوعه ومعدلات �وه طبقا لاتجاهات الطلـب
الخارجي. وBا كانت البلدان التي سارت على هذا النمطH لا ,لك أي تأثير
في هذا الطلبH فضلا عن ضعف موقعها وسيطرتها على عمليات التسويق
والنقل والتأم` (خدمات التجارة الخارجية) فإن النتيجة كانت هي التبعية
لحالة الدورات الاقتصادية بالبلاد التي تصدر إليهاH والوقوع في شبـكـات
الاستغلال التي نسجتها الشركات التجارية الأجنبية التي تتولى شراء ونقل
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وبيع هذه اBنتجات. في هذا النمط لم يعد اBـهـم الإنـتـاج مـن اجـل الـسـوق
Hالمحلي; بل «البيع للخارج». كما أن فنـون الإنـتـاج فـيـه مـسـتـوردة بـكـامـلـهـا
تقريباH من الخارجH وفرص العمالة التي خلقها كانت محدودة نظرا للكثافة
الرأسمالية العالية التي اتسمت بها تلك الفنون. من هنـا كـانـت مـحـدوديـة

)٢٠٣(الأثر التنموي الانتشاري له داخل اقتصاديات هذه الدول. 

أما النمط الثاني: وهو الإحلال محل الوارداتH فقد قام على فـلـسـفـة
معينةH مفادهاH أنه لتقليل العجز [يزان اBدفوعات ينبغي أن يكون التصنيع
Hموجها لإنتاج تلك السلع التي تستنزف قدرا كبيرا من مدفوعات الواردات
وأن تطور إنتاج هذا النوع من السلع في مرحلة لاحقة Uكن أن ينقلها إلى
كونها صناعات تصديرية. وهذه السـلـع ­ اخـتـيـارهـا عـلـى أسـاس دراسـة
هيكل الطلـب المحـلـي فـي الـفـتـرات اBـاضـيـةH وهـو هـيـكـل لـم يـكـن يـعـكـس
الاحتياجات الحقيقية للجماهيرH بقدر ما كان يعكس الـتـفـاوت فـي تـوزيـع
الدخل والتمايز الاجتماعي الشاسع ب` طبقات وفـئـات المجـتـمـع. وتـشـيـر
تجارب هذا النمط إلى أن تلك السلع كانت من طائفة السلع الكمالية وشبه
الكمالية اBعمرة (سيارات الركوب الخاصةH الغسالاتH التليفزيوناتH أجهزة
التكييفH إلى آخره). وBا كان إنتاج هذه السلع يتميز فـي الـعـقـود الأخـيـرة
بارتفاع معدل التقدم الفني فيهاH فإن �ط التصنيع في البلدان التي طبقته
قد بدأ في الحقيقة من «النهاية» [عنى أن منتجاته اBصنعة كانت تناسب

. ولهذا كانـت)٢٠٤(مراحل أكثر تقدما من واقع الحال بالاقـتـصـاد الـقـومـي 
حتمية ارتباط هذا النمط [ا يتدفق إليه من الخارج من مال وتكنولوجـيـا
متقدمة وقطع غيار وسلع نصف مصنعةH بل وفي غالب الأحوال عمالة فنية
مستوردة. من هنا كانت مأساة تبعيته اBطلقة للخارج وعدم توسيعه للسوق
المحليH نظرا لضآلة آثاره التكاملية (الخلـفـيـة والأمـامـيـة) مـع بـاقـي فـروع
الاقتصاد القوميH وبسبب عدم إسهامه في خلق فرص الـتـوظـف إسـهـامـا
يعتد بهH حيث إن فنونه الإنتاجية كانت مكثفة لعنصر رأس اBـال. وانـتـهـت
تجربة هذا النمط إلى حقيقة دامغة وهـيH أن الإنـتـاج فـيـه أصـبـح مـهـددا
بالتوقف والخـسـارة كـلـمـا ارتـفـعـت الأسـعـار الـعـاBـيـة لـلـواردات الـوسـيـطـة
وللتكنولوجياH وعجزت الدولة عن توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيـراد.
«وبدلا من أن تكون هذه الصناعات بديلا للوارداتH أصبح الاثنان متكامل`
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وليسا متنافس`H بحيث تتطلب الزيادة في الإنتاجH زيادة في الاستيراد دون
».)٢٠٥(أن يصحب ذلك زيادة في التصدير 

ومهما يكن من أمر هذين النمط` في التصنيعH فإن ما يعنينا أن نشير
إليه هناH هو أنه نظرا لتمحور الجهد التصنيعـي عـلـى قـطـاع مـعـ` بـذاتـه
(القطاع اBنتج للتصدير أو قطاع الإحلال مكان الواردات) دون أن يـنـتـشـر
إلى سائر قطاعات الاقتصاد القوميH فإن هذا التمـحـور قـد خـلـق بـشـكـل
مواز ,حورا وحيد الجانب في مجال توزيع ثمار هذا التصنيع; حيث استأثرت
Hوهي القلة التي ارتبطت مصالحها ودخـولـهـا Hقلة من الأفراد بتلك الثمار
بشكل مباشر أو غير مباشرH بالقطاع الحديث اBصنع. أما غالبية القطاعات
الأخرى فلم تعط لها أهمية مناظرةH ووضعت [ن يعيشون فيها (وبالـذات
القطاع الزراعي) عـلـى الـهـامـش. هـذا وتجـدر الإشـارةH إلـى انـه حـتـى فـي
الحالات اBتقدمة من التصنيع التي بد� فـيـهـا بـإنـشـاء بـعـض الـصـنـاعـات
الإنتاجية (الثقيلة) فإن هذه الصناعات قد اختبرت عـلـى أسـاس أن تـنـتـج
وسائل الإنتاج التي تلزم لصناعات إحلال الواردات أو للصناعات اBـنـتـجـة
للتصدير. أما الصناعات الأجريةH التي يستهلك منتجاتها غالبية السـكـان
(من أغذية وملابس ومسكن وخدمات عامةH إلى آخره) فلم تجد العناية ولا

. وهكذا)٢٠٦(رؤوس الأموالH ولا الحوافزH اBطلوبة لدفع عجلات النمو فيها 
أدى هذان النمطان إلى تشويه �ط التقسيم الاجتماعي للعمل.

أما �ط التصنيع الذي تقوم عليه مقولة «التنمية اBستقلة» فهو يختلف
في جوهره وتوجهه العام مع النمط` السالفي الذكر. فهذا النمط يهـدف
إلى إقامة الصناعات اBوجهة لإشباع الحاجات الأساسية للسكان. وتوجهه
العام هو السوق الداخلي وليس الخارجيH ويستهدف في النهاية الخلاص
من حالة التبعية ونفي شقاء إنسان العالم الثالث. ورغم أن مفهوم الحاجات
الأساسية هو مفهوم نسبيH يتغير عبر مراحل التـطـورH ويـخـتـلـف مـن بـلـد
لآخرH إلا أنه في ضوء الأوضاع الراهنة Bستوى معيشة الأغلبية الساحقـة
من سكان البلاد اBتخلفةH فإن هذه الحاجات تشملH الغذاء والكساء ومياه
الشرب النقية واBسكن اBـلائـم والأثـاثـات والأدوات اBـنـزلـيـةH واBـواصـلات
اBريحةH وخدمات الصحة والثقافة والتعليم.. إلى آخره. ونظرا لتنوع هذه
الحاجات وكثرتهاH والطلب اBستمر عليها من أغلبية السكانH فإنها Uـكـن
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)٢٠٧(أن تضمن دورانا مستمرا للطاقات الإنتاجية. 

وتجدر الإشارة هنا; إلى أن هذا النمط التصنيعي لا ينفي إطلاقا إقامة
صناعات موجهة للتصديرH أو لكي تحل مكان الواردات. فهذه الصناعات لا
Uكن الاستغناء عنها. فإقامة صناعة تصديرية ناجحة أمر معضد لنجـاح
سياسة التصنيع من أجل إشباع الحاجات الأساسيـةH نـظـرا Bـا تـوفـره مـن
موارد مالية بالعملات الأجنبيةH تلزم بالتأكيد لحل مشاكل اختناق اBدفوعات
الخارجية ودفع أعباء الديون الأجنبية. كما «أن إحلالا جوهـريـا لـلـواردات

».)٢٠٨(يكون مرغوبا فيهH و�كنا أيضاH في مجال إنتاج الطعام وفي الخدمات
ولكن النقطة الجوهريةH أنه في ضوء التوجه الداخلي والهدف العام لهـذا
النمط-إشباع الحاجات الأساسية-«يتحدد دور كل قطاع اقتصاديH ابـتـداء

».)٢٠٩(بالصناعة والزراعة والخدمات وانتهاء بالعلاقات مع العالم الخارجي 
وBا كان من اBسلم به أن قوى السوق وآليـاتـهـاH الـتـي تـسـتـجـيـب فـقـط
Bؤشرات الأسعار والتكاليف والدخولH لا Uكن الاعتماد عليها لتوزيع اBوارد
̀ الاستخدامات المختلفة طبقا لفلسفة هذا النمطH وبخاصة وتخصيصها ب
حينما يكون توزيع الدخل القومي مشوهاH فإن نجاح هذا الـنـمـط يـتـطـلـب

ثلاثة شروط أساسية:
- تخطيط اBوارد واستخداماتها.١
- توفر الحماية للصناعات المحلية.٢
- توسيع السوق الداخلي.٣

وفيما يتعلق بالشرط الأولH فإنه Bا كانت تعـدديـة أ�ـاط الإنـتـاجH ومـا
تعكسه من تبعثر في ملكية أدوات الإنتاج وفي طريقة اسـتـخـدام الـفـائـض
الاقتصاديH فإن تحريك اBوارد إلى تلك الصناعات اBرغوبة يجب أن يعتمد
على نوع ما من التخطيط الاقتصاديH يجمع بـ` اBـركـزيـة والـلامـركـزيـة.
Hركزي هنا يجب أن ينفرد بوضع القرارات الاقتصادية الهامةBوالتخطيط ا
مثل تحديد معدلات النمو والاستثمار والادخارH ومعدلات النمو القطاعـي
[ا تحدده من تخصيص وتوزيع للموارد عـلـى اBـسـتـوى الـقـطـاعـيH ورسـم
سياسات الأسعار والدخول والتجارة الخـارجـيـة. كـمـا أن الـدولـة يـجـب أن
تخطط لقطاعها العام في توجهاته الإنتاجية واستثماراته وخطط توسـعـه
[ا يتفق ومنطق هذا النمط. وفي اBراحل الأولى من تنفيذ هذا النمطH لا
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بد من استخدام «التخطيط التأشيري» [ختلـف أسـالـيـبـه الـتـي تـؤثـر فـي
القرارات الإنتاجية والادخارية والاستثمارية لأ�اط الإنتاج الأخرىH عـلـى

النحو الذي يغريها للاستجابة مع أهداف هذا النمط.
وفيما يتعلق بالشرط الثانيH فإنه من اBؤكد أن نجاح سياسة التصنـيـع
اBوجه لإشباع الحاجات الأساسية للسكان لن يتحقق في ظل فوضى التجارة
الخارجية وحريتها اBطلقة. إذ سيحتاج الأمر لحماية أو دعـم الـصـنـاعـات
الوليدة [ختلف السبل والسياسات (التعريفة الجمركيةH الرقـابـة الـكـمـيـة

على الوارداتH سياسات أسعار الصرف).
أما فيما يختص بضرورة توافر سوق داخلـي واسـعH يـسـتـوعـب الإنـتـاج
المحلي بكل مستمرH فإن ذلك يرتبط [شـكـلـتـ` أسـاسـيـتـ`. الأولـىH هـي
حجم السكانH والثانية هي مشكلة توزيع الدخل. ويبدو لنا أن الـبـلاد ذات
الحجوم السكانية القليلة سوف تواجه بصعوبات واضحة في مجال تصنيعها
اBوجة لإشباع الحاجات الأساسية بسبب ضيق حـجـم الـسـوق الـذي يـعـوق
الإنتاج للوصول إلى حجمه الأمثل والاستفادة من وفورات الإنتاج الـكـبـيـر.
بيد أنه Uكن التغلب على هذه اBشكلة من خلال إقامة علاقات من التكامل
̀ جاراتها من الدول. أما عن مشكلة توزيع الدخلH فليس الإقليمي بينها وب
من اBتصور لهذا النمط التصنيعي أن ينجح ما لم يكن هناك ارتفاع مستمر
في دخول السكان حتى يتولد طلب مستمر وقوى على اBنتجات اBصـنـعـة.
والحقيقةH أن قضية التوزيع العادلH وإن كان يجب أن تعالج على اBسـتـوى
السياسي أولاH وفي ضوء تنفيذ العديد من السياسات (برامج الإنفاق العام
اBوجه للقطاعات الأكثر فقراH سياسات الدعم والأسعار.... إلى آخره) إلا
أنه من اBؤكد أن السياسة الفاعلة في هذا الخصوص هي سياسة العمالة
اBنتجةH أي خلق فرص عمل منتجة لكل فردH قادر على العمل وراغب فيه.
وهذا ما يجب أن تأخذه فلسفة هذا النمط التصنيعي بع` الاعتبار. وهنا
يقول محبوب الحق: «أنه يجب دمج الاهتمام بزيادة الإنـتـاج فـي الاهـتـمـام
بتحس` التوزيعH وإلا يعالج كل منهما على حدة. ويعني ذلك بالضرورة أن
العمالة يجب أن تعالج كهدف أولي للتنميةH لا كـهـدف ثـانـوي لـهـاH إذ أنـهـا
أقوى الوسائل لإعادة توزيع الدخل في مجتمع فقير. كمـا أن رأس اBـال لا
يجب أن يتركز في قطاع صغير حديثH يتمتـع بـإنـتـاجـيـة عـالـيـة ووفـورات
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عاليةH وإ�ا يجب أن يتوزع بأجزاء صغيرة على شريحة واسعة من الاقتصاد-
من خلال برامج الأشغال العامةH إذا لزم الأمرH وحتى على حساب المخاطرة
بتخفيض متوسط إنتاجية العملH وتخفيض اBعدل اBقبـل لـلـنـمـو. أو عـلـى
المجتمعات الفقيرة أن تواجه هذا الاختيار بعدل وإنصاف. فليس لديها إلا
مقدار محدود من رأس اBال. وباستطاعتها إما أن ترفع بـدرجـة جـوهـريـة
إنتاجية جزء صغير من قوة العمل في القطاع الحديثH على أن تترك جزءا
Hوإما أن تختار إنتاجية متوسطة أدنى Hكبيرا من العمال عاطل` عن العمل

».)٢١٠(وعمالة كاملة 
وعموماH يجب أن يرسخ في الذهنH أن نجاح هذا النـمـط الـتـصـنـيـعـي
الذي يهدف إلى إشباع الحاجات الأساسية للسـكـانH يـجـب أن يـقـوم عـلـى

تطور متوازن للزراعة والصناعة معا.
 فليس من اBتصور قيام تنمية صناعية باBعنى الذي حددناه لهذا النمط
دون أن يؤازرها �و مواز في القطاع الزراعي ليمدها في اBـراحـل الأولـى
من النشأةH [صادر التراكم اللازمةH وبالقوى العاملة التي حررتها التنمية
الزراعيةH وليمدها بعد ذلك باBواد الخام والوسيطةH ويوفر للعمال الصناعي`

باBدن اBواد الغذائية.
 ومن ناحية أخرىH سيكون لنجاح �ط التصنيع اBوجه لإشباع الحاجات
الأساسية أثره في تطوير الزراعة نفسهاH ومن خلال ما يوفره لها من مواد

وسيطة (أسمدة ومبيدات) ومعدات إنتاجية.
- اختيار التكنولوجيا ا
لائمة:٤

وفيما يتعلق [وقف التنمية اBستقلة من موضوع التكنولوجياH فإنه يختلف
,اما مع الأفكار اBتـطـرفـة والـسـاذجـةH الـتـي راجـت مـؤخـرا حـول «سـحـر
التكنولوجيا اBعاصرة» اBوجودة في الغرب اBتقدمH والتي ترى أن الحصول
عليها كفيل بأن يحول المجتمعات اBتخلفة بقدرة فائقة إلى عالم متحضر.
Hذلك أن تلك التكنولوجيا تسيطر عليهـا الآن الـشـركـات الـدولـيـة الـنـشـاط
وهي لا تعطيها إلا بثمن باهظH وشروط تجعل اBشتري ينصاع إلى الاندماج
في تقسيم العمل الدولي الجديد الذي تخطط له وتنفذه هـذه الـشـركـات.
ناهيك عن ارتفاع التكلفة الاجتماعية النـاجـمـة عـن الـتـلـوث الـبـيـئـي الـذي
تسببه هذه التكنولوجيا. إن التكنولوجيا اBلائمة التي تحتاج إليها التنمية
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اBستقلة التي تتوجه لإشباع الحاجات الأساسية للسكانH ليس بالضرورة
أن تكون «آخر صيحة» في عالم التحديث. فالتكنولوجيا اBلائمة يجـب أن
تكون ذات كفاءة اقتصاديةH وهذه الكفاءة ترتبط بطبيعة اBوارد الاقتصادية
اBتوافرةH وباBشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتصدى Bعالجتها. هـذا
HستقـلـةBتخلفة الساعية لتحقيق التنمية اBأن ما تحتاج إليه البلاد ا Hيعني
هو ذلك النوع من الفنون الإنتاجية التي تراعي العلاقة ب` الندرة النسبية

H والظروف البيئية التي ستعمل فيها (طبيعة اBواد)٢١١(لرأس اBال والعمل 
الخام ونوعيتهاH اBناخH التربة). كما أنها يجب أن تسهم في علاج مـشـكـلـة
البطالة كهدف قوميH وألا تكون ملوثة للبيئيةH [عنى ألا يؤدي استخدامها
̀ الإنسان وبيئته الطبيعيةH وأن تستغل اBوارد إلى تدمير العلاقة التوازنية ب

اBتاحة أحسن استغلال �كن.
إن التكنولوجيا اBلائمةH بهذا اBعنى لا Uكـن اسـتـيـرادهـا مـن الخـارج.
فهذا «الخارج» لا توجد لديـه الحـوافـز ولا الـدوافـع اBـوضـوعـيـة لـتـشـكـيـل
تكنولوجية ملائمة خاصة بأوضاع البلاد اBتخلفة. إن كل ما يهم هذا «الخارج»
في هذا الخصوصH هو أن تكون تكنولوجيته أحد الأسلحـة الـفـعـالـة الـتـي
Hيضمن بها سيطرته على تلك البلاد من خلال ما تخلقه من تبعية تكنولوجية
وأن يكون هذا السلاح في نفس الوقت وسيلة لاستنزاف الفائض الاقتصادي

فيها.
وهكذا نخلص إلى القولH بأن التكنولوجـيـا اBـلائـمـة الـتـي سـتـتـفـق مـع
منطق التنمية اBستقلةH يتع` على البلاد اBتخلفـة أن تـخـلـقـهـا أو تـتـعـرف
عليهاH وذلك من خلال الفهم الدقيق للواقع الاقتصادي الاجتماعي ولطبيعة
اBشاكل السائدة فيهH وعن طريق عدم ازدراء التكنولوجيا التقليدية المحلية
التي كان لها باع طويل في تقد¦ الكثير من الحلول لهذه اBشاكل. ومن هنا
تأتي أهمية المحافظة عليها وتطويرها. كما أنه ليس من اBتصور الوصول
إلى التكنولوجيا اBلائمة إلا من خلال تفجير الطاقات والإمكانات العلمية
للكوادر المحلية ومنع تسربها للخارجH وعن طريق تغيير وتطوير نظم التعليم

.)٢١٢(والبحث العلمي وربط ذلك [شاكل المجتمع 
)٢١٣( - ا
شاركة الشعبية:٥

إن تنمية تتوجه للداخلH وتهدف لأن تكون مستقلةH وتصاغ على أساس



395

فصل ختامي

إشباع الحاجات الأساسية لأغلبية السكانH وتعتمد على النفسH لا بد وأن
تكون تنمية يقوم بها الشعب. وهو ما يعني ضرورة اBشاركة الـشـعـبـيـة فـي
Hشاركة الشعبية هنا مجرد شعار سياسي أجوفBقصود باBتحقيقها. وليس ا
وإ�ا يقصد به  التجنيد الفعـلـي لـكـافـة الـطـاقـات الـبـشـريـة فـي مـخـتـلـف
الـقـطـاعـات والأ�ـاط الإنـتـاجـيـة وذلـك مـن خـلال خـلـق فـرص لــلــعــمــالــة
وللاستثمارH.تتسع بدرجة كبيرة لتشمل كل هذه القطـاعـاتH وتـوفـيـر أطـر
Hمؤسسية جديدة تكفل مشاركة القاعدة الشعبية في اقتراح أهداف الخطة
ومتابعة تنفيذها. وتلك قضية ترتبط أUا ارتباط [وضوع الدUوقراطيـة

في هذه البلاد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن جمهرة واسعـة مـن مـفـكـري الـعـالـم الـثـالـث
تجمع على أن اBشاركة الشعبية التي تكفل تحقيق التـنـمـيـة اBـسـتـقـلـةH لـن
تتحقق إلا إذا اعتقد الناس عن إUان حقيقيH بأن ثمار التنمية سوف تعود
عليهم. إن مثل هذا الإUان هو الكفيل بأن يجعلهم يعطون هذه التنمية كل
ما عندهم من عطاء �كنH وأن يرتفعوا إلى مستوى العمل الجاد والخلاق

الذي يتطلبه النجاح في معركة التخلف وإحراز هدف التنمية اBستقلة.

الخط الثالث-الاعتماد على الذات:
كان الفشل في تجارب التنمية في العقدين اBاضي` في غالبية الـدول
اBتخلفةH مقترنا بتزايد الاعتماد علـى الـغـيـرH وقـد اتـضـح هـذا-فـي الآونـة

. ونقدياH)٢١٤(الأخيرة-في تزايد تبعية هذه الدول للعالم الرأسماليH ,ويليا 
وتجارياH وتكنولوجيا وغذائيا. وكل ذلك أدى في النهاية إلى إعادة دمجـهـا
بأحكام في السوق الرأسمالي العاBيH وإخضاعها لشروط عمل هذا السوق
Hوإلى فقدانها السيطرة على مواردها الاقتصادية Hفي مرحلة أزمته الراهنة
وخلق آليات جديدة لنهب فائضها الاقتـصـاديH وإلـى حـرمـانـهـا مـن حـريـة
صنع القرار الاقتصادي اBستقل. ولهذا فليس من اBتصور أن تتحقق التنمية
اBستقلة-وهي الإطار الوحيد واBـمـكـن فـي رأيـنـا الـذي تحـل فـيـه اBـشـكـلـة

السكانية-إلا بنفي ذلك كلهH أي بتحقيق الاعتماد على الذات.
والاعتماد على الذات لا يعني الإنفاق على النفسH أو أنه مرادف للاكتفاء
الذاتي فتلك أمور غريبة عن اBعنى الحقيقي الذي ينطوي عليه هذا اBصطلح.
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إن الاعتماد على الـذاتH كـمـا يـقـول مـحـبـوب الحـقH هـو «فـلـسـفـة شـامـلـة
». وكما يقول إسماعيل صبري عبد الله: «إنه النقـيـض الـكـامـل)٢١٥(للحيـاة

Bوقف التبعية الفكرية الذي يتمثل في ازدراء الـقـدرات الـذاتـيـةH والـتـطـلـع
دوما إزاء أي مشكلة نحـو الـدول اBـتـقـدمـةH بـحـثـا عـن الحـل الجـاهـز. إنـه
موقف ثقة بالنفس وبالشعبH واحترام للتراث الحضاري للشعوب وقدرتها

». ومن اBؤكدH أن الاعتمـاد عـلـى الـذات بـهـذا)٢١٦(على الإبـداع والاخـتـراع 
اBعنىU Hثل أحد الأعمدة الأساسية في إقامة بنيان التنمية اBستقلة.

وإذا شئنا الآن أن نعطي معنى محددا Bقولة «الاعتماد على الذات» فلا
بد لنا أن نحدد العناصر الأساسية التي تنطوي عليهاH وتكون في مجموعها

مدلول هذه اBقولة.
×وأولى هذه العناصرH أن الاعتماد على الذات يـعـنـي ضـرورة الـتـعـبـئـة
القصوى والرشيدة للفائض الاقتصادي اBمكن الذي يتحقق في الاقتصـاد
القوميH ولكن جانبا هائلا منه يضيع هباء في ظل التشكيلات الاجتماعية
اBهيمنة في هذه البلاد. وقد سبق أن تعرضنا لهذه النقطة فيما تقدم. إذ
ليس من اBتصور نفي التبعية التمويلية للخارج وما يترتب عليها من نتـائـج
وخيمةH إلا إذا ,كن الاقتصاد القومي من تحويل فائضه الاقتصادي اBمكن
إلى فائض فعلي. فذلك هو الشرط الضروري لتقليل فجوة اBوارد المحلية
وما ,ليه من اعتماد على العالم الخارجي. كمـا أن هـذه الـتـعـبـئـة تـتـطـلـب
مركزة هذا الفائضH حق Uكن إحكام التصرف في كيفية استـخـدامـه [ـا

يتناسب وتحقيق أهداف التنمية اBستقلة
×وثاني هذه العناصر; هو أن الاعتماد على الذات لا ينفي إمكان الحصول
على التمويل الخارجيH طاBا كان نافعا ومجديا من الـنـاحـيـة الاقـتـصـاديـة
وبلا شروط سياسيةH وبشرط أن تكون أهميته النسبية متناقصة عبر الزمن
في ,ويل التنميةH الأمر الذي يعني ضرورة التنامي اBستمر لأهمية التمويل
المحلي. لقد وقعت البلاد اBتخلفة في وهم إمكـان الاعـتـمـاد اBـفـرط عـلـى
Hوارد التمويلية المحليةBالتمويل الخارجي ([صادره المختلفة) وكبديل لتنمية ا
معتقدة أنها Uكن أن تبني تنـمـيـتـهـا دون حـدوث مـشـاكـل فـي الـسـداد فـي
الأجل الطويل. ثم جاءت مشكلة الديون الخارجية لتتفاقم على نحو دراماتيكي
في حقبة السبعينياتH وتضع حدا لهذا الوهم. حقا إن أحدا لا ينازع في أن
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تلك البلاد استطاعتH في كثير من الحالاتH أن تحقـق مـعـدلات مـرتـفـعـة
Hأن ننسى للحظة واحدة Hللاستثمار والنمو خلال تلك الفترة. ولكن لا يجوز
أنه ليس اBهم هو رفع مـعـدلات الاسـتـثـمـار والـنـمـو عـن طـريـق الاقـتـراض
الخارجي والاستثمارات الأجنبيةH مع مـا يـنـتـج عـن ذلـك مـن تـصـاعـد فـي
نصيب العالم الخارجي في ثمار التنمية اBتحققة في صورة فوائد وأقساط
وتحويلات للأرباحH وإ�ا لأهم من ذلك بكثير هو زيادة معدلات الاستثمار
والنمو من اBوارد الذاتية لتلك البلادH حتى Uكن أن تبقى ثمار التنمية فيها
وتوزع على الشعب. بل ر[ا يكون الرضا [عدل أقل للنموH ويعتمد أساسا
على اBوارد اBتاحة ذاتياH مع قدر يسير من التمويل الأجنبيH أفضل بكثير
من معدل مرتفع للنمو يعتمد أساسا على التمويل الخارجي ويذهب الجزء

.)٢١٦(الأكبر من ثماره للأجانب 
- وثالث هذه العناصرH وتلك مرتبطة بالعنصر الـثـانـيH هـو أن تحـقـيـق
الاعتماد على الذات لا Uكن أن يتم إلا إذا ,كنت هذه البلاد من وضع حد
لتفاقم مشكلة ديونها الخارجيةH وما نستنزفه من موارد ضخمةH ,ثل في
التحليل الأخيرH إضعافا لقدرات الذات للاعتماد على نفسها. ولن يتحقق

ذلك إلا من خلال:
- تصفية جبل الديون اBتراكم في اBاضي.١
- تقليل الحاجة للاقتراض الخارجي.٢

والقضية الأولى لن تحل من خلال الحلول اBؤقتة واBسكنة; اBتمثلة في
 أو في السعي للحصول على مزيد من الاقتراض)٢١٧(إعادة جدولة الديون 

لدفع أعباء الديون القدUةH بل سيتطلب الأمر موقفا نضاليا وتضامنيا مع
̀ الاعتبار المحاور دول العالم الثالث اBدينة للبحث عن حل جذريH يأخذ بع

. أما القضية الثانية فلن تحل إلا)٢١٨(العاBية والإقليمية والداخلية للمشكلة 
من خلال تنمية موارد التمويل المحلي (تعبئة الفائض الاقتصادي اBـمـكـن)
وضرورة الادخار من الإنتاج اBتزايد; الأمر الـذي يـعـنـي ضـرورة ألا تـلـتـهـم
الزيادة في الاستهلاك الجاري كل ثمار التنمية. بل يجب أن يخصص جزء

منها لتمويل عملية التراكم ودفع أعباء الديون الخارجية.
- ورابع هذه العناصر التي تنطوي عليها مقولة الاعتماد على الذاتH أن
البلاد اBتخلفة يجب أن تعطي لقضية تنمية إنتاج الغذاء أهمية استراتيجية
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Hية للمواد الغذائيةBليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار العا Hرحلة القادمةBفي ا
Hوما أدى إليه ذلك من تفاقم في عجز موازين مدفوعات هذه البلاد فحسب
وإ�ا أيضا بسبب تحول الغذاء إلى سلاح دولي للاستقطاب وفرض التبعية.
من هنا أصبح مفهوم الأمن الغذائي ضمن مكونات الأمـن الـقـومـي. وتـلـك

قضية مرتبطة بتحقيق مهام الثورة الزراعية في البلاد اBتخلفة.
Hأن مفهوم الاعتماد على الذات له بعد جماعي Hوخامس هذه العناصر -
[عنى أنه Uتد ليشمل إقامة نوع من أوجه التعاون والعلاقات ذات اBصالح
Hتخلفة التي تعاني من مشاكل وهموم متشـابـهـةBتبادلة مع جبهة الدول اBا
وتوجد بينها ألوان �كنة من التعاون اBثمـر. يـأتـي فـي مـقـدمـتـهـا تـوحـيـد
Hثارة (مثل قضية الديون الخارجيةBواقف في القضايا الدولية اBالصفوف وا
نظام النقد الدوليH التجارة الدوليةH اBوقف من الشركات الدولية النشاط..
. إلى آخره) كما أن التعاون Uكن أن يشمل إقامة أنواع مختلفة من اBشروعات
اBشتركةH حينمـا تـتـوافـر الـشـروط الـلازمـة لـذلـكH اقـتـصـاديـا وجـغـرافـيـا
وتكنولوجيا. هذا بالإضافة إلى أن التعاون Uكن أن يتسع ليشمل عددا من

:)٢١٩(الأمور الحيوية مثل 
- تكوين اتحادات عاBية Bنتجي السلع واBواد الأولية (على غرار الأوبك).١
- منع وجود طرف ثالث يتوسط عمليات التـجـارة والـدفـع بـ` الـبـلاد٢

اBتخلفة.
- تبادل التكنولوجيا اBتاحة التي طورتها بعض البلاد اBتخلفة.٣
- وجود نظام عام للتفضيلات الجمركية ب` هذه البلاد.٤

الخط الرابع-تحقيق العدالة الاجتماعية:
Uثل محور تحقيق العدالة الاجتماعية أحد المحاور الرئيسية في رؤيتنا
للتغلب على اBشكلة السكانية بالبلاد اBتخلفة. فليس كافيا أن يتحقق التحرر
الاقتصادي وأن تتم التنمية اBستقلة وأن يتحقق الاعتماد على الذات لكـي
̀ النظام الاجتماعي السائد (وهو لب ̀ السكان وب ينتفي التناقض القائم ب
اBشكلة السكانيـة كـمـا رأيـنـا)H بـل لا بـد مـن تـوافـر حـد أدنـى مـن الـعـدالـة
الاجتماعية. فقد يتحقق التحرر الاقتصاديH ويتمكن المجتمع مـن تحـقـيـق
معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي بشكل يعتمدH إلى حد كبيرH على اBوارد
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الذاتيةH ومع ذلك فإن الجزء الأعظم من ثمار ذلك قد يذهب إلى فئة قليلة
العدد من السكانH وبحيث توضع الأغلبية الساحقة على الهامشH ويحـكـم
عليها بالبقاء على الدوام عند مستوى الكفافH ويتهددها دائـمـا الانـحـدار
دون هذا اBستوى. وواضح في مثل هـذه الحـالـةH أن المجـتـمـع وإن كـان قـد
حقق تقدمه الاقتصاديH إلا أن اBظاهر المختلفة للمشكلة السكـانـيـة تـظـل

.)٢٢٠(قائمة 
ومن الجليH أن مقولة «العدالة الاجتماعية» هي في الواقع نقيض Bقولة
«الظلم الاجتماعي». ومن ثم فإن المجتمع الذي يرفع شعار العدالة الاجتماعية
إ�ا برفع ضمنا شعار «معاداة الظلم الاجتماعي». على أنه ينبغي التـنـويـه
ابتداءH بأن مقولة «العدالة الاجتماعية» هي مقولة أخلاقية وحقوقيةH لأنها
ترتبط بنظام القيم وبفكرة الحق. وهي لهذا ترتبـط بـالـنـسـق الاقـتـصـادي
والاجتماعي للمجتمع الذي تتداول فيه. فمضمون العدالة الاجتماعية في
مجتمع إقطاعي تختلف بالتأكيد عنها في مجتمع رأسمالـي أو اشـتـراكـي.
ومع ذلك فمن اBلاحظ أن الكتاب واBتحدث` عن العدالة الاجتماعـيـة قـد
دأبوا على استخدامها [عاني مجردةH تـعـزلـهـا عـن الأوضـاع الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والسياسية للنظام السائد. ومن هـنـا أصـبـح اBـضـمـون الـذي
تنطوي عليه مضمونا مطاطاH يسمح بتفسيرها لأكثر من معنى وأكـثـر مـن
دلالة. ففي بعض الأحيان تستخدم هذه اBقولة للدلالة على «إعطاء كل ذي
حق حقه» أو للإشارة إلى «اBسـاواة أمـام الـقـانـونH واBـسـاواة فـي الحـقـوق
والواجبات» وفي أحيان أخرى تستخدم للإشارة إلى «اBساواة في التضحيات»
أو «تقليل أو تذويب الفوارق ب` الطبقات» أو إلى «رفع الظلم عن الفقـراء
ومحدودي الدخل» أو إلى «اBساواة في فرص الحيـاة». وفـي أحـيـان ثـالـثـة
تستخدم للإشارة إلى «تحس` ظروف اBعيشة بالنسبة لغالبية الشعب».. .

إلى آخره.
. وبناء عليه يجد الباحـث نـفـسـه)٢٢١(وهكذا تتعدد اBعاني واBـضـامـ` 

أمام صعوبة منهجية واضحةH تتمثل في غياب اBعايير الكمية التي يتسنى
[قتضاها-قي ضوء تلك التعاريف-قياس مدى العدالة الاجتماعية.

ومهما يكن من أمر; فإنه يكفينا لـغـرض الـبـحـث فـي هـذه الـدراسـة أن
نقررH أن العدالة الاجتماعيةH هـي ذلـك الـوضـع الـذي تـتـمـيـز فـيـه أوضـاع
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الحياة الاقتصادية والاجتماعية بدرجة عالية من اBساواة في توزيع الدخل
والثروة القومي`H مع ما يترتب على ذلك من انحصار درجـة الـتـفـاوت فـي
مستويات اBعيشة وفرص الحياة ب` مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية

.)٢٢٢(في أضيق الحدود. 
وعموما; فإن تحقيق العدالة الاجتماعيةH كمحور من المحـاور الـفـاعـلـة
في حل اBشكلة السكانيةH يجب النظر إليه على أنه مسألة اختيار سياسي
واع من جانب القيادة السياسية للمجتمع. فالعدالة الاجتماعية لن تتحقق
Hا نتيجة تحرك مستهدف ومحسوب مـن جـانـب هـذه الـقـيـادة�صدفةH وإ
ويعتمد على وسائل محددة ملائمة لهذا الهدف. وثمل اBوقف مـن قـضـيـة
«التوزيع» لب وجوهر قضية العدالة الاجتماعية. ومن اBسلم بـه الآنH كـمـا
يقول محبوب الحقH أن آليات السوق ليست أدوات عالية الكفاءةH أو Uكن

.)٢٢٣(الاعتماد عليها لتوزيع اBوارد عندما يكون توزيع الدخل مشوها للغاية 
كما أن هناك «إدراكا متزايدا بأن النمو الاقتصادي لا يتساقط رذاذا بطريقة

». كما أن تحس` أحوال الفقراء لا Uكـن)٢٢٤(أوتوماتيكية فوق الجماهيـر 
أن يتحقق فقط «لمجرد توزيع بعض القوة الشرائية عليها من خلال مخططات

 كالدعم واBعونات.)٢٢٥(الرفاهية القصيرة الأجل» 
كما أن ثمة اتفاقا واسعا ب` الاقتصادي` الآنH على محدودية فاعليـة

السياسة اBالية في إعادة توزيع الدخل في هذه الدول.
والحقH أن تحقيق العدالـة الاجـتـمـاعـيـة يـجـب أن يـكـون مـتـضـمـنـا فـي
إستراتيجية التنمية كهدف في حد ذاته وكوسيلة من وسائل الـتـغـلـب عـلـى
اBشكلة السكانية. وإذا ما ارتقت النظرة إلى العدالة الاجتماعية إلـى هـذا
اBستوىH فإنه يبقى بعد ذلك قضية الأولويات في توزيع اBوارد ب` مختلف
الاستخداماتH وأن يراعى في هذا التوزيع قضية إشباع الحاجات الأساسية
لغالبية السكـان. كـمـا يـرتـبـط بـذلـك أيـضـا مـسـألـة اخـتـيـار الـتـكـنـولـوجـيـا

̀ مناطق الدولةH وفي توزيع)٢٢٦(اBلائمة H والعدالة في توزيع الاستثمارات ب
خدمات الدولة ب` مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعيةH... إلى آخـره.
إن قدرا كبيرا من العدالة الاجتماعية مع قدر صغير من اBوارد يستطيع أن
يتحمل عددا أكبر من السكان من تلك الأعداد التي Uكن تحملها في حالة

موارد أكبر ولكن مع قدر أقل من العدالة.
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ملاحظات ختامية:
Hشكلـة الـسـكـانـيـةBيتضح من الخطوط الأربعة التي رسمناها لتحدي ا
�و ̀ أننا لا ننظر إلى تلك اBشكلة على أنها تعبير عن سباق غير متكافئ ب
الـسـكـان مـن نـاحـيـةH و�ـو اBـوارد المحـدودة مـن نـاحـيـة أخـرىH كـمــا يــرى
اBالتوسيون; بل هي سباق ب` النمو السكاني اBرتفع وب` جـمـود وتـخـلـف
التشكيلات الاجتماعية اBهيمنة بالبلاد اBتخلفةH التي عجزت عن تحقـيـق
التقدم الاقتصادي الاجتماعي لشعوبهاH على النحو الذي يوفر الغذاء والكساء
والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل الشريف لكل مواطنH قادر على
العمل وراغب فيه. واBشكلة السكانية بهذا اBعنى هـي قـضـيـة صـراع هـذه
التشكيلات ومؤسساتهاH وعلاقاتـهـا الـداخـلـيـة والخـارجـيـة. أمـا الحـقـائـق
الدUوجرافية التي تعكسها هذه اBشكـلـة (مـؤشـرات الخـصـوبـة ومـعـدلات
اBواليد والوفيات.. .) والتي لا Uل اBالتوسيـون الجـدد مـن الإشـارة إلـيـهـا
دوماH دون غيرهاH فليست إلا «ترمـومـتـر أصـم»H يـشـيـر إلـى ارتـفـاع درجـة

حرارة اBريضH دون أن يشخص لنا حقيقة «اBرض».
لقد عرف «العالم اBتقدم» من قبلH وإبان مرحلة الثورة الصناعية �وا
انفجاريا �اثلا-بدرجة ما-للنمو الانفجـاري اBـوجـود الآن فـي دول الـعـالـم
اBتخلف. بيد أن دول «العالم اBتقدم» اسـتـطـاعـت أن تجـتـاز هـذه اBـرحـلـة
الانتقالية لنموها السكاني من خلال تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية التي تعيش فيها الأسرةH وجعلت معدل اBواليد ومعدل الـوفـيـات
يتوازنان عند مستويات منخفضةH الأمر الذي يؤكدH أن التغير السكاني هو
في الأساس دالة في هذه الظروف أنه من اBستحيل إجراء تقدم مـلـمـوس
في التغير السكاني ما لم تتغير هذه الـظـروف. إن الـفـارق الـدUـوجـرافـي
الجوهري ب` البلاد اBتخلفة والبلاد اBتقـدمـة فـي مـجـال سـرعـة اجـتـيـاز
اBرحلة الانتقالية للنمو السكانيH لا يكمن في أنه يوجد بالبـلاد اBـتـخـلـفـة

 في الوقت الذي انخـفـض فـيـه مـعـدل)٢٢٧(حافز استثنـائـي عـلـى الإنجـاب 
الوفياتH ولكنه يكمن في أنه في مجموعة البلاد اBتقدمة كان الانخفـاض
الذي حدث في معدل اBواليد ومعدل الوفيات راجعا إلى التقدم الاقتصادي
والاجتماعي الذي حدث بهاH في ح` أن انخفاض معدل الوفيات بالبـلاد
Hبينما ظلت العوامـل Hتخلفة كان محصلة لنقل التقدم الطبي من الخارجBا
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الداخلية والخارجيةH المحفزة على ارتفاع مـعـدل اBـوالـيـد كـمـا هـيH وذلـك
بفعل استمرار التخلف والتبعية في تلك البلدان.

هذا هو جوهر اBشكلةH وتلك هي بذور الحل.
إن بذور الحل تكمن في تبني رؤية جديدة للمشكلة السكانيةH تقوم على
اعتقاد راسخH بأن هذه اBشكلة هي الظل الكئيب Bشكلة التخلف والتبعية.
من هنا فلا يوجد حل سريع أو مباشر لها. وتأسيسا على هذا الفهم يجب
أن تشحذ كل الأسلحةH وتعبأ كل الإمكاناتH وأن تستخدم كل الطاقات من
أجل تحقيق التحرر الاقتصاديH وبناء التنميـة اBـسـتـقـلـة الـتـي تـهـدف إلـى
إشباع الحاجات الأساسية للسكانH في إطار من الاعتماد على النفسH وفي

ظل عدالة اجتماعية.
إن نواقيس الخطر إذن يجـب أن تـقـرع بـلا هـوادة «لـيـس لأن الـقـوانـ`

» وإ�ا)٢٢٨(الأبدية للطبيعة قد جعلت من اBستحيل إطـعـام سـكـان الأرض 
يجب أن تقرع بشدة لأن جذور التخلف والتبعية في البلاد اBتخلفة اBكتظة
بالسكان ما زالت تحول دون تحررها الاقتصاديH وتقف عقبة أمام الاستخدام
الأمثل لفائضها الاقتصادي اBمكنH الذي يتسنى من خلاله بناء غد أفضل..

بلا فاقةH أو جوعH أو بطالةH أو قهر لشعوب هذه البلاد.
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المراجع والهوامـش

هوامش التوطئة
) انظر في ذلك:١(

P.Khalatbari, Uberbevolkerang in den Entwicklungslandern, and Akademie  Verlag, Berlin 1968, S.25.

) انظر هذا التقدير عند: فيلي برانت وآخرين-الشمال والجنوبH برنامج من أجل البقاء. تقرير٢(
اللجنة اBستقلة اBشكلة لبحث قضايا التنمية الدولية. ترجمة زكريا نصرH سلطان أبو عليH جلال

.H٩٥ ص ١٩٨١أم`H الكـويـت 
) راجعH موريس جورنييه: العالم الثالث ثلاثة أرباع العالمH تقرير إلى نادي روماH ترجمة سليم٣(

.H٢٠ ص ١٩٨٢مكسورH اBؤسسة العربية للدراسات والنشرH بـيـروت 
) انظر في أحوال العمالة بالبلاد اBتخلفة:٤(

R.Jolly, E. De Kadt, H. Singer and F. Wilson (Eds): Third Word Employment Problems, and Strategy,

Benguin Books, P. G. Schervish, Employment Problems in a Global Perspective in: M. E. Jegen and C.

K. Wilber, (Eds): Gowth with Equity, Strategies for Meeting Human Needs, Paulist Press, New York,

Ramsey, Taronto, 1977, pp. 97-123.

(5) See: Y. Sabolo, Employment and Unemployment, 1960- 90, International Labour Review, No 112

/ 1975, pp. 401- 417.

.٢٣) أنظر تقرير فيلي برانتH مصدر سبـق ذكـرهH ص ٦(
.٣٣) اBصدر الآنف الـذكـر. ص ٧(
.٥٢) نفس اBصدر السـابـقH ص ٨(
.٥٢) اBصدر الآنف الـذكـرH ص ٩(
.٥٥) نفس اBصدر السـابـق. ص ١٠(
.٥٨) اBصدر السـابـقH ص ١١(
.٥٨) اBصدر نفـسـهH ص ١٢(
.٨٢) اBصدر الآنف الـذكـر ص ١٣(
.١٧) مشار إلى ذلك في اBصدر السالف الـذكـرH ص ١٤(
.٨٦) راجع موريس جورنييهH اBرجع الآنف الـذكـر. ص ١٥(
) Bزيد من التفاصيل حول ظاهرة عمل الطفولة بالبلاد اBتخلفة انظر:١٦(

Elias Mendetievich (ed.): Children at Work, International Labour Office Geneva 1979, G. Rodgers &

G. Standing (Eds.) Child Work, Poverty and Underdevepment lnternational Labour Office, Geneva

1981.

% من السكان على حوالي١٠) يكاد يكون من الشائع في غالبية هذه الدولH أن يحصل أغنـى ١٧(
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̀ يحصل أفقر ٤٠ % أو أقل من١٥% من السكان على حوالي ٤٠% من مجموع الدخل القوميH في ح
% من الدخل القومي. أنظر في ذلك:٥% من فقراء السكان يحصلون على حوالي ٢٠ذلكH كما أن 

International Labour Office, Employment, Growth and Basic Needs: A One-World ProbIem, Geneva

1976, and see also, M. S. Ahuwalia: Incone Inquality Some Dimension of the Problem, in: H. Chenery

at al (Eds.): Redistribution with Growth, Oxford Univeversity Press 1975.

.٢٣) انظرH موريس جورنييهH مصدر سبـق ذكـرهH ص ١٨(
.٢٣) انظر تقرير فيلي برانت السالف الـذكـرH ص ١٩(
.٨٣) نفس اBصدر السابقH ص ٢٠(

(21) See, UNCTAD, «Towards an Effective System of International Financial Co-Operation». Item

12(a), Main Policy lssues, Manila 1979, p.5.

.H٣١ ص H١٩٨٣ الطبعة العربيـة ١٩٨٣) انظرH البنك الدولي-تقرير عن التنمية في العالـم ٢٢(
.٣١) اBصدر السالف الـذكـرH ص ٢٣(
) Bزيد من التفاصيل حول هذه القضية عموماH وفي حالة البـلاد الـعـربـيـة خـصـوصـاH انـظـر٢٤(

Hـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـابBالهيئـة ا Hرؤية من العالم الثالث Hؤلف: أزمة الديون الخارجيةBأعمال ا
H أعباء الديون الخارجية وآثارها على الخطط الإ�ائية بالبلاد العربيةH من مطبوعات١٩٧٨القاهرة 

.١٩٨٤اBعهد العربي للتخطيط بالكـويـت 
) راجع في ذلك:٢٥(

World Bank, Annual Report 1976, Washington, D. C. Table No. 4., P.101.

) انظر في هذه النقطة:٢٦(
World Bank, External Public Debt of LDCs, and Document of the World Bank, Washington, D. C.

1976, p. 98.

).٢٤) Bزيد من التفاصيل حول هذه النتائج انظر الهامش رقم (٢٧(
)٢٨Hالتقرير الرابع إلى نادي روما Hامبرتوكولومبو-الخروج من عصر التبذير Hراجع دينيس جابور (

.H١٣٩ ص ١٩٨٢ترجمة عيسى عصفورH منشورات وزارة الثقافة والإرشادH دمـشـق 
) انظرH محبوب الحق: ستار الفقرH خيارات أمام العالم الثالثH ترجمة احمد فؤاد بلبعH الهيئة٢٩(

.H١٥١ ص ١٩٧٧اBصرية العامة للكتابH القـاهـرة 
) انظرH فيليب هاوز (محرر)-الأزمة السكانيةH ترجمة حنا رزق وراشد البراوي. اBكتب اBصري٣٠(

.H٨ ص ١٩٧٠الحديثH الإسكندريةH أبـريـل 
) انظر عرضا تقيميا هاما لبرامج تنظيم الأسرة بالبلاد اBتخلفة الدراسة التالية:٣١(

Veonica Stolte-Heiskanen, Familenplanungskonzeptionen neu betrachtet: eine Kritische Ubrblick, in:

Autorenkallektiv: Dernookonomieche Problem der Entwickhengslander Akademie Verlag, Berlin 1979,

S. 181- 198.

.١٥٦) قارن محبوب الحقH مصدر سبـق ذكـره. ص ٣٢(
̀ إنساني ولا إنسانيH مقالة نشرت [جلة الطليعة٣٣( ̀ مفهوم ) انظر رمزي زكي-زيادة السكان ب

.٩٦- H٨١ ص ١٩٧٣القاهريةH عدد مارس 
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مراجع وهوامش القسم التمهيدي
) للإحاطة بتفاصيل أكثر حول اBدرسة التجارية (اBيركانتيلية)H انظر اBرجع الرئيسي في هذا١(

الخصوص:
Heckscher, « Mercanilism», George Allen, London 1935.

وانظر أيضا:
Eric Roll,«A History of Economic Thought», 4th edition, Faber, London 1973; J.Schumpeter, «History

of Economic Analysis», Allen and Unwin London 1967.

(2) See: E. Lipson, «The Economic History of England, Adam & ch. Black, London 1943; M. Dobb,

Studies on the Development of Capitalism, Routledge & Kegan Paul, London 1959; O. C. Cox, «The

Foundation of Capitalism», Peter Owin, London 1959.

 لوصف سوء أحوال الطبقةJ.L.Hammondوانظر أيضا الكتب الأربعة التي ألفها الزوجان هاموند 
العاملة في إنجلترا في البدايات الأولى لنشأة الرأسمالية:

- The Town Labourer, London 1917.

- Lord Shaftesbury, Constable, London 1923.

- The Rise of Modern Industry (1925), 5th ed. New York 1937.

- The Black Age (1934), revised edition, Pelikan Books, London 1947.

. وقد١٨٣٦- ١٧٥٦ كاتب وفيلسوف إنجليزيH عاش في الفترة ما ب` W.Godwin) وليم جودوين ٣ (
كان من اBدافع` واBتحمس` لأفكار الثورة الفرنسية. ويعد كتابه«بحث في العدالة السـيـاسـيـة»

 أهم أعماله الفكرية. وهو كتاب خليط بالأفكار اBادية واBثالية والإلحادية١٧٩٣الذي نشر في عام 
والفوضوية. كان جودوين يؤمن بسلطان العقل البشري وبقدرته علـى خـلـق مـجـتـمـع مـثـالـيH وأن
الإنسان خير بطبيعتهH وأن ما يطرأ من مظالم اجتماعية ليس مرجعه إلا القوان` الوضعية التي
صنعها الإنسان. وفي اعتقادهH أن ما يعانيه المجتمع من مشاكل لا يرجع إلى ضآلة الإنتاجH وإ�ا
إلى سوء توزيع الثروةH وأنه لو أحسن إعادة توزيع هذه الثروة لاستطاع الناس أن يعيشوا سعداء.

). وهو يـعـد مـن١٧٩٤-  ١٧٤٣ كاتب وفيلسـوف وعـالـم ريـاضـة فـرنـسـي (Condercet) كوندرسـيـه ٤(
أنصار اBذهب الطبيعي (الفزيوقراط). وكاتب له نظرية وضعية في فلسفة التاريخ. فهو يرى أن
هدف التاريخ البشري هو السيطرة التكنيكية على الطبيعة وتحقيق أكبر قدر من السعادة واللذة

H«لجميع الناس. وقد انعكست أفكاره في كتابه عن«تقدم الروح الإنسانية
وكان كوندرسيه من مفكري حزب الجروند أيام الثورة الـفـرنـسـيـة. وشـغـل مـنـصـب رئـيـس لجـنـة
التعليم التي كان هدفها وضع خطة جديدة للتعليم [ا يحقق مبدأي العدالة واBساواة في التعليم

لجميع الأطفال.
) القمة التي وصل إليها الاقتصاد السيـاسـيD..Ricardo(١٧٧٢- ١٨٢٣) Uثل فكر ديفيد ريكـاردو٥(

الكلاسيكيH حيث بلغ نضج الأفكار الاقتصادية عنده مستوى أرقى بكثير مـن فـكـر مـن سـبـقـوه.
H ثم كتيبا صغيرا بعنوان«السعر١٨٠٩وكان أول مؤلفات ريكاردو مقالة عن«سعر الذهب» في عام 

H ومقالـة١٨١٢اBرتفع للسبائك الذهبية برهان على انخفاض قـيـمـة الـبـنـكـنـوت» وقـد نـشـره عـام 
H وهي١٨١٥عن«اختبار أثر انخفاض سوق القمح على الربح ورأس اBـال»H وقـد نـشـرهـا فـي عـام 

اBقالة التي استندت عليها اBعارضة في البرBان الإنجليزي لإسقاط قوان` الغلال. على أن أهم
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مؤلفاته هو كتاب«مباد� الاقتصاد السياسي والضرائب» الذي صدرت الطبـعـة الأولـى مـنـه عـام
. وهذا الكتاب يعدH حتى اليومH من أهم اBراجع في علم الاقتصاد. ونظرا للروح التشاؤمية١٨١٧

التي اتسم بها تحليل ريكاردو وتنبؤه بالركود الذي ينتظر مصير النظام الرأسمالـيH فـقـد لـقـيـت
أراءه بعد موته معارضة شديدة وهجوما عنيفاH حتى أن كاتبا أمريكياH هو كارييه مؤلف كتاب«انسجام
اBصالح» قد وصف ريكاردو بأنه«أبو الشيوعية». انظر عرضا موجزا لحياة ريكاردو وأهم أفكاره
Hمـنـشـورات جـامـعـة حـلـب H«في كتاب: إسماعيل سفر وعارف دليله:«تاريخ الأفكـار الاقـتـصـاديـة

 HطبـوعـاتBص ١٩٧٧مديرية الكتب وا H٣٢٤- ٢٥١.
). وقد قام بالتـرويـج لأفـكـار آدم١٨٣٢- H١٧٦٧ اقتصادي فـرنـسـي (J.B.Say) جان باتـسـت سـاي ٦(

سميث في فرنساH وكان أول من عمل أستاذا لكرسي الاقتصاد السياسي في باريس. وترجع شهرة
ساي في الفكر الاقتصادي الرأسمالي إلى القانون اBعروف باسم«قانون ساي أو قانون اBـنـافـذ»
Hنظرا لأن السلع تتبادل في مقابل السلع Hساوي لهBالذي خلص فيه إلى أن العرض يخلق الطلب ا
ومن ثم فليس من اBتصور في النظام الرأسمالي أن تحدث أزمات إفراط إنتاج عامة. وللإحاطة

بأفكاره انظر أهم أعماله:
 J.B.Say,   A Treatise on Political Economy, or the Production, Distribution, Consumption of Wealth ,

Reprints of Economic Classics, Augustus M. Kelley & Book seller, New York ١٩٦٤.
) Uكننا هنا أن نشير بإيجاز شديد إلى أهم خلاف دار ب` مالتوس وب` ريكاردو وسايH وهو٧(

Hعلى عكـس ريـكـاردو Hتعلق [وضوع التوازن الاقتصادي العام. فقد كان مالتوس يرىBالخلاف ا
وسايH أن النظام الرأسمالي Uكن أن يتعرض للأزمات العامة لإفراط الإنتاج وذلك بسبب عدم
̀ التراكم الناتج عن الادخار وما يؤدي إليه من زيادة في حجم الناتج وب` التناسب الذي يحدث ب
مستوى الاستهلاك الكلي في المجتمع. وهنا يكتب مالتوس أهمية تاريخية في هذه النقـطـة لأنـه
يعد من أوائل الذين اكتشفوا فكرة التناقض بـ` الإنـتـاج والاسـتـهـلاك فـي الـرأسـمـالـيـةH وإن لـم
̀ اBلكية الخاصة لوسائل الإنتاج والطابع يستطع أن يرده إلى التناقض الرئيسي. وهو التناقض ب
الاجتماعي للإنتاج. وكان مالتوس يرى أن حل هذا التناقض Bنع وقوع الأزمة يتمثل في تشـجـيـع
الاستهلاك الطفيلي غير اBنتج لرجال الدولـة واBـلاك الـعـقـاريـ`.. . إلـى آخـره. وهـنـا يـكـتـسـب
مالتوس طابعا رجعياH وذلك على حد تعبير اBؤرخ الاقتصادي الإنجليزي أرك رولH لأنه كان يهدف
من وراء ذلك إلى إيجاد نوع من التوازن الاجتماعي ب` الأرستقراطية الاجتماعية اBنـهـارة وبـ`

عناصر البورجوازية الصناعية الصاعدة.
) قارن-سدني هـ. كونتز:«النظريات السكانية وتفسيرها الاقتصادي»H ترجمـة احـمـد إبـراهـيـم٨(

.H٣٤ ص ١٩٦٧عيسىH دار الكاتب العربي للطباعة والنشرH القـاهـرة 
) من الرواد الأوائل لعلم الاقتصـاد الـسـيـاسـيR.Cantillon(١٦٨٠- ١٧٣٤) يعد ريتشارد كانتـيـلـون ٩(

البورجوازي. وقد ظل كتابه اBذكور في اB´ مهملا في تاريخ الفكر الاقتصادي إلى أن كتب عنه
. وقد أبـان١٨٨١الاقتصادي الإنجليزي ستانلي جيفونز بعد خمس` عاما مقالا شهـيـرا فـي عـام 

جيفونز الأصالة التي كان عليها هذا الكاتب ومدى مساهمته في وضع الأسس التي قام عليها من
بعد علم الاقتصاد السياسي. ومن ناحية التصنيف العام لفكر كانتيلـون فـإنـه يـعـتـبـر مـن أنـصـار
اBذهب الطبيعي (الفزيوقراط) وإن كان يشرب فكره في بعض فصول هذا الكتاب ملامح تجارية

(ميركانتيلية).
) قارن-رمزي زكي:«مشكلة زيادة السكان ب` مفهوم`: إنسـانـي ولا إنـسـانـي» دراسـة نـشـرت١٠(
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.٩٦- ٨١- H ص ١٩٧٣[جلة الطليعة القاهريةH عدد مارس 
(11) See Karl Marx  Das kapital , in: Marx / Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag Berlin 1962, S. 747.

) قارن في ذلك: احمد جامع-«الرأسمالية الناشئة»H مكتبة التنمية والتـخـطـيـطH دار اBـعـارف١٢(
.H٥٧ ص ١٩٦٨بالقـاهـرة 

) العنوان الأصلي الكامل«للمقال» كما صدر في طبعته الأولى هو:١٣(
An Essay on the Population As its Affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the

Speculation of Mr.Godwin, M.Condorcet and other Writers (London, Primted for Mr.Johnson in St.Paul‘s

Church-Yard 1798).

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الاقتصادية اBلكية ببريطانيا قامت بإعادة نشر النسخة الأصلية
.١٩٢٦وأصدرتها دار نشر ماكميلان ذات اBسئولية المحدودة في سـنـة 

.١٤-  ١٣) اBصدر الآنف الذكر مبـاشـرةH ص ١٤(
.١٤) نفس اBصدر السـابـقH ص ١٥(
) انظر في ذلك كتاب العالم الإنجليزي الشهيرH والعضو البارز في حركة السلام العاBي:١٦(

John D. Bernal, Die Wissenschaft in der Geschichte, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin

1967, S. 419.

) من الثابت تاريخيا أن الفاشية قد استفادت ,اما من التفكير اBالتوسي في عدائها الجنوني١٧(
للشعوب والأجناس غير الأBانية وفي تبريرها غير العقلي للمفاهيم العنصرية الخاطئة. ولـنـقـرأ

:«حيث١٩٣٤الآن طرفا صغيرا �ا جاء في كتاب أدولف هتلر«كفاحي» الصادر في مدينة ميونخ عام 
أن اBراتب السفلى متفوقة دائما من الناحية العددية على اBراتب الأفضلH فإن الأسوأ لا بـد أن
يتكاثر بسرعة اكبر كثيرا عند توافر نفس الفرصة للبقاء والتوالدH حتى أن اBراتب الأفضل لا بد
أن تدفعH بالضرورةH إلى الخلفH لذلك لا بد أن يجري تصحيح لصالح الأفضل. والطبيعة توفر
تصحيحا من هذا النوع بإخضاع العناصر الأسوأ لظروف معيشية شاقة تؤدي في حد ذاتها إلى
تخفيض عددهم. وأخيرا.. فإنها بالنسبة للباق` لا تسمح بـتـكـاثـرهـم دون ,ـيـيـزH وإ�ـا تجـري
اختبارا لا رحمة فيه تبعا للقوة والصحة». وقد اقتبسنـا هـذا الـنـص مـن: بـول بـاران-«الاقـتـصـاد

 Hدار القلم بالقاهرة Hمشروع الألف كتاب (رقم ١٩٦٧السياسي للنمو» ترجمة أحمد فؤاد بلبع H٦٢٩(
).H١٠٣ حاشية رقم (٣٧٢ص 

:) انظر في ذلك كتاب ريكاردو«مباد� الاقتصاد السياسي والضرائب١٨(

David Ricardo,  Gundsatze der Politischen Okonomie und der Besteuerung  Akademie Verlage, Berlin

1959, S. 79 ff

) انظر في مراجعة هذه النقطة:١٩(
Nicholas V. Gianoris,  Economic Development: Thought and Problems  The Christopher Publishing

Hous, North Quincy, Massachusetts USA, 1978- pp. 42-44, and See also: Y. S. Brenner,  Theories of

Economic Development , Fredric R A. Praeger Publishers, New York 1966, pp. 35-75.

) قارن تحليلنا مع تحليل:٢٠(
William J. Baumal;  Economic Dynamics , The Macmillan Company, New YorK. Second edition

1967, pp. 13-12.
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مراجع وهوامش القسم الأول
) انظر في ذلك١(

James Bonar (ed.): Letters of David Ricardo to Thomas Robert Malthus 1810 1823 , Oxford 1887,

p157

 Bصلـحـة الـطـبـقـة الـوسـطـى١٨٣٢) ففي إنجلـتـرا صـدر قـانـون الإصـلاح الانـتـخـابـي فـي سـنـة ٢(
والرأسمالية. كما أسقطت قوان` الغلال ضـد مـصـلـحـة مـلاك الأراضـي الـزراعـيـة وأصـبـح مـن
اBمكن استيراد الغلال من العالم الجديد بدون فرض رسوم جمركية عليها وفي فرنسا سقـطـت

 وقضى على حكم لوي فيليبH ومهد بذلك السبيل لسيطرة البورجوازية على١٨٣٠اBلكية في سنة 
) H«الصراع ب` البورجوازيـة والإقـطـاع» H١٨٤٨- ١٧٨٩الحكم. انظر في ذلك: محمد فؤاد شكري(

.١٩٥٨المجلد الثانيH دار الفكر العربيH القـاهـرة 
) قارن في ذلك-رمزي زكي: الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السـيـاسـي الـبـورجـوازيH مـجـلـة٣(

 Hعدد أغسـطـس H٩١ ص ١٩٧٣الطليعة القاهرية.
) انظر: بول أ. باران-«الاقتصاد السياسي والتنمية»H ترجمة أحـمـد فـؤاد بـلـبـعH مـصـدر سـلـف٤(

.١١٧ذكــرهH ص 
) عانى العمال الصناعيون أشد اBعاناة من مشكلة الإسكان في ذلك الوقتH حيث كثـرت مـدن٥(

الصفائح القدUة والأكواخ القذرة والكهوف الرملية ذات الإيجارات العالية. وزاد التكدس البشري
في الحجرة الواحدة حتى وصل إلى ستة عشر فردا للحجرة الواحدة. وظل عدد كبير من العمال
يفضل البقاء بالريف وأن ينتقل سيرا على الأقدام إلى اBصانع في اBدن. وكانوا يقطعون عشرات

H فكتب يقول١٨٤٠الأميال يوميا وقد وصف الكاتب فيليرمه عمال القطن في مدينة ملهوز في عام 
عنهم: «ينبغي رؤيتهم أثناء وصولهم في كل صباحH النساء منهم نـواحـل وصـفـرH يـسـرن حـافـيـات
الأرجل في الوحلH والأحداث قذرون وشاحبو اللونH يرتدون ثيابا رثةH وتغطي أجـسـامـهـم زيـوت
الآلاتH ويحملون بيدهم قطعة خبز تشكل غذاءهم الوحيد». النص مقتبس مـن: جـان بـيـيـرريـر-

» ترجمة إبراهيم خوري; منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومـي١٨٨٠H ١٧٨٠«الثورة الصناعية-
.H٢٠٠ ص ١٩٧٠دمـشـق 

) كان تشغيل أطفال العمال والإساءة إليهم بشكل وحشي في اBصانع الجديدة Uثل أحد مظاهر٦(
اBأساة الإنسانية التي عاشتها دول أوروبا الصناعية في مرحلة الثورة الصناعيةH إذ أصبح تشغيلهم
لساعات طويلة وبأجور زهيدة جدا أحد مصادر الأرباح الضخمة التي كونها الرأسماليون آنذاك.
ونظرا لذلك فقد تفشت بينهم الأمراضH مثل الكساح والربو وأمراض نقـص الـنـمـوH إلـى آخـره.

 سنة) إلى إجمالـي١٣ويوضح لنا الجدول التالي نسبة عمالة الأطفال (الذين تقل أعمـارهـم عـن 
العمالة اBوظفة في صناعة القطن الإنجليزية.

 حينما انهارت الأسعار في١٨٢٥) وقعت أول أزمة إقتصادية بعد موت ديفيد ريكاردو في عـام ٧(
لندن عقب مضاربات شديدة قامت بها بعض البنوك في دول أمريكا اللاتينية. وحدث اضطراب

 إلى حدوث تدهور شديد في إنتاج صناعة اBنسوجات.١٨٢٦شديد في الأسواقH �ا أدى في عام 
وانعكست هذه الأزمة على الولايات اBتحدةH حيت تأثرت صادراتها من الـقـطـنH ونـتـج عـن ذلـك

حدوث ركود شديد وبطالة واسعة وإفلاس عدد كبير من الشركات واBصانع.
.٢٠٣- ٢٠٢) النص موجود عند: جان بييرريو-الثورة الصناعيةH مصدر سلف ذكرهH ص ٨(
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(9)See; E.P. Hutchinson,  The Population Debate: The Development of Conflicting Theories up to

1900 , Houghton Mifflin Company, Boston 1967, P.158.

) ظهر هذا الكتاب تحت عنوان:١٠(
Cours Complet d‘economie politique (1828-  1830).

(11) See: John Richter,  Letters to Mr. Malthus, with Catechism of Political Economy , London 1821.

) انظر كتابه:١٢(
John R. Mc Culloch:  The mincipales of Political Economy , Edinburgh 1825.

) ويقول ماكولوخ في هذا الخصوص ما نصه:١٣(
.it is obvious, that if the tendency to multiplication were not checked by the prevalence of moral restraint,

or of prudence and forethought, it wo uld be checked by the prevalence of vice, misery and famine.

There is no alternative  Quoted by E. P. Huthinson, The Population Debate., op. cit. p.173

(14) See john R. McCulloch,  Treatise on the Circumestances which Determine the Rate of Wages

(1951).

(15)see W. N. Senior,  Two Lectures on Population, London 1831.

Encyclopedia MetropoIitans) ظهر هذا الكتاب في باد� الأمر كجزء من موسوعة متروبوليتانا ١٦(

.١٨٥٠ ثم ظهرت له طبعة مستقلة في لنـدن عـام ١٨٣٦في عام 
) إقتبسنا هذا النص كما ورد في:١٧(

E.P.Hutchinson; The Population Debate, op. cit, p. 240.

 (18) Fredric Bastiat, Harmonies economiques, IST. Ed Brussels, (1850), 2nd. Ed Paris ١٨٥١.
) وفي ذلك يقول باستبا ما نصه:١٩(

 AGreater density of population, then, is accopanied by a greater portion of gratuitous utility. That

density imparts greater power to the machinery of exchange; it sets free and renders disponsable a

portion of human efforts; it  is a cause of progress  Quoted by: E. P. Hutchinson, op. cit.., p187.

.٤٨٢) قارن: إسماعيل سفر وعارف دليلة-تاريخ الأفكار الاقتصاديةH مرجع سلف ذ كرهH ص ٢٠(
.٤٨٠) نفس اBـصـدرH ص ٢١(
) فقد اكتشف الاقتصاديون الكلاسيكH كما رأينا سابقاH كثيرا من القوان` الاقتصادية التـي٢٢(

تحكم تطور الاقتصاد الرأسماليH مثل قانون الأجر الحديديH وقانون الريعH وقانون اتجاه معدل
الربح نحو الانخفاض إلى آخره. وقد أسبغوا على هذه القوان` صفة اBوضوعـيـةH [ـعـنـى انـهـم
نظروا إليها على أنها تحدث مفعولها في النشاط الاقتصادي بصورة مسـتـقـلـة عـن وعـي الـنـاس
وإرادتهمH وكان ذلك يعد كسبا كبيرا في مجال العلوم الاجتماعية التي كانت تسيطر عليها التفسيرات
اBثالية واBيتافيزيقية في العصور الوسطى. ومع أن الكلاسيك قد فسروا هذا الطابع اBوضوعي
للقوان` الاقتصادية من وجهة نظر مثاليةH حيث إنهم بدلا من أن ينظروا إليها على أنها نتـيـجـة
غير مقصودة ومترتبة على أفعال الناسH فإنهم كانوا يرون فيها نتـيـجـة لـتـأثـيـر قـوى أعـظـم مـن
البشرH وهي قوان` الطبيعة الخالدة والقوى الخارقة فيها. ومع ذلك فإن هذا التصور كان [ثل
خطوة هامة على طريق البحث العلمي في العلوم الاجتماعية. انظر: رمزي زكي-الأزمة الـراهـنـة

.٩٨في علم الاقتصاد السياسي البورجوازيH دراسة سلف ذكـرهـاH ص 
) قارن: أوسكار لانجهH الاقتصاد السياسيH (الجزء الأول: الـقـضـايـا الـعـامـة) تـرجـمـة راشـد٢٣(
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.H٢٨٨ ص ١٩٦٦البراويH دار اBعارف بالقاهرة 
(24)Wilhelm Roscher:  Kolonien, Kolonialpolitik and Auswanderung  2nd, ed. Leipzig and Heidelberg

1856.

(25) System der Volkswirtschaft

) قارن تحليلنا في هذه النقطة مع تحليل:٢٦(
 E.P.Hutchinson, The Population Debate... op. cit. pp244-245

) وفي ذلك يقول جون ستيوارت مل في كتابه «مباد� الاقتصاد السياسي» في الجزء الثاني:٢٧(
«لا أشعر أيضا تجاه حالة الركود لرؤوس الأموال والثروة بهذا النفـور المخـلـص الـذي يـظـهـر فـي
كتابات إقتصاديي اBدرسة القدUة. وإني محمول على الإعتقاد بأفضلية هذا الركود إجمالا في
وضعنا الحالي. وأعترف بأني لست مسرورا لنموذج الحياة الذي يقدمه لنا أولئك الذين يعتقدون
أن الحالة الطبيعية للإنسان هي الصراع دون نهاية بغية الحصول على ما يريدH وأن هذا التشابك
الذي تداس فيه الأقدامH ويتدافع الناس ويتداهسون وUشي بعضهم فوق بعض-أي �ط المجتمع
الحالي-هو اBصير اBرغوب أكثر ما يكون للإنسانيةH عوضا عـن أن يـكـون بـبـسـاطـة مـرحـلـة مـن
اBراحل غير اBلائمة للتقدم الصناعي.. وليس من الضروري أن نشير إلى أن حالة الركود للسكان
والثروة لا تفترض ركود التقدم الإنساني. إذ سيبقى دائما متسع في اBكان لكل نوع من الثـقـافـة
اBعنوية ومتع أيضا للتقدم الأخلاقي والاجتماعيH ومتسع لتحس` فن الحياةH ومتسع في اBكان
لرؤيته محسنا عندما تتوقف النفوس عن الامتلاء بالرغبة في اكتساب الثروات»-النص مقـتـبـس
من رUوند ريشنباخ: التنمية صفرH ترجمة سهام الـشـريـفH مـنـشـورات وزارة الـثـقـافـة والإرشـاد

 Hدمـشـق Hص ١٩٧٨القومي H٤٦-  ٤٥.
)٢٨HصريةBمكتبة النهضة ا Hترجمة راشد البراوي Hأنظر: روبرت هيلبرونر-قادة الفكر الاقتصادي (

.H١٤٧ ص ١٩٧٩القاهرة 
(29)See Michael B. Brown,  The Economics of lmpesialism , Penguin Modern Economics, 1976, p.185.

 حتى كانت كل اBواد١٨٧٠) وفي هذا الخصوص يقول ميخائيل ب. براونH إنه ما إن حل عام ٣٠(
الغذائية لبريطانيا وحوالي ثلثي اBواد الخام التي تحتاجها ترد إليها من الولايات اBتحدة ومن بلاد

.١٣٨) ص ٢٩الدومينان. أنظر كتابه «اقتصاديات الإمبريالية»H اBشار إليه في الهـامـش (
) لم يكن غريبا في ظل هذا الدور الهام الذي لعبته اBستعمرات في تقوية النظام الرأسمالي٣١(

وازدهاره خلال القرن التاسع عشرH أن يعالج جيـمـس سـتـيـوارت مـل هـذه الـقـضـيـة مـن مـنـظـور
استعماري بحتH حيث اعتبر اBستعمرات كامتداد طبيعي للدول الرأسـمـالـيـة الاسـتـعـمـاريـة وأن
يعتبر التعامل معها على أنه «تجارة داخـلـيـة داخـل الـبـلـد الـواحـد». وفـي هـذا الـصـدد يـقـول مـل
بصراحة تامة: «إن هذه اBناطق تكاد لا تصح دعوتها بلداناH يقال فيها إنها تقوم بتبادل السلع مع
البلدان الأخرىH بل هي في الواقع أجزاء نائية أو امتداد زراعي أو صناعي لمجتمعات أكبر منها
أو أكثر قوة. فمستعمراتنا اBسماة الهند الغربية مثلا لا يصح اعتبارها بلدا قائما بذاته ذا رأسمال
إنتاجي خاص بها... فكل الرأسمال اBستخدم هناك هو إنجليزيH وكل الصنـاعـة تـقـريـبـا تـعـمـل
لحساب إنجلترا.. ولذلك فإن الاتجار مع جزر الهند الغربية ليس في الحقيقة من نـوع الـتـجـارة
̀ اBدينة والريفH ويخضع Bباد� التجارة الداخلية». الخارجية أو الدوليةH وإ�ا هو يشبه الإتجار ب
Hسياستها Hتاريخها Hالنص مقتبس من: جيرالد ماير وروبرت بالدوين: التنمية الاقتصادية-نظريتها

.٨٩- ٨٨ ص ١٩٦٤ترجمة يوسف عبد الله صائغH مكتبة لبنان-بـيـروت 
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) للحصول على مزيد من التفاصيل حول الهجرة السكانية في تلك الفترة أنظر:٣٢(
 C.E.Carrrington,  The British overseas , Cambridge University Press 1950; R.T. Berthoff; British

Immigration in Industrial America , Harvard, University Press, Cambridge, 1954; G. F. Plant,  Overseas

Settlement Migration from the United Kingdom to the Dominions ,Oxford University, Press, London

1957, W. F. Wilcox (ed)  International Migrations National Bureau of Economic Research, New York

١٩٢٩.
) النص موجود في: روبرت هيلبرونر-قادة الفكر الاقتصاديH ترجمة راشد الـبـراويH مـكـتـبـة٣٣(

.H٢٢٢ ص ١٩٧٩النهضة اBصرية-القـاهـرة 
) ثمة جدل واسع ب` الاقتصادي` حول الدوافع الكامنة وراء هذه الهجرة. فمنهم من يرى أن٣٤(

الدافع الرئيسي وراء ذلك كان هو الحاجة إلى الحصول على اBواد الخام والغذائية. وهناك مـن
يرى أن الدافع الجوهري كان هو تدهور الأرباح داخل الدول الرأسمالية الأوروبية ووجود رؤوس
أموال فائضة تبحث عن فرص للاستثمار اBربح في تلك اBستعمرات والبلاد التابعة. وهناك فريق
ثالث يرى أن السبب الرئيسي وراء هذه الهجرة هو تدهور معدلات التبادل الدولي ضد صالح دول

أوروبا الصناعية. وللإحاطة بهذا الجدل أنظر على سبيل اBثال:
 A.K.Cairncross;  Home and Foreign lnvestment 1870- 1913 , Cambridge Univesity Press, Cambridge

1953; A. M. Carrsaunders,  World Population , Oxford University Press, Oxford 1936. Michael B.

Brown,  The Economics of Imperialism, op. cit.
) أنظر هذه التقديرات عند:٣٥(

 A.K.Cairncross, Home and Foreign Investment op. cit. P209

.١٩٢) أنظر: روبرت هيلبرونر-قادة الفكر الاقتصاديH مرجع سلفنـا ذكـرهH ص ٣٦(
.١٩٩ سلف ذكـرهH ص ١٨٨٠-١٧٨٠) قارن: جان بييرريوH الثورة الصناعيـة ٣٧(
.١٩٩) اBصدر السالف الـذكـرH ص ٣٨(
.٢٠١) اBصدر السابق نفـسـهH ص ٣٩(
) عبر عدد بارز من الأدباء الإنساني` عن هذه الأوضاع خير تعبير في أعمالهم الأدبية التي٤٠(

صدرت عن تلك الفترة. وهذا ما نراه في إنجلترا في أعمال شارلس ديكنز وكارليلH وفي فرنسا
في أعمال بلزاك وفيكتور هوجو.

) يخضع النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي لحركات شبيهة بالتموجات. فهناك فترات٤١(
يرتفع فيها هذا النشاطH ثم يعقب ذلك فترات يتدهور فيهاH وهكذا دواليك. و,ثل حركة الارتفاع

. وتتكون الدورة الاقتصاديةBusiness Cycleوحركة الهبوط لهذا النشاط ما يسمى بالدورة الاقتصادية 
̀ ومن نقطي تحول. اBرحلة الأولى هي مرحلة الرواجH وفيها نجد أن النشاط الاقتصادي من مرحلت
بجميع مكوناتهH مثل حجم الناتج والدخل والادخار والاستثمار وفرص التوظف والأسعار والتجارة
الخارجيةH إلى آخرهH تأخذ في التزايد والارتفاع إلى أن يصل التطور إلى نقطة عظـمـى تـسـمـى
بالأزمةH وعندها يتحول مجرى النشاط الاقتصادي بجميع مكوناته إلى التدهورH والهبوطH فتبدأ
مرحلة الكسادH مسببة معها انخفاضا فـي حـجـم الـنـاتج والـدخـل والادخـار والاسـتـثـمـار وفـرص
التوظف (فتزيد البطالة) وتقل التجارة الخارجيةH إلى آخرهH إلى أن يصل التطور الهبوطي مداه

 وبعدها يتحول مجرى النشاط الاقتصادي مرة أخرى إلىBottomعند بلوغ نقطة التدهور منتهاها 
مرحلة الرواج.. . وهكذا.
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(42)Richard Jones;  An Essay on the Distribution of wealth and on the source of Taxation , London

1831.

(43) Johan von Tunen;  Der isolierte Staat in Beziehung aut Landwirtschaft und Nationlokonomie

,reprinted in: Samlung Sozialwissenschaftlischer Meister No, 13, Jena, Fischer 1930.

H ثم ظهر الجزء١٨٢٦وقد نشر هذا الكتاب على أجزاء مختلفة. وظهر الجزء الأول منه في عـام 
الآخر منه بعد وفاته بعام`.

) اBقصود بالأراضي الحدية هي أقل الأراضي اBزروعة خصوبةH والتي يكاد الدخل أو الإيراد٤٤(
يتعادل مع تكاليف الإنتاج فيها.

) قمنا بترجمة هذا النص كما ورد عند:٤٥(
  E.P.Hutchison,  The Population Debate...  op. cit. p23

(46) William Stanley Jevons;  The Theory of Political Economy , London 1877 reprinted by Macmillam

Co. Ltd, Fourth edition, London 1911.)

) ويقول جيفونز ما نصه:٤٧(
 In this work I have attempted to treat Economy as a calculas of Plealsure And Pain...  See W.S. jevons,

op. cit., p.VI

(48) See; John Cairnes,  The Character and Logical Method of Political Eco-nomy ,Dublin 1869 (This

contains six Lectures, including: Of the Malthusian Doctrine of Population)

(49) John Cairnes;  Some Leading priinciples of Political Economy ,New York , Harpers 1874.

(50) See: Henrey C. Carey;  Principles of Political Economy , Philadelphia 1837, p.38.

(51) See: Henery C. Carey;  The Past, the Present and the Future  Philadelphia 1848, pp.9- 17.

(52) Henry C. Carey:  Principles of Social Science , Philadelphia, 1858, pp263.

.٢١٠) قارن: روبرت هيلبرونر-قادة الفكر الاقتصاديH مرجع سلـف ذكـرهH ص ٥٣(
) قيل عنهH إنه في المحاضرة التي ألقـاهـا فـي جـامـعـة كـالـيـفـورنـيـا أمـام حـشـد مـن الـطـلاب٥٤(

والأساتذة لكي يحظى [نصب أستاذ لكرسي الاقتصاد السياسيH إنه ذكر: «لكي تدرسوا الاقتصاد
السياسي فأنتم في غير حاجة إلى معرفة خاصةH أو مكتبة ضخمةH أو معمل كثير التكاليف-بـل
إنكم لستم بحاجة إلى الكتب الدراسية أو العلمية لو أنكم فكر­ في الأمور بأنفسكم». ذكر هذا

.٢١٠في اBرجع السالف الذكر مباشرةH ص 
(55)-Henery Georg:  Progress and Poverty, an inquiry into the causes of industrial depressions, and of

increase of wants with increase of wealth ,New York 1880.

) وفي ذلك يقول هنري جورج:٥٦(
 ...In any given state of civilization a greater number of people can collectively be better provided for

than a smaller. I assert that the injstice of society, not the niggardliness of nature, is the cause of the

want and misery, which the current theory attributes to over-population. I assert that the new-mouths,

which an increasing population calls into existence, can in the natural order of things produce more. I

assert that, other things being equal, the-greater the population, the greater the comfort which an equitable

distribution of wealth would give to each individual. I assert that in a state of equity the natural increase

of population would constalty tend to make every individual richer instead of poorer  Quoted from:



413

ا�راجــع والهوامــش

E.P. Hutchinson,  the Population Debate....  op. cit, p. 307

) أثناء محاضرة كان يلقيها هنري جورج في الولايات اBتحدةH سأله صديق له: «هل يعني هذا٥٧(
الحرب? وإذا لم تكن تعالج أحوالا سيئة ب` الناسH فهل تأمل أن تنتزع الأرض من مالكيها بغيـر
حرب?. فأجاب جورج: لست أرى من الضروري إطلاق البندقية.. ولكن إذا دعت الضرورة فيجب
أن تكون الحرب. فلم تـكـن هـنـاك حـرب أكـثـر قـداسـة مـن هـذه». مـشـار إلـى ذلـك عـنـد: روبـرت

.٢١٥هيلبرونر-قادة الفكر الاقتصاديH مرجع سلـف ذكـرهH ص 
.٢١٦) انظر اBرجع السالف الـذكـرH ص ٥٨(
.٢١٥) اBرجع نفسهH ص ٥٩(

(60) William Dillon;  The Dismal Science , Dublin 1882.

(61) Henery Sidguik,  The Principles of Political Economy , London 1883.

(62) Alfred Marshall;  Principles of Economics , London 1890, 2nd edition London 1891.

وإشارتنا لهذا الكتاب سوف تكون إلى الطبعة الثانية.
.٢٠٩) اBصدر السالف الـذكـرH ص ٦٣(
.٢٢٤) اBصدر نفـسـهH ص ٦٤(
.١٥٠) اBصدر نفـسـهH ص ٦٥(
) يعد الفرد مارشال من أوائل الذين اهتموا [فاهيم التوازن الجزئي في السوقH حيث أعطى٦٦(

أهمية خاصة لتحليل سلوك الوحدات الإنتاجية في سوق معطى وفي صناعة واحدة وقد انطلق
في ذلك من النتائج التي استخلصها من كورنوH وعمق منحنيات العرض والطلب واBرونات الخاصة
بهاH وحلل بدقة الشروط اللازمة للتوازن في حالة اBنافسة الكاملة. كما أن له إسهاما واضحا في
مجال التمييز ب` التوازن في الأجل القصير والتوازن في الأجل الطويل. بيد أن فكرة الزمن عند
مارشال هي فكرة تجريدية بحتة وليست لها علاقة بالزمن الذي يحدث فيه الشيء حقيقة. ولهذا
لم يهتم مارشال بتحليل تطور الرأسمالية عبر الزمن وتحولها من حالة اBنافسة إلى حالة الاحتكار.
بل إنه استبعد إمكان سيطرة الاحتكار على الـسـوق. ومـن هـنـا كـان تحـلـيـل الـتـوازن عـنـده أشـبـه
بالعمليات الذهنية التي تبحث في عوامل الاتساق والضبط والتوازن في مجتمع لا وجود له إلا ب`

دفتي كتاب مدرسي أعد بشكل جيد.
(67)See: MarIo winkelblech:  Untersuchungen uber die organisation der Arbeit, order System der

Weltokonomie , 3 vol. Kassel,(1850- 1859), 2nd ed. Tubingen 1884- 1886.

(68) Edwin Cannan: Elementary Political Economy, London 1888, (3d edition 1903)

(69) KUNT Wicksell: Forelasingar i Nationalekonomi (Lectures on Political Economy), Part l. Lund

1901. reprinted by George Routledge and Sons Ltd London 1934.

) وفي هذا الخصوص يقول كنوت فيكسل:٧٠(
 ...overpupulation in social or economic sense, or in other words, the condition when the population is

larger than desirable, such that a decrease would rise the general wellbeing and especially the condition

of the worest-situated classes  Quoted from: E.P. Hutchison  The Population De Bate..... , Op. cit.,

p.392.

(71)-Edwin Cannan:  Theories of Production and Distribution in English Politic al Economy , 2nd

edition 1903.
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(72) point of maximum productiveness

(73) See Edwin Cannan;  Wealth , London 1914.

) يقول أدون كانان في هذا الصدد ما نصه:٧٤(
 At any given time, or which comes to the same thing, knowledge and circumstances remaining the

same, there is what may be called a point of maximum return, when the amount of labour is such that

both an increase and a. decrease in it would diminish proportionate return . Quoted from E.P. Hutchison,

ibid, p.309.

(75) See AIexander Morris Carr-Saunders  The Population Problem: A study in Human Evolution ,

Clarendon Press, Oxford, 1922, p. 476.

) Bزيد من التفاصيل حول تاريخ تطور مفهوم الحد الأمثل للسكان انظر اBراجع الهامة التالية:٧٦(
Lionel Robbins; The optimum theory of population, in: London Essays in Economics, in honor of

Edwin Cannan, London, Routledge 1927; Edmund, Whittaker;  A History of Economic ldeas , New

York, Longmans, Green-1940, lmre Fereczi; The Synthetic Optimum Population, International Institute

of Intelectual Cooperation 1938, E.P. Hutchison,  The Population Debate  op. cit.

) قارن ذلك عند:٧٧(
 E.P.Hutchison; The Population Debate... op. cit. pp255-257

)٧٨Hمصدر سلـف ذ كـره Hانظر مقالتنا-الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي البورجوازي (
.٩٣- ٩٢ص 

(79)See: Alfred Marshall;  Industry and Trade , Macmillan and Co. Ltd London 1919. P.6.

(80) See: Alfred Marshall;  Principles of Economics , 8th edition, Macmillan &. Co. Lts, London 1930,

p. xiv

) ليس يخفي أن عملية تعميق تراكم رأس اBال عادة ما تكون مقترنة بحدوث تقدم تكنولوجي.٨١(
وقد أكد عدد من النيوكلاسيكH على أن الطبقة العاملة تستفيد من هذا التقدمH نظرا Bا يأتي في
ركابه من زيادة في الطلب على العمالH وخصوصا في القطاعات اBنتجة للسلع الاستثمارية. انظر

في ذلك:
J.B.CIark;  Essentials of Economic Theory , New York 1907, and see, also: G Cassel;  The Theory of

Social Economy , T. Fisher Unwin, Ltd. London ١٩٢٣.
(82) See: Alfred Marshall;  Memorandum on the Fiscal Policy of International Trade , Official Papers,

Macmillan and Co. Ltd, London 1926, p. 402.

(83) Knut Wicksell;  Lectures on Political Economy  Georg Routledge and Sons, op. cit., p.214.

) تجدر الإشارة هناH إلى أن كنوت فيكسل كان أول من استخدم دالة الإنتاج Bعرفة العلاقة التي٨٤(
 تحت١٩٠١تنشأ ب` زيادة رأس اBال وزيادة الإنتاجH وذلك في كتابه الذي نشره في السويد عـام 

عنوان «محاضرات في الإقتصاد السياسي»; أنظر عـلـى وجـه الخـصـوص الجـزء الأول مـن هـذه
 تحت١٩٣٤المحاضراتH التي أعاد نشرها بعد ترجمتها الـنـاشـر روتـلـيـدج وكـاجـان بـول فـي عـام 

عنوان «اBعالجة الرياضية Bشكلة الدكتور اكرمان».
) Bزيد من التفاصيل أنظر:٨٥(

C.W.Cobb and Paul H. Douglas  A Theory of Production , in American; Economic Review Supplement,
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Vol. XVllI, March 1928. Paul H. Douglas  Are there laws of Production? in: American Economic

Review, March 1948 A. E. Ott;  Produktionsfunktion, Technischer Fotschiritt , in  Schriften des Veriens

fur Sozialpolitik , N. E. Bd. 27 (West-) Berlin 1959; H. Walter; Technischer Fortschiritt und

Faktorsubstition , in: Jahrbur Cher fur Nationalokonomie und Statistik, Band 175, Stuttgart ١٩٦٣.
) قارن:٨٦(

W.A.Eltis;  Economic Growth: An8lysis and Policy , Hutchison University Library, London 1966, p68

) قام الأنصار الجدد للمدرسة النيوكلاسيكية خلال فترة الخمسيـنـات والـسـتـيـنـات مـن هـذا٨٧(
القرن بتطوير الأفكار الأساسية التي تنطوي عليهـا دالـة الإنـتـاج فـي أبـحـاثـهـم اBـتـعـلـقـة بـالـنـمـو
الاقتصادي. فمثلا قام الاقتصادي اBعروف روبرت سولو بصياغة �وذج رياضي يسمـح بـإجـراء
الإحلال البطيء واBستمر ب` عنصري العمل ورأس اBال. وفي هذا النموذج يتـبـ`H أن زيـادة أو
انخفاض الإنتاجية الحدية لعامل من العوامل تـعـتـمـد عـلـى زيـادة أو إنـقـاص مـدخـلات الـعـوامـل
الأخرى في عملية الإنتاج. أما إذا كان اBزج ب` عوامل الإنتاج ثابـتـا; فـإن ذلـك يـؤدي إلـى ثـبـات
مستوى الإنتاجية الحدية. وفي ضوء افتراض اBنافسة الكاملة (وهي الافتراض العزيز لدى قلوب
النيوكلاسيك) فإن اBنافسة تؤدي إلى تحقيق اBساواة في اBدى الطويل ب` معدل اBكافـأة الـتـي
ينالها كل عامل من عوامل الإنتاج وب` إنتاجيته الحدية. والنتيجة اBستخلصة من ذلـك; هـي أن
نتائج النشاط الاقتصاديH الخاصة [عدل النمو وتوزيع ثمار هذا النموH إ�ا تعتمد على الطريقة
التي يختار بها المجتمع نسبة مزج اBوارد الاقتصادية. وهنا تلعب خواص التقدم التكنولوجي دورا

هاما. انظر:
R.M.Solow; A Contribution to the Theory of Economic Growth, in: Quarterly journal of Economics,

1956, and see also by the same auther:  Technical Change and Aggregate Production Function , in:

Review of Economics and Statistics ١٩٥٧.
وقد انتقدت الاقتصادية الإنجليزية جوان روبنسون هذا الاتجاه على أساس أن وجود دالة للإنتاج
الكلي يفترض مسبقا وجود مخزون رأسمالي كلي. بيد أن رأس اBال ذاته هو عبارة عن سلع تفتقد
إلى التجانس. ومن ثم لا Uكن إضافة بعضها إلي بعضها الآخر إلا من خلال استخدام قـيـمـهـا.
ومن هنا فنحن في حاجة إلى الأسعار الفردية للسلع الرأسمالية المختلفة. ولكن استخلاص هذه
الأسعار أمر غير �كن إلا بعد معرفة معدلات الأجور والفائدة. وهكذا فـنـحـن نـدور فـي حـلـقـة
مفرغةH مفادها: أنه لا Uكن تعريف دالة الإنتاج الكلية إلا إذا حددنا مـفـهـوم رأس اBـال الـكـلـي.
والوصول إلى هذا التعريف يتطلب تحديد معدلات الأجور والفائدة. غير أن هذه اBعدلات مساوية-
فرضا-للإنتاجية الحدية للعمل ورأس اBال. وخلاصة الأمر إذن; هي أننا بحاجة إلى دالـة إنـتـاج
كلية تحدد لنا العلاقة الفنية ب` عوامل الإنتاج والإنتاجH قبل أن نتمكن من الحديث عن رأسمال

كلي.
انظر إشارة إلى ذلك عند كلاوديو نابوليوني-الفكر الاقتصادي في القرن العشرينH ترجمة نعمان

.H١٣٢ ص ١٩٧٩كنفانيH بغداد 
(88) Joan Robinson:  The Economics of lmperfect Competition , London 1933.

(89) E. Chemberlin;  The Theory of Monopolistic Compition , London 1933.

(90) Piero Sraffa,  The Laws of Returns under Competative Condition , in Economic Journal, l926, pp.

535-   5o
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٢٨٨) انظر: روبرت هيلبرونر-قادة الفكر الاقتصاديH مرجع سالف البيانH ص ٩١(
(92)J.M.Keynes:  The General Theory of Employment, Interest and Money  Macmillan & Co. Ltd.

London ١٩٣٦.
 للناشر نفسه.١٩٦٤وإشارتنا لهذا اBرجع ستكون طبقا لطبعة عام 

(93) See: J. M. Keynes;  Some Economic Consequences of a Declining Population , in: Eugenics

Review, xxix, No. 1, April 1937.

(94) M. Kalecki;  Theory of Economic Dynamics , Rinehart, New York 1954, p.161.

(95) See: j. M. Keynes;  The General Theory of Employment, interest and Money , op. cit. p.9.

(96) See A. C. Pigou,  Theory of Unemployment , Macmillan & Co. Ltd, London 1933.

٦٣) انظرH جون ماينرد كينزH النظرية العامة.. اBرجع الآنف الذكرH ص ٩٧(
.٩٦) اBصدر الآنف الذكر مبـاشـرةH ص ٩٨(
.١٢٩) اBصدر السابق نفـسـهH ص ٩٩(
) في هذا الخصوص كتب كينز اعتذارا خجولا عن ضرورة تدخل الدولة في النظام الرأسمالي١٠٠(

واعتقد أنه لولا هذا التدخل فإن هذا النظام سيعرض للانهيار التام. يقول: «إن توسيع وظـائـف
الدولةH وهو توسيع لازم لإجراء اBواءمة ب` اBيل للاستهلاك والحافز على الاستثمارH قد يـبـدو
لأحد كتاب القرن التاسع عشر أو لأحد رجال اBال الأمريكي` في يومنا هذا علـى أنـه مـخـالـفـة
فظيعة لفلسفة الحرية الفردية. ولكني على العكس من ذلكH أجد أن هذا التـوسـع هـو الـوسـيـلـة
الوحيدة لتجنب هدم اBؤسسات الاقتصادية القائمة تهدما تاماH وكشرط ضروري لاستمرار نجاح
اBبادرات الفردية في أداء وظائفها بنجاح» انظر: جون ماينرد كينزH النـظـريـة الـعـامـة... اBـرجـع

.٣٨٠السالف الـذكـرH ص 
)١٠١H«وسعة «مأزق النظـام الـرأسـمـالـيBانظر دراستنا ا Hزيد من التفاصيل حول هذه النقطةB (

التي نشرت [جلة الأهرام الاقتصادي على مدار خمـس وعـشـريـن حـلـقـة خـلال الـفـتـرة مـا بـ`
H وعلى الأخص الحلقة الرابعة اBنـشـورة تحـت عـنـوان: «الـصـراع بـ`١٩٨٣ وأبريـل ١٩٨٢سبتمـبـر 

الكينزية واBدرسة النيوكلاسيكية».
) انظر في هذا الصدد الأعمال الهامة التالية:١٠٢(

 R.F.Harrod;  An Essay in Dynamic Theory  in: The Economic Journal Vol. XLIX, 1939, E. D. Domar:

Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment , in: Econometrica, vol. 14, 1946, E. D. Domer;

Expansion and Employment , in: American Economic Review, Vol. XXXVII, 1947. R. F.Harrod;

Towards a Dynamic Economics , London ١٩٤٨.
See: A. Hansen.  Economic Progress and Decling Population , in  American Economic Review , xxix,

No. 1, March 1939, pp. 1- 15 A Hansen  Growth or Stagnation in the American Economy?  in:  Review

of Economics and Statistics  xxvi, No. 4, Nov. 1954, A. Hansen;  Fiscal Policy and Business Cycles ,

W. W. Noton & Co. New York 1941.

وانظر أيضا عرضا آخر لنظرية الركود الطويل اBدى عند:
 B.Higgins; The Theory of lncreasing Under-Employment in: Economic journal, LX, June I950; B.

Higgins,  The Concept of secular stagnation in:  American Economic Review , XL March ١٩٥٠.
) إن الخلاصة الأساسية لأبحاث الكينزي` الجدد الذين اهتموا بتطوير التحـلـيـل الـكـيـنـزي١٠٤(
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ونقله من نطاق «الأجل القصير» إلى نطاق «الأجل الطويل»H إ�ا تـتـمـثـل فـي تـأكـيـدهـم عـلـى أن
الأزمات الاقتصاديةH وما يأتي في ركابها من بطالة وعدم استقرار اقتصاديH هي ليـسـت حـدثـا
عارضاH أو نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئةH ولا بسبب اBـشـاكـل الـنـقـديـةH وإ�ـا الأزمـات
شيء داخليH عضويH كامن في أسلوب الإنتاج الرأسمالي. Bزيد من التفاصيل حول هذه النقطة

) تحت غوان «محنـة٥راجع دراستنا اBوسعة «مأزق النظام الرأسمالي» وخصوصا الحلـقـة رقـم (
الفكر الكينزي».

(105) See: A. Hansen,  Fiscal Policy and Business Cycles  op. cit. p. 35-  38.

١٤١) انظر-بول أ. باران: «الاقتصاد السياسي والتنمية» مرجع سلف ذكرهH ص ١٠٦(
(107) See: A. W. Philips,  The Relation Between Unemployment and the Rate-of Change of Money

Wages in the United Kingdom, 1861 1957 , in: Economica, New Series, Vol. 25. November 1958.

(108) See: W. J. Baumol and A. S. Blinder:  Economic: Principles and Policy , Harcourt Brace

Jovanovich, Inc. New York, 1979, pp.286- 288.

) Bزيد من التفاصيل حول هذه التجاربH انظر:١٠٩(
Roy O. Greep (Ed)  Human Fertility and Population Problem  Schenkman Publishing Inc.Cambridge,

Massachusetts 1963.

وانظر على وجه الخصوص بحث هادسون هوجلاند في هذا الكتابH اBوضوع تحت عنوان:
 Cyberntic of Population Control

) مشار إلى هذا عند: هال هلمان-«مشكلة تضخم السكانH أخطر مشكلة تهدد عالم اليـوم»١١٠(
.H١٠٠ ص ١٩٧٤ترجمة محمد بدر الدين خليلH دار اBعارفH القـاهـرة 

) «الهيموجليمسيا»H مرض نقص السكرH حـيـنـمـا يـحـتـوي الـدم عـلـى نـقـص غـيـر عـادي مـن١١١(
.١٠٣الجولوكوز. مشار إلى هذا عند: هال هلمانH اBرجع السالف الذكر مبـاشـرةH ص 

.١٠٧- ١٠٦) اBرجع نفـسـهH ص ١١٢(
.٬١٠٥ ١٠٤) اBصدر السابق نفسهH ص ١١٣(

(114) See: H. Hoagland,  Cybernetic of Population Control , in: Roy 0. Creep (ed)  Human Fertility and

Population Problems , op. cit. p.5- 23.

.١١١) أنظر: هال هلمانH اBرجع نفـسـهH ص ١١٥(
.١١٢) اBرجع السابق نفسهH ص ١١٦(

(117) See: Raymond Pearl,  The Biology of Death , Philadelphia 1922, p.243.

) ر[ا يبدو من الطريف هنا أن نشير إلى أن راUوند بيرل كان يرى أن السبب الذي من أجله١١٨(
تقوم الحروب ب` البشر هو أنهم مختلفون بيولوجيا من حيث البيئة والـعـقـلـيـة والـعـادات وطـرق
التفكيرH وغير ذلك. وأن وعيهم بهذه الفوارق هو اBسؤول عن وجود الفرق والجماعات اBتنازعة.
وأن غريزة الغضب تسبب عدة تغيرات وأنشطة معينة بطريقة آلية لا Uكن تجنبهاH وهي تفضي
في النهاية إلى القتال. وباختصار شديدH يرى أن البشر يتحاربون حينما يشتد بهم الغضب إلـى

حد الجنونH أنظر:
Raymowd Pearl;  Studies in Human Biology  Baltimore, 1924, pp. 542-  543.

The Biology of Population Growth) نشر بيرل هذا النص ضمن مقالته التي نشرها في مجلة ١١٩(

 ولكننا أخذنا هذا النص من: سدني ه. كونتز: «النـظـريـات الـسـكـانـيـة وتـفـسـيـرهـا١٩٢٥في عـام 
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.٥١الاقتصادي»H مرجع سالف البيانH ص 
(120) See: G. Undy Yule;  The Growth of Population and the Factors which. 4. Control it, in: journal of

the Royal Stastical Society, Jan. 1925, p. 4.

(121) See: P. Khalatbari,  Uberbevolkerung in den Entwicklungslander Akademie Verlag, Berlin 1968,

S.42.

(122) See: T. Doubleday;  The True Law of Population , London 1843.

.٦٠) قارن في ذلكH سدني ه. كونتزH مرجع سلـف ذكـرهH ص ١٢٣(
) أطلق دبلوداي على هذه الفكرة مصطلح «القانون العام الطبيعي». وقد صاغه على النـحـو١٢٤(

التالي: «إذن فالقانون العام الكبير الذي ينظم فعلاH على ما يبدوH الزيادة أو النقص في الحـيـاة
النباتية والحيوانية على حد سواءH هو أنه ح` يتعرض نوع أو جنس للخطرH تبذل الطبيعة دائما
مجهودا متماثلا للإبقاء عليه ولاستمرارهH عن طريق الزيادة في التوالـد أو الإخـصـاب. ويـحـدث
̀ ينشأ مثل هذا الخطر عن نقص في التغذية السليمة أو الغذاء السليم بحيث هذا بوجه خاص ح
يترتب على هذا أن حالة النضوب أو الاستنفاذ تشجع على الإخصاب. ومن جـهـة أخـرى فـحـالـة
الامتلاء أو الوفرة لا تشجع على الخصب وذلك بنسبة الحدة في كل حالة. ولعل هذا يحدث في
الطبيعة بصورة شاملةH في عالم النبات وعالم الحيوان أيضا. وفضلا عن هذا ح` يطـبـق هـذا

القانون على البشر فإنه يولد النتائج التالية ويؤثر على هذه الصورة:
«في كل المجتمعات زيادة مستمرة في صفوف ذلك الفريق منها الذي لا يحصل إلا على أقل قدر
Hمن الغذاء. أي في صفوف الفريق الأشد فقرا. أما في صفوف الذين يعيشـون فـي حـالـة رخـاء
ويتمتعون بقدر طيب من الغذاء والكمالياتH فإننا نلقي نقصا مستمرا. وب` الذين يشغلون اBركز
الوسط ب` هات` المجموعت` اBتضادت`H أي ب` الذين  يحصلون على الـغـذاء الـطـيـب بـدرجـة
Uكن احتمالها والذين لا يرهقهم العملH ولكنهم برغم ذلك غير خامل`-نقول إنه في صفوف هذه
الفئة نجد عدد السكان ثابتا. وهذا يستتبـع أن الـزيـادة أو الـنـقـص فـي مـجـمـوع الـسـكـان الـكـلـي
يتوقفان على التناسب العددي ب` هذه الحالات الثلاثة في كل مجتمع»-النص مأخوذ من: وارين
س. تومسون ودافيد ت. لويس-مشكلات السكانH ترجمة الدكتور راشد البراويH مكتبة الأنجـلـو

.H٦١ ص ١٩٦٩اBصريةH القـاهـرة 
) أنظر ذلك عند: بيير فرومون-السكان والاقتصادH دراسة في التأثير اBتبادل ب` الـعـوامـل١٢٥(

الاقتصادية والسكان في العالمH ترجمة منصور الراوي وعبد الجليل الظاهر. ساعدت على نشره
.H١٠٦ ص ١٩٦٨جامعة بـغـداد 

.١٠٦) اBرجع السابق نفـسـهH ص ١٢٦(
.١٠٦) اBرجع السابق نفسهH ص ١٢٧(

(128) See: Josue de Castro  Geography of Hunger , London 1952.

.١٧-  ١٥) اBصدر السابقH ص ١٢٩(
(130) See: P. Khalathari,  Uberbevolkerung...  a. A. O. s.46.

) قارنH فيليب م. هاوزر-«الأزمة السكانية»H ترجمة رزق حنا وراشد البراويH اBكتب اBصري١٣١(
.H٢٠٧ ص ١٩٧٠الحديثH الإسكنـدريـة 

̀ مفهوم`H إنساني ولا إنسانيH مصدر سلف١٣٢( ) أنظر في ذلك مقالتنا-مشكلة زيادة السكان ب
.٨٨- ٨٧ذكــرهH ص 
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) أنظر القسم الثاني من هذه الدراسةH حيث نعالجH تفصيـلاH كـيـف ارتـبـط ظـهـور اBـشـكـلـة١٣٣(
السكانية بالبلاد اBتخلفة بالاستعمار الأجنبي والنهب اBباشر Bوارد وخيرات هذه الدول.

 نسبة من لا يعملون من الأطفال والشيوخ والنساءDependancy RatioH) اBقصود بنسبة الإعالة ١٣٤(
إلى عدد السكان العامل` فعلا في قطاعات الإنتاج المختلفة.

(135)-In Nurkrs‘s own words:  A country is poor because it is poor , see: Rag-nar Nurkre,  Problems of

Capital Formation in Underdeveloped Countries†, Oxford, Basil Blackwell, 1960, p.4.

(136) See: Harvy Leibenstein,  Economic Backwardness and Economic & Growth, Studies in the

Theory of Economic Development , John Wiley Sons, INC, New York 1962.

(137) See: Harvy Leibenstein, op. cit, and p.16.

) قارن هذا الشكل عند:١٣٨(
Benjamin Higgins; Economic Development,Principles, Problems and Policies, W. W. Norton &

Company. INC, New York 1959 p.589

(139) See: Harvy Leibenstein, op. cit. p.16.

(140) See: R.R. Nelson,  A Theory of the Low-Level Equilibrium Trap  in American Economic Review,

December 1956, pp.894- 908.

) قارن في ذلك دراستنا: «الأزمة الراهنة في الفـكـر الـتـنـمـوي»H دراسـة قـدمـت إلـى اBـؤ,ـر١٤١(
العلمي السنوي الرابع للاقتصادي` اBصري`H الجمعية اBصرية للاقتصاد السياسي والإحصـاء

. أعيد نشرها في «مجلة العلوم الاجتماعية» التي تصدر عن جامعة١٩٧٩والتشريع بالقاهرةH مايو 
.١٩٨٠الكويتH العدد الثانيH السنة الثامنةH ,وز/ يولـيـو 

)١٤٢H«ثال: سيمون كوزنتس-«النمو الإقتصادي الحـديـثBأنظر في هذا الخصوص على سبيل ا (
ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعي`H منشورات دار الآفاق الجديدةH بيروت (بدود تاريخ)H وبخاصة

. وكذلك: بيير فرومون-«السـكـان والإقـتـصـادH دراسـة فـي٥٤ حتـى ص ٣٤الفصل الثـانـي مـن ص 
التأثير اBتبادل ب` العوامل الإقتصادية والسكانية في العالم»H مرجع سلف ذكره.

(143) See: Tames Szentes,  The Political Economy of Underdevelopment  third edition, Akademiai

Kiado, Budapest 1976, p.58.

.٥٩) اBصدر الآنف الـذكـرH ص ١٤٤(
)١٤٥Hدار النهضة العربية للطباعة والنشر H«قارن في ذلك عمرو محي الدين. «التخلف والتنمية (

 H١٧٧ ص ١٩٧٥بيروت.
(146) See: W. Arther Lewis  Economic Development with Unlimited Supply of Labour , in: The

Manchester School of Economic and Social Studies-May 1954, reprinted in: A. N. Agarwala and S.P.

Singh (Eds); The Economics of Underdevelopment†, Oxford University Press, 1958, pp. 400-449.

) قارن هذا الشكل كما ورد عند:١٤٧(
Benjamin Higgins;  Economic Development: Principles, Problems and Policies†, op. cit. p.355.

(148) See: W. Arther Lewis,  Economic Development with Unlimited Supply of Labour†, op. cit.,

p.449.

.٤١٠- ٤٠٩) أنظر اBصدر الآنف الذكر مبـاشـرةH ص ١٤٩(
) أنظر على سبيل اBثال الدراسة التالية:١٥٠(
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 W.EIKan;  Migrant Labour in Africa: an economist approach , in: The American Economic Review

No. V, 1959, pp. 188

) هذا هو الوضع السائد الآنH على سبيل اBثالH في القطاع الزراعي اBصري. ذلك أنه نظرا١٥١(
لهجرة أعداد كبيرة من العمال الزراعي` للإشتغال في اBدن اBصرية (في الصناعة والخـدمـات
والقطاعات الهامشية)H ونتيجة لهجرة الكثير منهم للعمل بالبلاد العربـيـةH فـإن مـواسـم مـقـاومـة
الآفات وجني المحاصيل تواجه الآن عقبات جمة في توفير حجم العمل الزراعي اBلائم للزراعـة

اBصرية.
٢٦٧H) أنظر في هذه النقطةH بول باران-الإقتصاد السياسي والتنميةH مرجع سلف ذكرهH ص١٥٢(

٢٧٣.
) وفي هذا الخصوص يقول راجنار نوكسه ما يلي:-١٥٣(

 To that extent that the labour is absorbed-and conceald-through frag mentation (of the individual

holdings), it cannot be withdraw without bad effects on output unless the fragmentation is resaerved

and the holdings are consolidated  see: Ragnar Nurkse: Excess Population and Capital Construction†,

in: Malayan Economic Review, October 1957, p.2.

) Bزيد من اBعالجة حول هذه القضيةH أنظر رمزي زكي-«علاقة التضخم بالتراكم الرأسمالي١٥٤(
) من مطبوعات معهد التخطيط القـومـي٦٩١في البلاد الآخذة في النمو»H مذكرة خارجية رقـم (

.١٩٦٦بالقاهرةH أغسـطـس 
) Bزيد من التفاصيل حول �وذج هارود-دومار أنظر:١٥٥(

R.F.Harrod,  An Essay in Dynamic Theory  , in: The Economic Journal vol. XLIX, No. 193, March

1939, pp. 14-  33, R. F. Harrod  Towards a; Dynamic Economics , Macmillan and Co. London 1948,

Evesy Domar Expansion and Employment, in: American Economic Review vol. xxxvii March 1947,

pp. 34-  35; Evesy Domar; The Problem of Capital Formation in: Amemcan Economic Review, vol.

xxxviii, December 1948, pp .٧٩٤- ٧٧٧.
) قارن في ذلك-رمزي زكي: «مشكلة الادخار مع دراسة خاصـة عـن الـبـلاد الـنـامـيـة». الـدار١٥٦(

.٢٥٥-  H٢٥٤ ص ١٩٦٦القومية للطباعة والنشرH القـاهـرة 
 ذلك اBعامل العـددي الـذيaverage Capital/ output ratio) يقصد [عامل رأس اBال اBتـوسـط ١٥٧(

يوضح لنا العلاقة ب` حجم رأس اBال القومي والدخل القومي في فترة محددة. وهو بقيس لنـا
عدد وحدات رأس اBال التي تلزم لزيادة الدخل القومي [قدار وحدة واحدة. فـلـو افـتـرضـنـا أن

H فإن ذلك يعني أنه لكي يزيد الدخل القومي [قـدار وحـدة٤معامل رأس اBال اBتوسط يسـاوي 
واحدةH فلا بد وان نستثمر أربع وحدات.

 إلى ذلك اBعاملmarginal Capital/ output ratio) ينصرف اBقصود [عامل رأس اBال الحـدي ١٥٨(
العددي الذي يوضح لنا العلاقة ب` الزيادة التي تحدث في رأس اBال والزيادة التـي تحـدث فـي

حجم الناتج القومي.
) قارن مؤلفنا-«مشكلة الإدخار مع دراسة خاصة عن البلاد النامية»H مصدر سلف ذ كرهH ص١٥٩(

٢٥٦.
.٢٥٦) راجع اBصدر السابق نفـسـهH ص ١٦٠(
.٢٥٨) اBصدر نفـسـهH ص ١٦١(
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) Bزيد من التفاصيل حول هذه النقطة أنظر:١٦٢(
 S.A.Abbas: Capital Requirements for the Development of South and, South-East Asia, Amesterdam

١٩٥٥.
) Bزيد من التفاصيل أنظر دراستي: «الأزمة الراهنة في الفكر التنموي»H مصدر سلف ذ كره.١٦٣(
) أنظر في ذلك محبوب الحق-«ستار الفقرH خيارات أمام العالم الثالث»H ترجمة أحمد فؤاد١٦٤(

.H٦١ ص ١٩٧٧بلبعH الهيئة اBصرية العامة للكتابH القـاهـرة 
) أنظر: فرانسيس مورلابيه وجوزيف كوليز-صناعة الجوع (خرافـة الـنـدرة)H تـرجـمـة أحـمـد١٦٥(

.H١٨ ص ١٩٨٣)H الكويتH أبريل/ نيسـان ٦٤حسانH سلسلة عالم اBعرفةH رقـم (
) تشير الإحصاءات إلى أن سوء التغذية يعد سببا رئيسيا في ارتفاع عدد الوفيات ب` سكان١٦٦(

البلاد اBتخلفة. ففي الفليب`H مثلاH توجد في كل خمس حالات وفاةH أربع حالات ناجمة عن سوء
H(الترجمة العربية) موسكو Hماركوف-مشكلة التغذية وسياسة الإمبريالية. دار التقدم Hأنظر Hالتغذية

.H٢١ ص ١٩٧٥
)١٦٧Hاء العربي�) راجعH مجموعة من اBؤلف`-في الطريق إلى عصر المجاعة) HمترجمH( معهد الإ

.٧٤ ص ١٩٧٦بـيـروت 
.٧٥- ٧٤) اBصدر نفـسـهH ص ١٦٨(
.٧٥) اBرجع الآنف الـذكـرH ص ١٦٩(
.٨٢) أنظرH ماركوفH اBصدر السالف الـذكـرH ص ١٧٠(
.٧٠) راجعH-في الطريق إلى عصر المجاعةH مصدر سلف ذكرهH ص ١٧١(

(172) See: W. Vogt,  Road to Survival  New York 1948, pp. 287- 365.

.٢٧٩) اBصدر نفـسـهH ص ١٧٣(
.٥٣) اBصدر نفـسـهH ص ١٧٤(
) مشار إلى ذلك عند بول باران: «الاقتصاد السياسـي لـلـنـمـو» مـصـدر سـلـف ذكـرهH هـامـش١٧٥(

.٣٦٥صفحة 
(176) Siehe Autorenkollektiv Geschichte der okonomischen Lehrmeinungen , Verlag Die Wirtschaf,

Berlin 1965, S 422.

(177) See: Paul R. Ehrlich.  The Population Bomb , Ballantine Books, New York 1970.

 الصادرة فيA.new scientist) جاء ذلك في مقالة كتبها بول ايرلش في مجلة العالم الجديد ١٧٨(
̀ أحمد العلمي١٩٦٧H ديسمبر ١٤ . ولكننا اقتبسنا النص من: تادفيشر-عاBنا اBزدحمH ترجمة حس

.H٢١٨ ص ١٩٧٧الهيئة اBصرية العامة للكتابH القاهرة 
(179)See: WiIIiam & Paul Paddock; Famine-1975, America‘s Decision who will survive? Boston 1967.

) انظر هال هلمانH «مشكلة تضخم السكان أخطر مشكلة تهدد عالم الـيـوم» مـصـدر سـلـف١٨٠(
) راجع في ذلك-إدي. ادوين: رخاء أم قحطH ترجمة لجنة من اBتخـصـصـ`٫١٨١H (٨٥ذكرهH ص 

.H٥١٤ ص ١٩٧٦مكتب الوعي العربيH القـاهـرة 
.٣٦٦) الإشارة إلى ذلك موجودة عند بول بارانH مرجع سلـف ذكـرهH ص ١٨٢(
.١١٠) راجع هال هلمانH مصدر سلـف ذكـرهH ص ١٨٣(
.٨٥) انظرH ماركوف-مصدر سلـف ذكـرهH ص ١٨٤(
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.٨٥) اBصدر نفـسـهH ص ١٨٥(
٨٨H) راجع مقالتي-زيادة السكان ب` مفهوم` إنساني ولا إنسانيH مصدر سـلـف ذكـرهH ص ١٨٦(

).١٤هامش رقم (
(187) Siehe, john D. Bernal; Welt ohne Krieg, VEB Deutscher Verlag der Wis Senschaften, Berlin

1960, S.106- 741.

.٨٦) راجعH ماركوفH مصدر سلـف ذكـرهH ص ١٨٨(
. وللاطـلاع عـلـى مـزيـد مـن٨٨) مشار إلـى ذلـك عـنـد مـاركـوفH اBـصـدر الآنـف الـذكـرH ص ١٨٩(

التفاصيل انظر كتاب كولن كلارك الهام:
Colin Clark  Starvation or Plenty† Seker & Warburg, London 1970

) Bزيد من التفاصيل حول هذه اBقولة انظر القسم الثاني من هذا الكتاب.١٩٠(
.٩٣) انظر-ماركوفH اBصدر الآنف الـذكـرH ص ١٩١(
) في مجال تأكيد خطورة سلاح الفوائض الغذائية لـفـرض الـتـبـعـيـة والـهـيـمـنـة عـلـى الـبـلاد١٩٢(

:†اBتخلفة نقتبس فيما يلي النص الهام التالي الذي ورد في كتاب «في الطريق إلى عصر المجاعة

«ومن الآن فصاعداH لم تعد هناك حاجة لأميركا للتهديد بحاملات الطائرات أو برجال البحرية
من اجل تهدئة عالم ثالث كثير الحركة. كما لم تعد هناك حاجة لاستخدام القوة النووية. فالولايات
اBتحدة ستملك سلاحا خاصا.. سلاحا طيعا ورهيبا في فعاليتهH وسيمنحها القدرة علـى فـرض
شروطها وإرادتها عن طريق اBفاوضات مقابل تأم` ما يسد رمق ملاي` الجياع. لذلك لم يتردد
مسؤولون أميركيون عديدونH بينهم الرئيس «فورد» نفسه في التـصـريـح عـلـنـاH بـأن «الـتـرسـانـة»

.٦١الأمريكية تضم «سلاحا سياسيا» ذا فعالية خاصةH هو الغذاء» اBصدر اBذكور آنـفـاH ص 
 خرافات عن الجوع في العالم»H ترجمة حسـنـي١٠) انظر-فرنسيس لأبيه وجوزيف كولـتـر: «١٩٣(

. وتجدر الإشارة إلى أن هـذا الـكـتـاب هـوH١٢ ص ١٩٨٢زينةH مؤسسـة الأبـحـاث الـعـربـيـة-بـيـروت 
ملخص لكتاب «صناعة الجوع-خرافة الندرة» لنفس اBؤلف`H والذي سبقت الإشارة إليه.

 خرافات عن الجوع في العال»مH اBصـدر الآنـف١٠) انظر-فرنسيس لأبيه وجوزيف كولـتـر: «١٩٤(
.٢٤الـذكـرH ص 

.١٣) اBصدر نفـسـهH ص ١٩٥(
) Bزيد من التفاصيل انظر مقالتي: «ماذا حدث للرأسمالية ?»H الحلقة الثامنة من الدراسـة١٩٦(

/٥) الصادر في ٧٢٥اBوسعة «مأزق النظام الرأسمالي» نشرت بالأهرام الاقتصاديH العدد رقم (
.٤٢-  H٣٧ ص ١٩٨٣/ ١٢
) قارنH محمد محمود الإمام-النماذج العاBيةH بحث قدم للـمـؤ,ـر الـعـلـمـي الـسـنـوي الـرابـع١٩٧(

٥- ٣للاقتصادي` اBصري`H الجمعية اBصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريعH القاهرة 
.١٩٧٩مـايـو 

)١٩٨H«زيد من التفاصيل حول هذه النقطة أنظر دراستنا-«الأزمة الراهنة في الفكر الـتـنـمـويB (
مصدر سبق ذكرهH وبخاصة البحث الثاني.

(199)See; D. Meadows et al: The Limits to Growth, Universe Books, and New York 1972.

) يعتمد تحليل ديناميكية النظم على دراسة التأثيراث اBتبادلة ب` مختلف العناصر اBكونـة٢٠٠(
لنسق النموذجH أي أن دراسة النظام / النماذجH تأخذ في الحسبان تأثير التغير في كل عنصر على

تطور العناصر الأخرى عبر الزمن.
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) Bزيد من التفاصيل إرجع إلى:٢٠١(
 D.Meadows et al, The Limits to Growth, op. cit

) انظرH رUوند ريشنباخ وسيليف` أورفر: التنمية صفرH ترجمة سهام الشريفH مـنـشـورات٢٠٢(
.H٢٢ ص ١٩٧٨وزارة الثقافة والإرشاد القوميH دمـشـق 

.٢٤) اBصدر الآنف الـذكـرH ص ٢٠٣(
)٢٠٤ (W.Leontief, et al: The Future of the World Economy, U.N. Department of Economic and Social

Affaire, New York ١٩٧٦.
) انظرH نادر فرجاني وعلي نصار: «النماذج العاBية: حول دور وفرصة النماذج في استكشاف٢٠٥(

H`صريBا ̀ صور Bستقل العالم الثالث» دراسة مقدمة إلى اBؤ,ر العلمي السنوي الرابع للاقتصادي
.١٧. من مطبوعات اBعهد العربي للتخطيط بالكـويـتH ص ١٩٧٩مايو 

) انظر في هذا الخصوص النماذج الآتية:٢٠٦(
 M.Mesarovic and E. Pestel; Mankind at the Turning Point. E.P. Dutton New York, 1974; Y. Koya, et

al: Global Constraints and a New Vision for Development; Technclogical Forecasting and Social Change

1974; M-Mesarovic and E. Pestel: Multilevel Computer Model of World Development System, IIASA,

1974; W. Leontief: The Future of the World Economy, op. cit; and see also: A. O. Herrera, et al;

Catastrophe or New Society? , International Development Research Center, Ottawa ١٩٧٦.
) انظر في «مقولة» النظام الاقتصادي العاBي الجديد:٢٠٧(

Jan Tinbergen: Reshaping the international Order, A Report to the Club of Rome, ed by A. J. Dolnar

and J. Ettinger, E. P. Dutton, New York 1976; Dag Hammarskjold Foundation: The 1975 Dag

Hammarskjold Report, What How, Uppsala, Sweden 1975.

وفي اBراجع العربية انظر: إسماعيل صبري عبد الله-نحو نظام اقتصادي عاBي جديد. الـهـيـئـة
. وانظر أيضا مقالتي: «حول خرافة الـنـظـام الاقـتـصـادي١٩٧٧اBصرية العامة للكتـاب. الـقـاهـرة 

.١٩٨٣ مارس ٢٨) الصادر في ٧٤١العاBي الجديد»H منشورة في «الأهرام الاقتصادي»H العدد رقم (
(208). See: A. Q. Herrera et al: Catastrophe or New Society? op. cit

وقد قام نادر فرجاني بترجمة هذا التقرير إلى العربية وصدر تحت عنوان: «كارثة.. . أم مجتمع
 Hالقـاهـرة Hركز العربي للبحث والنشرBا H«وذج للعالم من أمريكا اللاتينية� H١٩٨٣جديد.

.٢٢) انظرH اميلكار وآخرينH كارثة أم مجتمع جديد?H الترجمة العربية اBشار إليها آنفاH ص ٢٠٩(
.٢٣) اBصدر نفـسـهH ص ٢١٠(
) على خلاف �وذج نادي روما الذي نظر إلى العالم كوحدة واحدةH قام �وذج باريـلـوتـشـي٢١١(

بتقسيم العالم إلى أربعH مناطق رئيسيةH ثلاثة متخلفة (أو نامية) وواحدة متقدمة.
.٢١) انظرH اميلكار وآخرينH نفس اBـصـدرH ص ٢١٢(
) يعلق الاقتصادي إرنست ماندل على تقرير نادي روما بقولهH «إن علاج شرور الوضع القائم٢١٣(

يتمثل في «وجوب إزالة اBلكية الخاصة لوسائل الإنتاجH ووجوب إلغاء الاستقلال في اتخاذ قرارات
الاستثمار بالنسبة للشركات الكبرىH ووجوب الإنتقال إلى اقـتـصـاد مـخـطـط دUـوقـراطـيـا عـلـى
اBستوى الدولي (!!)H ووجوب تنظيم متعمد يهدف إلى زوال اقـتـصـاد الـسـوق. فـكـل ذلـك أصـبـح
مسألة بقاء بالنسبة للجنس البشري». انظر مقالته: مانشولت مخادع ذكي. في «لامتربول»H العدد

̀ اورفرH التنمية صفر١٩٧٢H مارس ١٧الصادر في  . مشار إلى ذلك عند. رUوند ريشنباخ وسيليف
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.٧١مصدر سلـف ذكـرهH ص 
.٢١) راجعH اميلكار وآخرينH اBصدر نفـسـهH ص ٢١٤(
.١٣) اBصدر نفـسـهH ص ٢١٥(
.٢١١) اBصدر نفـسـهH ص ٢١٦(
.٥٠) اBصدر نفـسـهH ص ٢١٧(
.٢١٤) اBرجع الآنف الـذكـرH ص ٢١٨(
) انظر ذلك عند هال هلمان-مشكلة تضخم السكانH أخطر مشكلة تهدد عالم اليومH مصدر٢١٩(

.١٥٢سلـف ذكـرهH ص 
.١٥٢) اBصدر الآنف الـذكـرH ص ٢٢٠(
.١٥٣) مشار إلى ذلك في اBرجع الآنف الـذكـرH ص ٢٢١(
.١٥٥) اBصدر السـابـقH ص ٢٢٢(
.١٤٦) اBصدر السـابـقH ص ٢٢٣(
.١٤٣) الإشارة للنص موجودة في اBرجع الآنف الـذكـرH ص ٢٢٤(
.١٤٢) مشار للنص في اBرجع السابق نفـسـهH ص ٢٢٥(
.١٤٣) مشار للنص في اBصدر السابق نفـسـهH ص ٢٢٦(
) عن كتاب فوجت «الأرض تثأر لنفسها»H وقد اقتبسنا ذلك من:٢٢٧(
 P.Khalatbari: Uberbevolekerung in den EntwickluHgslandern, Akademie Verlag, Berlin 1968, S .١٤٣.
.٧٧) انظر هال هلمانH اBصدر السابق الـذكـرH ص ٢٢٨(
)٢٢٩ Hصدر نفـسـهB١٥١) ا.
.١٤٥) اBصدر نفـسـهH ص ٢٣٠(
.١٥١) اBصدر نفـسـهH ص ٢٣١(
.١٤٥) اBصدر نفـسـهH ص ٢٣٢(
.١٥١) اBصدر نفـسـهH ص ٢٣٣(
.١٤٧) اBصدر نفـسـهH ص ٢٣٤(
.١٥٠) اBصدر نفـسـهH ص ٢٣٥(
. ومن الأمور اBدهشة التي تثبت مدى توغل هذا الفكر١٥٠) انظر اBصدر السالف الذكرH ص ٢٣٦(

اBالتوسي في عاBنا العربيH أن نفس هذا الاقتراح يردده الآن عدد لا بأس به من الاقـتـصـاديـ`
اBصري` ذوي النزعة اBالتوسية اللاإنسانية. انظرH مثـلاH إلـى مـا جـاء [ـقـالـة «أبـعـاد اBـشـكـلـة
السكانية في مصر» وهي من ضمن الأوراق التحضيرية للمؤ,ر القومي للسكان الذي عقد [صر

H حيث ذكر مؤلفو هذه اBقالةH ضمن السياسات التي يـوصـون مـصـر بـاتـبـاعـهـا:١٩٨٤في مـارس 
«تحديد عدد مع` من الأبناء (ثلاثة) الذين يستفيدون من الخدمات المجانية كـالـتـعـلـيـم والـذيـن
يكون لهم نصيب في اBواد التموينية التي تباع بأسعار مخفضة عن طريق بطاقات التموين»-انظر
هذه اBقالة في «مجلة الدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير» العـدد الـثـانـي والـثـلاثـون

.٦٨) ص ١٩٨٣(يوليوH أغسطسH سبتمـبـر 
) راجعH مؤلف جماعي-الاقتـصـاد الـسـيـاسـيH الجـزء الـثـانـي-الـقـسـم الأولH أسـلـوب الإنـتـاج٢٣٧(

.H١٢٩ ص ١٩٦٧الرأسماليH ترجمة بدر الدين السباعيH دمـشـق 
.١٤٨) انظر هال هلمانH اBصدر الآنف الـذكـرH ص ٢٣٨(
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. ونفس هذا الاقتراح١٤٨) هذا الاقتراح وارد عند هال هلمانH اBصدر السالف الذكـرH ص ٢٣٩(
نقرؤه في مقالة «أبعاد اBشكلة السكانية في مصر» السالف الإشارة إليها. إذ يقـول مـؤلـفـو تـلـك
اBقالة بالنص ما يلي: «فمن Uلك خمسة أفدنة فأقلH وUضـي عـلـى زواجـه خـمـس سـنـوات ولا

̀ يعفى من ضريبة فدان �ا Uلك أو  % من الضريبة اBفروضة على٢٠ينجب خلالها أكثر من طفل
ما Uلك من أراض. ويستمر الإعفاء بهذه النسبة طاBا هو محافظ على عدد أبنائهH على أن يحرم

 من مجلة الدراسات الإعلامية للـسـكـان٦٨من هذا الامتياز إذا عاد للإنجاب فـي أي وقـت»-ص 
.١٩٨٣والتنمية والتعميرH العدد الثاني والثلاثون(يوليو وأغسطس وسبتمـبـر) 

.١٤٩) راجعH هال هلمانH اBصدر الآنف الـذكـرH ص ٢٤٠(
.١٤٩) اBصدر نفـسـهH ص ٢٤١(
.١٤٨) اBصدر نفـسـهH ص ٢٤٢(
.١٤٩) اBصدر نفـسـهH ص ٢٤٣(
.١٤٨) اBصدر السالف البـيـانH ص ٢٤٤(
. وتجدر الإشارة إلـى أن هـذا الاقـتـراح كـان لـه صـدى طـيـب لـدى١٤٩) اBصـدر نـفـسـهH ص ٢٤٥(

اBؤلف` الذين كتبوا مقالة «أبعاد اBشكلة السكانية في مصر» فقد أعادوا صياغة هذا الاقـتـراح
على النحو التالي: «منح اBوظف أو العامل اBتزوج علاوة استثنائية إذا مضى على زواجه خـمـس
سنوات ولم ينجب اكثر من طفل`. على أن تتكرر هذه العلاوة كل خمس سنوات إذا وقف عند حد

 من المجلة اBذكورة.٦٧الطفل` ولم يتجاوزه»-ص 
.١٤٩) انظر هال هلمانH مصدر سبق ذكرهH ص ٢٤٦(

مراجع وهوامش القسم الثاني
) انظر في ذلك الدراسة الهامة التالية:١(

Parvitz Khalatbari; Demographische Transition und die Bevolkerung-sbewegung in den

Entwicklungslandern; in: Autorenkollektiv:  Demog-Raphische Probleme der Entwicklungslander,

Beitrage zur Demographie No.2, Akademie Verlag, Berlin 1979, S. 22-  33.

) نحن نتحدث عن الطبيعة هنا [عنى اBـعـمـورةH ومـا فـيـهـا مـن جـبـال ورديـان وسـهـول وبـحـار٢(
ومحيطات ومناخH إلى آخره.

.٢٤) أنظر اBرجع الآنف الـذكـرH ص ٣(
H بالإضافة إلى الدراسات التالية:٣٣-  ٢٤) أنظر اBرجع الآنف الذكرH ص٤(

Annabelle Desmond; How many people have ever Iived on the earth? In:  The Population crisis and the

Use of World Resources , Den Haag, 1964,-A.G. Wischnewski: Die demographische Revolution, In:

Sowjetwissens-chaft Gesellschaftswissenschaftiche Beitrage, Heft 6/1973; Carlo M. Cippolla:

Wirtschaftsgeschichte und Weitbevolkerung , Munchen 1972.

.H٣٣ ص ١٩٧٧) راجعH فالنتي (محرر): أسس نظرية السكانH دار التقدمH موسـكـو ٥(
.٣٦) اBرجع السابق نفـسـهH ص ٦(
.٤١) اBصدر نفـسـهH ص ٧(
.٣٧) اBصدر نفـسـهH ص ٨(
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.٣٧) اBصدر نفـسـهH ص ٩(
) قارن في ذلك:١٠(

Parviz Khalatbari; Demographische Transition und die Bevolkerungsbewe gung in den

Entwicklungslandern, a.a. O, S.27.

(11) See; G. Mackenroth,  Bevolkerungslehre: Theorie, Soziologie und Statistik der Bevolkerung ,

Berlin-(West), Gottingen, Heidelberg 1953, S. 416.

) Bزيد من التفاصيل حول موضوع  الثورة الدUوجرافية  أنظر:١٢(
 .D.Cowgill,  The Theory of Population Growth Cycles, in: American journal of Sociology, 55/1949,

D. O. Cowgill,  Transition Theory as General Population Theory  in: Social Forces, No. 3, 4, Mar.

1953. C.P. Blacker  Stages in population Growth. In: Eugenics Review, 93. No. 3, October 1947. J. C.

Caldwell,  Toward a Restatement of Demographic Transition , Theory  in: The Population Council.

Population and Development Review Sep./Dec. 1976. A.G. Visneveski, Die Theorie der

demographischen Revolution. In: Bevolkerungstheorie und Bevolkerungspolitik, Beitrage zur.

Demographie, a. a. O

(13) Paritz Khalatbari: Uberbevolkerung in der Enwicklungslandern Akademie Verlag, Berlin 1968. S.

64-  68.

) هذا الرسم مأخوذ من:١٤(
Parvitz Khalatbari, (ed): Bevolkerungstheorie und Bevolkerungsplitik . a. a. O. S.36.

(15) Siehe; Richard F. Behrndt.  Dynamishe Gesellschaft, Alfred Scherz Verlag, Bern und Stuttgart,

1963, S.31.

ولكننا أخذنا ذلك من:
Parvitz Khalatbari, Uberbevolkerung..., a. a. O. S.59.

) مصدر الرسم:١٦(
Tadd Fisher; Our Overcrowded World, Parents, Magazine: New York 1969.

) أنظر في ذلك:١٧(
Parvitz Khalatbari, Uberbevolkerung..., a. a. O, S. 59.

.٦٠) مصدر هذا الشكل (بعد تعريبه) في اBصدر الآنف الذكر مبـاشـرةH ص ١٨(
) أنظر هذا الشكلH بعد تطويره بشكل طفيف عند:١٩(

Vladimir Trebici,  Typen der demographischen Transition in den En twickIungslandern , in:

Autorenkollektiv:  Demookonomishe Probleme der Entwicklungslander, Beitrage zur Demographie,

No. 2, Akademie Berlin verlag 1979, S.49.

) أنظرH على سبيل اBثالH حالة النمو السكاني في بريطانيا في تلك اBرحلةH اBقالة الآتية التي٢٠(
 ت. ه. مارشال-«اBـشـكـلـة الـسـكـانـيـة أثـنـاء الـثـورة الـصـنـاعـيـة»H فـي:<تتـبـنـى«اBـوقـف اBـالـتـوسـي

Hترجمة شوقي جلال Hكتاب:«التحركات السكانية في تاريخ أوروبا الحديث» إعداد هربرت موللر
.٩١- H٨٢ ص ١٩٧١الهيئة اBصرية العامة للتأليف والنشرH القـاهـرة 

) تجدر الإشارة هناH إلى أن الطلب على عمل الأطفال في تلك اBرحلة كان شبيها بالطلب-على٢١(
H«عمل العبيد الزنوج. وفي هذا الخصوص كتب سلاني ه. كونتز:«كان هناك في حي«بثنان جرين
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اBعروف بسمعته السيئةH سوق عام يومي الاثن` والثلاثاء من كل أسبوعH يعرض في الأطفال من
البن` والبناتH من سن التاسعة فما فوقH أنفسهم للعمل في صناعة الحريرH وكانت الأجرة عادة
̀ لشرب الشاي. وكان شلنا وثمانية بنسات في الأسبوع (تدفع للأبوين) ويعطى الطفل نفسه بنس

عقد العمل دائما Bدة أسبوع.
كلما كان القانون يحدد ساعات العمل للأطفال ست ساعات في اBصانع كان أصـحـاب اBـصـانـع
دائبي الشكوى»-أنظر: سدني د كونتز-«النظريات السكانية وتفسيرها الاقتصادي»H مصدر سلف

.١٩٢- ١٩١ذكــرهH ص 
H إلى أن ثلاثة أرباع عدد الأطفال في دول١٩٤٤) تشير دراسة أصدرتها عصبة الأ¬ في عام ٢٢(

 سنـةH وأن٣٥- ٢٠أوروبا-في ذلك الوقت-يولدون في اBتوسـط مـن أمـهـات تـتـراوح أعـمـارهـن بـ` 
انخفاض فترة الخصوبة في هذا العمر يرجع إلى وسائل ضبط وتنظيم النسلH أنظر:

League of Nations; The Future Population of Europa and the Soviet Union Geneva 1944, p.144.

) هذه التقديرات مشار إليها في:٢٣(
 The World Population Situation in 1970. New York 1971, p.4; U.N., World Population Conference,

Bucharest 1974. E/Conf. 60/CBP/14. p.7, U. N.; World Population Prospects Asessed in 1973, New

York 1977, p.٩٠.
ولكننا اقتبسنا ذلك من:

 P.Khalatbari: Demographische Transition und die Bevolkerungshewegung in den Entwicklungslander.

a. a. O., S ١٥.
.١٧) أنظر اBصدر السابق الذكرH ص ٢٤(

(25)See: United Nations.  Concise Report on the World Population Situation in 1970/75 and its Long-

Range Implication , New York 1977. p. 56.

.٥٦) اBصدر الآنف الذكر مباشرةH ص ٢٦(
(27)See:United Nations.Demographic Trends in the World and its Major Regions 1950/70, Word

Population Conference. Bucharest 1974. E/Conf. 60/CBP/14 p.5.

) راجع القسم الأول من هذا الكتاب.٢٨(
(29)See: B Higgins. Economic Development, W.W Norton & Company Inc., New York 1959, p. 687

) راجع ذلك عند-رمزي زكي:«أزمة الديون الخارجيةH رؤية من العالم الثالث» الهيئة اBصـريـة٣٠(
.١٨١-H١٨٠ ص ١٩٧٨العامة للكتابH القـاهـرة 

) Uكن تعريف التشكيلة الاجتماعية بأنها«,ثل تركيبا متداخلا من اBستويات البنوية اBتميزة:٣١(
الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية حيث ,تلك كل منها فعالية و�ط تدخـل مـحـدديـن فـيـمـا
يتعلق بالبني الأخرىH وإذا استبعدنا فترات الانتقالH فإن التشكيلة الاجتماعية تـخـضـع لـهـيـمـنـة
�ط إنتاجي محدد». أنظر هذا التعريف عند: باري هندس وبول هيرست في مقالتهما-«الانتقال
من الإقطاع إلى الرأسمالية». منشورة في كتاب-«الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية»H مجموعة
دراسات لمجموعة من اBؤلف`H ترجمة عصام خفاجيH دار إبن خلدونH بيروتH الطـبـعـة الـثـانـيـة

.٢١٤-  H٢١٣ ص ١٩٨٢
) أنظر في طرح إشكالية الركود والنمو في التاريخ الاقتصاديH العمل الهام التالي:٣٢(

Hens Mottek: Zum Problem stagnation und Wachstum in der Wirtschaftsgechichte in: Jahrbuch fur



428

ا�شكلة السكانية

Wirtschaftsgeschichte. 1969/III. Berlin 1969 S. 151-  169.

(33) See: S.J. Patel:  The Economic Distance between Nations: its Origin Measurement and Outlook,

in: The economic Journal. No. 293; pp-131. A simiIar data can be founded in: S. Kuznets:

Underdeveloped Countries and the Pre-the Pr-industrial phase in the Advanced Countries , in: The

Economics of Underdevelopment, ed. by. A.N. Agrawala and S. P. Singh. oxford University Press.

1958. p. 145-  ff.

(34) Siehe;  jawaharlal Nehru: Entdeckung Indiens , Berlin 1959. S.368.

) نظر كتابها:٣٥(
Verra Anssty: The Economic Development of India. New York. Torento 1929.

بيد أن الفقرة الواردة في النص مقتبسة من: بول باران-الاقتصاد السياسي للنموH مرجـع سـلـف
.٢٤ذكرهH ص 

(36) see: Romish Datt: The Economic History of India. London 1910. p.8.

(37) See: Simon Kuznets: Underdeveloped Countries and the Pre-industrial phase in the Advanced

Countries. op. cit., p.139.

(38) See: B. Higgins: Western Enterprise and the Economic Development of South Asia. in: Pacific

Affairs. quoted from: G. Myrdal. Asian Drama. an Inquiry into the Poverty of Nations. A Division of

Random House. Inc Vd. I. New York,1968, p.453.

.٤٥٨) اBصدر الآنف الذكر مبـاشـرةH ص ٣٩(
١٩٨٢H) أنظر: عبد العزيز الدوري-مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيH دار الطليعةH بيروت-٤٠(

.١٣٣ص
) انهار مشروع النهضة الصناعية الذي حلم به محمد علي بسبب افتقاره إلى استمرار عوامل٤١(

النمو الداخلي (خلق السوق المحلية وزيادة الأجور) وبسبب النزعة التسلطية والاحتكارية التي ­
بها هذا اBشروعH وبسبب محاربة الدول الأوروبية له شكل لا هوادة فيه. ونحـن نـعـتـقـدH أن أهـم
عوامل الانهيار تعود إلى الضغط الأوروبيH وبالذات البريطانيH الذي رأى في هذا اBشروع تهديدا
للرأسمالية الإنجليزية وسيطرتها على الأسواق عبر البحار. من هنا فقد ,كنت بريطانيا بالاتفاق

H والتي [قتضاها فرضت١٨٣٨مع الباب العالي العثماني في فرض اتفاقية (يالتا-ليمان) في عام 
 % فقط).٥على مصر سياسة حرية التجارة وتخفيض الضرائب على الواردات إلى حدود دنيـا (

وبذلك تعرضت اBنتجات اBصرية لرياح قاتلة من اBنافسة الأجـنـبـيـة. ثـم مـا لـبـثـت الـتـجـربـة أن
حوصرت ,اماH بضرب مصر عسكريا واحتلالهاH وبالغزو الوحشي الذي مارسته رؤوس الأموال

الأجنبيةH وسيطرة الآفاق` واBغامرين والسماسرة على مقدرات البلاد.
) بل إن ما يدحض هذا الادعاء ,اماH هو أن بعضا من هده البلاد كان مهدا لحضارات عظيمة٤٢(

في تاريخ البشرية (الحضارة الفرعونية والقبطية [صرH حضارة آشور وبابلH والحضارة الهندية
القدUة في شبه الجزيرة الهنديةH والحضارة الإسلامية بالبلاد العربية).

(43) Siehe; Hartmut Schilling,  Krise und Zerfall des imperialistischen Kolonialsystems , Dietz Verlag,

Berlin, S.18-  16.

) Bزيد من التفاصيل حول مرحلة الرأسمالية التجاريةH أنظر:٤٤(
Maurice Dobb:  Die Entwicklung des Kapitalismus vom Spatfeudalismus bis, zur Gegenwart , Kolen,
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Westberlin,1972.

)٤٥Hمصدر سلف ذكره Hرؤية من العالم الثالث Hأزمة الديون الخارجية Hقارن في ذلك-رمزي زكي (
.٣٠٢- ٢٩٨ص 

) أنظر في هذه النقطة:٤٦(
Rosa Luxemburg;  Die Akkumulation des Kapitales  gesammelte Werke band 4,Dietz Verlag,

Berlin,1975.

-٤٨ مليون طن من الحبوب. وفي الفترة ما ب` ١١) فقد كانت تصدر قبل الحرب ما يقرب من ٤٧(
 مليون طن في٢٥ مليون طن من الحبوبH ثم قفز الرقم إلى ١٤ استوردت هذه البلاد ما يعادل ١٩٥٢
)١٩٧٩/ ٧٧ مليون طن في الفترة ب` H٣٦ ووصل إلى ١٩٦٤عام 

- أنظر:
 Y.Guzevaty: Population Problem in Developing Countries, in: International Affairs, 9/1966, and see

also: World Bank; World Development Report 1980, Washington, D. C.١٩٨١.
̀ خلالها أن٤٨( ) وفي هذا الصددH يقول بول باران بحق:«إنه في الظروف التاريخية التي كان يتع

تفرض الحماية على الصناعة الناشئة-حتى في رأي اBتطرف` اBدافع` عن حرية التجارة-كانت
البلاد التي هي في أمس الحاجة إلى مثل هذه الحمايةH ترغم على تقبـل نـظـام Uـكـن تـسـمـيـتـه
بنظام«الواد الصناعي»H وهو نظام أثر على كل تطورها اللاحق.أنظر كتابه-الاقتصـاد الـسـيـاسـي

للنموH الطبعة العربيةH أشير لها من قبل.
) النص مأخوذ عن: جاك ورديس-جذور الثورة الأفريقيةH ترجـمـه أحـمـد فـؤاد بـلـبـعH الـهـيـئـة٤٩(

H وBزيد من التفاصيل حول اBـوضـوع٦٠-  ٥٩ ص ١٩٧١اBصرية العامة للتأليف والنشرH الـقـاهـرة 
الذي كانت عليه الصناعات والحرف اليدوية بالـبـلاد اBـتـخـلـفـة قـبـل أن تـغـزوهـا رؤوس الأمـوال

الأجنبية والفتوحات الاستعماريةH أنظر:
Autorenkollektiv: Jahrhundert ungeleichen Kamphes in Asian und Afrika, Akademie Verlag, Berlin

1974. S.4- 90.

) ثمة أمثلة عديدة لهذا النهب الوحشي Bوارد البلاد اBتخلفة. ففي إندونيسيا مثلا اسـتـطـاع٥٠(
 أي في١٨٧٠-  ١٨١٦ مليون جنيه ذهبي خلال الفترة مـا بـ` ٨٣٢الهولنديون أن ينزحوا ما يـعـادل 

 سنة. وكانت نتيجة هذا النمط هو الخراب الواسع للزراعة التقليدية الهولنديةH والبؤس٥٤غضون 
الشديد للفلاح`. في ضوء �ط الزراعة الجديدة الذي فرضه اBستعمر الهولنديH اضطر آلاف
الفلاح` إلى الاتجاه نحو زراعة المحاصيل التصديرية حتى يتمكنوا من دفع الضرائب والرسوم
اBرتفعة التي فرضت عليهمH وأن يخلوا بالتدريج عن نظام الزراعة التقليدية الذي كان يقوم على
الاكتفاء الذاتي والتنوع في المحاصيل. ويشير م. فيسبرH إلى أنه نتيجة لهذا التحول الجذري في

١٨٤٩نظام الزراعة الإندونيسيةH ساد الجوع والبؤس ب` جموع الفلاح`. وفي الفترة ب± أكتوبر 
 مات جوعا في جزيرة سيمارانجو حوالي مائة مواطنH وفي جزيرة تيـريـ± حـوالـي١٨٥٠ومارس 

ست` ألفاH وفي جزيرة تيجال حوالي عشرة آلافH أنظر:
M.Vesper: Thausand Insein-ein Statt, Berlin 1960. S

.٣٠٨- ٣٠٧) أنظر-بول بارانH الاقتصاد السياسي للنموH مصدر سلـف ذكـرهH ص ٥١(
.٩٥) أنظر مقالتنا-زيادة السكان ب` مفهوم`: إنساني ولا إنسانيH مصدر سلـف ذكـرهH ص ٥٢(
) أنظر-في هذه النقطة:٥٣(
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  G.Mackenroth:  Bevolkerung und Wirtschaft , in: Entwick lungstheorie und Entwichklunspolitik:

j.C.B Mohr (Paul Siebeck); Tubingen ١٩٦٤.
(54) Siehe; P. Khalatbari. Unterentwicklung, Mechanismus, Probleme und Ausweg , Akademie

Verlag,Berlin 1971. S.67.

) حول التأثيرات العميقة التي نتجت عن استخدام مادة أل د. د. ت على معدل الوفيـات فـي٥٥(
كثير من الدول واBناطق اBتخلفةH أنظر:

 R.H.Gray: The decline of malaria mortality in Ceylon and the demographic Effects of malaria Control.

in: Population studies No.: 28. 1974, pp.205- 229; A. J. Coale and E.J. Hoover; Population Growth and

Economic Development in Low-income countries, a case study of India‘s prospects>, Princeton 1972.

p.66 ff; P. Newman; Malaria eradicetion and population growth with special Deference to Cylon and

Britlsh Guyana. Bureau of Public Health Economics. Research Service No. 10. School of Public Health

the University of Michigan ١٩٦٥.
) تشير بعض الدراسات إلى أن معدل الوفيات قد انخفض في سيلان (سيري لانكا حاليا) من٥٦(

 كنتيجة لرش اBنازل [ادة أل د.١٩٤٨ في الألف في عام ١٣٬٢ إلى١٩٤٠ في الألف في عام ٢٠٬٦
د. تH أنظر:

 Khalatbari, Uberbevolkerung.., a.a..

 د. د. ت في مصر خلال برنامج مكافحـةJIكما يرى بعض الخبراءH أن الاستخدام الواسع Bـادة 
 قد أدى إلى تقليل معدل الوفيات من خلال تقليل معدل الإصابة١٩٤٦-  ١٩٤٥التيفوس في الفترة 

بهذا اBرض بفضل تلك اBادةH أنظر:
Kari Boikolainen, Veranderungen der Mortalitat in den Enwicklungslan-dern, in: P. Khalatbari (Hersg):

Demookonomische Probleme der Entwick-lungslander‘, a.a. O., S. 170, and see also: UN: the

Determinates and Consequences of population Trends. Department of Economic and social Affairs, in:

Population Studies No. 50, UNPXIII, and 71,5. New York 1973, p.152.

(57) See. S. R. Sen. Population. Land Resources and Agricultural Growth, II World Population

Conference, Belgrade 1965. Paper A. 7/1/E/276. P.3.

) أنظر في ذلك الكتاب الذي أصدره الجهاز اBركزي للتعبئة العامة والإحصاء [صر:٥٨(
The Increase of Population in the UAR and its impact on Development Cairo 1969. P.145.

(59) see: S.K. Gaisie Levels and patterns of infant and child mortality in Ghana, in: Demography, No.

12/1975. pp.21-  34.

) رغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة وكافية لتحليل ظاهرة تفاوت معدل الوفيات طبقا للحالة٦٠(
الاجتماعية داخل الدولة الواحدةH إلا أن حالة جنوب أفريقيا فيها دلالة كافية عن مدى الـفـروق
الشاسعة في معدل الوفيات نتيجة لاختلاف اBوقع الاجتماعي للمجموعات الـسـكـانـيـةH وهـو مـا

يعكسه لنا الجدول التالي:
)٦١Hمصدر سلف ذكـره Hأنظر في ذلك مقالتنا-زيادة السكان ب` مفهوم`: إنساني ولا إنساني (

.٩٤ص 
)٦٢Hترجمة حسن قبيسي Hنقد نظرية التخلف HيBسمير أم`: التراكم على الصعيد العا Hأنظر (

.٢٠٤ ص ١٩٨١دار ابن خلدونH الطبعة الثالثةH بـيـروت 
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) أنظر أيضا-باري هندس وبول هيرستH«الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية»H مصدر سلف٦٣(
.٢١٥ذكــرهH ص 

.٢٠١) راجعH سمير أم`H اBصدر الآنف الـذكـر ص ٦٤(
.٢٠١) اBصدر السابق نفسهH ص ٦٥(

(66)See; P. Khalatbari,  Zur Gruppierung der Entwicklungslander nach dem kriterium der Agrarfrage ,

in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hoch, schule fur Okonomie, Berlin, Heft No. 6/1964, and see

also: Hugh Ashton , The Busuto, and London, New York, Toronto 1959.

(67) See; P. Khalatbari,  Unterentwicklung...  a. a. O., S.117.

(68) See; P. Khalatbari,  Uberbevolkerung... a. a. O., S.120.

) أنظر مثلا:٦٩(
A.L.Perkovesky; Zum System der Bevolkerunsgesetze in der vorkapitalis-tischen Gesellschaftsformation

, in: Autorenkollektiv;  Bevolkerung stheorie und Bevolkerungspolitik , Akademie Verlag, Berlin 1981,

S.٧٣.
)٧٠Hأنظر: محمد العوض جلال الدين-بعض قضايا السكان والتنمية في السودان والعالم الثالث (

.١٠١مركز الدراسات والبحوث الإ�ائيةH جامعة الخرطوم (بدون تـاريـخ) ص 
.١٠١) النص مأخوذ من اBصدر الآنف الذكر مبـاشـرةH ص ٧١(
.٩٠) اBصدر السابق نفـسـهH ص ٧٢(
.٩٢) أنظر اBصدر الآنف الـذكـرH ص ٧٣(
.٩٢) اBصدر السابق نفـسـهH ص ٧٤(
.١٠١) اBصدر السابق نفسهH ص ٧٥(

(76) See; P. Khalatbari, Unterentwicklung..., a.a.O., S.113.

)٧٧Hمصدر سلف ذكره Hخرافة الندرة Hفرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينز-صناعة الجوع Hأنظر (
. وحول ظاهرة عمل الأطفال بالبلاد اBتخلفةH عموماH أنظر:٣٩-  ٣٨ص 

ILO; Children at Work, edited by Elias Mendelievich, Geneva 1979; ILO Child Work, Poverty and

Underdevelopment, edited by Gerry Rodgers and Guy Standing, Geneva 1981.

وانظر أيضا الدراسة التالية: أحمد الأشقر-عمل الطفل في الريف السوريH منشورة فـي مـجـلـة
.١٥- H١ ص H١٩٨٣ السنة السادسة عشرةH حزيـران ٢٣٣الاقتصادH العـدد 

) في هذا الخصوصH يشير فرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينزH إلـى أنH فـلاحـا مـن شـمـال٧٨(
الهندH عبر عن قيمة الأطفال بقوله:«الغنى يستثمر في آلاتهH ولا بد لنا أن نستثمر في أطفالنا»

 من اBرجع اBذكور آنفا.٣٩ص 
) أنظر جونار ميردال-العالم الفقير يتحدىH ترجمة عيسى عصفورH منشورات وزارة الثقافـة٧٩(

.H١٢٥ ص ١٩٧٥والإرشاد القوميH دمـشـق 
) انظرH هاني حوراني-التركيب الاقتصادي الاجتماعي لشرق الأردنH مقدمات التطور اBشوه٨٠(

H٧٣H منظمة التحرير الفلسطينيةH مركـز الأبـحـاثH سـلـسـلـة كـتـب فـلـسـطـيـنـيـة رقـم ١٩٥٠-  ١٩٢١
.H٢٠ ص ١٩٧٨بيروت

(81) Siehe. P. Khalatbari: Unterentwicklung..., a. a. O. S.115.

(82) Siehe, P. Khalatbari: Uberbevolkerung..., a. a. aO., S.124.
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(83) See: ECAFE/FAO;  Credit Problems of Small Farmers in Asia and the Far Eas , U. Tun Wai;

lnterest Rates Outsid the Organized Money Markets of Underdeveloped Countries in: Staft-Papers,

Vol. V. August 1956. and see-also K. T. Michalski: Landwirtschaftliche Genossenschaften in afro-

asiatischen Entwicklungslandern, Akademie Verlag, and Berlin 1972.

) أنظر في الضرائب اBفروضة على القطاع الزراعي بالبلاد اBتخلفة دراستنا: النظم الضريبية٨٤(
بالبلاد اBتخلفةH خصائصها الأساسية وإمكانات تطويرهاH من مطبوعات اBعهد العربي للتخطيط

H واBراجع الواردة فيها حول هذه النقطة.١٩٨٤بالكويت-مارس 
) Bزيد من التفاصيل أنظر رسالتنا للدكتوراه:٨٥(

Zur Strategie der Erhohurg der Akkumalation in der Entwicklungslan dern uter der Berucksichtigurg

des optimalen verhaltnisses zwischen Aklumulatlon und Konsumtion, Berlin 1974.

) أنظرHأجناتي ساكس: �اذج القطاع العام في الاقتصاديات اBتخلـفـةH مـوازنـة بـ` الـنـمـوذج٨٦(
.H٦٥ ص ١٩٧٠الهندي واليابانيH ترجمة سمير عفيفيH الهيئة العامة للتأليف والنشرH القاهرة 

(87)Gold Coast Cacao Marketing Board

(88) Agricultural Development Corp

(89) Central Marketing Board

(90) siehe, P. KhaIatbari, UnterentwickIung..., a. a. O., 66.

) قارنH إسماعيل صبري عبد الله-نحو نظام اقتصادي عاBي جديد. دراسة في قضايا التنمية٩١(
.H٧٣ ص ١٩٧٧والتحرر الاقتصادي والعلاقات الدولية. الهيئة اBصرية العامة للكتابH القـاهـرة 

) لعل مثال اBيل اBرتفع لاكتناز الذهب بالهند خير مثال في هذا الخصوص. فقد قدر البنك٩٢(
 أوقية من الفضة �لوكـة٤٢٣٥ ملاي` أوقية من الذهب وH١٠٥«أن ١٩٥٨اBركزي الهندي في عـام 

 كروز مـن٥٠٠٠للأفراد بالريف. وهو مقدار خياليH تساوي قيـمـتـه الـسـوقـيـة فـي الـهـنـد حـوالـي 
الروبياتH أي ما يعادل حوالي ربع الثروة اBادية القابلة للتجدد في البلادH أو ما يقرب من نصف
الاستثمارات اBقدرة في الخطة الخمسية الثالثة»-مشار لذلك عند: أجناتي ساكس: �اذج القطاع

.٦٦العام بالبلاد اBتخلفة. مصدر سبـق ذكـرهH ص 
.١٢٥) راجعH جونار ميردال-العالم الفقير يتحدىH مصدر سلـف ذكـرهH ص ٩٣(
) لاحظ جونار ميردالH«إن اBالك في هذا النظامH سواء كان ثريا من داخل القرية أو شخصا٩٤(

غنيا من خارجهاH ليس أكثر من مزارعيها اهتماما بالاستثمارات والتحـسـيـنـات. فـالأرض قـيـمـة
راسخة ثابتةH أو ذات ثمن يزداد بانتظام واBالك يجني منها دخلا منتظما بدون أن يكون في حاجة

.١٢٦إلى المجازفات أو أن يهتم بها بأي صورة»-أنظر اBصدر الآنف الذكر مبـاشـرةH ص 
) بسبب عدم وجود استثمار في الزراعة وافتراض ثبات مستوى الإنتاجية.٩٥(
) الواقع أن افتراض اختفاء الريعH وما يتبع ذلك من القضاء على عـلاقـات الاسـتـغـلالH إ�ـا٩٦(

يعني أن النمط قد كف عن أن يكون شبه إقطاعي.
%٣H%H بينما معدل �و النتائج هو ٤٠) علينا أن نلاحظ هناH أنه إذا كان معدل الاستثمار هو ٩٧(

̀ الزيادة فيCapital Output Ratioفإن ذلك يعني أن معامل رأس اBال للناتج   الذي يقيس العلاقة ب
H وهو معامل مرتفع بلا شك. بيد أن ارتفاعه Uكن١:١٣٬٣رأس اBال والزيادة في الدخلH يساوي 

تبريره هناH بأن الإنفاق الاستثماري داخل القطاع الزراعي سوف يوجه إلى مشروعات ذات كثافة
رأسمالية مرتفعةH مثل استصلاح الأراضيH وبناء شبكات الري والصرف والخزانات والسـدود..
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إلى آخره.
) راجع تحليلنا في الفصل السادس من هذا الكتاب.٩٨(

(99) see: P. Khalatbari. UnterentwickIung...., a. a. O. S.247.

.٢٤٨) اBصدر الآنف الـذكـرH ص ١٠٠(
) هناك �اذج مختلفةH اقترن فيها تطبيق الإصلاح الزراعي بزيادة الإنتاج والإنتاجية. انظر١٠١(

على وجه الخصوص التجارب التي تسفر عنها حالات فيتـنـام والـصـ` وكـوبـا والـبـرتـغـالH عـنـد:
-٢٢٣فرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينزH صناعة الجوعH خرافة الندرةH مصدر سلف ذكرهH ص 

٢٣٠.
.١٥١) اBصدر السـابـقH ص ١٠٢(
.١٥٠) اBصدر السـابـقH ص ١٠٣(
.١٥٠) اBصدر السـابـقH ص ١٠٤(
) أنظر رمزي زكي-الأزمة الراهنة في الفكر التنمويH دراسة سلفت الإشارة إليها.١٠٥(
) أنظر ما يقوله أنصار«الثورة الخضراء١٠٦(

Lester R. Brown;  Seeds of Change, the Green Revolution , and Development in the 1970's. Praeger

Publisher. New York 1970; H: Garrison Wilkes and Susen Wilkes.  The Green Revolution . In:

Environmentm, 14, October,1972, 33.

.١٥١) أنظرH فرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينزH اBصدر نفسهH ص١٠٧(
(108)See: N. Wade,  Green Revolution I: A Just Technology often Unjust in Use , in: Science. Dec

1974. Arnold Voigt; Obstacles and Motive Forces of Capitalist Development in the Agriculture of

Capitalist Oriented Developing Countries, in: Economic Quarterly. HfO. Berlin. Heft 1/1982, pp. 3-

16; E. RechtziegIer.  Green Revolution in Entwicklungslandern Realitaten und Widerpruche , IPW-

Berichte, Berlin, Heft 5/1973

.١٥٣) راجعH فرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينزH اBصدر نفـسـهH ص ١٠٩(
.١٦١) اBصدر السـابـقH ص ١١٠(
: إلى«أنه في إحدى مناطق الهند حيث اعـتـاد١٦١) يشير اBصدر الآنف الذكر مباشـرةH ص ١١١(

الزراع اBشاركة أن يحصلوا على نصف المحصولH فإنهم يحصلون الآن على الثلث فقط. ويذهب
ثلث آخر للمالك. والثلث الباقي لدفع أثمان أنابيب اBياه التي اشتراها اBالك».

.١٦٢) اBصدر السابق نفـسـهH ص ١١٢(
.١٦٦) أنظر بعض هذه الإحصائيات في اBرجع الآنف الذكرH ص ١١٣(

(114)See: G. Myrdal: The Challenge of World Poverty, New York. 1970. p.257.

.١٥٢) أنظرH برنار ميردال-العالم الفقير يتحدىH مصدر سلف بيـانـهH ص ١١٥(
) أنظر هذه التقديرات في: مؤلف جماعي-التركيب الطبقي للبلـدان الـنـامـيـةH تـرجـمـة داود١١٦(

. ولكننا أخذناH٣٣٧ ص ١٩٧٢حيدو ومصطفى الدباس. منشورات وزارة الثقافة والإعلام-دمشـق 
ذلك من: محمد الجوهري-علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالثH دار اBعـارف [ـصـر-

.H٢٣٩ ص ١٩٧٨القـاهـرة 
H٨٢ ص ١٩٧٦) قارنH عصام الخفاجيH رأسمالية الدولة الوطنيةH دار ابن خلدونH بيروت ١١٧(

(118)See: ILO.  Children at Work , edited by Elias Mendelievich, Geneva 1979, p.28
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(119) See: Gerry Rodgers & Guy standing (eds.) child Work, Poverty and Underdevelopment. ILO.

Geneva 1981.

) Uكن قياس عبء الطفل بالنسبة للأسرة طبقا للـمـقـيـاس الـتـالـي: عـبء الـطـفـل = إنـفـاق١٢٠(
الطفل-دخل الأسرة/ دخل الأسرة انظر هذا اBقياس عند-احمد الأشقرH عمل الطفل في الريف

.H٧ ص ١٩٨٣)H حزيـرا ن ٢٣٣السوري)H مجلة الاقتصادH العدد رقـم (
.٦) اBصدر نفـسـهH ص ١٢١(
) هناك حقائق مأساوية تتعلق بالطفولة في الفترات التي يتعرض لها �ط الإنتاج السـلـعـي١٢٢(

الصغير للانهيار أو التدهور والأزماتH إلى الحد الذي يضطر فيه الآباء إلى بيع أطفالهـم لـسـد
رمقهم. ففي تايلاندH يضطر الآباء اBشتغلون بالزراعة في فترات الجفاف إلى بيع أطفالهم بسعر

 مارك أBاني غربي. وهؤلاء الأطفال يذهبون للعمـل فـي مـصـانـع الحـلـوى٤٠٠-٢٠٠يتراوح ما بـ` 
واBلابس ولعب الأطفال. ويشتغلون على ماكينات خطرة وينقلون الصناديق الثقيلة.. . إلى آخره.

وينامون بجوار الآلات بعد انتهاء العمل. انظر تحقيقا مثيرا عند:
Marlies Dieckmann; KindersKlaven, in: Fur Dich. Heft No, 22/ 1983. S.20- 22.

) راجع الفصل السابع من هذا الكتاب.١٢٣(
) انظرH رمزي زكي:«التمويل الخارجي والاعتماد على الذاتH القضايا الأساسـيـة والـدروس١٢٤(

H`صريBا ̀ اBستفادةH مع إشارة خاصة Bصر»H دراسة قدمت للمؤ,ر العلمي السادس للاقتصادي
.١٩٨١الجمعية اBصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريعH القاهـرةH مـارس 

) Bزيد من التفاصيل انظر مقالتي-«البلاد اBتخلفة تحت وطأة الأزمة العاBية»H الحلقة السابعة١٢٥(
)٧٣٤عشرة من دراستنا اBوسعة«مأزق النظام الرأسمالي»H مجلة الأهرام ا لاقتصاديH العدد رقم (

١٩٨٣ فبراير ٧الصادر في 
) للإحاطة [علومات اكثر انظر مقالتي-الطريق اBسدود للتنمية من خلال النمط الانفتاحي١٢٦(

Hمـجـلـة الأهـرام الاقـتـصـادي Hذكورة آنـفـاBتخلفة. الحلقة التاسعة عشرة من الدراسة اBبالبلاد ا
١٩٨٣ فبراير ٢١) الصادر في ٧٣٦العدد (

) انظر دراستنا-التمويل الخارجي والاعتماد على الذات.. . H مصدر سلف ذكره.١٢٧(
(128) See: stephen Hymer,  The Multinational Corporation and the Law of Uneven Development , in:

Hugo Radic (ed.) International Firms and Modern Imperialism, selected Readings, Benguin Books

1975.

) مشار لذلك عند: فرانسيس مورلابية وجوزيف كولينز صناعة الجوعH خرافة الندرةH مصدر١٢٩(
.٣٢٨سلـف ذكـرهH ص 

.٣٢٧) اBصدر السابق نفـسـهH ص ١٣٠(
) يشير مؤلفا كتاب«صناعة الجوع» في هذا الخصوص إلى مثال بالغ الدلالة عن الاستغلال١٣١(

١١٣٥الذي تقوم به شركة نسله الدولية النشاط في أفريقيا.«ففي غانا دفعت نسله متوسطا قيمته 
 دولارا ودفعت لساحـل٢١٦٣ بينما كان السعر العـاBـي هـو ١٩٧٤دولارا للطن من الكاكـاو فـي عـام 

 دولارا للطن من ال± (أي أقل من ثلث السعر العاBي). كما دفعت Bنتجي السكر في كل٣٩٣العاج 
.٣١٩% من السعر الجاري»-انظر اBؤلف اBذكـورH ص ٧٥أنحاء العالم نسبـة 

) قارن:١٣٢(
P.Khalatbari. Unterentwicklung.. .. , . a. a.
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.٣٢٩) انظرH فرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينزH اBصدر الآنف الـذكـرH ص ١٣٣(
) Bزيد من التفاصيل حول هذه النقطةH راحع:١٣٤(

 F.F.Clairmonte and J.H. Cavanagh: Transational Corporation and Global Markets: Changing Power

Relation, in: Trade and Development-(an UNCTAD review), No. 4. Winter 1982, pp. 149-  182:

Autorenkollektiv: Internationale Monopole, Berlin l978. S.٧٠.
) انظر رمزي زكي: النظم الضريبية بالبلاد اBتخلفةH خصائصها الأساسية وإمكانات تطويرها.١٣٥(

.٣٨مصدر سلـف ذكـرهH ص 
.٣٣٠) قارنH بول باران-الاقتصاد السياسي والنموH مصدر سلـف ذكـرهH ص ١٣٦(
.٣٩) راجع دراستنا: النظم الضريبية بالبلاد اBتخلفة.. . مصدر سلـف ذكـرهH ص ١٣٧(
.H٦٢ الطبعة العربيـةH ص-١٩٨٣) انظرH البنك الدولي-تقرير عن التنمية في العالـم ١٣٨(
)١٣٩HتخلفةBراجع دراستنا-الخصائص الأساسية للعمالة والأجور في القطاع الحكومي بالبلاد ا (

.H١ ص ١٩٨٤من مطبوعات اBعهد العربي للتخطيط بالكويتH أبـريـل 
) قام بهذه الدراسة الخبيران بيتر هيلر وآلان تيتH ويـجـد الـقـار� مـلـخـصـا لـهـا فـي مـجـلـة١٤٠(

التمويل والتنمية التي يصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحت عنوان: العمالة والأجور
.١٩٨٣)H سبتمبـر ٣)H العدد رقم (٢٠الحكومية: بعض اBقارنات الدوليةH المجلد رقـم (

.١٢٢) راجعH البنك الدولي-اBصدر الآنف الـذكـرH ص ١٤١(
) أنظر دراسة بيتر هيلر وألان تيتH التي سبقت الإشارة إليها.١٤٢(
.٢٠) راجع دراستنا: الخصائص الأساسية للعمالة والأجور.. . مصدر سلـف ذكـرهH ص ١٤٣(
H وانظر أيضا في الدور الريادي الذي يلعبه القطاع الحكومي٢٢) اBصدر السابق نفسهH ص ١٤٤(

في استيعاب الجزء الأكبر من البطالة في حالة مصرH دراستنا:«الإنفاق العام والاستقرار الاقتصادي
)H التي يصدرها٦في مصر»H صدرت ضمن سلسلة قضايا التخطيط والتنمية فـي مـصـرH رقـم (

 H١٩٨١معهد التخطيط القومي بالقاهرة.
(145) See: R. Kahil: inflation and Economic Development in Barazil 1946-  1963, Oxford University

Press 1972.

)١٤٦HـتـخـلـفـةBانظر دراستنا-النـظـم الـضـريـبـيـة بـالـبـلاد ا Hزيد من التفاصيل في هذه النقطةB (
-٤خصائصها الأساسية وإمكانات تطويرهاH مصدر سلف ذكرهH وعلى الأخص البحث الأولH ص 

١٤.
.١٣٤-  H١٢١ مصدر سلف ذكرهH ص ١٩٨٣) انظرH البنك الدولي-تقرير عن التنمية في العالم ١٤٧(
) راجع دراستناH التمويل الخارجي والاعتماد على الذاتH... مصدر سالف البيان.١٤٨(
) يكفي للدلالة على سرعة التحلل التي طرأت على النظام الاستعماريH أن نعـلـم أنـه خـلال١٤٩(

 دولة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على استقلالهـاH٨١ حصلت ١٩٧٦-  ١٩٤٥الفترة ما ب` 
% من٢٥٬٤ مليون كيلو متر مربعH أي ما نسـبـتـه ٣٤٬٧السياسيH وأن مساحة هذه الدول تـسـاوي 

 مليار نسمة. أنظر:١٬٤مساحة اBعمورةH وأن سكان هذه الدول يصل عددهم حاليا 
Hartmut Schilling: Krise und Zerfall des imperialistischen Kolonialsystems, a. a. O., S.43-  44.

.٤٤) اBصدر السابق نفـسـهH ص ١٥٠(
% مـن٧٣-  مع العلم بأن سكان هذه الدول Uثلون ما نسـبـتـه ٤٤) اBصدر السابق نفسـهH ص ١٥١(

إجمالي سكان العالم.
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 عملية٩٠٠ ,ت حوالـي ١٩٧٤- ١٩٦٠) تشير بعض الإحصائياتH إلى أنه خلال الفترة ما ب` ١٥٢(
Hتخلفة-راجع ذلك عند: هار,وت شلنجBال الأجنبي بالبلاد اBملوكة لرأس اBتأميم للمشروعات ا

.٤٦اBصدر السالف الـذكـرH ص 
)١٥٣HيBأنظر في نشاط الشركات الدولية النشاط وتطورها ومدى قوتها الآن في الاقتصاد العا (

الدراسة القيمة التالية:
 Clairmonte and j. Cavanagh,  Transnational Corporations and Global Markets: Changing Power

ReIations , in: Trade and Development. An UNCTAD Review: No. 4. Winter 1982. pp.١٨٢-  ١٤٩.
) أنظر ذلك التقدير في:١٥٤(

UNCTAD: Handbook of international Trade and Development. New York, 1972, P 221.

(155) See: Hartmut SchiIIing. Op. cit., p.69.

(156) See: H. Faulwetter and U. Hoffmann, imperialist exploitation of Developing Countries, in:

Economic Quarterly, HfO. Berlin. Vol. 18. No 2, 1983, p.23.

.٦٩) راجع هذه الأرقام عند هار,وت شلنجH اBصدر الآنف الـذكـرH ص ١٥٧(
) تنبغي الإشارة هناH إلى أن هذه الأرقام تشير فقط إلى جانب واحد من التـحـويـلات الـتـي١٥٨(

تجريها مشروعات رأس اBال الأجنبيH ونعني بذلك الربح اBباشر المحول. ولكن ثـمـة  تحـويـلات
أخرى تجريها هذه اBشروعات للخارج ولا تشير إليها الإحصائيات اBتاحة. وأهم هذه التحويلات:
الفائدة على رأس اBال اBستثمرH نفقات استعادة رأس اBالH تحويل جانب من مرتـبـات الأجـانـب
العامل` في اBشروعات إلى بلادهم الأصلية فضلا عن مدفوعات خدمة الإدارة الأجنبيةH ونقل
التكنولوجيا ورسوم براءات الاختراع واستخدام العلامات التجاريةH... إلى آخره. أنظر فـي هـذا
Hصرية العـامـة لـلـكـتـابBالهيئة ا Hرؤية من العالم الثالث Hوضوع مؤلفنا: أزمة الديون الخارجيةBا

.٣١٦- H٣٠٨ ص ١٩٧٨القـاهـرة 
 تب` أن الناتج القومـيOECD) طبقا لبيانات نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والـتـنـمـيـة ١٥٩(

% خلال١٣٬٥الإجمالي للدول الأعضاء في هذه اBنظمة قد �ا [توسط معدل �و سنوي بحوالي 
̀ أن متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية الخاصة بالخارج١٩٧٦H- ٧١الفترة  H في ح

% خلال نفس الفترة-أنظر. مؤلف جماعي-من الاقـتـصـاد١٢٬٧التابعة لهذه الدول قد وصـل إلـى 
القومي إلى الاقتصاد الكوني-دور الشركات اBتعددة الجنسياتH ترجمة عفيف الـرزازH مـؤسـسـة

.H١٦٢ ص ١٩٨١الأبحاث العربيةH بـيـروت 
(١٦٠ )(See: Herbert Wilkens:  The Debt Burden of Developing Countries  in Economics (A Binnual

Collection of Recent German Contrubutions to the. 40. Field of Economic science) Vol. 38, 1983.

p.٤٠.
) أنظر للمؤلفH أعباء الديون الخارجية وآثارها على الخطط الإ�ائية بالبلاد العربيةH مـن١٦١(

.H١٤ ص ١٩٨٣مطبوعات اBعهد العربي للتخطيط بالكويتH ديسمـبـر
) أنظر في الدور الذي تلعبه هذه الشركات في خلق السيولة الدولية:١٦٢(

Philippe Callier,  Eurobanks and Lequidity Creation: A Broader Perspective , In: Weltwirtschaftlicher

Archiv, Band 119. Heft 2/1983. pp. 214-  225, Bernd Heimwetter:  Lequidity Creation in Euromarkets-

A Comment  in: Journal of Money, Credit and Banking, vol II, 1979,pp. 231-  234.

) يكفي أن نعلم في هذا الخصوص أن مساهمة القروض اBصرفية في ,ويل عجز الحساب١٦٣(
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.١٩٨٠- ٧٣% من إجمالي هذا العجز خلال الفتـرة ٤٥الجاري للبلاد اBتخلفة قد غطت ما نسبتـه 
) راجع في مؤلفنا-«دراسات في أزمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة للاقـتـصـاد١٦٤(

.١٢٤-  H١٢٢ ص ١٩٨٣اBصري في اBرحلة القادمة» مكتبة مدبولي بالقـاهـرة 
) أنظرH رمزي زكي والسيد عبد العزيز دحيه:«دراسة تحليلية عن تزايد اBديونية الخارجية١٦٥(

Bصر وآثارها الاقتصادية مع بعض مقترحات العلاج»H من مطبوعات معهد التـخـطـيـط الـقـومـي
.H١٥ ص ١٩٨٣بالقاهرةH سبتمـبـر 

) Bزيد من التفاصيل أنظر مقالتي-«البلاد اBتخلفة تحت وطأة الأزمة العاBية»H مصدر سلف١٦٦(
ذكره.

.١٠١) قارنH ماركوف-مشكلة التغذية... مصدر سبق ذكرهH ص ١٦٧(
(168)See: H. Faulwetter and U. Hoffmann. Op.cit,p. 34.

.٦٤) اBصدر السابق نفسهH ص ١٦٩(
(170) See; UNCTAD:  The Feasibility of Measuring international Flows of) 2/Human Resources . TD/

B/C, 6/AC.8/2 (27.5.1982)

 ألف٢٥) تشير بعض اBصادرH إلى أن إعداد الخبير الواحد كان يكلف الدولة في الأرجنت` ١٧١(
H فإن١٩٦٧- ١٩٥٠ عاBا وخـبـيـرا فـنـيـا خـلال الـفـتـرة ٧٧٦٣دولار. وBا كان قـد نـزح مـن الأرجـنـتـ` 

 مليون دولار-مشار لذلـك عـنـد١٩٤٬٣الأرجنت` بذلك تكون قد فقدتH خلال تسعة عـشـر عـامـا 
.١٠١ماركوفH اBصدر الآنف الـذكـرH ص 

)١٧٢Hمقال منشور [جلة التمويل والتنمية Hصروفات الدفاعB شجاع نواز-الأثر الاقتصادي Hراجع (
.٣٤ ص ١٩٨٣)H مـارس ١)H العدد (٢٠المجلد رقـم (

.٣٤) اBصدر الآنف الذكرH ص ١٧٣(
(174)See: Istvan Kende: New Features of the Armed Conflicts and Armaments in Developing Countries,

in: Development and Peace, Vo. 4. No l. Spring 1983 P.46.

.٣٤) أنظرH شجاع نوازH اBصدر الآنف الـذكـرH ص ١٧٥(
) مصدر هذه الأرقام:١٧٦(

Istivan Kende op. cit. p. 46.

) انظر ما كتبه محمد عبد ناجي عن«الاقتصاد السياسي للإنفاق العسكري والتسلـيـح» فـي١٧٧(
) قارن دراستنا-النظم الضريبية٫١٧٨ (١٩٨٣/١١/٣٠جريدة السياسة الكويتيةH الصادرة يوم الأربعاء 

.٤٦بالبلاد اBتخلفةH خصائصها الأساسية وإمكانات تطويرهاH مصدر سلـف ذكـرهH ص 
) هناكH على العكس من ذلكH وجهات نظر غريبة وخبيثةH يروج لها أنصار الإنفاق العسكري١٧٩(

اBتزايدH وترى أن هذا النوع من الإنفاق له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي. فهم يزعمونH أنه
يؤدي إلى تحديث المجتمعات اBتخلفة من خلال التكنولوجيا العسكريةH وهو يوفر عمالـة مـاهـرة
وخبرة عالية للتعامل مع هذه التكنولوجياH ومن ثم سوف تستفيد فروع الاقتصاد القومي حينمـا
تعود هذه القوى العاملة للاشتغال في القطاعات اBدنية كما أن الإنفاق العسكري يؤدي إلى خلق
شبكة البنية الأساسية (الطرق والكباري والجسور واBطاراتH.. إلى آخـره) وهـي أمـور Uـكـن أن

يستفيد منها الاقتصاد القومي في فترات السلم. انظر وجهة النظر هذه عند:
Emile Benoit.Defense and Economic Growth in Developing Countries Lexington Books, MA. USA

1973.
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.٣٨٦) انظرH بول باران-الاقتصاد السياسي والنموH مصدر سلـف ذكـرهH ص ١٨٠(
.٣٥) راجعH شجاع نوازH مصدر سلف ذكرهH ص١٨١(

(182) See: H. Faulwetter and U. Hoffmann. Op.cit. p.24.

.٢٤) اBصدر السابق نفـسـهH ص ١٨٣(
) انظر مثلا الدراسات التالية:١٨٤(

UNCTAD,  Preservation of the Purchasing Power of Developing Countries Exports , Report by the

UNCTAD secretariat. Fourth Session Nairobi, May 1976: Paul Prebisch: Fur eine bessere ZuKunft der

Entwiekungslander verlag Die Wirtschaft Berlin 1968.

) راجع في ذلك مؤلفنا-أزمة الديون الخارجيةH رؤية من العالم الثالثH مصدر سبق ذكرهH ص١٨٥(
٤٤٧.

(186) See; H. W. Singer.  International Development: Growth and Change  McGraw Hill. 1964. 166 ff.

(187) See: R. Prebisch: Towards a New Trade Policy for Development, Report by the Secretary General

of the UNCTAD, New York 1964.

(188) See: T. Dos Santos,  The Crisis of Development Theory and the Problem of Dependence in Latin

America , published in: H. Bernstein (ed.):  Underdevelopment & Development , Bengiun Books,

1976. P.76.

) راجع دراستناH الأزمة الراهنة في الفكر التنمويH مصدر سلف ذكره.١٨٩(
) الحقيقة أن توغل نشاط الشركات الدولية النشاط في هذه الدول قد ارتبط ارتباطا وثيقا١٩٠(

بتوغل البنوك الأجنبيةH حيث تقوم فروع هذه البنوك بتعبئة وتجميع اBدخرات المحلية بالعملات
الأجنبية (وأحيانا بالعملة المحلية) وإقراض جانب كبير منها لتمويل نشاط هذه الـشـركـاتH وهـو
الأمر الذي يقلل من حجم رأس اBال اBدفوع في البداية واBنساب فعلا في ركاب هذه الشركات
لتلك الدولH نظرا لإمكان الاعتماد على الاقتراض المحلي لتغطية باقي حاجات التمويـل. انـظـر-

.٢١رمزي زكي: التمويل الخارجي والاعتماد على الذات.. . دراسة سبق ذكـرهـاH ص 
) انظرH موريس جورنييه-العالم الثالثH ثلاثة أرباع العالمH تقرير إلى نادي روماH (ملف الغد)١٩١(

.H٤٥ ص ١٩٨٢ترجمة سليم مكسورH اBؤسسة العربية للدراسات والنشرH بـيـروت 
.٤٥) اBصدر نفـسـهH ص ١٩٢(
) إن تعاسة النتائج التي ,خضت عن تلك الجهود التي Uكن أن نطلق عليها«أسطورة النمو١٩٣(

 لم١٩٧٠- ٦٠من أجل النمو» مذهلة في مجال اBشكلة السكانية. ففي أمريكا اللاتينية«خلال العقد 
 في وضع الفقر١٩٦٠% من سكان البلدان الستة الرئيسيةH الذين كانوا في عام ٤٠يتمكن اكثر من 

اBدقعH من زيادة دخلهم إلا عشرين دولارا للفردH أي [عدل دولارين كل سنة. أما بالنسبة«للمعجزة
% من السكان الذين استأثروا بثلثي النمو في الإنتاج القومـي١٠البرازيلية» فإنها لم تتناول سوى 

% الأفقر». مشار لذلك عند: موريس جورنيـيـهH اBـصـدر٤٠% إلى أل ٣الإجمالي ولم تتـرك سـوى 
. أما الثمار الباقية للنمو فقد افترستها الشركات الدولية النشاط وفوائد٢٦السالف الذكرH ص 

الديون الخارجية اBرتفعة التي اقترضتها هذه الدول. ويؤكد البروفيسور كونـكـول وزيـر الـزراعـة
Hقراطية ويستتبع لجوءا إلى القوة والى الكبحUالسابق في شيلي:«إن منطق كهذا لا ينسجم مع الد

.٢٧وأخيرا الديكتاتورية». اBصدر السابق نفـسـهH ص 
)١٩٤H«رحلة القادمةBصرفي في اBقارن في ذلك دراستي«نحو استراتيجية ملائمة للاقتصاد ا (
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منشورة في كتابي: دراسات في أزمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة للاقتصاد اBصري
.H٣١٣ ص ١٩٨٣في اBرحلة القادمةH مكتبة مدبوليH القـاهـرة 

.٨٤) انظرH عصام الخفاجي-رأسمالية الدولة الوطنيةH مصدر سلـف ذكـرهH ص ١٩٥(
.٣١) راجع دراستناH الأزمة الراهنة في الفكر التنمويH مصدر سلـف ذكـرهH ص ١٩٦(
) Bزيد من التفاصيل حول هذه النتائج في حالة الـبـلاد الـعـربـيـةH انـظـر-رمـزي زكـي: أعـبـاء١٩٧(

الديون الخارجية وتأثيرها على الخطط الإ�ائية بالبلاد العربية. مصدر سبق ذكره.
) انظرH بول باران-الاقتصاد السياسي والتنميةH مصدر سلف ذكرهH وعلـى الأخـص الـفـصـل١٩٨(

.١٠٩- ٨٣الثـانـيH ص 
) ارجع إلى دراستيH الأزمة الراهنة في الفكر التنمويH سلف ذكرها١٩٩(
.٨٣- ٨٢) أنظرH عصام الخفاجيH مصدر سلـف ذكـرهH ص ٢٠٠(
.٨٢) راجعH عصام الخفاجيH اBصدر نفـسـهH ص ٢٠١(
) Bزيد من التفاصيل انظر مؤلفنا-أزمة الديون الخارجيةH رؤية مـن الـعـالـم الـثـالـثH مـصـدر٢٠٢(

.٦٠٩- ٦٠٦سلـف ذكـرهH ص 
) ­ تطوير هذا النمط التصنيعي في العقد اBاضي في عدد من بلدان آسيا لكي ينتج سلعا٢٠٣(

مصنعة تستهلك في بعض البلدان الرأسمالية اBتقدمة واBتخلفةH مثل اBلابس الجاهزةH والسلع
الإلكترونية المجمعةH والأدوات اBنزليةH.. إلى آخرهH (حالة تايوانH هونج كونجH سنغافـورةH كـوريـا
الجنوبية) ويعلق موريس جورنييه على هذا النمط الذي حظي بدعاية لا حد لها في الآونة الأخيرة
بالكلمات التالية:«إذا أردنا أن نرسم كاريكاتورا لهذه الصناعةU Hكننا القول إنهـا خـدعـة دبـرهـا
عامة رجال الأعمال في الشمال ليتجنبوا دفع الأجور اBرتفعةH والأعباء الاجتماعية والـضـرائـب
في بلادهم. وحسب هذا النمطH يوجه رجال الأعمال الشماليون ويصممون تصنيع اBنتجات في
البلدان ذات الأجور والأعباء الاجتماعية اBنخفضة ثم يـسـتـوردونـهـا إلـى بـلـدانـهـم... (ويـحـولـون
أرباحهم إلى سويسرا)». وتستفيد هذه اBنتجات لدى دخولها إلى بلدان الشمال من الإعفاءات من
الرسوم بفضل الاتفاقيات التي تعطيها الأفضلية العامة ومعاهده لومي التي تتيح لبلدان الـعـالـم
الثالث أن تدخل الأسواق الصناعية معفاة من الرسوم الجمركية. انظر-موريس جورنييه: العـالـم

.٨١الثالث ثلاثة أرباع العالمH مصدر سلـف ذكـرهH ص 
.٢٨) انظر دراستنا-الأزمة الراهنة في الفكر التنمويH سلف ذكـرهـاH ص ٢٠٤(
) انظرH محمد محمود الإمام-تساؤلات حول استراتيجية التنميةH الجزء الثانيH التـسـاؤلات٢٠٥(

.٩)H وزارة التخطيط القومي بالقاهـرةH ص ١٩٧٦ / ٣٠القطاعيةH مذكرة رقـم (
.٢٩) راجع دراستنا-الأزمة الراهنة في الفكر التنمويH مصدر سبـق ذكـرهH ص ٢٠٦(
) انظر في هذه النقطة-إسماعيل صبري عبد الله: نحو نظام اقتصادي عاBي جديدH مصدر٢٠٧(

H ومحبوب الحق: ستار الفقرH خيارات أمام العالم الثالثH ترجمة احمد٢٢٦-  ٢١٥سبق ذكرهH ص 
.٩٦- ٨٥. ص ١٩٧٧فؤاد بلبعH الهيئة اBصرية العامة للكتابH القـاهـرة 

.٧٧) انظرH محبوب الحقH اBصدر السـابـقH ص ٢٠٨(
) ارجع إلىH مركز التنمية الصناعية للدول العربية ومنظمة الأ¬ اBتحدة للتنمية الصناعية:٢٠٩(

١٩٧٦Hمؤ,ر التنمية الصناعية الرابع للدول العربيةH وثائق اBؤ,رH ورقة عملH بغدادH ديـسـمـبـر 
.٧ص 

.٦٩) راجعH محبوب الحقH اBصدر نفـسـهH ص ٢١٠(
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.٢٢٧) انظرH إسماعيل صبري عبد اللهH اBرجع نفـسـهH ص ٢١١(
.٤٩) قارن أيضا دراستنا-الأزمة الراهنة في الفكر التنمويH مصدر سلـف ذكـرهH ص ٢١٢(
.٤٨) هذه الفقرة سبق نشرها في دراستنا الآنفة الذكر مبـاشـرةH ص ٢١٣(
) وهو الأمر الذي تشير إليه مشكلة تفاقم الديون الخارجية لهذه الدول.٢١٤(
.٩٧) انظرH محبوب الحقH اBصدر السالف الذكر نفـسـهH ص ٢١٥(
) قارن في ذلك كتابنا-دراسات في أزمة مصر الاقتصاديةH مع استراتيجية مقترحة للاقتصاد٢١٦(

.١٢٧اBصري في اBرحلة القادمةH سبـق ذكـرهH ص 
) انظر في معنى جدولة الديون وخطورتهاH مؤلفنا-أزمة الديون الخارجيةH رؤية مـن الـعـالـم٢١٧(

.٥٥٥- ٥٤٠الثالثH مصدر سبـق ذكـرهH ص 
.٦١٨- ٤٧٧) Bزيد من التفاصيل حول هذه القضيةH انظر اBرجع الآنف الذكر مبـاشـرةH ص ٢١٨(
) انظر في ذلك العرض الذي قدمه إبراهيم سعد الدين لورقة فوزي منصور بعنوان:«انتفاضة٢١٩(

العالم الثالث واستراتيجية التنمية اBوجهة للداخل واBعتمدة على الذات»H في: أعمال حلقة نقاش
.H١٦٤ ص ١٩٧٩حول قضايا التنمية والتخطيطH اBعهد العربي للتخطيط بالكويتH فبـرايـر 

) مصداق ذلك ما نراه في كثير من تجارب التنمية بالدول اBتخلفة فعلى الرغم من الارتفاع٢٢٠(
الذي حدث في معدل �و الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول; إلا أن درجة التفاوت في توزيع
الدخل قد زادت عما قبلH كما أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت ما يسمى بخط الفقر اBطلق

Absolute Poverty LineلائمBأوى اBوالذين يعانون من سوء التغذية والأمراض-والأمية وعدم توافر ا 
Hقد زادت داخل غالبية هـذه الـدول (شكلة السكانيةBظاهر الدالة على وجود اBوهي ا) والبطالة
وعلى مستوى العالم اBتخلف بأسرهH بالرغم �ا حققته هذه الدول من �و اقتصادي. ومن هنا
تحطمت الفكرة التي كانت تزعم«بأن مشاكل التوزيع تحل آليا من خلال تحقيق التنمية» على أرض
الواقع اBرير لهذه الدول-انظر في ذلكH رمزي زكي«الأزمة الراهنة في الفكر التنمويH بحث سلف

ذكره».
) انظر في ذلك دراستنا-تأثير التضخم على العدالة الاجتماعية في مصرH بحـث الـقـي فـي٢٢١(

مؤ,ر«العدالة الاجتماعية في ضوء السياسات اBالية والاقتصادية في مصر»H الذي نظمته الجمعية
.١٩٨١اBصرية للإدارة اBاليةH القاهرةH أبـريـل 

) انظر اBصدر الآنف الذكر.٢٢٢(
.٨٦) راجع محبوب الحقH ستار الفقرH مصدر سلـف ذكـرهH ص ٢٢٣(
.٨٦) اBصدر نفـسـهH ص ٢٢٤(
.٨٨) اBصدر نفـسـهH ص ٢٢٥(
) راجع ما سبق أن ذكرناه حول هذه النقطة.٢٢٦(
.١٥٢) انظر محبوب الحقH اBصدر السابق الـذكـرH ص ٢٢٧(
.٣٧٠) راجعH بول أ. بارانH مصدر سبق بيانهH ص ٢٢٨(
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ا
ؤلف  في سطور:
د. رمزي زكي

 بجمهورية مصر العربية.١٩٤١×من مواليد الأقصر عام
)١٩٦٣×حاصل عل بكالوريوس الشرف في الاقتصاد من جامعة القاهرة (

) من جامعة العلوم١٩٧٤) ودكتوراه بامتياز في الاقتصاد (١٩٧٠وماجستير (
الاقتصادية ببرل`.

×حائز على جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد واBالية العامة. ووسام
.١٩٧٨الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 

×من مؤلفاته:
).-أزمـة١٩٦٧- مشكلة الادخار مع دراسة خـاصـة عـن الـبـلاد الـنـامـيـة (

)١٩٧٨الديون الخارجية. رؤية من العالم الثالث (
- مشكلة التضخم في مصرH أسبابها ونتائجهاH مع برنامج مقترح Bكافحة

).١٩٨٠الغلاء (
- دراسات في أزمة مصر
الاقتصاديةH مع استراتيجيـة
مقترحة للاقتـصـاد اBـصـري

).١٩٨٣في اBرحلة القادمة (
Hثم خبـيـرا Hعمل معيدا×
وخبيرا أول [ركز التخطيط
الـعـام [ــعــهــد الــتــخــطــيــط
الـقـومـي بـالـقـاهـرة. ويـعــمــل
حاليا خبيـرا مـعـارا لـلـمـعـهـد
العربي للتخطيط بالكويت.

دول مجلس التعاون الخليجي
ومستويات العمل الدولية

تأليف
د. بدرية العوضي
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